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الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسوله الأكرم . 

وبعد › 

فهذا بحث عنوانه « أساليب العَطف في القرآن الكريم » ء وفيه وصف 
وتحليل للنظام الذي يجري عليه الحطف في النص القرآني , مع بیان وجوه 
الإعجاز البياني فيه ء سواءأ كان عطقا بطريق الط بالحرف - وهو ما أطلق 
عليه النحاة « عَطف الق » - أم كان عطق ناشنًا من تم من أنماط الارتباط 
بين معنيين ء وهو ما أسموه « عَطف البيان » . 


أهداف البحث 

يهدف هذا البحث إلى ت 3 بين ا خصائص الأسلوبيّة لتراكيب العطف في 
القرآن الكريم ء وت أوجه الإعجاز البيانو” في تلك التراكيب > وذلك من 
خلال وصف أساليب العطف في القرآن » بطريق إحصائها ودراستها من 
حيث السّياق والنمط » وبیان أكثرها استعمالا من واقع النص القرآني نفسه » 
ثم التوضّل إلى العاني الدّلاليّة الستفادة من تلك الأسالیب » سواءٌ ‏ كانت 
تلك العاني متعلّقة بالعقيدة أم متعلقة بالتشريع ء ومناقشة أقوال الفسرین 
والنحاة والبلاغيين في ذلك . ويكون ذلك الارس في ظل تفهُٔم سياق القام 
ایب راكب رس مو عل بج + لي سے 
ضمن نطاق علم الأسلوب ؛ ما مین ا مسر على ته تفهم المقصود بما يصادفه من 


أساليب العطف في القرآن الكريم » ويژدي إلى معرفة الطاقات التعبيرية 
الكامنة في تراكيب العطف العربيّة » من خلال استقراء الاستعمال الأمثل 
لها . وهو الاستعمال القرآني 
فائدة البحث 

القرآن ہیس الدرس اللغوي في العربية رکا ا دستور 
الشريعة الإسلامية ؛ ذلك أ هثل الس البيانية العربية » حيث تلتتس فيه 
الطاقات التعبيرية الكامنة في الألفاظ والتراكيب العربية ۰ وهو أيضًا النص 
الفريد الذي وصل إلينا صحيحًا سالمًا من مَظنة الوَضّع أو التبديل ؛ ؛ مایهیی 
اسب آمام الرس اللفوي في العريية e‏ 
الصّحیح الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه خلفه ؛ ولذلك تشر 
العرية يان تخد من کل“ ما ود في ذلك الکتاب ای لقاطمة في تركيب 
أسالييها » والڈروۃ ایا في حُسن بيانها ‏ ویشرق العرب بان يجعلوه مق 
وحدتهم اللغويّة » مهما تفرقت بهم سيل اللهجات ا حلیة . 

وتظهّر الحاجة الْمَلحَة إلى الدراسات الأسلوبيّة للقرآن الكريم في کون 

: مسر القرآن لا يستطيع أن يبلغ من مقصده شيئا دون أن بفهم ما فيه من 
دلالات الألفاظ والتراکیب ؛ لأنّ الرس الاسلويي هو صلب النهجالتحليلي 
فى تراصو ساط الاحگام کہا 

ولقد عي النحاة والبلاغيون القدماء بدراسة القرآن یھ اعت 
وجعلوه ه في كثير من الأحيان أساسًا لدرسهم » واستطاع بعضهم أن يتو 
إلى نتائج يمكن أن تقف شامخة إلى جانب أحدث النظريات اللغوية العاصرة 
إلا أن هناك بضعة أسباب تجعل من الضروري إعادة النظر فيما طرحوه من 
اراء : 


من ذلك مثلاً أن النحاة بنوا درسهم التحليلي على أساس نظرية 
« العامل ٠‏ ۰ وهي نظرية تفوم في المقام الأول على الناحية اللفظيّة . و 


"  ةمدقم‎ 


ذلك أيضًا أن درسهم لبناء الجملة كان تحليليًا لا تركيبيًا » والعلوم أن الرس 
التحليلي لا یه یمس له من حيث معناها الدلاليٌ عندالتلقي و ان ای 
في إبراز ذلك المعنى > في حين تولي الدراسات اللغويّة العاصرة العنی الجانب 
الأكبر من اهتمامها ۰ وتنظر إلى التحلیل على أنه طريق للوصول إلى معنى 
التركيب . 

ولعلٌ فيما كتبه علماء المعاني تداركا لما في الدّرس النحوي التحليلي من 
قصور » ولکن ما تناول منه النص القرآني كان محدودا ۰ ولم تكن دراسات 
عبد القاهر والزمخشري إلا ومضة ما لبثت أن خبا ضوؤها عند من جاءوا 
بعدهما ٠‏ فوضعوا عِلم العاني في قوالب جامدة » استنبطو | معظمها من أمكلة 
مصنوعة ؛ افترضوا لها سياقا وهميًا ٠‏ نحو : (ما جاءني زد لکن عَمْرُو) . 
ولو أنهم جعلوا القرآن الكريم سامت لدرسهم لوا الدّرس اللغوي الحديث 

في ارب إلى ما یعرف اليوم بعلم الأسلوب . 

TS‏ ن 

حسن اط بن المعاني بالأدوات أساسر” مم من سس إحكام لم . 

والْمَلْحظٍ اللافت أن المكتبة العربية المعاصرة تفتقر إلى دراسة منهجية به شاملة 
لعطفه التق ٠‏ ود وو و ا أله عط من ردب 
العاني 5 لا على أنه مُجَرد باب من أبواب التوابع في العلامة الاعرابية ؛ 
فتتناوله من الناحیتین التحليلية والتركيبية في آن واحد ؛ مازجة بين علم النحو 
وعلم المعاني مَزّجَا لا يتجرً » وهذا ما يحاول البحث تحقيقه . 

كذلك يحاول هذا البحث أن يَنظر إلى عطف البیان على أنه نَم من أنماط 
الارتباط بين معنتین » ويحاول من خلال تلك النظرة التوصل إلى ما يفرق بينه 
وبين بعض أنماط الارتباط الأخرى > کالنعت والبّدّل ۰ من حيث العنی 
والوظيفة في السّیاق . 


ومن اللي أن دراسة العطف بعامّة في القرآن الكريم - وهو كتاب العربية 


الاأسمّی - كفيلة بالکشف عن الطاقات التعبيرية الكامنة في ذلك الأسلوب ؛ 
ذلك أن منهج علم الاسلوب لا یی با جانب الوصفي فحسب » بل بالجانب 
التقوهي أيضا . والمشتغلون بیلم اللغة يعلمون أن ما كنب قديًا في هذا 
الوضوع مرق بين كتب النحو والتفسير والبلاغة » وأن ما جد اليوم في عِلّم 
اللغة الحديث من نظريات ومناهج يَحُثْ على ار إلى مبحث العطف نظرة 
جديدة » ویْعین عليه » وذلك ما يحاول هذا البحث أن يقوم به . 
المنهج الْمتبع في البحث 

يستند هذا البحث الأسلور بي في تحليله لأساليب العَطف في القرآن إلى ما 
سيا ع ران كويد د Gg‏ 

اولا - یتبع البحث الاتجاہ و وس للوقوف على درجة 
حدوث الظاهرة اللغويّة فيما لا تج عنه الملاحَظة العابرة » ويوظّف البحث 
هذا المنهج في جانبين : 

([) في الجانب الوصفي البَحت للاسلوب » بطريق جَمْع كل ما ورد في 
ہےر اف »> ثم تصنيفها و وَصْفها . ويجدي هذا في 
التعرف إلى أساليب العطف التي وردت في القرآن ومقدار ورودها ء 
سو موی “وثراعى تا مجاولة"الخروج من رصن الظاهرة 

نج تعينْ على وضع العاییر الموضوعية للاسلوب در الامکان » وذلك 

بطريق الاستدلال الاستقرائ” 7 » بحيث لا تطغ دراسة «الکم » على دراسة 
«(الكيف » . 

(ب) توظيف الإحصاء في الاستدلال على صحة الدَّعْوى بعد فزض 
الفُرُوض » وهذا يدي إلى قبول النتائج . 

انا - يتبع البحث الاتجاه الوظيفي 80004:00۵1 ۰ فيَدْرْس وظيفة حرف 
العطف في التركيب ؛ و وظيفة تركيب العطف كله في السّياق العام للنصٌ . 
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ويُستعان هنا بتمحيص قرائن السّياق المَقاليّة والحاليّة . والهدف من هذا هو 
التوصل إلى المعنى الدلالي لتركيب العطف . 

ا يو لي الت سیاق المقام context of situation‏ أهمية كبيرة . وأهم 
الق التي يسلكها لذلك في درس النص القراني' : تدبر اسباب الثزول » ٠‏ مع 
مراعاة آن العبرة بعموم اللنظ لا بخصوص السّبئب » وكذلك الاسترشاد 
بالسنة التبويّة > والتعرّف إلى النظّم الاجتماعية عند العَرّب في زمن نزول 
القرآن الكريم ء وأهمٌ من ذلك كله تطبيق قول السلف : القرآن يقس مر بعضه 
بعضا . 

والهدف المنشود في هذا البحث من أوله إلى آخره هو ا معنی » فلا يسعى 
البحث إلى درس الجانب اللفظي في التركيب إلا إذا كان ذلك سبيلا إلى فهم 
معنى التركيب » ولذلك فهو يَطْرَّحْ نظرية العامل جانبًا » ويحاول أن يقيم 
درس العطف.على أساس وظيفته في الربط بين العاني . 

ونْكَدُ نظرية « تضافر القرائن » التي عرضها الدكتور ام حسّان في كتابه 
« اللغة العربيّة ؛ معناها ومبناها » ء آهم أساس يرتكز إليه هذا البحث » وقد 
التزم البحث بها بدیلا لنظرية العامل » كما التزم بالصطلحات التي أدخلتها 
تلك النظرية على الرس اللغوي" » فكان من ثمرة ذلك توجيه درس العطف 
الوجهة المنهجيّة الصحيحة › والخروج بكثير من النتائج , ما يجعل هذا 
او يج وراد رس اباب سے 


اك - الاستعانة بنظرية ية النحو التحويلي" 813107035 transformational‏ 
و ج بين البنيّة امه 2 e structure‏ التي تمل المعنى المراد › 
والبنية انظاهرة ۷ surface‏ التي قثل التعبیر الل 00 
هذا الاتجاه في الكشف عن الطاقات التعبيريّة الكامنة في البنيّة الظاهرة ؛ 
یمین على إدراك بعض وجوه الإعجاز القرآني » ویعین المفسّر على تفهم 
المعنى المراد من التركيب ء , كما يجدي في إفهام معنى تركيب العطف الوارد 


في القرآن لمن لا يتكلّمون العربية بلغاتهم الأصلية » انطلاقًا من مبدإ عالمية 
البنيّة الْمُضْمّرة > مما يُعين القائمین بالدَّعوة الإسلامية أيضًا . 

وللنظرية التحويلية شأن كبير في تفم معنی التركيب ؛ فهي تثبت أحيانا 
أن البنية الظاهرة لعدّة تراكيب قد تكون مختلفة ء إلا أنه تزجع جميعًا إلى بنية 
مُضَمّرة واحدة » وذلك ما أثبته البحث في تراكيب التسوية العطفكة ب « ای 
و« أمْ »و إمًا» » حيث أرجعها التحويل إلى ترکیب الشرط ٠‏ ا جعل تفهم 
لعنی یتخذ مسارا جدیذا . ذلاك يجدي التحویل في نهم بعض التراکیب 
العطفيّة المُعَقدة > وتفسیر بعض العلاقات النحوية التي يَصعب تفسیرها 
بطريق النحو التقليدي > كالعلاقة بين تركيب « إِمّا » العاطفة وتركيب ہ ما » 
الشرطيّة . كما يُجدي في التمبيز بين التراكيب الصحيحة نحوبا > وهي 
الواردة في القرآن » والتراکیب غير الصحيحة التي قد ترد في غيره » مثل تمييز 
الصحيح من الخطإ في استعمال « أو » أو « أم » في تركيب « سواء عليهم » . 

رابعا - الاستعانة بعلم الدلالة المقار ن comparative semantics‏ في تأصيل 
بعض حروف العَطف العربية » بطريق مقارنتھا بنظائرها في اللغات السام . 
ويُجدي هذا في الحُكم على ا رف باه بسيط أو مركب ء وقَهُم معناه 
الوظیفی في التركيب . ١‏ 

وبالإضافة إلى هذه ا والنظريات والوسائل اللْغويّة الحديثة » فقد 
ارم تع فى یمام ي أخرى دَعَت إليها طبيعته ؛ وهي : 

الا - کل ما ورد ذ في القرآن الکریم بقراءاته التواتر و ج قال 

في الم على تركيب العف بات انح بالات وما لم ره 
فيه يلتم في كلام العرب . كما يُسترشد البحث بالقراءة الشّاذة ويُوليها 
قيمتها اللغويّة » ويلتزم بعَرْض نتائجه على القرآن لا عَرْض القرآن علیها ‏ 
فان قَبلّها ارتضاها البحث » الات أو اع ال فیها من جدید . 

انیا - يُستعين البحث بکل ما أتيح له من استعمالات العَطف التي وَرَدَتْ 


مقدمة ۷ 


في دواوين الشعر العربيٌ القديم ء ولا يكتفي بشواهد باب المَطف التي ره 
النحاة ء ويلتزم با الترّم به اس من النحاة من قصر الاستشهاد د على ما 
أنشده الفصحاء الموثوق بعربيتهم في العصور الأولى إلى أن فسدت الألسنة 
بكثرة الْمُوَلدِين . 

تال - الاستفادة من جهود النحاة والبلاغيين القدماء في درسهم التحليلي” 
والتركيبي لأساليب العطف ۰ وجهود المَْسَرین في درسهم التطبيقی لها , 
ويوازن بين آراء هؤلاء جميعا › اوجرن لي الوقت نیب على إتصافهم 
وابراز جهودهم ما وَجَدَ إلى ذلك سبيلاً ؛ فقد كانت لبعضهم نظرات صائبة 
تلبق عصرها . كذلك يحرص البحث على تقل نصوص آقوالهم بالفاظها 
حتى تتحقق الدكة في فَهُم مقاصدهم . 

رابعًا - يناقش البحث أقوال المفسّرين مناقشة موضوعيّة ۰ فيَقبّل منها ما 
يوافق سياق القرآن ومقاصده ۰ وروح العربية وذوقها الأصيل ۰ ويتحاشى ما 
فى يحل كني اق ئن رس لاٹ ونا ولات منم وکاب راعضاف: 


محتويات البحث 

يحتوي البحث على تمهيد . وبابين اثنين » وخائمة . 

8 2 ۳ و 0 ۰ 

فأمًا التمهيد فيتناول بالڈرس الا التي قام عليها مَبْحَثْ المَطف في 
كتب النحو والبلاغة ويناقشها . وهو يبدأ ببيان مصطلحات العطف التى 
تداولها نحاة العربيّة المتقدّمون في البصرة والكوفة وبغداد » وتعريف التطف 
في اللغة والصطلح النحوي ء ويناقش النحاة في ذلك التعريف » ويحاول أن 
يصل إلى تعريف جديد + تم يرق وجوت دوين عطلف التق شار نطاق 
التوابع ۱ وبعیدا عن نظرية العامل النحوي ء > ثم يَرتَضي في النهاية النظر إلى 
عَطف النسّق على اله تمط من افاظ الرّبط بالأدوات بين المعاني » وبذلك 
کا یقت تمك ھا 


م مقدمة 


> وو وت 
حرف من حروف العَطّف العشرة في العریة من خلال استعمالاته في الان : 
وهذه الحروف هي : «الواو » » وهالفاء» ۰ وه ثم »۰ وه حتى ۰۰ 
وه و ».ودام» و«یما» ودبل» ودلکن» وولا». 

ويبدأ كل فصنل من تلك الفصول بتحدید العنی الوظيفي رف العطف ء 
ثم يطبق بعد ذلك ما يتطلبه ا منهج من مطالب . 

وأمًا الباب الثاني فيتناول درس أسلوب عَطف البيان في القرآن الکریم . 

وأمّا ال خاتمة فقد أوضحت فيها آهم ما توصّل إليه هذا البحث من نتائج . 

وأشير هنا إلى أنني حرصت على إتباع محتويات البحث بملحق إحصائي» 
فيه حَصْرٌ لواضع استعمال و ثم » و« اؤہ و« أَمْ» و « ما »و «يّل» و «لکن» 


في القرآن الكريم ؛ حتى يطلع عليه من شاء الكتابة في هذا الموضوع ؛ ذلك 
ا أرجو أن يكون لهذا البحث ما بعده من دراسات تتدارك ما فيه من 


أخطاء » وتعالج ما فيه من قصور » وتکون أكثر دقة في الاستقراء والاستنباط 
والأحكام . 

والله السئول أن يوفقنا جميعًا إلى الصّواتٍ ۰ والعَمّل لخدمة كتاب الله 
العزیز » واللغة العربية الكريمة . 

وللّه الْحَمْدُ في الأولى والآخرة . 
الإسكندرية في ۱۲ من مارس ۱۹۹۹ الدكتور مصطفى حميدة 


هسك 
1 لحطف في اللغة العربيّة 


مصطلحات المطف ف کتب ال 
في 


استقرّت أكثر کتب النحو على تقسيم التوابع إلى خمسة أقسام ۳ , 
وهي : اللعت » وعَطف البیان ء والتوكيد » والبّدّل . وعطف التق . 

ومعنى هذا أن مُصطلح « العطف » يُستعمّل في تسمية بابين من أبواب 
التوابع ؛ هما : « عطف البيان » و « عَطْفْ النسق » ء وأن كتب النحو قد 
استقرّت على تداول ثلاثة مصطلحات أساسيّة حين تتحدث عن العطف : 
می ال اک( 

: «غَطف البیان » وه عطف النستق » . 

وحين دول سيبويه كتابه في القرن الثاني الهجري لم يكن النحاة قد 
ابلق را علی هذه الصطلحات الات واما ظلّت هذه الصطلحات مود 
خلاف بين نحاة البصرة ونحاة الکوفة ء وکان لكل فریق منهم مصطلحاته 
الخاصّة حين یتحد‌ئون عن العَطّف ء ٠‏ بل كان الفریق الواحد يُستعمل أكثر من 
مصطلح للتعبیر عن مفهوم العنی الواحد . 

ومن المفيد أن نتتبّم نشأة هذه المصطلحات الثلاثة في كتب النحو المتقدّمة » 
ومّسار استعمالها في كل من البصرة والكوفة وبغداد ؛ منذ درد سيبويه كتابه 
- وهو أو كتاب في النحو يصل إلى أيدينا - حتى استقرت على ما هي عليه 
اليوم . 


٠‏ فهید 
مصطلحات العطف عند البصريين التقدمین 


استعمّل سيبويه - المتوفى سنة ۱۸۰ ه - أكثر من تسمية في کتابه للتعبير 
عن مفهوم د طلف النستق » » فهو يسمئيه ‏ الشركة »۳ » وهي التسمية التي 
غَلَبَتْ عنده على غيرها > كما يسمية ( الا شترا » (۳ ' » ويِسَمي حروف 
الحطف « حروف الاشراك » ۹ > يسمي كلا من المعطوف والمعطوف عليه 
انريف + وش طف الق ا 
الم ء وق على المعطوف تس َو جع كبا استعمّل 
الصطلح الذي استقرّت عله کتب النحو فیما بعد » وهو مصطلح 
الطب » فاص بھی الق . 

ولم یرد مُصطلّح « الستق » في کتاب سروف کما لم يرد في کتاب من 
کتب البصريين التقدمین › فهو مصطلح كرفي التشأة . ولکن الغریب أن 
سيبويه استّعمّل في موضع من كتابه مصطلح « اد + 21٠”‏ قاصد) به عَطّف 
لنسّق في خلال كلام نقله عن ا خلیل » و وج الغرابة أن هذا الْمُصطلّح كان 
كثبر التداول بين الكوفيين في تسمية عطف التق كما سيتضح فيما بعد » ولم 
يكن من المصطلحات الْمُستعمّلة عند البصريين . 

ما عَطف البيان » فكثير؟ ما يسمي تسوت اموي و 2ی 
«الصفة و (۱۳) واا الکو ۳ . كما يُستعمل في موضع من 
كتابه الْمُصطلّح الذي استقرت عليه کتب النحو فیما بعد 2 وهو 
مُصطلّح « غَطف البیان °“ . 

ولک سيبويه یتوسّع في إطلاق التسميات ٠‏ ولا يقف بها عند الد الذي 
يجب الالتزام به » فهو يُطلق بعض التسميات التي استعملها في باب العَطّف 
على مفهومات أخرى في غير هذا الباب ۱۲۳ . 

اما أبو عُبَيْدَة مَعْمّر بن ال 630 اد E‏ 
0 که 


تمهيد ۱۱ 


عَطف الق ؛ ويْسَمّي واو العَطف « واو نالا » 2 ء وهو مُصطلّح لم 
يُكتّب له البقاء والتداّل في كتب النحو , ؛ ثم نراه يُستعمل في موضع من 
كتابه تسمية « المع » ۲۱۳ قاصدًا بها معنى « التعاطف » . وسائر مصطلحات 
العف عندہ بعد هذا هي من الصطلحات التي استعملها سيبويه في 
كتابه ء فهو يُطلق على عَطف التق تسميات « الشركة ۴٣۳‏ 
و « الاش ہے 7( که ويُعَبّر عن المعطوف 


3 6 ا قش ال دا‎ e 


ھم ےک e‏ 


بوکے ‏ ھو و و 

وأما اد - الْمُوقی سنة ۲۸۵ھ - فان مصطلحات العَطّْف عندہ أكثر 
استقرارا 1 وهو بها أكثر التزامًا من سیبویه وأبي عبَيّدة 0 ادش ده 
مصطلح لطت ويصبح الصطلح السسّائد في کتابه « المُقَتضّب » 


و « الكامل » سے a‏ اف E‏ اترك 
للتعبير عن معنی الواو ( ۳ » كما تتحخدد عنده الصطلحات الدألة على معاني 


سائر حروف العطف ۰ کالتراخي ء وال ۰ والإباحة ء والتخییر » 
والإضراب والاستدر اك ۳۳ ء وغيرها من مصطلحات العطف التى 
اسقرت علها کب ارت ا > ویستعمل مصطلح « المَطف 7 
عاملین » ۱ ۳ وكذلك یستف عنده مُصطلّح « عطف البیان » ۴۷ , > وهو 
كسائر نحاة البصرة المتقدمين لا یستعمل مصطلح ١‏ النسّق » . 


مصطلحات العطف عند الكوفيين المتقدمين 

اقام القراء - الْمُتوفى سنة ۰۷ ٠ھ‏ - بور کبیر في ي ترسیخ أصول النحو 
الكَوفي » و وضع مصطلحات جديدة 1 نشار عن مصطلحات 
البصريين . 


ویستعمل القَرَاء مصطلحات عديدة في كتابه « معاني القرآن » للتعبير عن 


٣٣٢‏ تهيد 
الحعطف بالف ٠‏ منها مصطلح « الق سے 


وأظن ظنا أن لفرّاه هو أول من استعمل مصطلًح « الشتق » ۰ ويدفعني 
إلى هذا الرأي أن المرَاء - كما یذکر أبو الطيّب اللوي - كان فيه تيه وتعظم › 
وکا عان س و ا عت را کات مويه 
قيل : لأنّه كان يب خَطَأهُ لک ۳۳ , > كما كان يتعمد خلائّه > حتی في 
0 . هذا إلى أن أقدم کتاب نحوي 
رَجْذت فيه مصطلح د الق » هو كتابه ه معاني القرآن ؛ ۳ . 

وحيثما يذكر ره مصطلح « الق » في كتابه « معاني القرآن » فهو 
یمد به العَطف با حرف ۰ ولا یتوس في إطلاقه على باب آَخَرَ من أبواب 
النحو إلا ما ندز لئ" ولكنه لا لتزم بهذا الصطلح وحده في التعبير عن 
العطف رارف انم يُسمّي التطف با حرف أحياتا « رده ۳۳ ا ويسمي 
افعطرت ۶ ال درد ۴۰ اجان سم العطف با رف التسمیة التي 
تداولها البصریون » وهي تسمية ۰ ویستعمل تسمية 
ال رف عنم ہی بادا او ا نا ع کا عو القطت 
با حرف بكلمة « الاتباع »” ٩۲‏ » وحیتا پم عنه بكلمة د الک ٩٩‏ , 

ويَرتَضِي الکوفیون من الثَرَاء مصطلح « الق » » فیتداولونه في كتبهم 
على نطاق أوسع ا استعمله القرَاء في كتابه « معاني القرآن » ۰ فهذا أبو 
العباس تعلب ب - المتوفى سنة ۲٩۱‏ ه - لا يستعمل غیرّہ في كتاب « مجالس 
تب » للتعبير عن العَطف با رف ”2 » في حين يُستعمل تسمية « الردٌ » 
في التعبیر عن الیل 10ن 

وهذا آبوبکر بن الأنباري - الْمُتُوفَى سنة ۳۲۸ھ - یستعمل مصطلح 
د الق » ۴۹٩‏ في كتابه « شرح القصاند الم الطوال ا حاھلیّات » أكثر ما 
یستعمل مصطلح « الرَدَ » ۴۲ للتعبیر عن العَطف با حرف . 


ألقاب الإعراب وتسمية الحروف 


هيد ۱۳ 


أن تلقاه عنهم البغداديون » فيأخذ عن طريقهم مكانّه في كتب النحو » إلى أن 
يصبح مصطلحا مداولا مالوفا . 

أا مصطلح « عَطف البيان » فلم يتداوله الکوفیّون ؛ إذ سمّه القراء 
في بعض الواضع من کتابه « فاي القرات « ۱ ا 0 ويسميه 
© التفسيير » 2480 في مواضع أ خرى . إلا أي لم أجد في كتابه ما يشير إلى أنه 
يرق في التسمية بين عَطف البيان » و « يَدَل الكل” » ؛ فهو يُطلق تسميتي 
« التِرْجَمَة » و« التفسير » على البَدّل أيضً ”۹ . 

ویستعمل أبو بكر بن الأنباري سواہ كمه وب تضهن لت 
البيان ۱۳۱۸ > كما يُستعمل التسمية عَيْنَھا تعبير؟ عن « الیل » 6۶۷ . غلب 
على ظَني أن الكوفيّين جميعًا لم يُفرّقوا بين عَطف البيان والجدل » واثما 
أَدْمَجُوا الباین في مبُحٹ واحد > أطلقوا عليه تسميتي « التَرْجَمّة » 
و هالتشیر» . قال الاغمالشتمري في « شرح امل » عن عطف البيان : 
د هذا باب یرجم له البصریون ولا یرجم له الکوفیون ٠٠‏ 97 


مصطلحات العطف عند البغداديين المتقدمين 

جرد ےو رورس وی 
مهه في تاريخ الدّرس النحوي ؛ فقد طَمّت في خلال تلك الفترة شیحین 
بارزیٔن من شيوخ النحو : ثعلبًا الكوفي » والمَيرد البَصْريً ري 
فيها الا في نشاة جيل من الدارسين أتيح له أن ُشھد اللقاء بين الذهيين 
الا » وأن د یستمع إلى آراء کل مَدَهَبٍ منهما ومصطلحاته . وکثیر؟ ما 
کان ادبا بتع ب عم لب ولم ارد » كما قل کیان 8 
والزجاج (*۶ > ومحمد بن إسحاق الوشاء ۳۳ ۰ وكان الخيار للتلميذ بعد 
ذلك أن برض أحد الامجاهين فيتمي إليه » أو أن يُقيم علمه على الانتخاب 
والانتقاء من آراء الْمَهبين ما يَرَى انه الارب : 


على يد ذلك الجيل بدا في الظهور ملامح المدرسة الجديدة في النحو 


٤‏ تهيد 


التي عرفت فيما يَعْدٌ باسم المدرسة البغداديّة » وهي التي ترسخ مذهبها في 
خلال القرن الرابع الهجري . 

وساخص بالدراسة ههنا عالمَیْن من أبناء ذلك الجيل ۰ هما : أبو إسحاق 
لزْجًاج (لتوفی سنة ۸۳۱۱) ۰ وأبو بكر بن الستراج (التوفی سنة ۳۱٩‏ ه) 
وهما » ون کانا قد نَهَجا لهج البَصْرِيٗ » فانهما أخذا من َو الكوفة 
بنصيب » وبخاصة في مجال المصطلحات . 

فھذا أبو إسحاق الزجاج في كتابه « معاني القرآن واعرابه » يتخب من بين 
مصطلحات العطف البَصريّة والكوفيّة ما يرتضيه ء هی ستعيل ین عن 
العَطف با قرف الصطلح الكوفي « الق » "° , ٠‏ كما يُستعمل للتعبير عنه 
أيضًا مصطلح « العطف » "° . 

ثم يأتي الاستقرار الأخير لصطلحات العطف على ید أبي بكر بن 
السراج » تلميذ المَبرّد » وهو الذي رَجَمَ إلى كتاب سيبويه ہ ونّظَرَ في دقائق 
مسائله » وَعَوَلَ على مسائل الأخفش والكوفيين » وخالف أصول البصریٔین 
في مسائل كثيرة ۲۳۳ . 

وفي طني أن أقدم كتاب في النحو وَصّل إلى أيدينا ينم مسائل العف » 
من حيث التبويبة وإطلاق المصطلحات تنظيمًا يقارب ما استقرً عليه لباب في 
2 9 ٰ۹ من 

0 |الستراج في كتابه على تقسيم التوابع ا 

ركيد زات وعطف البيان »وال 1 الصف ارو لم 
تناول كل قسلم منها بالتفصیل ؛ وهو حين یتحدّث عن « عَطف البيان » نراء 
یل لهذه النسمية » ثم يرق یه وبين التأكيد والنت اكول ۴۷ع ون 
يتحدث عن القطف با حرف يسَميه و راہ و کو سي 
«الشتق ٢۷ء‏ وينص على أن حُرُوفَ العطف عشرة خرف ۲۳۳ . على أن 
في كتابه ملاحظة ر تثير الانتباء » هي أنه حين يَشْرَعٌ في الحديث عن « البدّل » 


N. 


N 


١ه‎  ديهمت‎ 


نراه يسميه « عَطف البَدّل » 9 . أ فكان ذلك إحساسًا منه بالتقارُب بين 
هي طف البيان ول الكل ٠‏ آَم آله كان يسير في ذلك على تج مَنْ 
ستنقوه في التوسُم ة في إطلاق مصطلح د العف » على مفھوم التبعيّة في حركة 
الاع راب بوجه عام ؟ كلا الاحتمالين قائم 

ولقد أشار أصحاب كتب التراجم إلى دور ابن السراج في جَمُع أصول 
النحو وترتیب أبوابه » فقالوا + تم ا الاج اصول الق > وا 
ما درمز ها ات ترتيب » "۲۳ ۰ « فقد اختصرٌ في كتابه صول 
العَرَبيّة وجَمَم مقاييسها »۰۲۳۲ « حتى قيل ھا زان ال خو هو ع ا 
ابن المسّراج بأصوله ۲۲۷۵۰ 

وعلى الرّغم من أن هذا العمل الذي قام به هؤلاء البغداديون هو الذي 
جَرَتْ عليه كبأ النحو فيما بعد - فان عملهم هذا كان موضع استهجان 
وسخرية من علماء البصرة ة المعاصرين لهم + فهذا أبو حاتم السْجتاني - 
التوفی سنة ۸٢۲ھ‏ - يتهم علماء بغداد في عصره بأنهم ليس فيهم مَنْ وق 
به في كلام العرب ؛ ويقول : ہ فان اعى أحدٌ منهم شیا رأيته مخلطا ‏ 
صاحب تطويل وكثرة كلام ومكابرة ء إنما هم حدم إذا سبق إلى العلّم أن 
یر اسما بُخترعہ سب إليه ۰۰ "9 ثم یسح أبو حاتم من البغداديين 
ویقول هم ون على ٠‏ التطف » تسمية « ال 02 ۱ ويتابعه أبو 
الطيّب اللْعَوي - المتوقى سنة ٣٥۳ھ‏ یذ کر أن البغداديين يتكلمون بغیز 
علم ظ وأنهم امون أنفسّهم في أصول النحو ۱ ويتحسّر على ما أصاب 
النحو في زمانه أيضا على يد البغداديين » ويقول : : «والامر في زماننا على 
أضعاف ما غَرّف أبو حاتم . ٠٠»‏ 

إلا أن ما يراه أبو حاتم « تخليطا » هو الذي کیب له البقاء ؛ ذلك أن 
مصطلحات العَطت التي آجتها البغداديون في کتبهم > وهي : الکطلف 4 
وعَطف البيان » وعَطف الستق ؛ والتي اختاروها من بین مصطلحات المَطف 


۰٦ 


٦‏ هید 


العديدة عند البصریین والكوفيين - هي التي استقرّت عليها كب التحو فيما 
بعد » وإن كانت تسم ٠‏ القطف » قد عبت على تسمية لتق ٤‏ في 
الدراسات اللغويّة الحديثة وفي كب تعلیم النحو الناشنة 

وجثلة القَوْل في مَبْحث مصطلحات العطّف | 
الک وت از رین وكو فبّين - کانوا كأنهم حائرون في إطلاق انصطلح الناسب 
لفھوم العطف ٠‏ فظلوا َتَوسَمُون في إطلاق التسمیات عليه » ولا یلتزمون 
بها .وان مصطلح « العف » كان مداولا عند رین والكوفيين على 
المتّواء ء وأ مصطلح « النسّق » » مصطلح كوفي خالص > آبی البصریون 
المتقدّمون استعماله × شائه شان غيره من المصطلحات الكوفيّة » حتی تلقاء 
البغدادیون فارتضوء ۰ فعرف بطریقهم مكانه في کتب النحو , ون مصطلح 
« عطف البیان » مصطلح بصري خالص > یقابله عند الکوفیین مصطلحا 
«الترجمة » وه التفسیر » » وانتَخب البغداديون الصطلح البّمنري « عطّب 
البيان » ء فتداولته اتب من بعدهم , واندثر مصطلحا الكوفيين . ويبدو أن 
الكوفيين جميعهم لم يُفرّقوا بین ہ عَطّف البیان » و « ال ۰ وإثما أَدمَجُوا 
البائیٔن في مَْحث واحد أطلقوا عليه « الترجمة » أحيانًا ء « والتفسير » أحيانًا 
تعريف « عطف اس ؛ في اللّغة والاصطلاح النحوي 
۱7 تھی هی ا ۱ 

مت العاني التي أوؤردتها العاجم العرَبيّة ۲۱ لكلمة « العطف » ء ثم 

لما إلى ثلات ا 

الجموعة الأولى : الثني ؛ الي , الانّحناء » الط » اللي » اللوي ؛ 
یل » الإمالة » المج » الکرج » لت » اف ؛ العكف الات 
الغضّف ء الأؤد › التقويس ؛ الزوغ » العواء » الاغتواء » الانصراف ء 
انتحول » الرجوع ء الرَدَة » العَدل » العدول . 


تهید ۱۷ 


الجموعة الثانية کاب » اقنان » او » التعوّب . راتس 
الرَّحْمَة ؛ الشْفَقَة ء الاشفاق . 

المجموعة الثالئة : احمل ء الکر 

ولعل من الواضح آن المعنى العام الذي تدور حوله المجموعات الثلاث هو 
الیل والثني إلى ناحية » وان هذا الْمَيْل قد يكون ماديا كما في ا جموعة 
الأولى » وقد يكون معنويًا مجازيًا ناتجا من شعور اجتماعي » أو سلوك 
عريزي كما في الجموعة الثانية ء والعنی في هذه ا جموعة صورة من التصعید 
اللغوي لعنی ا جموعة الاولی ٠‏ أي : الارتفاع بالمعنى من الصورة الماديّة 
اللموسة إلى الصُورة الذهنية . ویلاحظ إن ما في ا جموعة الثالثة من معنى 
ا لحمل والكرّ في القتال يلتقي في مجال ذَلالي” بمعنى الْمَبْل والثني . 

وينبغي ألا وهم وجود ترادف تام بين معاني الألفاظ الواردة في 
الجموعات الثلاث ء زا وی ماد« لقطف و هذه اعني لا تی إلا 
في مجال دلالي i semantic field‏ ل يبنا یستفل کل منها َجاله ا خاص 
خارج مجال التداخل الدلالي سے semantic‏ . 


ومن استعمالات العَرّب لكلمة « العَطف » على معنی ا جموعة الأولی 


ول حي بن ثور اللالي ‏ 
لا التَمَى الصّمًا اصقان كَانَ تطائد وَطَعْنُ به واه مَنطوكة نجل ۷۱ 
قول لبيد في معلقته : 


زجلا كان نعاج توضح قَوْقها وَظباء وَجْرَةَ عطقا رمي 005 
5 9 ۰ ا“ ۰ 1 مہ > 
ومن استعمالهم إياها على معنى ال جموعة الثانية فول أبي النشناش 


۱ نشل 3 
إذا المَرء لم یسرم سَواما ولم برح سوام رلم تعطف عَلَيْه آقاری ده 


(VT) ۰ ۳ ی‎ 0 


ا 5 
فللمَوٴت خير للفتى من قف وده قير ومن موی تدب عقاریه 


۸ تمهيد 


وعلى معنی ا جموعة الثالثة قول بَشَامة بن حزن اللي" : 
َو كان في الألف منا واحد فدعوا من غَاطف خَالَهُمْ ياه ينون ۷۶ 
ولم ترذ مادة (عطف) في القرآن الكريم إلا في موضع واحد » هو قوله 
تعالى : 9 ثاني عطفہ یل عن سبيل الله 4 (4/ الحج) » روي عن ابن 
عبّاس رضي الله عنهما أنه قال ٠‏ هوالتطر بن اخارث > وه مهم 
وتعظما ۰ وفسّرھا لاه بمعنی : مُعْرِضًا عن الذكر » وقال مُجاھد وقتادة : 
ہ لاويا عه کفر) .» وقال الْمُبَرّد : « العطف ما انثنى من الق 2« وقال 
المْمّضّل : « العطف : الجا . ٩‏ رعن ہس : (ثاني عَطفه) - بفتح 
العين - أي : مانع نی 00 ويتضح أن في تفسير « العَطف » أو 
« العطف ١‏ في الآية اتجاهَيْن : اتجاهً' يجعلها في معنى ا جموعة الأولى » 
واتجاهًا آخر يجعلها في ا جموعة الثانية . 
ولقد كان العَرّب يُستعملون كلمة « العاطفة » بمعنى : القَرَابَة » وأسبابها . 
والصّلّة من جهة الولاء والشفقة . ومع التطَوّر الدلالي للكلمة أصبحت في 
العصر الحديث تدل على او و ہے ی بانفعالات 
مُعَيَةَ والقيام بسلوك خاص حبال فكرة أو شيء » ۲۳ ۰ كما أصبحت 
تسل من مصطلحات عم الا د ١‏ 
يتين من هذا العَرْض أن الْمَجال اللالي الذي تدور فيه كلمة « العَطّف » 
هو الثني والْمَبْل والرجوع . وهذا هو المعنى الذي أراده النحاة المتقدّمون حين 
ےت جو تس یہ سو یس ہپس 
: « الوا حرف عطف في مثال : (جاء ید وعَمْرُو) - فهذا يعني أن 
اي رت a‏ 
جَرى على « زد ہ من حُکم مطنوي > هو إسناد « المّجيء » | لبه » وحکم 
إعرابي ' ترتيبًا على هذا الإسناد » هو الرآفع . وعلی هذا يُفترّض أن « العطف » 
يعني : إرجاع الثاني إلى الأول في الحكم والإعراب . 


غهید ۱۹ 


ولکر افتراض هذا المفهوم لايَجْمَعُ حالات ٠‏ العَطف » كلها ؛ ففي نحو : 
(جاء زید لا گا لے سا - لا يجري على « عَمْرو » هنا ما جری 
على « ربد » من خکم معنويا ۰ ي : اسناد المَجيء ۰ كما جَرَى عند 
استعمال الواو » وإما یت تاثیر « الَف » هنا على اليه في ا حکم 
الاعرابي فحَسسْب » وهو الرفع . 

ومن هنا پمکن القوّل : إن النحاۃً المتقدمين حين سح 
« الَطف » لم كرا يَقصدون به أكثر من معنى « التبَعيّة » في الحركة 
الاعرايّة ء وهي ناحية سَكْليّ بحتة » في حين لا يزژي هذا الصطلح - آداء 
دقيقا - ما في هذا الباب من دلالات معنويّة تتباين وَفْقَ ما يؤديه کل حرف 
علی حدة . 

ومن الواضح أن تسمية ‏ العَطف » - من هذه الناحية الشَكُلية - غير مانعة 
لأن تَندَرِج تھا سائر التوابع الاخری ٠‏ فالنفت والتوکید وال أبواب يُمْكن 
أن تَدْخْل في مجال معنى « العَطف » في المعجم ؛ إذ إن كلمة « العف ؛ لا 
تؤدّي أكثر من معنى إرجاع الثاني إلى الا ول في الحكم الاعرابی ۳ 
في دقة عن الحلاقة المعنويّة القائمة بين « المعطوف » و المعطوف عليه »نم 
يُميّزهما من کل طَرَقَيْن من سائر التوابع الأخرى . وهذا یسر لنا وسح النحاة 
المتقدّمين في إطلاق تسمية « العف » على كل من «عَطف البیان » و « طف 
لتق » ٠‏ على الرّغم ما بينهما من فروق معنويّة ولفظيّة » ولا يزال هذا 
الشُمول جاريًا في کتبنا حتی اليوم . وزآبنا كيف أن سيبويه اكتفى في بعض 
المواضع من كتابه بإطلاق تسمية « العف » مُجردة غير مُخَصَصَة على کل 
من البابين فا > وعلى ہ التوكيد ء ”۷۹ > وعلى « التبعية » عا ا۸ا 


( وگ‎ - af 
. ^ » و كيف أن ابن الستّراج أطلقها على « البَدّل» » فستماء : « عطف البَدل‎ 
5 ۳[ A 
» (ب) المعنى المعجمي لكلمة « النسق‎ 
سے ت ص 3 ر۶ و‎ ۳2 ۷ ۳ 
تسق الشّيء یه تَسقا ء من باب ہ نصّرّ ۷ . ف السلق » (بسکون‎ 


۰ قھید 


مر مسا > اَم « الق (بقَنْحها) فهو اسم الْمَصْدَر یمعنی اسم 
المفعول « منسوق » ۱ "٭ واسم المصدر ہ الق » هو التداول في کتب النحو 
مصطلحا على هذا الباب . 

وقد ارت العاجم 1و لكلمة « الق « المعاني الآتية : 
۱ - النظام والانتظام وحسن الت ركيب 


لسان العَرّب : النسّق من کل شيء : ما كان على طريقة نظام واحد » عام 
في الأشياء . 

نق الشيء ینسقه سا + نة علی الستواه . 

نسّق الاسنان : انتظامها في له وحن ترکیبها . 

غر تسق » وخرزنسق » أي : منتظم . 

الق : ما جاء من الكلام على نظام واحد . 

الكلام إذا كان مُسَجَّعًا » قيل : له سق حَسَنْ . قال ابن الأعرایی 
«أنسّق الرجل : اذا 7 م سّجعا . » 

ہو ی و ون 


کچھ ہو 


أساس البلاغة 0 ا ¢ و مو وی 


۲ - الاستواء 


ەا E.‏ ۰ 7ے ل 5 وت و 


ارب تقول لور لك شيع على ها ا اف 
على هذا الطوار . 


ديوان زهیّر : قال زهیّربن أبي سْلْمَی : 
أقاحيص القطا سق عَلَيْه كأ فراخها فيه الأفاني 

قال لب شارح الديوان : « سق : مستویات » ^ . 
۳ - العَطف 

لسان العَرّب : الس : العَطف على الأول ٠‏ والفعل كالفغل . 
4 - المتابعة والمواترة 

لسان العَرّب : روي عن عُمَرَ - كث - أنه قال : « تاقوا بين اَم 
والَمْرَه » > قال شمر : معنى « ناسقوا » تابعوا و واتروا » يقال : نس بين 
الأمرَّيْن : أي : تابح بينهما . . . ویقال : يقت بین الشینین وناستقت 

القاموس : ناسّق بينهما : تابع . 

أساس البلاغة : قام القوم نَسَقا . 
٥‏ - عَلّمِ على مجموعة من الكواكب 

لسان الغرب : التق : كواكب مُصطَفّةَ خلف الثريا ء يقال لها : 
الفرود ۰ 

أساس البلاغة : يقال لكواكب الجوزاء : الق ۱ فال رَبْحان بن مَعْقل 1 
زارت بر ای رن جاءت بها ادلو قالأشراط فالشسق (۸8) 

القاموس : الشتقان : کوکبان يبتدئان من فرب الفَكَةَ ۰ أحدهما یمان 
وال شام . ۱ ۱ 

ويُمكن هم العنی الخامس مرتبطا بالعنی الأول > فلمل العَرّب سَمُوا تلك 
الكواكب « التسّق » لما لُحَّظوہ من انتظامها > كذلك یمکن ف فهم العنی الثاني 


۲ قھید 


من خلال المعنى الأول ؛ فالاستواءً في بعض استعمالاته قريب من معنى 
الانتظام . 

وقد يبدو من خلال النظرة السّریعة أناً الکوفیین حين استحدثوا تسمية 
( التق » لتکون مصطلحًا على باب العَطف با حرف كانوا یقصدون بها المعنى 
الثالث » وهو : العَطف على الارگ » والفِمْلٌ كالفغل » وإلى هذا دب ابن 
منظور » فهو يقول : ووالتحويون مرن حروف العفلت روف وت 
00 إذا عطقت عليه شیثا بعده جَرَى مَجْرَى واحدا .» ۲ كذلك 

هب السيوطي حین قال : ؛ ات (یفتحالسن) اسم مصدر + نَسَقَتْ الکلام 

نسلقه تسا » وهو من عَطف بعضه على یه خض .» ۳" وتابعهما في هذا 
لیم الفاکھوڈ *والمكان ۸۸ ی 90 7 

ولو ارتضینا هذا القّهْمَ » وهو ما يَرَى أن كلمة «النْسّق » مرادفة لکلمة 
اللاو ہد رنہ بی ھت 
تاباء اللغة على رأي الجمهور إلا مع التأويل وتقدیر محذوف '" ٤‏ ؛ از لا 
يجوز إضافة الشيء دن وو لأن الضاف بتخصّص أو يُتعرّف 
بالمضاف إليه »> فلا بد أن يكون غيرهة في المعنى . ان 

وفي ريي أن الكوفيين حين اختاروا كلمة « الق » كانوا يقصدون بها 
دلالة أخص وأدق مما تفيده كلمة « العف » ۰ لاله مُستمَدّة من معاني : 
المتابعة والتنظيم والاستواء . فالمعنى الذي قصده الكوفيون بكلمة « النسّق » 

هو: المتابَعة بين المعاني المتفصلة وتنظيمُها في عبارة واحدة مترابطة ذات 
معنی متکامل . ففي نحو : 

(جاء زی وعمرو وخالد) . 


العبارة هنا > باستعمال واو الق » ذات معنى متکامل مترابط مُتظم . 
فإذا عَم أن اصل هذه العبارة ثلاثة معان كانت في ذهن التکلم ء ,هي : 


ا . جَاءَ عمرو . جاء ءَ خالد ٣۹۳‏ 

وإذا عَم أن اللغة تميل إلى الإيجاز إذا كان الإيجاز دالا - فهم أن الواو 
قامت هنا بالرّبط بين المعاني الثلائة » وأغنت عن إعادة الفعل « جاء » › 
وجَعلّتْ ما بعدها مرتبطًا وموصولا بما قبلها , فأصبحت المعاني الثلاثة تتتابع 
مُتظمة بعد الاختصار » في عبارة واحدة مستوية › ذات معنى متکامل 
مفھوم . 

وفي نحو : 

(جاء زی لا عمرو) . 

فان أصل هذه العبارة : 

جاءً زیڈ . لم بجی عمرو . 

ولا إلى الاختصار والإيجاز حذف عامل ؛ عمرو » المنفي > وجيء 
برف التي « لا » » فرط بین امن » وتانع بینهما » وجَعَلھما یمان 
في عبارة واحدة مفهومة . 

لو لا أدوات التق لادی الا ختصار* إلى اختللال المعاني 5 وضیاع ما بينها 
من صیلات » فالشسق يعني الانتظام بعد الاختلال ٠‏ والترابْطً بعد التفكك ۰ 
والتتابع بعد الانفصال > والوَمئل بعد القصل . 

ان ن مصطلح « الق » - في رأبي - عمق في اللالة على العلاقة امعنوية 
بين العطوف والعطوف عليه ۰ وأدق في التعبير عن وظيفة حروف العطف ما 
يؤدّبه مصطلح « العَطف » ۰ وهو الذي لا یر عن أكثر من معنى التبعيّة في 
حركة الإعراب . 

وبقي أن أشيرَ إنى أن أبا عبيدة مَعْمَر بن المكتى كان ذا حسر” لغوي صحيح 
حین أطلق تسمية : الْمُوالاۃ » على التطف با حرف في كتابه « مَجاز القرآن »» 
وجعلها غالبة على تسميات العطف الأخرى التي استعملها ؛ ومن الواضح 


٤‏ هید 


أن تسمية « الوالاة » قريبة من معنى مصطلح « الق » الكوفي . 
(ج) تعریف « عطّف النسق » في الاصطلاح النحوي 

بی النحاة ناجك اعت الى على ۱ اه من اقسام التوابع 
ال لخمسة ۰ وهي نظرة تعتمد في المقام الأول على قرینة لفظيّة بَحتة » هي 
المطابقة في القلامة الإعرابيّة » فنتج من هذا أنهم حَشّدوا عَشْرَ أدوات مختلفة 
الدلالات في باب واحد 4 لجرّد أن ما بعد کل أداة منها يُطابق ما قبلها فى 
الغَلامة الإعرابيّة . 

وحين أرادوا أن يضعوا حذا مانمًا جامعًا لمَطف الق كان حتمًا عليهم أن 
یُذکروا في ذلك اد ما يشير إلى التبعيّة ء عم تحرصو من ہی 
لإتيان با ينع ّا من التوابع الأريعة الأخرى من الدخول فيه . 

و رات اة لعطف السك » 

لرماني : َب للأول على طریق الشركة ۹۵ . 

ابن ا حاجب : تابعٌ مقصوذ بالنسبة مع متبوعه » یتوسّط بينه وبين متبوعه 
آحد الحروف العَشرة ©" . 

ابن عصفور : حَمْلٌ الاسم على الاسم ؛ أو الفعل على الفعل » أو 
الجملة على الجملة » بشرط تَوَسسّط حرف بينهما من الحروف الموضوعة 
لذلك ۱۹۷ . 

ابن مالك (في آلفیته) : تال ب بحرّف تم ۳ . 

ابن مالك آیضا (في التُسهيل) اسیو ل يما بآخد روف یی 

الرضي : تابع یتوسط بینه وبين متبوعه أحذ الحروف العشرة ۳ 


ابن عقیل : التابع التوسّط بیئه وبين عتوعه أحد ال حروف التي 
ستذكرها )0 


ويلاحظ في التعریفات السابقة : 

ہریت سے 
الأقرب إلى عَطف الق ؛ وهو ما یمه والتوابع م الأخرى 

۲ - وحين أرادت مَنعٌ التوابع الأخرى بذکر الفصول الذاتيّة أو 
الاحترازات ؛ سّلکتٗ طريقين 

الاول - اكتفى بذكر أن تلك التبعيّة تکون باحد الحروف العشّرة . و 
بهذا لم یدام تصرررا لاهية غَطف النسّق ۰ والطلوبٴ في الد بیان ماهية 
الشيء ۰ لا حَصرّ مفرداته . 

الثاني - ذگر أن تلك التبعية تخيل معنى الشركة ٠‏ وقد أطلقَ الرماني 
كلمة « الشركة » دون تقید . 

ہو بر یت 

(أ) الشركة اللفظيّة : أي تشريك الثاني مع الأول في عامله ء وهو ما عبر 
7 "ھ090 > أي : بخرف موضوع للإتباع , 
پور یس سی الأول ا عامله ۱۰ 001 

وإذا فُهِمَت الشركة الط هذا الم ٠‏ فلا قَرْقَ بينها وبين التبعيّة في 
العلامة الإعرابية ية التي جعلوها جنسًا لقطف النسّق ؛ لا الإعراب - حسب 
مفهومهم - ار يليه العامل . وعلى هذا کر الشركة اللفظيّة أو ما في 
معناها لیس فصنلا في الد ؛ لأنها بمعنى التبَعية وهي الجنس ٠‏ ولا ينم اد إلا 
بذکر الجنس والفّصل . 

(ب) الشركة المعنوية لم اجه في کتب سر نو تعریفا هلا 
الجائب من الشركة » أو حدیثا مباشرا عنها + وهذا راج جم إلى خضوع النحاة 
لنظرية العامل التي أقاموا على أساسها أبواب النحو . 

وفي تَصوُري أذ الشركة بمعناھا المعنوي ما هي إلا ما اصطلح عليه التحاةً 


٦‏ قھید 


بكلمة « الجَمْع » التي تستعمّل كثيرا في مباحث العَطف ۰ فالشركة المعنوية 
بهذا التصور تعني : اجتماع الأول والثاني في كونهما محکوما عليهما بحکّم 
معنوي واحد » نحو : (جاءني زید وعمرو) . أو في كونهما حُکَمَیْنْ على 
شيء » نحو : (زید قائم وقاعد) . أو في حصول مضمونیهما › > نحو : (قام 
زی وقعد عمرو) ۰ وهذه الدلالة لا تفیدها من بين حروف الق إلا : 
الواو ء والفاء ء وہ ثُمٌہ ء و« ختی » ء على رأي الجمهور . 

ولکن ابن الحاجب أراد هذه الشركة لمع قول :افصو د بان 2 
مع متبوعه » ء قال الرضبي : « وَيَعْنِي << بالنسبة »»: 0+002 
فاعلاً كان أو مفعولا أو غيرهما ء ونسبّة الاسم إليه إذا كان مضافا . 
وَحْرُج بقوله کیہ تی و >> العطوف ب << لا و << بل » 
و «« لكن ٤‏ وددأم» > و ١دإمًا‏ ٹف و »»؛ لأن القصود 
بالنسبة سو ون و OP.‏ 

والتحاة يختلفون في إفادة « أَمْ » و « ما ؛ و « أو » للتشريك في کم ء 
لک جمهورهم يتفقون في « أن « لا » و <١‏ يل » و <١‏ لکن» تشرك 
الثاني مع الأول في إعرابه » لا في خکمه » 7" "۰ ؛ « لاختلاف الْمُتَعَاطمَيّن 
فيها بالإثبات والنفي ٠.‏ '''وعلی هذا کر الشركة المعنويّة > أو ما في 
معناها > كما في تعریف ابن ا حاجب » ليس فصلا اتا في الخ و لأنها مه 

بر یل کب ؛ فا حَدٌ على هذا ناقص؛ 
لأن الاهية التي بطلّت: بیاٹھا ني اد تتحقق بمجموع الذاتيّات المقَومة 
الوت خت و را سراف الحدود فى أن کردا ارال ذي 
المعنى ء لاأعم ولا آخص منه . 

۳ - لعل اختلاف حروف الق في دلالاتھا المعنويّة كان سیا في أن 
يصبح تصور حَذٌ جامع مانع لحطف الق آمر؟ عسيرا » ولهذا تجلب بعض 
النحاة تعریفه ۰ على الرغم من تعریفهم سائر التوابع » کابن معط في 


غهید ۲۷ 


« الفصول الخمسون » ۲۳ ء وأبي حَیّان الذي قال : « ولکونه بادوات 
محصورة لا یُحتاج إلى حده » ومّن حَده کابن مالك بکونه تبعا باحد 
حروف العطف لم يصب » مع ما فيه من الدؤر ؛ ولتوقف معرفة المعطوف 
على حَرفه » ويرك مو سی 00 كما تفت تعریفه ابن 
هشام في « شرح سدور الھب » ” ۳ » والسیوطی في « الع + ۳ ےا 
وکان قد اعتذر في باب « الضماثر 0 عن تصور الحدود للأبواب لسر 
َال 10 کی 

4 - الملاحظ أن تعريفات النحاة كانت للمعطوف وحده . ولم تكن 
تعريفات لحطف التق بوصفه تیاه » باستثناء ء تعریف ابن عصفور 
الذي اول أن تخد الم کت ٠‏ ولکن" حَذه قام على مبدز تبعية العطوف 
للممطوف عليه . 

رس هذا ان الاه قافرا کل ا کے إلى مکوناته الباشرة 
immediate constituent analysis‏ : تم ع۶ فوا جز ضا من تلك المكو: نات ء هو 
العطوف ء + في حون تفر طبيحة البنية اللغويّة ية لعطف الق على الباحث أن 
يَنْظرَ إليه بوصفه تركيبًا متكامل البنية واللغة قائمة على العلاقات 
والترابطات » ولذلك فتعریف العطوف وحده لا یقصحٌ عن العلاقة المعنويّة 
القائمة بين مکونات تركيب النستق ٠‏ ويبدو ذلك التعريف ساذچا [ إذا طمع 
سوب ید بس سوہ 

من هنا یتضح أن الرس النحوي في حاجة مُلِحَة إلى تعتور تعريف جديد 
لتركيب عَطف النسّق > یکشف عن دلالته المعنوية > والعلاقة الوثيقة بين 
مکوئانه » ولا يكتفي بالإشارة إلى موقف جزء من أجزاء التركيب - هو 
للسوق - من الكُم الاحرايي » وبحيث يساير ذلك التعریف مَطالب عِلّم 
اللغة الحديث ەەناءنسچمناظ وعلم الأسلوب أو الأسلوييّة معءنادنازاه . وأرى 
مه مسا ينبغي مراعاتها عند التفكير في تصور ذلك ال » وهي : 


۸ قھید 


١‏ - ينبغي الخروج بعطّف التق من دائرة دراسة التوابع ؛ فقد کان إدراجه 
في بحٹھا تطييا آلا من جانب التحاة لنظرية العامل التي التزموا بها نهج 
یکشفون به عن أحكام الإعراب :۸ ویقسْمُون و أبواب النحو » وهو 
قله يقؤة تعلى الاير ال الشكليّة ٠‏ ویعوق ؛ الباحث عن فَهْم دلالات 
التراكيب . 

وأرى أن يُنْظَرَ إلى عطف الق - في غياب نظرية العامل - على أنه 
تركيب قائم بذاته متکامل البنية > له أنماطه ودلالاته ا ختلفة ء وألا یکتفی 
بدراسة وظيفة 8 حرف الق في التركيب ولج في التعبیر عن 
المعْنى فحسب ۰ بل ترس کذلك وظيفة الترکیب كلّه في السّياق ء وعلاقة 
ذلك السّیاق بالمقام ء وهو ما ئسمّی في الناهج ا حدیثة بسیاق 6912:1929 
situation‏ الذي يلقي الضوء ء على الأبعاد الاجتماعية لتركيب التق ء بات 
الاستعانة بطريقة اللحو التحود يلي transformational grammar‏ في بحث البنيّة 
ال deep structure‏ لأنماط من تراکیب اللسق :لاعت عن الطاقات 
الكامنة في ال الظاهرة ۱ أي أن بسح المنهج التحويليٌ جسرا بين البنية 
المّضْمَرَة التي تعثل العنی المراد » والبنية الظاهرة التي تمل التعبير الکتوب أو 
ہجوت 

۲ - لا صح إنكار جهود النحاة والبلاغيين السابقين : في درسهم التحلیلیٗ 
analytic‏ والتركيبي structural‏ لتركيب الستق ؛ فان من تلك الدراسات ما 
یقف شامخا بين أعظم دراسات علم اللغة الحديث والأسلوبية » ومن هنا فلا 
صح إغفال النتائج امهم التي تَوَصّلوا إليها في الكشف عن دلالات تركيب 
النسّق و وظائفه » وينبغي على هذا أن يقام درس عطف الق على 
دعامتیّن : الأولى : ما توصل إليه الملف من نتائج » والأخرى : ما تقدمه 
الذراسات الحديثة من مناهج . 


۳ ۰ 2 7 2 و و م ۳ 
۳ - ولك طبيعة عطف النستق » بوصفه جملة مُركبة » تثل تَرابطًا بين 


۲٩ هيد‎ 


جزأیٔن أو أكثر - جَعَلتٗ مباحثہ رم بين الشحاة والبلاغيين » فتناوله الشحاة 
ٹرکزین على ا مانب التحليلي منه ۰ مُمیّزین فيه الصّواب من الط » ناظرين 
إليه من خلال نظرية العامل ۰ فأدخلوه في نطاق التوابع . أمًا البلاغيون 
فتناولوه بالدرس لتركيبي » > أحيانًا من خلال صناعة مضبوطة 3۷5/6۲0 ×٥٥‏ 
كان من الأجدر بالتحاة آن ینوا هم على دَرْسها ء وأن یجعلوها من 
مباحث بناء الجملة ×هامرء ذ في أنبل صوّرها وآسماها > وفي آحیان آخری 
تناولوه من خلال درس تقویٍي' قوم على الق الذي لا ينن » ما يَدْخْل في 
نطاق الاراسات الحمالة التي تنشد التمييز بين ايد والرديء ۱ وهم بهذا - 
وبخاصة عبد القاهر دارا درس عَطف التق ۰ فوا أُوْجْهَ نقص في 
الرس النحوي ما يحص با لجانب المعنوي . 

وعلى هذا » فمن القصئُور الاکتفا بتعريفات النحاة لعف الق » رهي 
التي تقوم على العاییر اللغوية الشكليّة ء دون الافادة بالنتائج المُهمّة التي 
نوصل إليها علماء المعاني . والجدير بالذكر أن المناهج اللغوية الحديثة تَرَى 
وخرت پر نله ات کت وسيلة للنعبیر عن المعنى ۰ بل إن بعض الباحثين 
المعاصرين ۰ وهو اقم فلْسُور Charles Fillmore‏ يرى أن تصبح العلاقات 
لعنوية الأساسية في امل هي الط المركزية التي يجب أن يعالجَها التحلیل 
اللغوي ويَعملَ على تفسيرها + ويَرَى إمكانٌ تطبيق هذا على جميع اللغات . 
ومُوؤدّى هذا أن يبدأ التحليل من المعنى » ثم يمر بأنظمته » إلى أن يصل إلى 
الأصوات الفعليّة للجُمّل ۲ . وفي رأبي أن درس الأساليب العربية . 
کالنتق والششّرْط والاستفهام والتعجٌب والتداء وغيرها ٠‏ في حاجة الی 
محاولة تطبيق هذه الناهج ؛ مما سهم في إثراء الدرس اللغوي ا العربي . 

٤‏ - وعلى هذا + فليس من الحرص على درس المعنى الانطلاق في تصور 
عطف النستق من مفهوم التعِيّة في علامة الإعراب ؛ لأا في هذا تركيزً على 
المبنى آکثر من العنی » وحصرا تفهوم عطف النسّق فو فى التطاق الاعرابي 


٣۰‏ هید 


الشكلي . ويضاف إلى هذا أن إحدى حالات النسّق لا تَنتَظم في فلك التبعيّة 
في العلامة الإعرابيّة » وهي تسق ا لحمل التي لا محل لها من الاعراب ء 
نحو : (زيد قائ وعمرو قاعد) . 

٥‏ - وما دام عَطف الق قد خَرَجَ في تعريفه عن فلك التَِعيّة ء فينبغي 
البحث له عن فك آخرٌ يكون أقرب إلى دلالته و وظيفته » وبحيث يمكن به 
الكشف عن الطاقات الدلاليّة الكامنة فيه . وفي رأبي آن أفضل فلك ینسجم 
مع طبيعة عطف التق هو : الربط . 

5 - أشار النحاة إلى وظيفة حروف الق في الربط بين العطوف 
والعطوف عليه » إلا أنهم نظروا إلى فكرة اط من خلال نطیقھم لنظرية 
العامل + فرأوا أن الرّبط في تركيب الق وسيلة لانتقال أثر العامل من 
العطوف عليه إلى المعطوف » ومن هذا المنطلق جعلوا المعطوف من التوابع 
الخمسة . 

ولست أريد أن أقصر فهْم الربط على هذا المفهوم الشكلي » ولكني أريد 
هنا آن آنظر الی الربظ من خلال ما ذیه من دلالات و وظائف ممتويه . حقا 
إن الط با خرف قرينة لفظية من قرائن التعلیق تشیر إلى اتصال أحد الترابطین 
بالآخَّر كما یری الدکتور تام سان (۲۱۳ » ولکنه فی مجال الترکیب یمس 
المعنى في آحر" مواضعه ؛ لأنه قرينة على نشوه علاقة معنوية وثيقة بین 
الطرفین الربوطین » تختلف دلالتها باختلاف حروف الرَّبط ٠‏ وباختلاف 
القرائن الأخری . 

وساوضح في الفصول القادمة ب؛شیئة الله كيف أن فكرة التبعيّ في العلامة 
الإعرابيّة ء التي بنى النحاة على أساسها تعریفاتهم لعَطف النسّق » او 
بمفردها عن تفسير ترکیب النسّق » > في حين نجد فكرة الربط قادرة على تفسير 
ذلك التركيب » وتفسير العلاقات بين مكوناته » ومن بينها علاقة التبعيّة في 
العلامة الا عرابية بين العطوف والمعطوف عليه . 


قهید ۳۱ 


وعلی هذا ء فاني سأفترض ههنا تعريفًا مبدئیّا لعَطْف الق یقوم على 
فكرة الربط ؛ كي یذ أساسًا للدراسة , على أن أقوم بامتحانه ؛ و وضعه 
في مجال التجربة » وجَعله عُرْصضَة للتعديل بناءٗ على نتائج البحث . 

۰ - 
فتطف النسّق في رأيي هو : 

الربط بحَرْف بین مَعْتَييْن متغايرَين 3 لتلخیص علاقة سياقيّة مصطتعة 
بينهما » هي : التشريك في الحکُم » أو یت اكم إلى أحدهما ء أو الدّلالة 
على حُصول مضمون العْتيين . 
عطف النسّق يبغي أن یدرس خارج نطاق التوابع 

البرهان على صحة هذا المطلب يقتضي مبدئيًا فهم المقصود بالتوابع 

فحين دون سيبويه كتابه في القرن الثاني الهجري لم يكن النحاة قد جمعوا 
النعت وعطف البيان والتوكيد والبدل وعطف النسق في باب واحد هر 
التوابع 1 وليس في كتاب سیبویه ولا في كتب البصريين أو الكوفيين التي 
دونت في خلال القرنین الثاني والثالث الهجریین ما يشير إلى هذا التبویب . 
التقسيم في كتابه « الأصول في النحو » 7''' . ويبدو أن النحاة من بعد ابن 
السراج ارتضوا هذا التقسيم 3 فتداولوه في كتبهم ولم يظهر من بينهم من 
يعترض عليه . 

وحین أرادوا وضع تعريف للتابع وجدوا في قولهم : « هو الشاركك ما قبله 
في إعرابه » حدا جامعًا لأفراد التوابع الخمسة » ولكنه ليس مانعًا من 
دخول خبر البتد! 5 والمفعول الثاني ٤‏ وحال الصوب 20140 ,> > والتمييز عن 
النصوب ۲۲ » فهذه كلها تشارك ما قبلها في الاعراب » ومن هنا قام 
الخلاف اللفظي بين بعضهم في تعریف التابع "۰۲۳۲ حتی يمنعوا دخول هذه 
احالات في التمریف » ولست أرى فائدة من عرض آرائهم في هذا . في حين 


۹٣۲٢‏ قھید 


امتنع ا جمھور عن تعریف التابع ۰ قال أبو حيان : « ولم يحده جمهور النحاۃ 
لأنه محصور بالعَدٌ » فلا یحتاج إلى حَر .» ١١١‏ 

والهم هنا أن النحاة حين جمعوا آفراد التوابع الخمسة في باب واحد » إنما 
کانوا يقصدون بمصطلح « التبعية » في رأيي التَبعيةَ في علامة الاعراب 
فحسب » ولم یکونوا یقصدون التبعية في العنی ء أي أن جمعهم للتوابع 
الخمسة في باب واحد كان مبنیّا على آساس لفظي محض ؛ وهذا يدفعني إلى 
القول بان مصطلح ہ التبعيّة » الْستعمّل لدی النحاة یل على قرينة لفظيّة 
خالصة . 

ویری الدکتور تمام حسان رأيًا آخر » هو أن التبعية قرينة معنوية » یقول : 
« وأما التبعية فهي قرينة معنوية عامة » یندرج تحتها آربع قرائن » هي : النعت 
والعطف والتوکید والابدال » وهذه القرائن العنوية تتضافر معها قرائن أخرى 
AE‏ 

ویعرّف القرائن المعنوية بأنها : « مجموعة من العلاقات التي تربط بين 
المعانى النحوية الخاصة » حتى تكون صالحة عند تركيبها لبيان الراد منها : 
0 کعلافة اڈ کسی والنسبة والتبعیة . وهذه العلاقات 
٤ھ"(‏ 

وملخص هذا الرأي أن التبعية قرينة معنوية ء أي أنها علاقة سياقية معنوية 

والفهوم أن هذا الرأي مَبْنيٌ على استقراء العاني النحوية الخاصّة التي 
توذیها التوابع الخمسة » ثم جنْعها في معنى واحد عام » هو التبعية » ثم 
جَعْلٍ هذه التبعية قرينة معنوية دالة على قيام علاقة سياقية تربط بین التابع 
والمتبوع . 


۳۳  ديهمت‎ 


والملاحظ باستقراء المعاني النحوية الخاصّة التي تؤديها التوابع الخمسة أن 
بينها من التنافر ما يجعل من المحال الجمم بينها في معنى واحد + ذلك لأن 
كل تابع منها مختلف في ماهيته عن التوابع الأخرى › قال الرضي : « لا 
يكن جَمُع شيئين مختلفي الماهية في حد واحد ؛ وذلك لأن احد مبيّن للماهية 
بذكر جميع أجزائها مُطابقة أو نَضَمّنا > وا ختلفان في الاهية لا يتساويان في 
جميع أجزائهما حتى يجتمعا في حد واحد ۰ ويمكن جمعهما في حدٗ واحد 
باعتبار اللفظ ؛ لأن مختلمّي ا ماهية لا يمتنع اشتراكهما في اللفظ ٠" ٠.‏ 

وهذا ما فعله النحاة حين جمعوا بين التوابع الخمسة في تعريفات تقوم على 
الناحية اللفظية الخالصة » هي المشاركة في العلامة الإعرابيّة » ولو أنهم 
لاحظوا جانا معنويا يجمع بين آنواعها لجعلوه جنسًا لها ۰ ولا قام الخلاف 
بينهم حول كيفية منع خبر البتد! والفعول الثاني وحال المنصوب والتمييز عن 
النصوب ء من الدخول في حد التابع . فهذا ابن السراج (التوفی سنة 
5 ه) - وهو نفسه الذي أظنه أول من جَمَم التوابع في باب واحد - يقول 
مانصّه : « واعلم أن العَطف يشبه الصفة والبدل من وجه » ويفارقهما من 
وجه ؛ أما الوجه الذي أشبههما فانه تابع لا قبله في إعرابه » وأما الوجه الذي 
يفارقهما فيه فان الثاني غير الأول ٠‏ والنعت والبدل هما الأول .م ٠"‏ 

ومعنى هذا أنه لم يجد جامعًا يجمع بین العطف والصفة والبدل سوى 
التبعية في الإعراب . وهذا ما يؤكد أن قيام باب التوابع في کتب الدرس 
النحوي كان على أساس الناحية اللفظية البحتة ۰ ومعلوم أن تبويب أبواب 
النحو قام على أساس نظرية العامل النحوي . 

إن التبعية المعنوية ليست مطردة بين التابع والمتبوع » ومن هنا فلا يصح 
التسليم بوجود معنى نحوي يطلق عليه « التبعية المعنوية » ؛ والدليل على هذا 
وجود حالات بين التوابع الخمسة لا تتحقق فيها هذه التبعية المعنوية » منها 
بعض حالات عطف النسق » نحو : (جاء زيد لا عمرو) ء و (ما جاء زيد بل 


٤‏ تھید 
عمرو) > و (ما جاء زید لکن عمرو) : وجمهور النحاة متفقون علی أن 
أحرف النسق : الا و «بل » و «لکن » تشرك في اللفظ لا في 

الس ۲۱۲۳ , 
ويمكن توضيح هذا بِقَهُم سياق المقام ٥٣‏ هزه 0۶ ۸۸۲٥ء‏ فیما يلي" : 

خبر : (جاء عمرو) . 

جواب : (جاء زيد لا عمرو) . 

فالمتكلم في الجملة الأولى » يعتقد مجيء عمرو وحده › ولا بعتقد وجود 
شركة أو تبعية معنوية بين زيد وعمرو في الجي» . 

وأراد اجیب أن ينفي ا جيء عن عمرو ؛ ويثبته لزيد › فبدأ بإثبات الجيء 
لزيد بقوله : (جاء زيد) » ویفهم من قوله هذا ضمتا أن عمرا لم يجئ › 
واللسان العربي يميل إلى الإيجاز إذا کان الإيجاز دالا ء ويَعْدل إلى الإطناب 
إذا تحققت به فائدة ء ومن هنا أطنب ا جیب » فقال : (لا عمرو) ؛ لأنه أراد 
تأكيد نفي ا جیء عن عمرو . 

ومعنی هذا أن دلالة « لا » في ذلك القام ليست نفي الشركة المعنوية بین 
زيد وعمرو في ا جيء ؛ لان السائل لا يعتقد وجود هذه الشركة المعنوية حتی 
ينفيها الجیب » وهذا ما يسميه علماء المعاني « قَصْرَ الب » ؛ لأن المتكلم 
والمعطوق عليه . 

وعلى هذا ينبغي النظر إلى التبعیة على أنها فرينة لفظية خالصة » وهي 
فيما أرى لا تخرج عن كونها قرينة المطابقة في العلامة الإعرابية » أي أنها 
ظاهرة إعرابية في اللسان العربي » ومكان درسها هو تفسير هذه الظاهرة من 
خلال درس المعاني النحوية القائمة بين التوابع ومتبوعاتها . 


2 
۔۔ 


وإذا تم التسليم بهذا ؛ أمكن عَرْض الآراء التي طالبت بوجوب دراسة 


لم يظهر من بین النحاة من يطالب بهذا إلا في العصر الحديث ہ وأوّل من 
دعا إلى هذا الرأي الأستاذ إبراهيم مصطفى في كتابه « إحياء النحو » . 

وهذه خلاصة رأيه : 

١‏ - العطوف والعطوف عليه كلاهما مُتَحَدَثْ عنه » ولهذا استحقا جميعًا 
علامة الإعراب ۰ ولم يكن العطوف عليه و حده احق بهذه العلامة » ولا 
المعطوف محمولا عليه فيعد تابعًا » فليس الأمر في عطف النسق إتباعا » وإنما 
هو - كما قال سيبويه - إشراك أو تشريك » وعلى هذا فعطف النسق من 
الناحية الإعرابية ليس له إعراب خاص ۰ وليس جدیر؟ أن یمد من التوابع » 
ولا أن يفرّد باب لدرسه . 

۲ - أما من جهة معاني الحروف العاطفة » أو المُشركة > ومواضع 
استعمالها » فهذا مکان الدرس 4 اذ يجب أن ترس متفصلة عما غد التحاة 
لها من أثر في الا عراب » وأن تتناول هذه الدراسة معانیها وسبل استعمالها . 

۳ - الذي حمل النحاة على أن یجعلوا لعطف النسق بابّا خاصا هو 
فلسفتهم في العامل ؛ فقد رأوا أن العامل يستوفي عمله عند الممطوف عليه ؛ 
فکان حتمًا علیهم أن یجعلوا إعراب العطوف من سیل الاتباع للمعطوف 
عله ٩١۲۶‏ 

وإني أوافق هذا الرأي في جميع جوانبه 2 إلا في حابي واحد . هو ما يراه 
من دلالة حروف النسق كلها على الإشراك أو التشريك » ولقد أوضحت من 
قبل أن الشركة المعنوية لاتفهم إلا من خلال دلالة الواو والفاء و ممه 
و« حَتى » ء أما ساثر حروف العطف فلا شركة معنوية في دلالتها . 

وتابع الدكتور مهدي الخزومي هذا الراي من حيث مبدژه » وهو وجوب 
إخراج عطف النسق من نطاق التوابع » وأدخل في تفصيلاته بعض 


٦‏ تهید 


التعديالات . 

هذه خلوضّة راه : 

١‏ - التوابع ثلائة فحسب » هي : النعت والبيان وخبر ا لمبتدإ » أما عطف 
النسق والبدل والتوكيد فليست من التوابع 

۲ - العطف يعني التشريك › ولهذا : 

(أ) فعطف النسق مقصور على دلالة الواو والفاء و ثم » ؛ لأنها تشرك ما 
قبلها وما بعدها في حكم واحد . 

(ب) وما سس بعطف البیان لیس عطقا ؛ ذ لا تُشريك فیه ‏ وحقه آن 
یسمّی « البیان » ۰ وهو تابع ؛ لأنه يؤدي وظيفة النعت » فهو بمنزلته ۲۲۳ . 

وتعليقي على هذا الرأي أبيّنه على النحو الآتي : 

١‏ - لم يوضح هذا الرأي منهجا أو مكانا لدرس أحرف النسق الأخرى 
غير الواو والفاء و « نم » » وهو بهذا لم يقدّم نظرية متكاملة في تفسير عطف 
الى 

۲ - لم یدخل ؛ حتی » ضمن الحروف الدالة على التشرد ك 2 فهي في رأيه 
لیست من حروف النسق ؛ ويبدو أنه اتبع في هذا مذهب الکوفیین ۲۲۳۲ ء 
ولو أنه أخذ برأي سيبويه ! ۳ وجمهور البصريين ۳ القائل بان « حَتى » 
و سرن یر تر بھر سر E‏ :قفي نحو 
(جاء الحجًاج حتى المشاة) ۰ يصح و القول - حسب نظريته عبان ا 
جعلت الفعل شركة بين الاج و « الشاة » » فكل منهما مسند إليه » وکلٌ 
منهما فاعل . 

۳ - قوله : « إن العطف يعني التشريك » يحتاج إلى نظر ؛ ؛ فلقد أثبت هذا 


البحث من قبل أن معنى كلمة « العَطف » في المعجم هو الثني والْمیْل إلى 
ناحية › وأن النحاة اتخذوا منه المعنى الاصطلاحي > وهو التبعية في العلامة 


نمید ۴۷ 


الإعرابية » ولا دلالة في معنى العطف » لغة أو اصطلاحًا ء على التشريك . 
وبهذا تسقط النتائج المترتبة على هذه المقدمة . 

ويرى عبد ا جید الماشطة رأيًا مشابها للاتجاهين السابقين ۰ فهو يرى أن 
العطوف ینہ ينبغي أن يعد مُتَمّمَا '٭''' للمعطوف عليه > یا كانت وظيفته في 
الجملة . 

ففي نحو : (اشتريت کتابا وقلمًا) . نمثل كلمة « قلما » جزءا من المفعول 
به » وهي في البنية الضمرة لها عادة نفس الأهمية لكلمة « كتابًا » . ویوضح 
هذا بان يَضَع العطوف مكان المعطوف عليه » فتصير الجملة : (اشتريت قلمًا 
وكتابًا) . 

ويرى أن لنحاة اللغة الإنجليزية - سا - اق كله ین لا يحون بقل ون 
قا نع با تہ 

ویذعم فکرته ما يلاحَظ في اللغة العربية من أن العطوف - بخلاف التوابع 
الأخرى - بمکن أن يكون اسمّا أو فعلا أو حرفا أو جملة » ولا مبرّر لادراجه 

ضمن التوابع جرد مطابقته للمعطوف عليه في ا حالة الإعرابية وحدها ٩۳"‏ . 

والآراء الثلاثة السابقة متفقة على وجوب درس عطف النسق خارج نطاق 
التوابع وا أنه مطلب يوافق المهم الصحيح لتركيب النسق ودلالاته 

جس تدم سس 
أبعد من مجرد المطابقة في العلامة الإعرابية ۰ وأنه لا يوجد معنى نحوي عام 
يجمع التوابع الخمسة حتى يمكن تسميته « التبعية المعنوية » ٠‏ وان الذي دفع 
النحاة إلى جمعهم أقسام التوابع الخمسة في باب واحد هو التزامهم بنظرية 
العامل منهجا لتفسير الظواهر النحوية » وتقسيم أبواب النحو . 

والدراسات اللغوية العربية الحديثة تكاد تتفق على رفض نظرية العامل 


۸ المهيد 


منهجًا لتفسير الظواهر وتقسیم الأبواب . 

وفي رأبي أن جَمْع التوابع الخمسة في باب واحد هو من الأمور التي ينبغي 
أن يعاد النظر فيها » وأن ما يثري الدرس النحوي أن يعكف الدارسون على 
البحث في أقسام التوابع منفردة » ويحاولوا من خلال ذلك البحث استقراء 
العاني النحوية التي قد تجْمّع بين بعض أقسام التوابع » وفي ضوء ذلك يمكن 
الجمع بين ما يتفق منها في المعنى والوظيفة في قسم واحد . 

أما عطف النسق فهو في رأبي أؤلى أقسام التوابع بالخروج من نطاق 
درسها ؛ ذلك لأنه يفترق عن سائر التوابع بأمور جوهرية ء منها : 

١‏ - أن تبعية عطف النسق لتبوعه تقوم بواسطة » هي حرف النسق ء في 
حين تقوم تبعية سائر التوابع بلا واسطة ۰ فيما عدا عطف البيان ب « أي » 
التفسيرية . 

وتتضح أهمية هذا الفرق الجوهري إذا استنتج منه أن المتعاطفَيْن نسقا 
مفتقران إلى قرينة الأداة » وهي حرف النسق » حتى تتضح العلاقة السياقية 
القائمة بينهما ء وهذه العلاقة تختلف باختلاف حرف النسق . أما سائر 
التوابع إن ما بينها وبين متبوعاتها من ارتباط وثيق يجعلها تستغني عن أداة 
تكون قرينة دالة على هذا الارتباط . 

۲ - لعل افتقار التعاطفیّن نسقا إلى قرينة الأداة » واستغناء سائر التوابع 
ومتبوعاتها عنها » راجع إلى أن « العطوف ليس فيه بیان للمعطوف عليه » 
بخلاف سائر التوابع ؛ فان فيها بیان أن التبوع هو الذي جَرَى ذکره في كلام 
ا 

۳ - ولعله راجع أيضا إلى أن عطف النسق يقتضي المغايرة » أي أن 
العطوف يجب أن يكون شيئًا متغايرا فى دلالته عن المعطوف عليه ؛ إذ لا 


نهيد ‏ وم 


التوابع ومتبوعاتها ء فيما عدا بدل الغلط والنسيان ء وهو ما یل" في وجوده 
في کلام العرب شعرا ونثر؟ "۳ 

4 - وإذا كان باب التوابع قد فام أساسًا على التبعیة في العلامة الاعرايية ‏ 
فمن غير النطقي أن يُذرَسَ في ذلك الباب سق الجمل التي لا محل لها من 
الإعراب . قال الْمَالِقَيُ : « فان عَطَفْتَ جملة على جملة لم يلزم تشريك في 
اللفظ ولا في المعنى » ولكن في الکلام خاصة ء لِيُعْلَمَ أن الكلامين فأكثر في 
زمان واحد » أو في قصد واحد .» (۱۳۲) 

فالتشريك القائم بين الجملتين اللتين لا محل لهما من الإعراب ء نحو : 
(زید قائم وعمرو قاعد) ۰ 5 درو کلام » أي أذ ون سش ھت 
جهة جامعة ۰ ولیس تشریکا في اللفظ ولا في الحكم ء قال عبد القاهر 
«فإنا لا نرى ههنا حكما نزعم أن الواو ا سس لقي 


rO فيه‎ 


كل هذا يدفعني إلى طرح نظرية العامل جانبّا » والخروج بدرس عطف 
النسق من نطاق باب التوابع ء والاتجاه به إلى الأصل الذي أقيم عليه تركيبه 
من حيث المعنى » وهو : الربط > فلملي واجذ في ذلك النهج غير الأهول 
تفسیر! لظواهر في تركيب النسق كثر فيها اختلاف النحاة وطال جدلهم . 

عطف النسق يقوم على الربط : 

من المفيد توضيح مصطلحين اثنين سبأني ذكرهما في هذا المبحث ؛ هما : 
الارتباط : والربط . 

وحتی کن فهم القصود بهما ؛ أسوق الثال الآتي : 

(النشار آله تقطع الخشب والحديد). 

هذه جملة مركبة » يمكن تحليلها على مستوى البنيّة الْمُضْمّرة » على النحو 
الاتی : 

ي 


4٠‏ هید 


۰ 3 
البنيّة الظاهرة 
۰ قرو .م سے 7 
النشار آلة تقطع ا کب والحديد 


ا حملة (۱) ال حملة (۲) رابط الجملة (۳) 
النشار ألة تقطع الخشب ۱ ا حدید 
| 


النشارژ آلة تقطع الآلة الحشبً .۰. تقطع الآلة الحديد 

دی ری ہہ ری تتكون من ثلاث جمل › 
هي : لمنشاثآلة . تقطع الآلة اسب . تقَطَم الآلة الحدید . 

ولو 5 ا لجمَل الثلاث بهذا الوم فسيكون بينها قصل . 

فما الذي دفع اللسان العربي إلى الول عن الفصل بينها » وجعله يَجْمَع 
بينها في تركيب واحد ؟ 

إن الهدف الاسمّی الذي يسعى إليه هذا اللسان هو : وضوح العنی › أو 
بعبارة أخرى : أمن اللبس » وهو هدف لكل لغات العالم . ولکن اللسان 
العربي يَسْعی في كل تراكيبه إلى التوفيق بين وضوح المعنى والایجاز » وهو ما 
تعبر عنه العبارة الشهيرة : « خير الكلام ما قل ودل » . 

ولهذا فان اللسان العربي یل إلى الإيجاز والاختصار ما وجد إليهما 
سبیلاً » بشرط ألا يكونا على حساب وضوح العنی ۰ أي : ألا يؤديا إلى 
اللبس ۰ ولهذا فهو لا يَعْدلُ إلى الإطناب إلا إذا وجد فيه فائدة في وضوح 
العنی ۰ أو أمٰن اللبس ۰ من هنا أوجز اللسان العربي ٤‏ فاختصر الجمل 
الثلاث » وجعلها جملة واحدة مرکبة . . فکیف کان سبیله إلى ذلك ؟ 
في معادلات على النحو الآتي 


ج۱ ج۲ ج٣‏ 
-> (المنشارآلة) + (تقطع الآلة ا خشب) + (تقطع الآلة الحديد) 


وباختصار المعادلة : 
ج (۱) ج() الرابط ج (۳) 
ك (المنشارآلة) + (تقطع الخشب) + (الواو) + (الحديد) 





وتفسير هذا : 

الجملة )١(‏ = (المنشار آلة) : بين الكلمتين ارتباط بطريق فهم علاقة 
الإسناد . 

الجملة (۲) = (تقطع الالة الخشب) = (تقطع الخشب) 

حدث اختصار » فحذفت كلمة « الآلة » » وهو ما يعبر عنه النحو 
التفليدي بالإضمار » وبقي الارتباط قائمًا بين (تقطع + الخشب) بطريق فهم 
علاقة التعدية » وارتبطت الجملة (۲) بعد الاختصار بالجملة )١(‏ بطريق فهم 
علاقة النعت . 

الجملة (؟) = (تقطع الآلة الحديد) = (و) + (الحديد) 

حدث اختصار ۰ فحذفت الكلمتان (تقطع + الآلة) ؛ لأن المعنى فيهما 
يمكن فهمه من السیاق بعد ربط كلمة (الحديد) بكلمة (الخشب) بحرف الواو 
الرابط ء لتشاركها في علاقة التعدية » ومن هنا وجب أن تشاركها في حکم 
الإعراب ء وهو النصب . 








وهكذا تصبح المعادلة على النحو الآتي : 
الجملة المركبة = (النشار + ارتباط + آلة + ارتباط + تقطع + ارتباط + 
إسناد تنعت تعدية 
ی بط __ + الحديد) 


الواو(مطلق الجمع) 


۲٢‏ تهید 


وفكرة الارتباط والربط هي نفسها ما عَبَّرَ عنه عبد القاهر بمصطلح 
١‏ التعلين في ی الجا میم بی علق هذه الفكرة نظرية 
انم كلها » واستطاع من خلالھا لت إلى قوانبنه في عم العاني ؛ ومنها 
قانونه الشهیر في « المّصل والوّصل » . كما كانت فكرة الارتباط والربط 
یج اذى نمع اكور م سان نويه عن ال را کم 
كتابه « اللغة العربية معناها ومبناها » ء حيث توَصّل بطريقها إلى نتائج طيّبة 
وهذا رام جع إلى أن هذه کرد یکن آن متهجا لم کی من راربا 
الجملة ٠‏ بل لا أبالغ إذا قلت إنها يمكن أن تتخَدَ بديلاً لنظرية العامل النحوي . 

إلا آني أريد أن أوضح هنا تصوري للارتباط والربط ء الذي قد يختلف 
عن المفهوم الشائع لهما : 

١‏ - فالارتباط في رأبي هو : قيام العلاقات السياقية بين المعاني النحوية 
الخاصة داخل التركيب ء كعلاقات : الاسناد والتعدية والنعت والإضافة 
مثلاً » وهذا الارتباط يُمَهَم من خلال السياق بلا أداة ؛ لأن العلاقة السياقية 
القائمة بين الطرفين المترابطين علاقة وثيقة » تجعلهما في غنى عن قيام أداة 
تربط بينهما » فإذا التبس فَهُْمُ علاقة من تلك العلاقات أو تعذر » لجأ اللسان 
العربي إلى الربط . 

۲ - أما الربط في رأبي فهو : اصطناع علاقة سياقية بين طرفين باستعمال 
أداة تدل على تلك العلاقة . والغرض من الربط قد يكون من لس فهم 
الارتباط بين الطرفين المربوطين › وقد يكون أمْنَ لبس فهم الفصل بينهما . 

ولتوضيح هذا سوق ا ٹالین الآتيين 

(1) فحين يقال : (جاء أبو عبد الله محمد). 


فان بين « أبو عبد الله » و « محمد » ارتباطا عن طريق فهم علاقة البيان » 


فالعلاقة بينهما كعلاقة الشيء بنفسه » ولا مغايرة بينهما . 

فإذا كان المقصود بمحمد شخصا آخر غير أبي عبد الله » وضعت بينهما 
واو النسق الدالة على مطلق الجمع ء والدالة في الوقت نفسه على المغايرة › 
امن لس الارتباط ؛ ولاصطناع علاقة سياقية » هي التشريك بينهما في 
ا جيء تشریکا مطلقا بلا ترتيب زمني » فقيل : (جاء أبو عبد الله ومحمد) . 

(ب) وحين يقال : (جاء زيد . ذهب عمرو) . 

فبين الجملتين ههنا فصل ۰ فلا ارتباط بينهما ولا ربط ۰ فإذا شاء المتكلم 
اصطناع علاقة سياقية بین الجملتين ء هي الجمع بينهما في حصول مضمونيهما 
و وجود مناسبة سياقية بينهما » رب بينهما بواو النسق ٠‏ لأَمْن لبّس فهم 
الفصل بينهما ء فقال : (جاء زيد وذهب عمرو) . 

ويقاس على هذا : الربط بالضمير في جمل ابر والنعت وا حال 
والصلة ؛ فالضمير في تلك الجمل رابط لأمن لبس الفصل بينها وبين ما 

كما يقاس عليه الربط بسائر الأدوات ؛ كحروف النسق جميعًا » وأدوات 
الشرط والفاء في جوابه ء و واو ا حال » و وأو الفعول معه ء والواو والفاء 
و« أو التي يليها مضارع منصوب . واللام في جواب القسم وفي جواب 
ولو و «لولا» و « أل » النائبة عن الضمیر ء كما یکن فهم ساثر طرق 
الربط التي حددها النحاة ”٭''' بهذا المفهوم . 

وفي رأيي أنه يجب إعادة النظر في فهم وظائف أدوات أخرى ۰ کالاسم 
الموصول ؛ وحروف الجر ؛ وا حروف المصدرية » وضمير الفصل ؛ لتدخل 
جميعًا في نطاق الأدوات الرابطة بهذا الفهوم ء وقد كان لبعض النحاة 
ولبعض الباحثين في العصر الحديث اجتهادات في هذا الشأن 9" . 


٤‏ اتمهيد 


وليس من شأن هذا البحث الدخول في تفصيلات الربط ء وتحديد 
مواضعه وطرقه في التراكيب العربية » وإنما أردت بالإيضاحات السابقة أن 
أحدّد صو للربط ليَدْخْل عطف النسق في نطاقه . وأكتفي بالإشارة هنا إلى 
أن البحث اللغوي الحديث يجب أن ينظر إلى الربط نظرة جديدة فاحصة ؛ 
فمباحث النحاة فيه مفرقة بين الأبواب النحوية الختلفة » كما أن النحاة ضیّوا 
نطاق الربط » ولم یحلادوا تحدید نهائيًا الواضع والطرق التي يجري عليها ء 
ولو أن الباحثین عكفوا على درسه لخرجوا بنتائج طيبة » تعين على تفسير كثير 
من الظواهر اللغوية في التراكيب العربية . 

ومن المسلم به أن قوانين الارتباط والربط والْصل بين المعاني تختلف من 
لغة إلى أخرى » وقد يبدو أحيانًا بعض أوجه التشابه ؛ من ذلك مثلاً أن 
اللغتين العربية والإنجليزية - على ما بينهما من تباعد تاريخي - لا تجيزان 
الربط بالواو العربية أو 300 الإنجليزية في التركيب المفترض : 

* تعال هنا وقد وصل جون . . Come here and John has arrived‏ ٭ 

ذلك أن الجملتين المتحاطفتين إحداهما على صيغة الأمر ¡p۴۲۵11۷۴‏ 2 
والأخرى على صيغة الخبر 46012721۷6 ۰ وهذا جانب تتفق فيه اللغتان . إلا 
أنهما تختلفان من بعد ذلك في صياغة التركيب الصحيح هنا ؛ فالإنجليزية 
تترك الجملتين دون ربط با حرف بينهما ۲۳۲ ۰ فيقال : Come here. John‏ 
has arrived.‏ 

أما العربية فتلجأ إلى ربطهما بالفاء فيقال : (تعال هنا » فقد وصل 
جون) . 

وما يهم هذا البحث هو درس دلالة حروف النسق على معانيها من خلال 
الربط » و وظيفتها في ذلك . إن وجود حرف النسق دال على حدوث ريط 


هید 48 


بين ا متعاطفٰیٔن ء والربط الذي يقوم به حرف النسق قرينة على انعدام الارتباط 
وانعدام الفصل بين المتعاطفين . فدلالته على انعدام الارتباط ناشئة من دلالة 
حروف النسق جميعًا على المغايرة . ودلالته على انعدام الفصل ناشئة من 
العلاقة المصطنعة التي يؤديها کل حرف حسب دلالته المستعمل من أجلها في 
السياق . 

فما الوظائف التي تؤديها حروف النسق بهذا الربط ؟ 

لقد نه النحاة المتقدمون إلى أن اللسان العربي لجأ إلى الأدوات لتلخیص 
المعاني طلبًا للایجاز والاختصار ۳ ؛ ومن هنا قامت في اللغة أدوات 
العطف والشّرط والنفي والاستفهام والئدا» والتأكيد وغيرها ؛ لتلخيص 
معانيها على سبيل الإيجاز والاختصار ؛ ومن هنا أيضا كان التعليق بالأداة - 
رهو الرّبط - أساسًا مهما في فهم التركيب ؛ لأن الترکیب العربي يعتمد في 
معظم صوره على الأداة في تلخيص العلاقة بين أجزائه . 
۱ وحروف الماني قسم من أدوات التعليق ء ومن تلك الحروف حروف 
النسق » فهي جميعا تدخل في التركيب لضرّب من الایجاز والاختصار . 

فحين يقال : (جاء زید وذهب عمرو). 

آراد اللسان العربي الجمع بين الجملتين في حصول مضمونیهما ۰ والدلالة 
على وجود مناسبة بینهما ؛ فربط بینهما بالواو تلخص ذلك العنی ۰ ولتودیه 
في ایجاز . 

مذا في عطف الجمل ؛ أما في عطف الفردات فان حروف النسق تقوم عن 
طریق الربط بوظيفة آکبر من هذا . 

ففي نحو : (جاء زید وعمرو) . 

البنية العميقة هي : جاء زید . جاء عمرو . 


45 مهد 


فحدث اختصار » فاستغني عن تكرير الفعل « جاء » » وربطت الواو بين 
الجملتين وأغنت عن إعادة الفعل . 

وقد فسّر النحاة هذه الظاهرة من خلال نظرية العامل ؛ فقالوا : حروف 
النسق وضعت للاغناء عن العامل ۲۳۳۲ ۰ والعامل في العطوف مقدر في 
معنی العطوف عليه » ودلّلوا على ذلك بالقیاس والسماع 1400 . 

أما علماء المعاني فقالوا : العطف هنا لتفصيل المسند إليه مع 
اختصار ۲۱۲۲ » وهم يقصدون بهذا أن في ا لعطف هنا تفصيلاً لفاعل الفعل 
« جاء » بأنه زيد وعمرو ۰ وهذا التفصيل يقتضيه المقام » بدليل إجماله في 
اختصار لأن الاصل في التركيب هو : جاء زيد وجاء عمرو ۱۲*۳ . 

وقالوا : إن في : (جاء زيد وعمرو) > مجیئیٔن ء إلا أنه قد جرد من 
الجيئين حقيقة كلية واحدة أخبر بها ۰ 

وقالوا : إن الإيجاز الذي وقع في نحو : (جاء زيد وعمرو) » ليس إیجاز 
حذف ء وإنما هو إيجاز قصّر ؛ لأن وجود الواو يغني عن تقدیر الفعل “' , 
والکلام ههنا ليس ملتبسًا بحذف في نفس تركيبه » ولكن ما فيه من معنى 
اقتضاه بدلالة الالتزام أو التضمين °“ . 

وما قامت به الواو في : (جاء زيد وعمرو)؛ من ربط على سبيل الڑیجاز 
والاختصار » هو ما تؤديه سائر حروف النسق ء على اختلاف فیما بينها في 
العلاقة السياقية التي يصطنعها کل حرف منها . وسأبين هذا بمشيئة الله في 
خلال دراسة الدلالات التي تؤديها حروف النسق . 
حروف النسق كما حددها النحاة 


جرى العرف عند النحاة البصريين والبغداديين المتقدمين وعند النحاة 


قھید ۷ 


التأخرين على دراسة عشرة أحرف في باب « عطف النسق » ۰ هي : الواو 
والفاء وه ثم » و « ختی »و »و د«بل » و «لكن» و « أن »و اما 
و«ام » . 

هکذا درسها المثر 011417 » وابن الستراج ۷ء من المتقدمين » وهكذا 
درسها أصحاب الشروح والحواشي من التأخرین 

وکان سیبویه قد حَددَ حروف النسق في کتابه بأحد عشر حرفا ۰۱*۷ هي 
تلك الاحرف العشرة ء مضيفًا إليها « لا بل » » في حين جری عرف النحاة 
من بعده على دراسة « لا بل » في خلال حدیثهم عن « بل » على أساس أن 
۰ » جاءت لتأكيد معنى الاضراب ۰ وان خرج بعضهم عن ذلك العرف 
أحياثا فجارى سيبويه 45" . 

ولکن التزام النحاة من بعد سيبويه بهذا اعرف لا يعني إقرارهم جمیعا بأن 
بت اد ری مر َد كلها آحرفا عاطفة » ا اوس فقا اجره 
العاطفة في اللغة ٠‏ فقد نشأ بين النحاة » على مر عصور الدرس التحوي ؛ 
خلاف واسع حول عدّة حروف النسق وتحديدها ۰ وحول ا حالات التي 7 ن 
فيها عاطفة . 

وا ملاحظ أن أحرف الواو والفاء وہ لم و ولا »ود يل ٠‏ و د و 5 
جس شع ہو کو ہیی ٠‏ فلم يقل نحوي' جسم وت و ١د‏ 
أحدها لا يعد من حروف النسق » وإنما دار خلافهم حول دخول «حَتى » 
و«لکن وو« ماود ام » في نطاق حروف النسق ۰ ونالت « لكن » وہ ما » 
النصيب الأكبر من جدلهم هذا ؛ وذلك بسبب مجيء واو التسق قبلهما ء 
نحو : (ما جاء زید ولکن عمرو) ء و : (جاء ما زيد وم عمرو) . وهم لا 
يجيزون دخول عاطف على عاطف . 


۸ تهید 


آما الکوفیون فقد شاءوا أن یوسعوا نطاق حروف النسق فیشمل : الا 
وي » و لَيْسَ » و ەلا » وه لین » » ودمتی»» وه کیف »۰ و« لولا» 
في بعض َال ۲9۰ 
ا 

وسأتناول بمشيئة الله في المبحث التالي الحديث مفصّلاً عن تلك 
الخلافات ء ومناقشتها من خلال دراسة الدلالات والوظائف التي تؤديها 
حروف النسق . 


+ كما زار ان سی > لأا مد من رت 


ار % % 


الباب الأول 
عطف النسق في الشرآن الكريم 


£ 
الفصل الاول 
الواو 
الواو تدل على مطلق الجمع 
يقول جمهور النحاة ۲۳ : الواو تفيد ملق المع . 
وليس المقصود عندهم ب ١‏ الجمْع » اجتماع المعطوف والعطوف عليه في 
الفعل في زمان أو في مكان > أو أنهما يجتمعان معا في حالة واحدة » بل 
القصود آنهما يجتمعان في : كونهما محكومًا عليهما » كما في : (جاءني 
زيد وعمرو) . 
أو في کونھما حكمين على شيء ء نحو : (زيد قائم وقاعد) . 
أو في حصول مضمونیهما » نحو : (قام زيد وقعد عمرو) ۲ . 
فمراد النحاة بِالجَمْع ألا تكون الواو لأحد الشينين أو الأشياء كدلالة « و 
و اما ٩۳‏ . وتشارك الفاء و ثم ٠‏ و« حتى » الوا في أداء دہ یں 
سے ۵ه و تفیده الفاء و « ثم »و «احتی » جمع مقیّد" 
تسس 
من العطوف والعطوف عليه في زمان » أو بسبق آحدهما الآخرء فقي نحو : 
(جاء زيد وعمرو) ۰ یحتمل على السواء آنهما جاءا معا » أو زید) أولا » أو 


0۰ الواو 
آخ۶ . 

قال سيبويه : ہ وانما جئت بالواو لتضم الآخرَ إلى الأول ؛ وتجمعھما ۰ وليس 
فيه دليل على أن أحدهما قبل الآحَر» ‏ » « ألا ترى أنك إذا قلت : مررت بزيد 
وعمرو » لم يكن في هذا دلیل نك مرت بعمرو بعد زید ؟» "ولاه يسو أن 
تقول : مررت بزید وعمرو ۰ والبدوء به في الرور عمرو ۰ ویجوز أن یکون 
زید) . ویجوز أن يكون الرور وقع عليهما في حالة واحدة و 

ولكن جماعة من النحاة ذهبوا إلى أن الواو ندل و ال وت 2:۳ 
فالمتقدم من المتعاطفين في الزمان يتقدم في اللّفظ » ولا يجوز أن يتقدم 
المتآخر » قالوا : لأن الترتيب تيب في الفط يستدعي سيا » والترتيب في الوجود 
صالح له › ا 0 ا  :‏ إذا رَلْزِنَت 
الازض زلزالها : جت الأرض "لها 4 (۱ء ۲ / الزلزلة) » وبقوله 
تعالی هب موی زاسون کت 

قالوا : ومعلوم أن إخراج الائقال إنما هو بعد الزلزال » والسجود في 
الشرع لا یکون إلا بعد الرکوع ٩۳۲‏ . 

ونب إلى السَّهَيْلِي أنه جعل الواو بالوضع الأول مُرَنبةٌ » فذلك - في 
رأيه - الحقيقة فيها ؛ إذ أصل اللفظ أن يكون موازيًا للمعنى في تقديمه 
وتأخيره » فإذا نهر اللفظ بعد الواو والمراد به التقديم فذلك على طريقة 
ا 

وذهب نحاة آخرون مذهبًا مخالمًا » فقد نَمل إمام الحرمين في كتابه 
« البرهان في أصول الفقه » عن بعض الحنفية أن الواو تفيد العية '''' » ونسّب 
السيوطي إلى ابن كَيْسانَ أنه قال : « الواو للمعيّة حقيقة » واستعمالها في 
غيرها مجاز .» ٩۳‏ 


وقال ابن مالك في « التسهیل » : « وتنفرد الواو بکون مها في الحكم 


الواو 05 


وو مو ديد ٠‏ را 9 Au‏ عه OD.‏ 
محتملا للمعية برجحان ء وللتاخر بكثرة . وللتقدم بقلة .» 


اا کھ رجز ووز رفاک مات 
لذهب الأكثرين وغيرهم ؛ ۲۳ ٠‏ ولك الصبان لم بر في قول ابن مالك 
مخالفة لمذهب الأكثرين القائل بان الواو لمطلّق الجمع ۰ فشرحه قائلا : 
و حاصله أن الواو - وإن كانت موضوعة لمطلق الجمع الصادق بالأمور 
الثلاثة - لکن استعمالها في الامور الثلاثة الصادق بها مطلّق الجمع متفاوت » 
فاستعمالها في المعية أكثر ۰ وفي تقدم ما قبلها كثير » وفي تأخره قليل ۰» "© 

وكان هشام والديتوري قد ذهبا إلى أن الواو لها معنيان : 

معنى اجتماع في الزمن : فلا تبالي بأي المتعاطفين بدأت » نحو : اختصم 
زیڈ وعمرو » ورأيت زید! وعمر) - إذا اتحد زمان رژیتهما . 

ومعنی افتراق في الزمن : بان یختلف الزمان ء فالتقدم في الزمان یتقدم 
في اللّفظ ء ولا يجوز أن يتقدّم التأخر د 

ويتضح من هذا أن النحاة متفقونً على دلالة الواو على المع ۱ ولكنهم 
اختلفوا ف في الزمن التحوي الدال عليه ذلك الجمع : أ هو جمْم مطلق غير 
محدد بزمن ء أم هو دال على الترتيب الزمني ء أم هو دال على الصاحبة أو 
المعية في الزمن الواحد ؟ 
دلالة الواو على الزمن لا تفهم إلا من خلال السیاق 

إن النحاة الذين راحوا يلتمسون الزمن ن النحوي في الواو في ذاتها وبمعزل 
عن السياق » فقالوا بدلالتها على الترتيب , أو على المعية » أو قالوا بتقسيم 
واو النسق إلى نوعين ء كانوا - في رأبي - بعيدين عن طريق الوصول ای إلى 
حقيقة الزمن في دلالات تراكيبها . 

ذلك أن علاقة الزمن التحوي بين المتعاطفين بالواو لا کن فهمها إلا من 
خلال السياق » فلا دلالة في الواو في حد ذاتها على الزمن ؛ وإنما تفهم دلالة 


er‏ الواو 


الجمع في الواو على الزمن من القرائن المتاحة في السياق ء مقالا ومقاما . 

أي أن دلالة الواو على الزمن يمكن فهمها عن طريقين : 

سياق المقال : متمثلاً في القرائن اللفظية والمعنويّة المتاحة في النصٌ . 

وسياق المقام : متمثلاً في الخلفيات الاجتماعية والتاریخیة وما إلى ذلك 
من الظروف التي قيل فيها النص “^ . 

إن الواو قرينة من القرائن اللفظیة في الترکیب » تودي وظيفتها فيه بالربط 
بين المتعاطفين » وتدل على الجمع بينهما » ولكنها قرينة مبهّمة زمنيًا ؛ فهي 
في افتقار دائم إلى قرائن أخرى في السياق ء تعين على فهم الزمن النحوي 
الذي حدث فيه الجمع بين المتعاطفين » في حين تودي الفاء و « ثم » دلالة 
الجمع » وفي الوقت نفسه تؤڈیان دلالة في الزمن النحوي » هي الترتيب في 
ذلك الجمع . 

وعلى هذا فان النحاة الذين قالوا بدلالة الواو على مطلّق الجمع ۰ كانوا 
على صواب . لأنهم بإطلاق الجمع في دلالتها دون تحدید الزمن » تركوا 
للقرائن في سياق المقال والمقام مهمة تحديد ذلك الزمن . 

وفي رأيي أنه لا يصح البحث في دلالة تركيب العطف بالواو على الزمن 
إلا إذا كان ذلك التركيب مشتملا على حدث ء فإذا قيل : 

(الكتاب قيّم ومفید) . 

فليس هنا مجال للبحث عن الترتيب في الزمن . 


السياق القرآني هو الذي يحدد الزمن النحوي في تراكيب النسق بالواو 
فيما يلي حالات من العطف بالواو 3 تؤدي الواو فيها دلالتها على الجمع ؛ 
في حين يقوم سياق المقام وسياق المقال في القرآن الكريم بایضاح زمن ذلك 


الجمع . 


4 4 7 

الحالة الاولی - الواو تدل على الجمع بين المتعاطفين . والسياق يدل على الزمن 
الواحد : 

قال تعالى : « وجُمِمَ الشَّمْسْ وَالْقَمَدُ4 (4 / القيامة) . 

أي جمع بینهما في ذهاب ضوئهما ۲۳ . 

ویدل سياق الآية الكريمة على أن الجمع بين الشمس والقمر وقع في زمن 
واحد ۰ ولكن دلالة المصاحبة أو المعية لم تؤدّها الواو في حد ذاتها » وإنا 
أدتها صيغة الفعل « جُمِمٌ » لأن في معناه قرينة التضام الافتقاري إلى التعدد 
في الزمن الواحد ۰ سواء بالعطف ۰ كما في الآية الكريمة › أو بالتثنية » کان 
يقال : (جَمَمَ زي صفتین متناقضتين) » أو بالجمع » نحو : (جَمَعَْ زید أفراد 
أسرته) . 

ولذلك لا يجوز في العطف هنا الاقتصار على المعطوف عليه وحده » فلا 

يصح القول : * اجَمَمَ زید عَمْرَا - ولكن يصح : (جَمَم زید عَمْرَا وخالدا) . 

س کا سی مات الحالة من الجمع بالواو : عطف ما لا يْعْني 
متبوغه » أو : عطف ما لایستخنی عله ''". 

وَلَمَّا كان معنى الفعل هنا هو القرينة المقالية الدالة على المصاحبة » كان 
ذلك الفعل - عند استعمال تركيب العطف معه - في حاجة إلى حرف نسق 
مبهم زمنیا » ٠‏ هو الواو ء ولهذا لا يجوز العطف هنا بالفاء أو بشم مثلاً ؛ لأنهما 
حرفان دالان على الترتيب في الزمن » ولو استعملا هنا لَحَدَتْ ك تناقض بين 
دلالتهما ودلالة المصاحبة في الفعل ء ومن هنا خَصٗ النحاة الواو بالعطف في 
هذه الحالة ۲۳۲ , 

ولم تؤدٌ الواو هنا وظيفة الاختصار » أي أنها لم تعن عن إعادة الفعل ؛ 
فليس أصل التركيب : * جَمَعَ زيد عم وجَمّمَ خالدا - لأن المعنى ليس فيه 
جمعان وقعًا في زمنین متغایرین ؛ وإنما هو جَمْمٌ واحد وقع في زمن واحد » 


of‏ الواو 
فالواو لم تجمع بین حدثین منفصلین زمتا > وانما جمعت بين طرفين وقع 
عليهما فعل واحد فی زمن واحد . 

ويقاس على هذا قياسًا سویّا الجمع بالواو في الأمثلة الآنية : 

| - اختصم زید وعمر 

۲ - تعاون زید وعمرو على حل المسألة . 

والقرينة المقالية في الثال الأول هي المادة الاشتقاقية في الفعل « اختصّم ٠ء‏ 
أي « خ ص م » المتضمّة قرينة التضام الافتقاري | إلى التعدد ٤‏ أما القرينة 


المقالية في الثال الثاني فهي البنی الصّرفي للفعل « تَعَاوَنَ » ۰ أي : 
«تفاعل › 4 وهو مَبْنَى معضمن قرينة التضام الافتقاري إلى التعدد أيضا . 


۲ - تم الصّلح بين زید وعمرو . 

والقرينة القالیة هنا هي اليب المفتقرة إلى التعدد . 

٤‏ - هذان زید وعمرو ۔ 

والقرينة القالية هنا هي « هذان » المفتقرة إلى التعدد بالعطف أو بالتثنية . 

نشوا و وهی لاه وا رف فا اضر 

القرينة القالية هنا قرينة معنوية » هي قرينة تقسیم الكل إلى أجزائه ؛ 
فشراب اللیمون هو کل هذه الأجزاء مجتمعة في زمن واحد » ولا يصح کون 
الكل خبر) عن الجزء ۰/۳۲ فلا يقال : * ا اءٗ شراب اللیمون . 

وما جاء ف في القرآن الکریم من العطف بالواو في الزمن الواحد : 

قوله تعالى : قل لا نتوي ابیت والطیّب 4 (۱۰۰/ الائدة) . 

وقوله : « الذي جعلتاه ناس سسوَاء لیف فيه الاو 4 (۲۵ / احج) . 


وقوله : « ورون اعترفوا بذنويهم ٠‏ خلطوا عَمَلاً صالخا وخر سِا 4 
۱۰١(‏ / التوبة) . 


الواو 68 


وكذلك كل ما جاء في القرآن الكريم من تراکیب الق بالواو بعد 
٢‏ بین » » كقوله تعالى : 9 مَيتَعلَمُونَ مِنْهُما ما یروت به ین مره وَزوجه 4 
۱۰١(‏ / البقرة) . 
الحالة الثانية - الواو تدل على الجمع بین التعاطفین , والسیاق يدل على الزمن 
المتعدد : 

تتفق الواو والفاء و « تم ٤‏ في الدلالة على ا مع بين المتعاطفين » ولكن 
الفرق بين الواو من ناحية > والفاء وہ ثم » من ناحية أخرى ء أن الواو حرف 
خال من الدلالة الزمنية ؛ يترك للسياق مهمة تحديد الزمن في تركيبه . أما 
الفاء و د تم » ففيهما دلالة الترتيب الزمني بين المتعاطفين . 

معنى هذا أن الواو يمكن أن تستعمل بين متعاطفين متغايرين في الزمن 3 
وكذلك الفاء و « نم ۰ الا أن الفاء و «* د وشن وی سر 
عليه سابق في الزمان على المعطوف 4 في حين ۳ تقع الواو - بسبب انعدام 
ا ا ا ا ا 
السابق وأيّهما اللاحق ؛ ولذلك فقد استعملها اللسان العربي في عطف 
اللاحق على السابق » وفي عطف السابق على اللاحق . 

وما جاء في القرآن الكريم من عطف اللاحق على السابق بالواو » قوله 
تعالى : 

< ولد سنا تُوحَا وَإِبْراهيخ 4 ۲٦٦‏ / الحديد) . 

وقوله : 9 إِنَا رَادُوهُ لك وجاعلوه من الْمرْسَلِينَ 4 (۷/ القصص) . 

وقوله : اتا الْذينَ آمنوا ازکعوا واسْجُدُوا 4 (۷۷/ الحج) . 

وقوله : ١‏ فمن لم َج قَصِيام ثلاث َه ام في الح وَسَبعَة إذا رجهتم يلك 
عَشَرَةَ كَامِلّة 4 (147 / البقرة) . 

وا جاء من عطف السابق على اللاحق بالواو » قوله تعالی : 


٦‏ الواو 


« كَدَلِكَ يُوحِي ای وإلى الذينَ من لك اللَّهُ العزيرٌ الْحَكيمٌ 4 (۳ / 
الشوری) . ۱ 

والقرينة اللفظية في سياق القال هنا » وهي قوله : « من قَبْلكَ » » كافية 
لفهم أن العطوف سابق في الزمان على العطوف عليه . 

وقوله  :‏ واسجدي واركمي مَمَ امین 4 (4۳ / آل عمران) . 

والقام هنا یتطلب إبراز الجمع بین السجود والرکوع ۰ ولا یتطلب ابراز 
آیهما آسبق من الآخر زمنیّا ؛ لانه لا ُشترط أن تکون هيئة صلاتهم كهيئة 
الصلاة في الشريعة الإسلامية . 

وقوله  :‏ إن هي إلا حَياتنا اليا تموت" وتيا وَما نَحْنْ بمبعوئین 4 
(۳۷/ الژمنون) . 

يدل المقام على أن المشركين لا يؤمنون بالحياة الآخرة »> وأكدت هذه 
الدلالة قرينة مقالية لفظية هي : (وَما نَحْنَْبمبْعوثینَ) » كذلك كان جيء الآية 
في صيغة القصر ۰ وإضافة الحياة إلى ضمير المتكلمين » الأثر في تأكيد تلك 
الدلالة . وكل هذا دل على أن القصود ب « نحيا » الحياة الدنيوية لا الحياة 
الآخرة ؛ أى أن السياق دال على أن « نحيا » سابق على « نموت » زمئيًا . ولو 
كانت الواو دالة على الترتيب - كما قال بعض النحاة - لكان معنى الآية 
اعترافا من المشركين بالحياة الآخرة بعد الوت . 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام : « و وَهَبْنا له إسمحاق ويَعْقوب 4 
(85 / الأنعام) » إلى قوله : ٭ وَإِسْماعِيل وَالْيْسَعّ ویونس وَلُوطًا 4 ۸١(‏ / 
الأنعام) » فأحْرَ لوطا عن إسماعيل واليّسّع . 

نظيره في سورة النساء : « وَآَوْحَبنا إلى إبْراهيم واسنماعیل وإِسُحاق 
قوب والاسنباط وعیسی وَآَبوبَ ویونس وهارون وَسُلَیْمانَ وائینا داو 
بور 4 (۱۷۳ / النساء) » وعیسی بعد جماعتهم ۲۳۲ . 


الواو ۷ 


هنا تقوم الدلالة التاريخية - وهي عنصر مهم في القام ۴۳٩‏ - بایضاح 
اندلالة الزمنية » في حين تقوم الواو بالدلالة على مطلّق ا جمع . 
الحالة الثالثة - الواو تدل على الجمع بين التعاطفین . والسیاق يدل على 
إيجاب أحدهما في زمن دون زمن : 

قال تعالى : 9 فَانْكَحُوا ما طاب لكم من النساء عتی وتلات راع > 
(۳ / النساء) . تدلةُالواو في الآية الكرية على جمع ی والثلاث والرباع 
في کونها محكومًا علیها بكم واحد هو اللکاح ء فالحالات الثلاث جميعًا 
مو مج یور وض سد ود واحد ؛ 
أي لا يجوز الجمع بين الى والثلاث والرُباع في حالة نکاح واحدة وفي زمن 
واحد ؛ فالواو تؤدّي وظيفة ج الجزئيات في الدخول تحت الحكم الكلي . 
ولکن ذلك الجمع مقيّد بشرط تعدد الزمن بين تلك الجزئيات . 

والفرق بين هذه الحالة والحالة السابقة أن الحكم هنا لا يم المتعاطفَيْن إلا 
إذا اختلف الزمن ء في حين نجد ا حکم في الحالة السابقة يحم التعاطفین وان 
اتفق الزمن . 

والقرينة التي أفادت تلك الدلالة في الآية ليست الواو . وانما هي قرينة 

تقسیم الكلي إلى جزثياته » ويراد بالجزئي ما يدخل تحت کل" ء أي أنه 

بصح کون الكلي خب عن الجزئي” » فيقال : ای نكاح صحيح ؛ وكذلك 
في الثلاث والرباع . 

ويقاس على هذه ا الة قولنا : 

الكلمة اسم وفع وحرف . 

فالكلمة ليست هي الاسم والفعل وا حرف معا ء كما آنها ليست هي 
الاسم وحده دون الفعل وا حرف ء وانا الكلمة هي الاسم في حالة من 
أحوالها ؛ وهي الفعل في حالة ثانية ء وهي ا حرف في حالة ثالئة » ويصح أن 


۸ الواو 


يقال : الاسم كلمة » والفعل كلمة » وا حرف كلمة 5 ومن ذلك قول عبدة 
ابن الطبيب : 


ال سَاع لامر یس یدرک الیش شح وإشفاق وتیل ۲۷ 

وقد يتبادرٌ إلى الأذهان أن الواو في الاية تزدي دلالة « دا على معنى 
التخییر ء فيقال في تفسيرها : انکحوا مشن أو ثلاث أو رباع . 

وقد قال بهذا الهَرَوي ۸ء او الما ۳ 

وهنا يمكن إدراك وجه من وجوه الإعجاز البياني في القرآن الكريم » حيث 
استعمل الواو في هذا الموضع ء في دقة بالغة . 

فالآية تخاطب جماعة المسلمين » بقرينة قوله : « فانكحوا » ء أي أنها 
تقرر التشريع للجماعة الإسلامية لا للفرد المسلم الواحد . ولذلك فالآية 
حريصة على إبراز معنى تجويز الجمع بین الحالات الثلاث للمجتمع الاسلامي › 
وليس للفرد الواحد . 

ولواستعملت: ا٤‏ لذَّبَ معنى التجویز ۲۲۹۱ ء ولكان العنی أنه لا يجوز 
الزواج في الاسلام إلا على حالة واحدة من الحالات الثلاث » أي يكون حتمًا 
على المسلمين جميعًا أن یتخیّروا حالة واحدة من الحالات الثلاث ويتركوا 
الحالتين الاخریین ٠‏ والعلوم أن الحالات الثلاث كلها جائزة لجماعة المسلمين؛ 
وج ریو جو إنما تفيد إدخال إحدى 
ے جی ود الكل دون سائرها . وقد قال النحاة : إن التخيير 
ب ١‏ أو » یتحتم ےتا كي 
رصي هنا أو اه . 

وكذلك لم تستعمل الآية ارف « إن » للحصر ؛ فلا يصح هم الآية على 
نحو : ١‏ إا می وان ثلاث واما رباع » ای ل و ولکنه 
نم او ایض > وليس هذا مطلويا ف في الآية ؛ لأن في الشرع حالة رابعة » 


الواو 8۹ 


هي الزواج من واحدة » وقد كان القرآن حريصا على فصلها عن هذه 
القسمة » و وضعها في ارقت متتل کف مق رط : فجاء بعد القسمة 
مباشرة في الآية ذاتها قوله تعالی : « فان خفتم ألا تندلوا قواحدة 4 (۳/ 
النساء) . 

ویقاس على هذه الآية قوله تعالي : « الْحَمْدُلل فاطر السّموات والأرض 
جاعل المَلائكة سل آولي جنحة مى وثلات و اع 4 / فاطر) . 

ولحل من الواضح أن الواو في هذه الآية توژي الدلالة نفسها التي تودیها 
الواو في الآية السابقة » كما تتضح الدقة في استعمال الواو دون « أوْ » للسبب 

كذلك فان « ما » لا تؤدّي المعنى الطلوب في هذه الآية ؛ فليست 
الأجنحة محصورة في تلك الحالات الثلاث > بدليل إتباع هذا القول الكريم 
بقوله تعالى  :‏ يزيد في الْحَلّق ما يَشاءُ 4 ١(‏ / فاطر) » أي في أجنحة 
الملائكة ما یشاء ٩۳۲‏ , 


كيف يجري الترتیب بین التعاطفین بالواو في القرآن الكريم ؟ 

ثبت ما سبق أن الواو لا ندل على الترتیب الزمني بين العطوف والعطوف 
عليه » وإنما يهم الزمن النحوي من السياق الذي تستعمل فيه . 

وإذا كان اللسان العربي قد جعل دلالة الواو هي الجمع بين المتعاطفين ء 
دون التقيّد بالزمن ۰ فقد ترك للمتكلم أن یقدم من المتعاطفين بالواو ما يشاء 
منهما ء دون التقيد بالنظر إلى ترتيبهما في الزمن . 

وحين لاحظ السف ذلك طبقوا على المتعاطفين بالواو الرأي البلاغي 
الذي ذكره سيبويه في كتابه عن التقديم والتأخير بعامة ؛ حيث يقول : 
« كأنهم إنما يقدمون الذي بیائه آهم لهم . وهم بیبانه ی » وان كانا جمیتا 


(TY) 


يهمانهم ویعنيانهم .» 


و5 الواو 


قال ! لسهبلى : 

ہ وهو كلام مُجمّل يحتاج إلى بسط وتبیین , فيقال : متى يكون أحد 
الشیئین أحق بالتقدم ء ويكون المتكلم ببيانه أعی ؟ 

« قال : ما تقدم من الكلم فتقديمه في اللّسان على حسب تقدم المعاني في 
ا نان والمعاني تتقدم بأحد خمسة أشياء : 

١‏ ما بالزمان ؛ واه بالطبع » وإما بالرتبة » وإما بالسبب » وإما بالفضل 
والكمال ۳۳۰۰" وطبّق هذا على حالات من العطف بالواو وردت في القرآن 
الكريم . 

وكذلك فَعَلَ ابن الزملكاني في كتابه « البرهان » 47" ۰ وابن القیٔم في 
كتابه « بدائع الفوائد » ”۲ . 

أما ابن الصائغ فقد خصٗ هذا البحث بكتاب كامل أسماه : « المقدّمة في 
سر الألفاظ القدمق » ۴۷ ء وجعل فيه أمنيات التقديم والتأخير بين التعاطفين 
عشرة آنواع > هي : التبرك » والتعظيم » والتشریف » والمناسبة » والحث 
على المتقدم ۰ والحض على القيام به حذرا من التھاون به » والسبّقَ ء 
والسببيّة » والكثرة » والترقي من الأدنى إلى الأعلى › والتدلی من الأعلى 
إلى الأدنى . 

وما مَثلٌ به به على التقدیم بفرض التبرك تقد اسم الله تعالى في الأمور 
ذات الشأن كما في قوله تعالى : شھد اه لا له إلا هو وَالْمَلانكَة وَأولو 
0 مت 
سول تارك تح لین اتی 0 النساء) 

ا شرف تنم دگل الأ » کسی وہ تال : ان 
امین وَالمَظلمات  ..‏ الآية (۳۵/ الاحزاب) ء وتقدي الع » > کما 


٩١ الواو‎ 


في قوله تعالی : < إن المح امسر الا كل أولئلت كان َنْهُ ولا 4 
١‏ / الإسراء) ؛ وتقديم العاقل على غيره كما في قوله تعالی : 9 متاعا لکم 
ولانتامكُم 4 (۳۷/ عتس) . أما تقديم الأنعام في قوله : «فنخرح به رَرْعا 
تال منه “ ناميه وا نشم 6 (۲۷ / السجد:) ؛ فلانه تدم ذکر الزرع ۱ 
فناسّب تقدي الأنعام » بخلاف آية سورة « عَبَسَّ » ؛ فانه تدم فيها قوله : 
$ فلينظر الانسان إلى طمامه 4 (785 / عبس) ء فناسب تقدی « لَكُمْ» . 

أما التقدّم للمناسبة ء فقد جعله ابن الصائغ في حالتين : 

(أ) مناسبة التقداّم لسياق الكلام ء كقوله تعالى : « کم فيها جَمال حينَ 
تريحون وَحینَ تَسْرَحونَ 4 (7 / النحل) » فإ امال » وان كان ثابتا حالتي 
السّراح والإراحة > إلا أنها حالة إراحتها - وهو مجیٹھا من المرعى آخرَ 
النهار کزان قیال بها اف ؛ إذ هي فيه بطان 2 وحالة ستراحها للمرعی 
رل النهار - یکون ال لحمال بها دون الأول ؛ إذ هي فيه خماص . 

(ب) مناسبة لفظ هو من التقدم أو التاخر » کقوله تعالی : « هو الاو 
والآخر 4 (۳ / الحديد) » وقوله  :‏ بعا قَدَم وخ 4 (۱۳ / القيامة) › 
وقوله : لین الوكين ول من الآخرين 4 (۰۳۹ ٥٤‏ / الواقعة) ؛ وقوله : 
ل ال في الأولى والاخرة 4 ( ° / القصص) . وأما قوله : قلله 
الآخرَة رَالأولَى ۲٥۵(4‏ / النجم) فلمراعاة الفاصلة . 

ما الم باق ؛ فهو ما سبّق في الزمان » وإمّا سَبْق بالذات . 

() والسبق في الزمان یکون باعتبار الإيجاد ‏ کتقدي الظلمات على 
النور » كما في قوله تعالى  :‏ وَجَمَلَ الظلّمات الور 4 (۱/ الأنعام) ۳۷ . 
وباعتبار الإنزال » كقوله : 8 صحف إبراهيم وَسُوسّی » (۱۹ / الأعلى) › 
وباعتبار الوجوب والتكليف › كقوله : < اركعوا وَاسْجُدوا 4 (۷۷/ الحج). 


۲٢‏ الواو 


(ب) ما البق بالذات ء فيتمثل في تقدّم الأعداد بعضها على بعض ؛ 
كما في قوله تعالى : می وثلاث رباع 4 (۳/ النساء ۰ ۱ / رت ۱ 
وقوله : ١‏ ما یکون من نجوّی ثلاثة الا هو رابعهم ولا حَْمْسَةَ إلا هو 
سادسهم 4 (۷/ المجادلة) » وأمًا قوله تعالى : 8 أن تقوموا له 7 
٠‏ / سبا) فللتدرّج من الأكثر إلى الأقل 4" . 

وما تقدّم للسببيّة تقديم العبادة على الاستعانة في قوله تعالى : « یل نعيد 
E‏ / الفاتحة) ؛ لأنها سبب حصول الإعانة . 

تقدم للكثرة تقد السارق على السارقة في قوله تعالی + « والسارق 
والستارقة قاقطعوا یدیا 4 (۳۸/ الائدة) ؛ لأن السّرقة في الذكور أكثر . 
ومنا تقدم بغرض الترفي من الآدنى إلى الأعلى تقدي « السَة » على 
انوم » في قوله تعالى :لا تَا خسن ولا رم 4 /۲٥٥٢۸(‏ البقرة) . 
هذه أمثلة ما ذكره ابن الصّائغ ". قال السيوطي : وذکر غيره أسبابًا 
خر » منها : 

١‏ - کون المتقدّم أدل على القدرة وأعْجَب . كقوله تعالى : « قمنهم من 
شي عَلى بطب ومِنهكُم من يشي على لين ونم من يشي عَلى أرب 4 
(0: / النور) » وقوله : 9 سنا ماو ایس الط 4 (۷۹ | 
الأنبياء» . قال الزمخشري : ٠‏ مت اخبال على الطبر لاأنْ تسخيرها 
وتسبيحها أغجب ب ول على القدرة , وأذخل في الإعجاز ؛ لائها جماد , 
والطير حيوان إلا أنه غير ناطق .ء٤‏ 

۲ - ومنها رعاية الفواصل ۰ كتقديم الفاضل على الافضّل ؛ كما في قوله 
تعالی : « برب ارون وَموسى ۷۰(4/ ط) 9 ٠.‏ 


وترى الدكتورة عائشة عبد الرحمن أن تقدي « الآخرة » على « الأولى » 


الواو 1۴ 


في قوله تعالی : « وان لا للاخرة والأولى 4 (۱۳ / اللیل) لیس لرعاية 
الفاصلة > وزنما اقتضاه العنی في سياق اليش ی والنذير ؛ إذ ز الآخِرة خير : 
وأبقى › واا كرو ا رام زاین . وتلاحظ أن « الآخرة » قدْعّت 
على « الأولى » في سياق البُشرى للرسول ية في قوله تعالى : « وللاخرة 
خی لَك من الأُولى > (4/ الضحى) . كذلك دمت «الآخرّة» على 
« الأولى » في سياق لوحت لفرعون إِذْ آذیر وتولى : > في قوله تعالی : 
$ تَأَحَدَه الله تکال الآخرَة والأُولّى » /۲٥(‏ النازعات) "“ . 

وهو رأي أطمئن إليه ؛ لأنه يوافق ما آذهب إليه من أن السياق القرآني - 
مقامًا ومقالا - هو الذي يوجه الترتيب بین المتعاطفيّن بالواو . 

ومن المعلوم أن العف الاجتماعي ید عنصرا مهما من عناضر سياق 
المقام » وقد جرى ا على ت تقديم « الليل » على « النهار » في 
الكلام ؛ > قال الرضي 

« واعلم أن « اللیل »» في تاريخ العرب مُعَدَمٌ على « اليوم »» ؛ لأن 
السنين عندمم مبب على الشهور القمرية ۰ وذلك لكون أكثرهم أهل البراري 
الذين یتست عليهم معرفة دخول الشهر إلا بالاستهلال 00 

وقد لاحظت أن « الليل و « النهار » لم يردا متعاطفَیٔن بالواو في القرآن 
الكريم إلا وكان « النهار » هو المعطوف على « الليل  »‏ وكان ذلك في ۲۲ 
مو 49 , 

وبديهييٌ أن هذا اف لا يجري عند أم أخرى ۰ وعلى سبيل المثال فقد 
لاحظ بعض الباحثين الغربيين المعاصرين أن اللغة الانجليزية يستوي فيها أن 
يقال : night and day‏ و day and night‏ فلا یتخذ الترتيب بينهما عند الربط 
ب ۵00 شكلاً ابا » ویعلل الباحث ذلك بأن العلاقة بين « الليل » و « النهار » 
علاقة استمرارية » أي أنهما يتعاقبان على نحو متصل أقلامناه نادم 1*7 . 


٤‏ الواو 


ويُستنتج - من كل ما سبق - أن اللسان العربي جعل الواو أداة للربط بين 
التعاطفین ¢ لا تحمل من الدلالة أكثر من الجمع بينهما ٠‏ وللمتكلم حریة 
الاختبار في الترتیب بين التعاطفین بها »> حسب ما یقتضیه سياق القال وسیاق 
القام . 

وهذا - في رأبي - هو التفسیر الذي یت به اصطلاح « مُطلّق ال نع » 
الذي عبر به النحاة عن دلالة واو النسق . 

كما يؤكد هذا أن العلاقة بين المتعاطفَیْن بالواو ليست علافة تبعية ؛ ذلك 
دائما ۳۲" ۰ وليس فی إمكان السياق أن يحل بهذه الرتبة مهما كانت قرائنه . 
والمتعاطفان بالواو لا تحكمهما قرينة الرّبة ؛ لأن الواو تفيد دلالة الجمع ء 
وتترك لقرائن السياق مهمّة توضیح الترتيب بينهما . ولهذا قال ابن هشام في 
« التذكرة » : 

« ليس في التوابع ما یتقدم على متبوعه إلا المعطوف بالواو ؛ لأنها لا 
رک ا 
آراء لبعض النحاة في دلالة الواو 

يتفق جمهور النحاة على أن الواو لا تخرج في دلالتها عن إفادة مطلق 
الْجَمْع » ولکن جماعة من النحاة رأوا أنها قد تفيد في بعض ا حالات دلالات 
أخرى غير مطلق الْجْمّع » ومن هذه الآراء : 
الرأي الأول - الواو بمعنى « أو » 
١‏ - الواو بمعنى ہ أو » وتؤدي دلالة الاباحة 

قال الزمخشري : « الواو قد نجيء للإباحة في نحو قولك : جالس الحسن 
وابنَ سيرينٌ › ألا ترى أنه لو جالسّهما جميعًا أو واحد) كان مغلا ؟ » ٠۵‏ 


واعترض عليه ابن هشام في « المغني » ٠‏ فقال : « والمعروف من كلام 


UL الواو‎ 


النحوبين أنه لو قيل : جالس الحسنّ وابنّ سيرين » كان أمرا بمجالسة کل 
میا ول ١‏ ذللك تر نا ون اعت بات اور اقط پر ا 40 

وذكر الصبّان والاسوقی* أن « القول بمجيء الواو للإباحة بمعنى «« أَوْ »» 
سبق إليه السيرافي في شرح << الكتاب ؛؛ ء ثم قاله الزمخشري » و وافقه ابن 
مالك » كما وافقه ابن هشام نفسه في حواشيه على << التسهيل »» ۰ راجعًا 
عما ذكره في <« المغني »» ٠‏ كما قال به الدمامينيةٌ . ۾ ° 

وعن قال بهذا الرأي من البلاغيين الخطيب القزويني ° . 

راک الإمخدري على | رأيه بقوله تعالى : 

من لم جذ قصیام نلا نه یام في اج وَسبعة إذا رَجَعتمْ 7۰ تلك ڪشر 
كَاملّة 4 (۱۹ / البقرة) . 

فلواو في الآية الكريمة للجَنم » وجاء قوله تعالى : « تلك عَشَرَة 
اة 4 دا لتوهم إرادة الإباحة منها بعد کر« لاه » و« سَبعَة کے رس 

قال الصبّان ۷00 |] عي ۳ 

شار الزْجاج إلى احتمال فا لواو في الآية نی« َو > فقال : 5 

7 و في احج وَسَبعَةِ إذا رَجَْتَمْ 4 جاز أن بوهم التوهم 
أن المَرْضّ ثلاثة أيام ذ في الحج أو سبعة في الرجوع ٠‏ فاعم الله عز وجل أن 
العشرة مفترضة كلها .» ٥٥‏ 

ونقل القرطبي عبارة الزجاج هذه مع تغيير في ألفاظها ء فقال : « جاز أن 
يرهم مهم التخيير ۲۳۰۰ 

رقال ابن الزملکاني : 9 وما جاء خبرا لارادة معنى التأكيد قوله تعالى : 
« نلك عَشَرَ سره كَاملّة 4 ٠‏ لاحتمال أن يعني بالواو معنی وء ٥۷‏ . 

وجعل السيوطي قوله تعالى : ١‏ تلك عَشَرَةَ کال 4 من باب الإجمال 


۹ الواو 


بعد التقصیل > وهو نوع من الایضاح بعد الابهام » وقال : 

ذِكرٌ << العَشَرَة »» لرفع توهُم أن الواو في << وَسَبْعَة »» بمعنى او 

فتکون «« الثلاثة »» داخلة فيها » وهذا أحسن الأجوبة في الآية .ء۷ 
تلك أقوالهم » والملاحظ أنهم لم یحتجوا فيها بشواهد سماعیة یستدلون 

سا و و و ۰ وإنما استندوا إلى مثال نحوي ء هو : 


يقول الزمخشري : « ألا ترى أنه لو جالسهما جميعًا . أو واحدا » كان 
ملا ؟ 
وفي رأبي أن الواو في مثل هذه التراكيب التي تتضمن آمرا أو ما يشابهه 


تجمع بين المتعاطفیٔن في ا کم الذي يريده المتكلم » وقد يكون للمتلقي حرية 
الجمع بينهما في الامتثال . أو إفراد أحدهما ء ما لم يكن في سياق القال أو 
2 قرائن توجب اجيم في الامتثال . فالطبيب ينصح لأهل المريض : 
(أطعمُوه مورا وتفاحًا ولبنا وشراب اللیمون). 

فقد جمع الطبيب المتعاطفات بالواو في حُكم واحد » هو الأمر بالإطعام ؛ 
ولکن ليس في سياق التركيب قرينة توجب الجمع بين المتعاطفات في الامتٹال ء 
فلاهل المريض أن يَحْصيُوا الامتثالَ ببعض المتعاطفات › ویصح لهم أيضًا أن 
یجمعوا بینها . 

إن الواو في ذاتها لم نفد دلالة الجواز » وإغا الذي أفادها هو السیاق من 
خلال القرائن الحالية التي تحيط با مقام » وهو هنا مقام طبیب ينصح لأهل 
مریضن 

والدليل على هذا أن القرآن الکریم حافل بمواضع استعولت فيها واو النسق 
في أساليب طلبيّة » ودلت الواو فیها على الجمع ۱ دون قرينة لأمن لبس أن 
الواو لأحد المتعاطفين ۰ ومن تلك المواضع على سبيل ا ثال : 


٦۷ الواو‎ 


قوله تعالى : « واستعينوا بالعبّر وَالصّلاة وإنها لكبيرة إلا عَلَى 
الخاشعين 4 (5: / البقرة) وقوله : لم وا الله والرسول لک 
تَرحَمُونْ 4 (۱۳۲ / آل عمران) . 

ولا خلاف في أن الآيتين تأمران بالجمع بين التعاطفیّن » ولا خلاف في أن 
المسلم لا يكون متثلا إلا إذا جَمَمَ بين المتعاطفیٔن . 

وعلى هذا › إن الواو في قوله تعالى : « من لم يَجِد فصيرام تلان 2 ایام 
في لح وس إذا جع ۱۹١(4‏ / البقرة) - دالة على جَمْع الأيام الثلاثة 
والأيام السسّعة في خکم الصيام » وليس في هذه الدلالة ولا في السياق ما 
لس كي يمهم او او سر 

أما قوله تعالی : « تلك ۶ عَشِرَۃٌ كَاملّة 4 فقد جاء تأکید) لثبيت العنی ؛ 
نا ےت رت رٹ تک 
ما سبقه . 

قال الفراء : « هو توكيد ما تزيده العرب على المعنى ا معلوم » والثلاثة 
والسبعة معلوم أنهما عشرة » ومثل ذلك : نظرت إليك بعيني .»080 . 

وقاس على هذا قوله تعالى : 

< فاتھا لا تَعْمَى الصا ولکن تَخْمى الب التي في الصُدُور 4 (47/ 
الحج) . 

قال : « والقَلب لا يكون إلا في الصّدر » . 

وقال المبرّد : « عشرة دلالة على انقضاء العدد ٠‏ لثلا بوهم مسوم أنه قد 
بقي منه شيء بعد ذكر السبعة .» (1*) 

وصح أن يقاس على هذا قوله تعالى : ہو واعَذنا مُوسَى تُلائینَ له 
أَنْمَسَْاهَا بعر َم ميات ره من ليَْة 4 (۱۸۲/ الاعراف) . 


۸ الواو 


۲ - الواو بمعنى ‏ أو » وتزدي دلالة التخبير : 

قال ارو" : « وتكون الواو بمعنی « أو » في التخبير » كقوله عز وجل : 

« قانكحوا ما طاب لَكُم من النساء می وثلات وَنْباعَ 4 (۳/ النساء) . 

المعنى : أو ثلاث أو رباع .»2 

وقال أبو البقاء اي" : « والواو في (ولاث وَرباع) ليست للعطف 
الوجب للجَمْع في زمن واحد . .. والمعنى يدل على أن الراد التخيير لا 
الجنع ۲۲ 

وقد سبق أن یت أن الواو في الآية للجَمْع ء وأنّ السیاق دل علی ایجاب 
أحد المتعاطفات في زمن دون زمن » وليس من ا حتّم أن يكون القصود بالجمع 
جع سی سس سیت رب ہے 

وقال السيوطي : ١قیل‏ : ترد لوا بمعنى وا ۱ وحَمَلَ عليه الإمام 
مالك و تعالى :ا الات للفقراء والمَسَاكين والعاملین ها 
الم ة لوبهم وفي الرّقاب وَالَْارمینَ وفي سَبيل الله وابن الیل ذ قريضة من 
الله » وال علیم عکیم 4 (50 / التوبة) . ۾ ١‏ 

وتبدو ضرورة قم دلالة الواو في هذه الآبة في توضيح اصل تشريعي 
مهم » هو : : أيَجبُ أن تصرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية جميعًا » أم يجوز 
الاکتفاء بصرفها إلى ما دون الثمانية ؟ 

وقد تعدّدت الآراء في هذا بين الذاهب الأربعة : 

قال الحنفية : « للمالك أن يَصْرفَ الزكاة میم الأصناف المذكورة في 
الآية الكريمة » أو لبعضهم . ولو واحد من أي صنف كان › والأفضل أن 
يقتصر على واحد إذا كان الدفوع أقل من نصاب ."° 

وقال الالکیة : « لا يجب تعميم الأصناف الثمانية في الإعطاء » بل يجوز 


الواوں 54 


دفعها ولو لواحد من صنف واحد ء إلا العامل ء فلا يجوز دفعها كلها إليه إذا 
كانت زائدة على أجرة عمله ۱٩.‏ 

وقال الحنابلة : « يكفي الدفع لواحد من هذه الأصناف الثمانية ۰» (*" 

وقال الشافعية : « يجب في الزكاة ت تعميم الأصناف الثمانية إن وجدوا » 
سواءٌ فرکھا الإمام أو المالك ء إلا أن المالك لا يجب عليه التعميم إلا إذا كانت 
الأصناف محصورة بالبلد » و وَفَى بهم ا ال ؛ وإلا وجب إعطاء ثلاثة 
أشخاص من کل صنف . ۲ ° 

ویتضح من هذا اتفاق الحنفية والمالكية والحنابلة على جواز الاقتصار في 
صرف الزكاة إلى واحد من الأصناف الثمانية » في حين يرى الشافعية وجوب 
تعميم الأصناف الثمانیة في الصّرف إن وجدوا . 

رالذي أطمئنٌ إليه هنا هو ما رأته الذاهب الثلاثة من جواز الاقتصار فى 
صرف الزكاة على صنف واحد ۰ وأرى هذا أقربَ إلى فهم دلالة 09 
خلال السياق في الآية الكريمة . 

ولست أقيم رأبي على أساس أن الواو في الآية بمعنى ہ أو » في التخيير ؛ 
لأنها لو كانت كذلك لوّجَبَ قَصْرٌ صرف الزكاة على صنف واحد ؛ ولامتنع 
الجمع بین الأصناف في الصرف ؛ لأن « أو » في الأصل كما قال المتقدمون 
هي لأحد الشيئين أو الأشياء ۲۳۷ ء ويقوي هذه الدلالة قرينة ہ اما » الدالة 
على القصر » وقرینة لام التمليك في (للْمقَراء) . 

وإنما أقيم رأيي على أساس أن الواو هنا تؤدي دلالتها المعهودة ۰ وهي 
الجمع ۰ وقد سبق أن أوضحت أن القول بدلالة الواو على الجمع لا يعني 
بالضرورة اجتماع التعاطفیٔن في زمان أو في مكان أو في حالة واحدة » بل 
بعني اجتماغهما في الحكم ء أو في حصول مضموییّهما . (۸) 

رمعنی هذا أن الواو في الآية الكريمة توجب ا جمع بين الأصناف المذكورة 


۷۰ الواو 


مو ےت شرب وہ ايديا فى اله سر یت 

وقد احتج الشافعية لرأيهم فقالوا : إن الواو تو جب ا مع عند التقسيم 
أيضًا ؛ ؛ لأنه يصح أن يقاس هذا على أن يُوصِي مُوص فيقول : إنما هذا الال 
لزيد وعمرو وخالد ؛ ؛ فيكون معنى الوصية وجوب الجمع بين الثلاثة في حالة 
التقسيم كما وَجَب الجمع بينهم في كم استحقاق المال ۰ فیس عليهم ال 
بالتساوي ۰ ولا يصح الاقتصار على ما دون الثلائة في الصّرف . قالوا : 
كذلك ته مهم دلالة الجمع في الآية قياسًا سویا ۲۳۳ . 

وعندي أن تمحيص السياق في كلا الترکیبین كفيل بإظهار الفارق بينهما : 

- فالوصية بهذه الصّيغة تتضمّن معارف أعلامًا . 

- والآية تتضمن معارف أجناسا . 

- وا مال في الوصية مال فرد واحد ء يُصْرّف مرة واحدة ء في حالة تقسيم 
واحدة لا تتكرر . 

- وا ال المذكور فى الآية مال المسلمين ؛ على اختلاف الزمان والمكان » 
فشكرر حالات مق 

وعلى هذا فسياق الوصية یوجبٌ الجمع بين المذكورين في حکُم استحقاق 
المال ء جنا برح ايع ينهم في جالة تحسم راس سار ا عبای 
الآية فیوجب الجمع بین الأصناف في حکم استحقاق الزكاة > ولا يُوجب 
الجمع بينهم في حالات الصّرف ؛ لأن حالات صرف الزكاة تتكرر 1 
وتختلف زمانا ومكانا . ولعل هذا هو ما كان يعنيه الامام مالك بقوله : « إن 
آمر الصدقات لم يزل يجري في الاستعمال على ما يراه الناس ۲۱۸۰ 

وهو يحتج لرأيه بقوله تعالى : « يالوك ماذا يَُفِقونٌ قل ما آنفقتم من 
حَيْرِ وان والاقربین وَالْيَتامَى والْمَساكين وَابْن الیل 4 (۲۱۵/ البقرة) . 

قال : « فللرَجُل أن ينفق في البرٌ على هذه الأصناف وعلى صنف منها , 


۷١ الواو‎ 


(¥1) 


وله أن یر عن هذه الأصناف , لا اختلاف بين الناس في ذلك . » 

ولمل من الواضح أن مجيء « اّما » في آية مصارف الزكاة أفاد « قَصْر 
جنس الصدقات على الأصناف المعدودة » وأنها مختصة بها لا تتجاوزها إلى 
غيرها .»۲۳۳ فهي تفيد قصر حكم استحقاق الزكاة على الأصناف الثمانية » 
لا إيجاب الجمع بينها في حالات الصرف . 

ومن الصحابة الذين قالوا باحتمال صرف الزكاة إلى الأصناف جميعا 
وصرفها إلى بعضها عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب » وابن عباس ء 
وحذيقة ٠‏ رضي الله عنهم » > وقال به من التابعين جماعة 4 و 

وقد التزم کل من الإمامين مالك والشافعي بمنهجه في آية مصارف الزكاة 
في قسمة مس الغنائم الذي جاء في قوله تعالى : 

$ واغلمُوا أن ما ینتم من شيء ان لله خشته وار سول ل وَ لذي القربی 
وَالْيَامَى والْمَسَاكِين وان الیل 4 (51 / الأنفال) . 

« فيجيز مالك أن يَقَسم بينهم 2 ویٔجیز أن يُعْطِيَ بعضًا دون بعض ء 
سپ جب نے یں ریت » فبفعل هذا 
على قدر الحاجة VO‏ 8 

70 نان هن لاا نع 
الفملمة ۰ ۲ والذي أطمئن إليه هنا هو رأي الامام مالك قياسًا على ما سبق 
إيضاحه من دلالة الواو في آية مصارف الزكاة ۱ 
ارأي الثاني - الوار بمعنى باء الجر , ومعی , ومع » : 

فال تعالی : « وآخرون اعترفوا بذنوبهم ؛ خَلَطُوا عَمَلا صالخا وأحرامنا 
عَسَى الله أن توب عَلَيْهمْ 4 (۲ ۰ / التوبة) . 

قال القرطبي : 

« والواو في (وَآخْرَ سَيًّا) قيل : هي بمعنى الباء ۰ وقیل : بمعنی « مع » 2 


¥ الواو 


کقولك : استوى الاء والخشبة . وأنكر ذلك الکوفیون » وقالوا : لأن الخشبة 
لا يجوز تقديها على الاء » و (آخر) في الآية يجوز تقديمه على الأول ؛ فهو 
بمنزلة : خلطت الاء باللبن ء٦۷‏ 

وفي رأبي أن في دلالة الفعل « خَلَط » قرينة التضام الافتقاري إلى مفعول 
به متعدد » فهو يشبه في هذا الفعل « اختصّم » ؛ | تفتقر مادته الاشتقاقية « خ 
عن جو و می تہ بس ام ريد ولک 
يصح : اختصم زد وعمرو - كذلك لا یصح أن يقال : ٭ خلط زيد ا اء؛ 
ولکن بصح : خلط زید الاء واللبن . فدلالة الفعل هنا تعد في ذاتها قرینة 
على المصاحبة والمعيّة ؛ إذ لا يصح : ٭ خلط زيد الاء وخلط اللبنَ ؛ ؛ لأ 
الواو لم تجمع بین حَدئین منفصلین زعا وما جمعت بين طرفین :وف 


علیهما حدث واحد في زمن واحد . 
وهنا يصح استعمال باء الجر ۰ فیقال : خَلَط زيل الاء باللبن » مع فارق 
دقیق في العنی : 


فالواو تدل على ا لجع والتشريك بین لاء واللبن في الخلط ء بحيث 
تجعلهما مخلوطَیْن ومخلوطًا بھما في وقت واحد » وليس فيها دلالة على 
تحديد آي من ا منعاطفین أكثرٌ من الا خر في الكميّة . 

أما الباء فإنها تدل على إلصاق اخلط باللبن ؛ بحيث یصبح اللبن مخلوط 
به » ويصبح الاء مخلوطًا » > كما أن في الباء دلالة على أن ما قبلها هو الكميّة 
الأصليّة ء وأنه أكثر کما ما بعدها . 


والآية الكريمة تريد أن توضّح أن العمل الصالح والعمل السيّئْ اختلطا معا 
حتى صارا متساوييّن ء ولا تريد الدلالة على تمييز أحدهما عن الآخر 

وفي هذا يقول الزمخشري : 

« فان قلت : قد جُعل کل واحد منهما مخلوطا فما ا خلوط به ؟ 


الوار ۷۳ 


قلت : كلا واحد منهما مخلوط ومخلوط به ؛ لأن المعنى : خلط کل" 
واحد منهما بالآخر » كقولك : خَلَطْتْ الاء واللبنَ ٤‏ تريد : خلطت كل 
واحد منهما بصاحبه ۰ وفيه ما لیس في قولك : خلت الاء باللین ؛ لأنك 
جعلت الماء مخلوطا واللبن مخلوطا به . وإذا قلّه بالواو جعلت الاء 
واللبن مخلوطَيْن ومخلوطا بهما » كأنك قلت : خلطتُ الما باللین واللبن 
الا ا 

وقد استعمل اللسان العربي الباء في مكان الواو مع بعض الأفعال التي 
على صيغة « الْتَعَلَ » ؛ فمن أمثالهم : اختلط احابل بالنابل . اختلط اللیل 
بالعراب . 

وهما مَكَلان يُضربان في استبهام الأمر وارتباکه 8" . 

ومن ذلك قول الحطيئة : 

اتکی لیب ذا اختلط الدواعي بالدواعي !۷۹ 

أي : إذا اشتدً الأمر تصايّح الناس » فدعا کل قوم : يا لفلان ! 

وقد شاع هذا الاستعمال في العصر الحديث » فيقال : 

(التقى السفیر بوزير الخارجية) . 

(اصطدمت سبارة لتقل بسیارة الاجرة) . 

ولو استعملت الواو هنا لكان صوابا ء مع الغارق العنوي الدقیق الذي 


اتضح . 

ولعل سبب التقارب بين الواو والباء في الاستعمال راجم إلى التقارب بين 
معنی الجمع في الواو ء ومعنی الالصاق في الباء » وقد قرّر النحاة أن واو 
شم فرع للباء ول منها » قال الرضي : « وإنما حُكم باصالة الباء لأنّ 
أصلها الالصاق ۰ فهي تلصق فعل القّتم بالمقسم به ء وابدت الواو منها 


۷٤‏ الواو 


لأنّ بينهما تناسبًا لفظا ؛ لكونهما شفهیتین » ومعنويا ؛ ألا تری في واو 
العطف و واو الصرف معنى الجمعية القريبة من معنى الالصاق ؟» ۸۰ 

وقد حَدَدَ سيبويه لباء الجر دلالة واحدة ۰ هي الالزاق والاختلاط ء وقال: 
« فما اتسع من هذا في الكلام فهذا أصله .»۸۱ 

پ وو سو و ا 

ومن لاحظوا التقارب بین تس ےت ؛ فهو 
بعلل ندال الواو من الباء في ترکیب القسم 1 بأن الباء للولصاف 2 والواو 
للاجتماع » والشيء إذا لاصق الشيء فقد اجتمع معه تس 

ومن العاني التي لاحظها النحاة بعد سيبويه في الباء معنى المصاحبة » أي 
أنها تؤدي معنی « مَم » ۰ كما لاحظوا أن معنى المصاحبة هذا قريب من معنى 
الإلصاق . قال ابن السّرآج : « الباء يقرب معناها من معنى ««مَم »»؛ إذ 
كانت الباء معناها اللاصقة للشيء ٦‏ ومعنى 21 مع » » المصاحية مم 

ویتتج من كلامهم هذا أن كلا من الواو والباء و « مع » تستخدم في 
تراكيب دالة على الصاحبة والعية . 

وقد رأى الخليل أن الواو في نحو : بغت الشاء شاة ودِرهم - هي بمنزلة 
الباء في العنی » أي : بعت الشاء شاة بدزهم  ٠‏ على أن يجعل « بدرْهم » 
خبرا للشاة . كما يرى أن الواو في نحو + کل رَجُلٍ وضيْعته > هي في معنى 
ومع ۳ . ورأي سيبويه أن الواو في نحو : أنت أَعلَمُ ومالك » وفي 
نحو: أنت أغلم وعبد الو هي في معنی «مم » ۰ أي : أنت غلم مَعَ 
مالك » وأنت أَغلم مَم عبد اله ل 

أما أبو عمَرَ الجَرْمِي فقد رأى أن الواو في نحو : أنت أَعْلَم ومالك ء “هي 


في نى الباء (AY)‏ 1 


Ye الواو‎ 


وقد جاءت الباء دالة على المصاحبة في قوله تعالى في سورة طه : 


ليما بير rE‏ 


وجاء هذا المعنى بالواو في قوله تعالى في سورة يونس : 

9 اهم فرعون وجو دة ميا رَعَدْوا 4 (40/ يونس) . 

والسياق في الآيتين دا على أن الاتباع رقع من فرعون وجنوده في زمن 
واحد ء أي في مصاحبة ومعيّة ء ومن هنا صَلحّت الباء والواو لهذه الدلالة . 
إلا أن الواو في حَدٌ ذاتها لا تدل على المصاحبة والمعية » بل تترك للسياق مهمة 
إيضاح الزمن ٠‏ وقد أوضح السياق في الآية دلالة المصاحبة والمعيّة » في حين 
تدل الباء هى نفسها على المصاحبة واللمعيّة ء لأن فيها دلالة الالصاق » ومن 
هنا جاءت لتؤكد هذه الدلالة الموجودة في الستیاق . 

وجملة الفول أن الواو ؛ وان كانت تستعمل في تراكيب يدل سياقها على 
الصاحبة والمعيّة بمعنى الباء و مع > فان هذا لا يناقض دلالتها على مطلق 
الجمع . 
الرأي الثالث : الواو بمعنى لام التعليل 

قال لارنج ۳ : تأتي الواو بمعنى لام التعليل ” ۰ وَحَمَلَ عليه 
الواوات الداخلة على الأفعال المنصوبة في نحو قوله تعالی : 

« ام حسم أن تَدَخْلُوا الجن وم يلم الله الذينَ جَاهَدُوا منکم وَيَخْلَمَ 
لعتابرین 4 (۱۸۲ / آل عمران) . 

رقوله : بَا یت رَد ولا ذب پايات را وتونم امن 4 (۲۷ / 
الانعام) . 

رفوله : يوقن بما كَسبُوا وف عن کثیر . یلم لین ُجادلون 
في آياتنامًا هم من مُحیص 4 (۳ ۰ ۳۵/ الشوری) . 


مرا عولط 


ورأي اڂخاررَنج ي هذا رأي غريب » وهو - فیما يبدو لي - قد انفرد به ؛ 
فهذا التأويل يذهب بالواو مذهبًا بعيدا عن دلالة الجمع التي تشهد الشواهد 
على وجودها في الواو . 

قال ابن هشام معلّقًا على هذا الرأي : « والصواب أن الواو في الآيات 
الم 1 

ومن المفيد تتبّع آراء النحاة في تفسير ظاهرة نصب المضارع بعد الواو ؛ 
واختيار ما يوافق المنهج العلمي الحديث . 

فقد رأی الخليل أن هذه الأفعال منصوبة بإضمار ہ أن » » وقال : 

ا تا سی در أن »» وموضعها » وان 
أضمروها.» 

فقیل له : قد نصبوا ب« نی » و « کی » و هن » وه اللام الکسورة » . 

فقال : العامل فیهن « أنْ» 9" . 

فالواو هنا على رأي الخليل هي واو العطف أَضمرّت بعدها « أن» . 

وارتضى سيبويه رأي الخليل باضمار « أن » بعد الواو ء وقال معلقا على 
قول الشاعر : 

لائَنة عن خلق وتاتي متسه عارٌ عَلَيِْكَ - إذا فَعَلْتَ - عظیم(۹۳) 

ہ إنْما آراد : لا یجتمتن النهي؛ والإتيائ ء فصار در تأتي >> على إضمار 
در أن »2 ۶"۷. كما أخذ بهذا الرأي الأخفش وجماعة من البصريين ۲۹۹ . 

واحتج هؤلاء بأن قالوا : 

« إنما قلنا إن الفعل منصوب بتقدیر « أن » ؛ وذلك لان الأصل في الواو 
أن تكون حرف عطف . والأصل في حروف العطف ألا تعمل ؛ لأنها لا 
تختصٌ ؛ لأنها تدخل تارة على الاسم » وتارة على الفعل » ولغا لا قصدوا 


الواو ۷۷ 


أن يكون الثاني في غير حُكم الأول 0 وحوْلَ العنی _ 0 حول إلى الاسم 3 
فاستحال أن یَضَم الفعل إلى الاسم ء وس ھا أ لأنها مع الفعل 
مز الاسم ۰ وهي الاصل فن عوامل النصب في الفمل ۹۷۰ 

ومن البصریین الذين ذهبوا مذهبّا مخالقا لهذا آبو عمر ابرّمی" ؛ فقد 
« ذهب إلى أن الوار هي الناصبة بنفسها ؛ لأنها خرجت عن باب 
ارت ٩3۷‏ 

أما ابن الستراج » وان كان يرتضي القول باضعار « أَنْ » فاته یری أن 
الواو هنا بمعنى «مَع » ء ويقول : 

سس مي سوہ وكير یی حك سو تہ ہش 
7 تکون كذلك إذا لم ترد الإشرال بین الفعل والفعل » وأردت عطف 
الفعل على مصدر الفعل الذي قبلها › ؛ كما كان في الفاء » وأضمرت « أنْ» . 
ونکون الواو في جميع هذا بمعنى « مَح » فقط ؛ وذلك قولك : لا تأكل 
السمك وتشرب اللبنَ » أي : لا تجمع بين أكل السمك وشرب اللبن . » ^“ 

أما الكوفيون فقد كانت لهم تفسيراتهم الخاصة لنصب المضارع هنا : 

فقد رأى الفراء أن الفعل الضارع في هذه الحالة منصوب على 
الصاف ١‏ جو ور وت بی وت 
أوله حادثة ة لا تستقيم إعادتھا على ما عطف عليها .» ۲۱۰ 

| وعَرَقَه في موضع آخر قائلا : الصف + أن يجتمع الفعلان بالواو » أو 
ونه أو الفاء ؛ أو أن ء وفي اوله جخ أو استمهام > ثم ترى ذلك 
الجحد أو الاستفهام متنعا أن يكر في العطف "٠‏ 0 

ونسّب الرَضبي إلى الفراء أنه قال : « إن الأفعال بعد هذه الأحرف منتصبة 
على الخلاف .» قال الرضي : « أي أن المعطوف بها صار مخالفا للمعطوف 
عليه في العنی » فخالفه في الإعراب ؛ كما انتصب الاسم الذي بعد الواو في 


۸ الواو 


الفعول معه لما حالف ما قبله » إتما حَصّلَ التخالف ههنا بينهما لأنّه طرأ 
على الفاء معنى السيبية » وعلى الواو معنی الجمعية ۰ وعلى « أو )» م ننى 
النهاية أو الاستثناء » وقولهم " في نحو : لا تأکل السمك وتشرب اللبنْء 
إنه نصب على الصّرف بمعنى قولهم : نصب على الخلاف - سواء > ٠*۳‏ 

وذهب هشام ۲۳*۳ إلى « أن الفعل لا لم يعطف على ما قبله لم يدخله 
الرفع ولا الجزم لا ما قبله من الفعل لا يخلو من أحد هذين ء ولا لم 
يُستأئف بطل الرفع أيضا ء ٠‏ فلمًا لم يستقم رفع المستقبل معها ولا جَزْمُہ لانتفاء 
موجبهما ؛ لم يَبْقَ إلا النصب یت 

وذهب لب إلى و أن الفاء والواو ما صا لأتهما دلاً على شررْط ؛ ؛ أن 
معنى : هلاً تزورني فأَحََكَ . . إن تزرني أحد حَدِكَ - فلمًا نابت عن الشرط 
ضارعت « كي » » فلزمت الستقبل » وعملت عملّه .0 ۱۳۷ 

أما التأخرون فقد اختلفوا في تسمية الواو الستعملة في تلك التراكيب » 
فابن الخشاب وابن مالك يسميانها « واو الجمع » ۲۳۳ ء والرضي يطلق عليها 
أحيانًا التسمية الكوفية « واو الصّرف » ۲۲۳٩‏ ء وأحيانًا أخرى يسميها « واو 
الجمعية » ۲ ۰ وابن هشام يسميها « واو المعيّة » ء وهي التسمية التي 
تتداولها كتب تعليم النحو للناشئة . 

ومهما يكن اختلاف التأخرین في التسمية › , فجمهورهم متفقون على أن 
لفعل الضارع بعد تلك الواو منصوب ب ٠‏ أن » مضمرة وجونا ؛ وأته يصح 
تقدير ہ مع » في موضع الواو » وان الواو في تلك التراكيب حرف عطف ء 
يَنْطف مصدرا مقدر؟ على مصدر موم . 

وخالف بعضهم هذا الاتجاه » فقد رأى ابن مضاء في دعوته إلى إلغاء 
نظرية العامل أن قول النحاة بإضمار « أَنْ» في نصب المضارع هو « ما قالوا فيه 
RS‏ 
أضمروه لا يا إليه في إعطاء القوانين التي يُحْمَظ بها کلام العرب ات 


الواو ۷۹ 


ولكنه لم يقدّم في مقابل هذا الرفض بدیلا لتفسیر ظاهرة نصب الضارع في 
تلك التراکیب . 

آما الرضي فقد ذهب منهبّا قريبًا من مذهب الفراء ؛ إذ رأی أن الواو في 
تلك التراکیب ليست عاطفة » وقال : 

دلا قَصّدواذ في الواو معنى الجمعية نصبوا المضارع بعدها ؛ لیکون الصف 
عن سنن الكلام المتقدّم مُرشد) من أول الأمر آنها ليست للعطف ء ٠‏ فهي إا : 

١‏ - ما واو الحال ء وأكثر دخولها على الجملة الاسمية . فالمضارع بعدها 
في تقدیر مبند! محذوف سے وجوبا سو : قم وأقوم » أي : َم وقيامي 
ثابت » أي : في حال ثبوت قيامي . 

۲ - وإمّا عنى « مَمٌ » ۰ وهي لا تدخل الا على الاسم قَصَدُوا ههنا 
مصاحبة الفعل للفعل » فتصبوا ما بعدها » فمعنى : قم وأقوم » أي : قم مع 
قيامي . كما قصدوا في المفعول معه مصاحبة الاسم للاسم فنصبوا ما بعد 
الواو . ولو جعلنا الراو عاطفة للمصدر على.مصدر مُتصيّد من الفعل قبله 
كما قال النحاة ء أي : ليك منك قیامٌ وقيام مني - لم يكن فيه نصوصية 
على معنى الجمع .ى ۲۱۱۲ 

و وضع السيوطي قاعدة للتفرقة بين الواو والفاء في تلك التراکیب ء 
فقال : 

ووت زار ا من الفاءبفحتم تی دنم موضتها: ول يكل عا 
قبلها وما بعدها شرط وجزاء ؛ ألا تری أن قولك : لا تأكل السمك وتشرب 
اللِنَ ٠‏ لا ينتظم منه : إن تأکل السمك تشرب این » ولا : إن لا تأکل 
السمك تشرب اللبن . بخلاف الفاء ء فإنها في جواب غير النفي ٠‏ أو في 
جواب النفي الذي تدخل عليه همزة الاستفهام للتقریر ۰ ینتظم منه شرط 
وجزاءٌ ؛ لات ما بعدها مسن عما قبلها ‏ 1117 


۸۰ الواو 


وظاهر کلام الررضي * أنه يجوز أن ينتظم مما قبل الواو هنا وما بعدها شرطٌ 
وجزاءٗ ؛ وذلك « لقب معنى الجمعية من التعقيب الذي هو لازم 
السسة , ء ١١١‏ 


وفي رأيي أن دراسة البنية المُضّْمّرة في تراكيب الواو هنا تشیر إلى أن 
بعض تلك التراكيب قائم على الشرط والجزاء » ففي نحو : 
(زرني واا َم وأکرمك) 
ی لس هي : 
ار حورن تررق انا - قم و تم أكرمئك) . 
وهذا شاه َرَج به يعض الاح الأمريكيين في حلم ال الحديث ؛ 
حين طبّقوا منهج النحو التحويلئ على بعض تراكيب اللغة الإنجليزيّة › 
فوجدوا أن الترکیب الانجليزي : Drink your milk and I will take you to ٠‏ 
the circus .‏ 
وترجمته : اشرب لبك ولسوف آخذك إلى البرك . 
هو في البثيّة اضر : Drink your milk and if you drink your milk,‏ 
then I will take you to the circus .‏ 
وترجمته : اشرب لَبَنَكَ » وان شرت لَك فلسوف آخذك إلى 
ال 
ومعنی هذا آَنٌالعنی في الترکیبین : ززني وأرووك + وف وأكركلة - قائم 
على معنی الشرط والجزاء ء الا أن هذا لا يجري على كل حالات تراکیب 
نصب الضارع بعد الواو » ففي نحو : لا تأکل السمك وتشرب اللبنّ ء لا 
هم معنی الشرط والجزاء . قال سیبویه : « وتقول : لا تأکل السمك 
وتشرب اللبنَ » فلو أدخلت الفاء ههنا فَسَّدَ العتی » (۱۱9) 


الواو ۸۱ 


ویْعقب ابن السٌيرافي على قول سيبويه قائلا : ٠‏ وهذا صحيح ؛ لان الفاء 
او دخات في 5ا الوطم لضا سی : إن أكلت السمك شربت اللبن » وليس 
بواجب أنه کل من اکل سمکا شرب لبنا » وتوضيحه قول الله تعالى : ولا 
نتروا على الله کنیا نکم بعذاب 4 (۱۱ / طه) . أي إن افتريتم 
سحتکم تما بريد : لا تجمع بینهما في وقت واحد., ۰ ۲۱۱۱ 

قال ابن السراج : « والعطوف بالفاء والواو وغیرهما على ما قبله » يجوز 
أن يكون ما قبله سببًا له » ویجوز ألا یکون سېت له .»0۱۱۷ 

ورأيي في تفسير ظاهرة نصب الضارع في تلك التراکیب أعرضه فیما 
يأتي : 

لا يقبل علم اللفة احدیث التفسیرَ الذي قدمه الیل وجماعة من 
یو ی یی 
الفعل « تَۂ تشرّب » في نحو : (لا تأکل السّمك وت تشرّب اللین) لا يطرأ على ذهنه 
وجو د أن » في الترکیب » ولا هل أضمرها بقي عملها في الفعل قنصبہ ؛ 
ذلك لا « أن » هنا ليست لها وظيفة معنوية تؤدّيها ء ولا یحتاج إليها معنی 
الترکیب . والذي دفع النحاة إلى هذا التأویل هو التزامهم بنظرية العامل » 
وجعلهم کل حركة في الترکیب أثرا لعامل . 

والنطق الصحیح في رأيي أن يقال : ان الفتحة ههنا قرينة لفظية يلجأ إليها 
اكلم لأمن ل لبس دلالة التشريك التي قد تم یم من وجود الواو . 

ولتوضيح هذا أسوق الأمثلة الآنية : 

. حين يقال : (جاء زيد وعمرو)‎ - ١ 

فان الواو ههنا دلت على مُطلق الجمع , أو مطلق التشريك بین « زيد » 
و «عمرو » في الحكم ء وهو ا جيء ۰ والواو حرف سق میم في الزمن ء 
وهو يترك للسياق مهمة الدلالة على الزمن ٠‏ ولكن السياق ههنا لم بُقد 


1م الواو 


الدلالة الزمنية » فبقي الابهام الزمني قائمًا » وعلی هذا أصبحت دلالة السياق 
تؤدي ثلاثة احتمالات : (إِمًَا أن زیدا وعمرا جاءا معا » وإما أن زیدا جاء 
أولاء وإمًا أن عَم جاء أولا) . 


؟ - فإذا قال المتكلم : 

(جاء زيدٌ وعمرو جميعا) 
بقي الإبهام الزمني في السياق كما هو ء ولم يكتسب الترکیب إلا دلالة 
التاکید مجيء رید وعمرو. 


- أمًا إذا أراد المتكلم ال على مجيء زيد وعمرو في زمن واحد . أي 
في مصاحبة ومعيّة » لجأ إلى قرينة انظية ء هي كلمة « معا » ء فقال : (جاء 
زید وعمرو مَعَا) . 
هنا یسقط احتمالا الترتیب » وینص السیاق على الصاحبة الزمنية 
وحدها ۲۱٩‏ ۰ ولیست الواو هنا واو المعيّة » وإنما هي واو النسق ؛ لا 
القلاقة بين « زيد » و « عمرو » علاقة جمع وتشريك في الحكم ۰ وکلا 
التعاطفین متحدّث عنه . ویقاس على هذه الحالة نحو : (التقی زید وعمرو). 
والقرينة اللفظية التي آفادت الصاحبة هي الادة الاشتقاقية « ل ق ي » التي 
صيغ منها الفعل » ولذلك منع النحاة أن يقال هنا : ٭ (التقی زید مع 
عمرو) . 
| قالوا : لاد ذِكْرَ د«مَمَ » ههنا فيه خلفٌ من القول » وضرب" من 
اللغو . 010 
والذي أراه أن د مَعَ » لا تصلح هنا لا التركيب مفتقر إلى واو النسق 
الدالة على الجمع والتشريك ۰ وكلمة « مع » لا تفيد تلك الدلالة . 
و و ی و و زيد فحسب » وأراد في الوقت 
نفسه الدّلالة على أن مجيء زيد هذا كان موقوتا ومصاحبا مجيء ء عمرو › 


AY الواو‎ 


قال : 

(جاء زید وعمرا) 
هنا لجأ اللسان العربي إلى قرينة ا خالفة في العلامة الإعرابيّة » وتحَول إلى 
الفتحة ناصبًا بها كلمة « عمرو » ؛ لأمُن لیس فهم التشريك بین المتعاطفين ؛ 
ان المتكلّم لا یقصد بالتركيب الدلالة على الجمع والتشريك بینهما ٠‏ وإغغا 
يقصد الدلالة على الصاحبة والمعيّة في الزمن » أي أن المتحدّث عنه طرف 
افد وید مو حا ی 
مت الخقيفة المستحيّة عند العرب التي يحبون أن تنتهي بها 
الكلمات في دَرّج القول ء ما لم يَدْعُهُم الاعراب إلى حركة یدلون بها 

7 )۱۲۰( ۰. 

علی معنی ۰ 

والواو المستعمّلة هنا ليست واو النسق › إنما هي واو الفعول معه › ولا 
أرى ما يمنع من تسميتها « واو المعيّة » . 

والتركيب هنا يؤدّي الدلالة نفسها التي يؤديها التركيب : 

(جاء زِيدمَعٌ عمرو) . 
الواو في مثل : ما أنت والکلام ایر معنی نامع »6 وتعمل اسب 
وي تسمیتھم إيّاها <١‏ واو المعية 3 ممع آن أصلها وأصل عملها غامض 
ا . . وفي أكثر الأمثلة الفصيحة لا يطابق معناها معنی <« مع »» تماما 
بل هو أخص منه » کان الواو ترمز إلى شيء ء من تأثير الاسم السابق لها فيما 
بعده ‏ أو التأثر ب۰4.) رت 

وفي رأيي أنه يمكن أن تقاس على الواو هنا الوا التي أسماها بعض النحاة 
« واو الوقت » وقالوا عنها : إنها قريبة من واو الحال ١9‏ , 


۸٤‏ الراو 


(جاء زید وقد طلعت الشمس) : 

وأحيانا ينص السیاق على الصاحبة في الکان » نحو : (سرت والنیل) . 
أي : (سرت مع النيل ومصاحبًا له) ء والعلوم أن «مَم » تزدي الدلالة المكانية 
كما تؤدي الدلالة الزمنية . کذلك واو العية . 

فإله يأتي بضمیر الرفع التفصل (آنا) أو يأني بفاصل ما ؛ لأمن لس فهم 
المصاحية الزمنية من الواو ¢ وللدلالة علی آنها واو العطف القصود بها 
التشريك . 

وقد غَدٌ سيبويه عطف الاسم الظاهر على ضمير الرفع ف في الفحل من غير 
فاصل قا ۱۳۳ > وكان الخليل قد عَلَل هذا القبح بان« هذا الإضمار يُبنى 
عليه الفعل » فاستقبحوا أن شرك المظهر مضمر) يُغَيّر الفعل عن حاله إذا بَعْدَ 


OTD نی‎ 


آما في العطف على الضمير التصل النصوب ۰ نحو : قابلتلك وزیدا . 

فلا حاجة فيه مجيء ضمير الرفع المنفصل أو فاصل ؛ لأئه لا لس هنا في 
نهم ی سی سار یی للعو ہو وہ كين 
التعدي ؛ لكلا يلتبس بالفعول به ء فلا يقال + ضريتلك وزیدا ٠‏ على أنه 
مفعول معه » (*۱۳) 
نحو : (لا تأکل السّملك وتشرب اللین) . 

فالتکلم هنا يريد : نهي التلقي عن أكل السمك مصاحبًا في الزمن لشرب 


Ao الواو‎ 


اللبن ٠‏ ولا يريد نهيّه عن أكل السمك وشرب اللبن مطلمًا . 

وهو يقصد الحديث عن طرف واحد ؛ هو أكل السّمك ٠‏ أمّا الطرف 
الآخَر ء وهو شرب اللبن ء فجاء تكملة للحديث » أي للدلالة على زمن أكل 
ا ك ۱۳۷ _ 

فالبنية المضمَرة للتركيب هي : (لا تأكل السّمك في رَمَّن شَرْبك اللبنَ) . 

ویقاس عليه الفعول معه في نحو : جاء نید وعمرا . . فبنيته المُضْمّرة 
هي : (جاء زید في زمن مجيء عمرو) . . ونصب ما بعد الواو في كلا 
التركيبين قرينة لفظية لامن لس فهم التشريك بین ما قبل الواو وما بعدها . 

وعلى هذا فان واو الفعول معه ؛ و واو المعية » لیستا في رأبي عاطفتين ؛ 

(التقى زید وعمرو) . 

الواو هنا واو العطف ؛ لن المتعاطفين كليهما مَُحَلّث عنهما وان ول 
السياق على معنى المصاحبة والمعيّة » ولهذا رَقَمَ اللسان العربي كلمة « عمرو ؛ 
لتطابق كلمة « زيد » في العلامة الإعرابية » حتى يدرك التلقي أن الطرفين 

وعلى هذا فان ما آراه وأطمئُ إليه هو أن الواو في الآيات الكرية التي 
ذكرت في بدء هذا المبحث ۰ هي واو العية » وليست واو النسق . 
الرأي الرابع : واو الثمانية 

¢ ٤ 0 ٥ 5 0 

ذهب جماعة من النحاة والفسرین والادباء إلى أن من خصائص كلام 
العرب إلحاق الواو فى الثامن من العدد ء فمن شأن العرب ٩۳۷‏ أن يقولوا إذا 
رون ثلاثة + اوس سرت یه را ل 
تسعة ء عشرة ... وهكذا هي لغتهم ؛ لأنَ السبعة عندهم عدد كامل » 


اما 


والعدد ينتهي إليها ء فإذا احتيج إلى الزيادة استونف خبرآخر بإدخال الواو ؛ 


۸۱ الواو 


ولهذا فمتی جاء في كلامهم أمرٌ « ثمانية » أدخلوا الواو ؛ ومن هنا أطلق 
بعضهم على هذه الواو « واو الثمانية » . 

ومن قالوا بهذا الرأي : ابن خالویه ۷۶۸١ء O‏ 
والشمالم ۱۳۰(۶) ۱ وزیی ۱۳ ۲ وأبو البركات O‏ ۲ والقاضي 
الفاضل ١‏ 2 وأبو البقاء الیک يا 01540 وذكروا أن واو الثمانية وردت في 
القرآن الكريم في خمسة مواضع » هي : 

یی بس وی تعالى : 

١‏ اون العابدونَ الحَامدونَ السّائحون الراکعون السّاجدون الآمرون 
اس سجن التوبة) . 

: | : الواو في (والتاهون) واو الثمانية ؛ مجینها في الوصف الثامن بعد 

e 

ولست أرى وجها للأخذ بهذا التأويل 3 فان فيه إهدار؟ لنظام الارتباط 
والريط الذي تجري عليه اللغة . وتغافلاً عن الدلالات البیانیة التي یذیها کل 
من الارتباط والربط » وخاصة في كتاب الله ا حکم » ولو أن أصحاب واو 
الثمانية التمسوا في ذلك النظام تفسیر؟ لهذا الحطف وغيره لوجدوا فيه 

فالواو هنا - في رأبي - هي واو العطف الدالة على مُطلق الجمع > وقد 
جاءت الصفات السبع الأولى دون ربط بينها بالواو لا بينها من الارتباط 
الوثیق . حتی كأنها صارت بمنزلة الصفة الواحدة ء والكلمات الترابطة یخنیها 
ارتباطها العنوي عن الربط اللفظیٌ بينها بالأداة ؛ لأ العلاقة بينها كعلاقة 
الشيء بنفسه » والقاعدة أن الشيء لا يعطف على نفسه ء « لانْ العطف 
سای و غاب 2 (۱۳۵( 
یقتضي | يرة .» 

أما الواو في قوله تعالى  :‏ المرون بالمَعْرُوف والناهُونَ عَن المنكر ¢ 


الواو ۸۷ 


فقد جاءت « لما بينَ الأمر والنهي من التضاد » ۲۱۳۲ ۰ أي أن بينهما تغايرا من 
حيث كان القصود بالأمر إيجاد الفعل ۰ والمقصود بالنهي منعه . 

قال ابن الزملكاني في تفسير هذه الآية الكريمة : « عطف الناهي على 
الآمر لأنّ النهي راد به منع الفعل وإبقاؤه على العدم ء والأمر يراد به ایجاد 
الفعل . والعدم والوجود متضادان لا يجتمعان ۰ء ۲۴۲ 

وإلى هذا الرأي ذهب ابن القيّم ۲۳۷ ۰ وابن هشام ۳۷ . 

وقد ورد « الأمر بالمعروف والنهي عن ال نکر » في القرآن الكريم بصیغ 
مختلفة في ثمانیة مواضع ۲*۳ ۰ والجدير بالملاحظة أن الواو استعملت في 
تلك المواضع جميعًا للربط بين المتعاطفين > كما ورد قوله تعالى : « يَأْمُرونَ 
اسر تون عن لوف 4 (۱۷ / التوبة) ‏ وفیه یط العطف بالواو . 

وضع ان < قوله مان 

« سیقولون ثُلانة تة رابع كليم ويقولون حَسْمَة سَاد سهم كليم رجا 
ایب ويقولون سبعة وتامنهم کلم 4 (۲۷/ الكهف) . 

قالوا : الواو في (وَنَاِهُم کلب هي واو الثمانیة ؛ بدلیل آنها لم ترد في 
(رابِعهُم كلبّهُم) » ولا في (سَارِسَهُم كَلبهُم) . 

وقد تعددّٹ أقوال الفسّرین والنحاة فى تفسير وجود هذه الواو + فذهب 
صاحب « إعراب القرآن » إلى أن الواو هنا هي واو العطف » في حين خلت 
واو العطف في (رابعهم) و (سادسهم) ا“ . 

وذهب مکی بن أبي طالب إلى أنّها واو ا حال » « وجيء بها لتدل على تمام 
القصة وانقطاع الحكاية عنهم > ولو جيء بها مع رابع وسادس لجاز » ولو 
حُذْفَتْ من الثامن لجاز ؛ لان الضمير العائد كفي من الواو .» ۱*۷ 

الع يوسي ہو تی سواہ 
صمّة للنكرة 2 كما تدخل على الواقعة حالا عن المعرفة . . . وفائدتها تأكيد 


۸ الرار 


لصوق الصفة بالوصوف » والدلالة على أن اتصافه بها مر ثابت مستقر » 
وهذه الواو هي التي آذنت بان الذين قالوا سبعة وامنهم كلبهم قالوه عن 
ثبات علم وطمأنينة نفس » ولم يرجموا بالظنّ كما رجم غيرهم .» (۲۱۶۳ 
وتابعه أبو البقاء العكبري مجيرًا دخول الواو على الجملة إذا وقعت صفة 
لدكرة ۹ 

وقال بعضهم : « العطف من کلام اللہ تعالی ٤‏ والعنی ۱ نعم > هم 
سبعة » وثامنهم كلبهم ۰ وأنً هذا تصديق لهذه القالة » كما أن (رَجْمَا 
بالعيِب) تکذیب لتلك القالة » ويؤيده قول ابن عباس رضي الله عنهما : : حجں 
جاءت الواو اتقطعت العدة » أي لم تبن عدة عاد يسمت إليها » وجاء قوله 
تعالی : ١‏ قل ر ئي الم هم 4 توکیدا لصحة التصديق بإثبات عم 
الْعْصَدق » وجاء قوله تعالی : « ما يَمْلَمُّهُمْ إلا قلیل 4 إشارة إلى أن القائلين 
تلك القالة الصادقة قليل ء أو أن الذي قالها منهم عن يقين قلیل ء أو لما كان 
التصديق في الآية خَفِيَا لا يستخرجه إلا مثل ابن عباس قيل ذلك » ولهذا كان 
يقول : أنا من ذلك القلیل ء مع مہ ری 91 

وآثر بعضهم السلامة ء ٠‏ فقال القَشَيّري أبو نصر : « طَلب الحكمة والعلة 
في مثل هذه الواو تکلف بعيد OE,‏ 

ومن المفيد هنا معرفة المقام الذي نزلت فيه هذه الآية الكريمة » فکتبٌ 
التفسير تذكر عدة روايات في سبب نزول الآية : 

منها أنها نزلت « فيمن خاض في قصة أهل الكهف في زمن رسول الله باز 
من أهل الکتاب والمؤمنين ؛ سألوا رسول الق عنهم » فاخرّ الجواب إلى أن 

إليه فيهم » فنزلت إخبارا ما سيجري بينهم من اختلافهم في عددهم › 

وأن! لمصيب منهم من یقول : سبعة وئامنهم کلبهم .»۱۹۷ 

ومنها « أن قومًا من النصاری حضروا النبي ية من نَجْرانَ » فجری ذکر 
أصحاب الكهف > فقالت اليعقوبيّة : كانوا ثلاثة رابعهم کلبهم 6 وقالت 


الوار ۸۹ 


النسطوريّة : كانوا خمسة سادسهم كلبهم › وقال المسلمونٌ : كانوا سبعة 
امنهم کلبهم ۰» ۱۹۹ 

ومنها أن الآية « إخبار عن اليهود الذين آمروا المشركين بمسألة ابيز عن 
أصحاب | لكهف .» 

ویتصح من هذا أن الآية تغرض ثلاثة أقوال قيلت في عدة 2 أصحاب 
الكهف ؛ ٠‏ وکل قول يرى أصحاب أنه هو الول الصحيح ٠‏ إلى أن تفصل الاية 
في الامر بقوله تعالى : قل رئي أَعلَم بعاتهم » > حيث أمر الله تعالى النبي 

لی أن یر عِلمٌ عدتهم إليه عز وجل ؛ اک وا تال مو : « ما 
یلم إلا قلیل > أن مَنْ يَعْلَم ذلك من البشر قليل » « المراد به قوم من أهل 
الكتاب ء في قول عطاء ٩».‏ 

فالآية تعرض ثلاثة أقوال : 

الأول - (ثلاثة رابعهم كلبهم) والربط ههنا بالضمیر « هم » في 
۲ رابعهم ؛ 5 

الثاني - (خمسة سادسهم كلبهم) والربط ههنا بالضمير « ہم » في 
«سادسهم » . 

الثالث - (سبعة وئامنهم کلبهم) رالربط ههنا پالواو » وبالضمیر « هم » 
في « ثامنهم » . 

والذي آطمتن إليه أن الآية الكريمة تريد الدلالة على أن أصحاب القول 
الثالث أرادوا أن يعبروا عن ثقتهم ويقينهم با يقولونه ؛ فجَعَلّت الآية تولهم 
بالواو لتخکم الربط بین ا لجملنین ‏ فيؤدي هذا الإحكامٌ إلى الدلالة على الثقة 
والیقین اللذين أرادت الاية أن يكونا في قولهم . 

وهذا الرأي قريب" من رأي الزمخشري الذي سبق عرضه ٠‏ ولكني لا 
أوافقه فيما ذهب إليه من أن الواو هنا هي الداخلة على الجملة الواقعة صفة 


۹۰ الواو 


للنكرة ء واری آن الأقرب إلى طبيعة اللغة القول بأنها واو العطف ؛ لاتھا اون 
وت ہس وی ھی جو وہ یس 
ور ضوف وة ,لهذا عدوا وجود الواو في أول ا حملة 
مانعا للوصفية کرو وإنما منعوا ذلك لش الصفة مع موصوفها كالشيء 
الواحد ٥۱۶۲‏ . 

الموضع الثالث - قوله تعالى : 

9 سیق الذین اتقو رم ٢‏ إلى الْجَنة مرا حَتَى ذا جَامُوها وت نها 
وال هم نت سَلامٌعَلَيّكُمْ تم فاذخلوها خَالِدِينَ 4 (۷۳/ الزمر) . 

الوا : الواو في (وَفْتِحَتْ اَوابُھا) هي واو الثمانية ؛ وقد جاءت لعدل 
على أن للجنة ثمانية أبواب ؛ بدليل أن الآية الأخرى التي تتحدث عن 

a a کو و‎ 

9 وسیق الذین كفروا إلى جَهَنمَ زمَرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وَقال 


4 اا رم نکم يلون عَلَيْكُمْ آیات ریکم وینذروتکم لقَاء 


يَوْمِكُمْ هذا 4 (۷۱/ الزس) . 
جاء فیها قوله تعالی : (فْبِحَت أَبُوابُها) غير معطوف بالواو » قالوا : لان 
أبواب جهنم سبعة سر ۸000 


وقد استشهد ابن خالويه بهذه الآية على وجود واو الثمانية في اللغة ء 
وذلك في مناظرته لأبي علي المارسي ٤‏ وأنكر 75 علي وجود تلك 
ال ١ (10€) ١‏ 
لواو . 

قال ابن ہشام : « لو كان لواو الثمانیة حقيقة لم تكن الآية منها ؛ إذ ليس 
فيها ذكرٌ عَدَدِ ألبتة » وا فيها ذِكْرُ الأبواب » وهي جَمْمٍ لا يدل على عدد 
خاص » ثم الواو ليست داخلة عليه ء بل على جملة هو فیها .» 1500) 

وقد تعدّدت أقوال المفسرين والنحاة في تفسير وجود الواو فی ا 


ê 
م‎ 


الراو ۹۹ 


الكريمة » ويمكن حصر تلك الأقوال في أربعة اتجاهات » غير الانجاه الذاهب 
إلى أنها واو الثمانية : 

الاتجاه الأول - صر الفء 23*59 , وأبو بكر بن الأنبارء* ٥۷٥۷‏ , 
وروي 058 > على أن الواو في الآية مقحمة » وبهذا يكون (فِتحّت) هو 
الجواب في الآيتين . والواو الْمُفْحَمة عند الهَرَوي هي التي « تكون مذكورة 
على نية السقوط ۰ فهي زائدة في الكلام ء ولو لم تجئ بها لكان الكلام 
تام م (65) 

وسأناقش رأيهم هذا في مبحث الواو الزائدة بمشيئة اللہ . 

الاتجاه الثاني - قيل : الواو في (وَفْتِحَت) عاطفة ؛ والواو في قوله 
تعالى : « وقال لَه حرَنتها © هي المُفْحَمة أو الزائدة » وبهذا يكون $ فال 
ھا هجواي لی إن 01:4 . 

الاتجاه الثالث - قال الق الرازي : « الواو في $ وَفْبِحَتْ 4 واو ا حال » 
كأنه قيل : جاءوها وقد فتحخت أبوابها » لأن أبواب الجنة مب قبل مجيء 
أهلها إليها ء بخلاف أبواب النار ء وذلك كما قال تعالى : 

« جنات عدن مفتحة هم الأبُواب ۵۰(4 / ص) . 

أما جواب الشرط في الآية » فقد اختار الرازي أنه محذوف , وقال : 
« والمقصود من الحذف أن يدل على أنه بلغ في الكمال إلى حيث لا يمكن 
E‏ 

وإلى هذا الرأي أيضًا ذهب الكرّماني ۲۱۱ ء وابن الزملكائ ۳ . 

ونسبه ابن قاسم الْسُرادِي وابن هشام إلى المبرد وأبي علي الفارسي ۱۱۹۱ . 

ونسبه اي إلى النحاس والمَهْدَوي ۳۹ . 

ونسبه الق والصّان إلى البصريين عامة ٩۳۳‏ . 


۲ الواو 


الاتجاه الرابع - یری أن الواو في (َفتحَت) عاطفة » والجواب محذوف . 
قال سيبوية : « سألت الیل عن قوله جل ذکره 1 « حتى إا جاءوها 
رَفتحت أَبْوَابُها 4 أين جوابها ؟ 

فقال : و إن العرب قد تترك في مثل هذا ابر اواب في کلامهم » عم 
الم لاي شيء وضع م هذا الكلام ۲۱۳۳۰۰ وإلى هذا الرأي ذهب أبو 
ا 1۸7 

وقال المبرذ J:‏ وزيادة الواو غير جائزة عند البصريين »> والله اَل 
بالتأویل ؛ فا حف ابر فمعروف جيل ۱ 

وس إليه القرطبي وأبو حیان أنه قال ۳ « ال جواب في الآية محذوف ٤‏ 
أي : سَعدوا وفحت » وَحَذف الجواب بلیغ في کلام العرب ۷١٠.‏ 

وص الطبّري في موضع من تفسیره ه على أن الواو في الآية مقحمة ۲۳۲۲ 

ثم عَدَلَ عن ذلك في موضع بعده › فذهب إل أنها عاطفة والجواب 
۳۹ 9 

وتن سار في هذا الاتجاه النحّاس ۷۴ء وابن فارس ۶'۰ ء والشریف 
ال وت ,ار سنان لفلف ' والز 2 وا وا البرکات 
الانباري ۱۷۸ وابن الق ٠٠١‏ ۱ 

وهذا الاتجاه هو ما أراه آقرب إلى فهّم خصائص البیان القرآني » والی فهّم 
خصائص اللسان العريي بعامة ؛ فقد جاء حذف الجواب في کتاب الله تعالی 
وفي کلام العرب کثیرا . 

جاء حذف جواب « حتى إِذَا » في ثلائة مواضع في القرآن الكريم غير الآية 
جو اوم دی 

قوله تعالى : 9 حتی إذا قشم وتنازعتم في الأمر وعصتیتم من بَمْد ما 
راکم ما تحير : بون 4 (۱۵۲ / آل عمران) . 


أ 


لواو ۹۳ 


وقوله تعالى : ٭ وَعَلى الثلانّة الَذينَ لوا ختی إذا ضَاقتٰ علیهم 
eS‏ 
0 ثم تاب ب عَلَيهم وبا 4 (۱۱۸/ التوية) . 

وقوله تعالى : « حى ادا تحت یَاجُوج وَمَاجُوجٌ وَھُم من کل حَدَب 
يسِلون 4 (۹۱/ الأنبياء) 1 


ومذھب جمهور النحاة البصریین والنحاة المتأخرين أن الجراب في الآيات 
(۱۸۰۷) 


و لاه 


03 
۱ في حين وردت ١‏ ختی إذا » في القرآن الكريم مصرحا 
بعدها بالجواب في ثمانية وثلاثين موضفا ٩۳/۲‏ . 


تفه میدز وك 


وكذلك يجري کلام العرب ء فهو بحذف أحيانًا جواب « حتّی إا ؛ كما 

7 ع کس ہا فی 2 کے کر می وق ( 

حَتى إذا أَسْلکوهُم في فتائِدةۃ شلا كما تطرد الجَمّالة الشَروً 7 

وفي الديوان نفسه آمثلة على مجيء « ختی إذا ؛ مصرّحا بعدها بالجواب 
كما في قول سَاعِدَة بن جؤيّة : 

3 ر سے رم 26 بب ° وم 

ختی إذا ما تجلی لیلها فزعت من فارس وخلیف الغرب متعم ۶۳ 

ويمكن استقراء هذه الظاهرة في دواوین أخرى کثيرة . 

والنتيجة : أن اللسان العريي الفصیح يصرّح بجواب « حتی [ذا » آحیانا ء 
ویحذف ذلك الجواب في أحيان أخرى » لغرض بياني . 

فلم صرح القرآن الكريم باخواب في الآية المتحدثة عن النار (۷۱ / 
الزمر) » وحَذفه في الآية المتحدّئة عن الجئة (۷۳ / الزمر) ؟ وما الغرض 
البياني من حَذف الجواب ؟ 


يقول الخطيب القزويني 0 « ويدف جواب الشرط للدلانة على أنه شيء 
بط اوت ۱ أو لتذهب نفس السامع کل مذهب ممكن ؛ ؛ فلا يصو تور 


۹٤‏ الواو 


مطلوبًا أو مکروها إلا يجوز أن يكون الأمرٌ أعظم منه ٠‏ ولو عين شي؟ اقتصر 
عليه . وربّما حامر عنده » كقوله تعالى : ( وسيق الذين اتقو رُم إلى 
الجنة زمر حتى إذا جاءوها ولحت انا وال هم عَتها لام یک 
طبه قاذخلوها حَالِدِينَ © (۷۳/ الزمر) ۱۸٩‏ . 

ویستنتج من كلام القزويني أن الله تعالی شاء برحمته الواسعة أن يجعل 
ثواب أهل الجنة شيا لا يحيط به وصف ۰ فجاء الجواب في الآية المتحلدئة عن 
الجنة محذوفا ۱ في حين ذکر الجواب في الآية المتحدثة عن أهل النار ء 
وه اله مسق فی 

ويهذا الاستقراء اللغوي والتفسیر اليياني تذکر جواب « کی ذا 
وحذفه » يسقط ما ذهب إليه أصحاب واو الثمانية . 

وبهذا أيضًا يظهر الاعجاز البباني القرآني واضحًا » ولا أعتقد أن في وسنع 
واو الثمانية أن تكشف عنه . 

أما الواو في (وفتحخت) فهي - فيما أرى - واو العطف . 

فالقول بانها مقحمة أو زائدة يتناقض هو وحذف الجواب في الآية . 

والقول باٹھا واو الحال في حاجة إلى تقدير ہق » قبل الفعل » وفي هذا 
تکلّف > وإذا كان القائلون بواو الحال يدعّمون رأيهم بان أبواب ا جن تفت 
قبل مجيء آهلها إليها ؛ فهذا يكن فهمه لو جعلت الواو للعطلف ؛ لأن واو 
المطف - كما أشرت من قبل - مُبْهَمَة في الزمن ؛ أو بعبارة أخرى : هي 
لمطلق الجمع ۰ فيكون من احتمالاتھا أن ن یمهم منها فتح الأبواب قبل ا جيء . 

الموضع الرابع - قوله تعالى : 

« عَسى ره إن لقن أن يبدل آزواجا حيرا منکن مُلماتِ مؤمنات 
قازتات تاثبات عابدات ستائحات تیات وَأبكارا 4 (۵ / التحرع) . 


الواو و۹ 


ذکر اش والقاضي الفاضل أن الواو في « بات ربکا 4 هي واو 
الثمانية ۰ لمجيئها بعد الوصف السابع ۹۸۹ . 

ین ابن هشام فسادَ هذا الرأي بقوله : 

« إن (أبْكَارا) صفة تاسعة لا ثامنة ؛ إذ او الصفات (خَيْرا منك , لا 
(مُسُلمات) . فان أجاب بان (سْنلمَات) وما بعده تفصیل ل (خَيْرا منکر) 
فلهذا لم تَعّدْ قسيمة لها ؛ قلنا : وكذلك (قیبات وآبكارا) تفصيل للصفات 
السابقة » فلا نفد هیا معهه ,> ۸7“ 

آما التفسیر القبول 7 ء الصفتن (نیبات وآبکار۳) متعاطفتين بالواو دون 
الصفات الأخرى ء فقد به جماعة من المفسرين والنبحاة ۱۸) » وقصه ابن 
هشام بقوله : 


« هذه الواو رت سملن هما وی تن الل هلي ھت یت 
السابقة , ٠‏ فلا يصح إسقاطها ؛ ذ لا تجتمع الثيويّة والبكارة > و واو الثمائیة - 
عند القائل بها - صامة للسقوط ‏ (۱۸۸) 

وإنما قبلت هذا التفسير لأثي آری فيه تطبيقا لنتيجة كنت فد وصلت إليها ء 
وهي أن الربط بالواو قد يجيء لأمن لس الارتباط » أو لأمن لبس الفصل . 

وقد جاءت الواو في الآية الكريمة لأمن لبس الارتباط بين (ثَياتِ) 
و (ابُکار) . 

وتوضیح هذا أن الآية ترید الدلالة على أن الصفات (مسلمات مومنات 
قانتات تائبات عابدات سائحات) تجتمع في الحالة الواحدة والزمن الواحد » 
فتكون الزوجة الواحدة مسلمة مؤمنة قانتة تاثبة عابدة سائحة معا ۰ فكأن هذه 
الصفات صارت بنزلة الصفة الواحدة » ولهذا كان بينها ارتباط وثيق ؛ لأن 
العلاقة بينها كعلاقة ہک ٠‏ ولو تعاطفت بالواو لزال ذلك الارتباط ؛ 

من حيث كان العطف بالواو يقتضي المغايرة . 


كه الواو 


آما (تیبات رآنکار) فلا يصح أن با بينهما ارتباط ؛ لأنهما صفتان 
متناقضتان لا يمكن اجتماعهما في حالة واحدة في رمن واحد » ولهذا 
حرصت الآية الكريمة على الربط بينهما بالواو لأمن لبس الارتباط . 

۔ 

سَخْرھا عَلَيْهِمْ سَبْم ال ماني یم نوت 4 (۷/ الحاقة) . 

أن الواو في الآية هي واو الثمانیة ؟ 

ولست أرى أن الواو هنا في حاجة إلى جهد لإثبات أنها واو العطف › 
جاءت لتجمع بين الليالي السبع والأيام الثمانية في الحكم . 

وبعد ء فقد ثبت ما سبّق أن التول بواو الثمائية كان وَهْمًا تَوَهّمَهُ 
أصحابه 3 وأرادوا أن يُخضعوا له اللغة إخضاعا » وتأبى اللغة إلا أن تجري 
وَفْقَ نظامها الدقیق الذي لا مجال فيه مغل تلك التأویلات البعيدة عن تفهم ما 
في القرآن الكريم من (عجاز بياني . 

وهذا هو القرآن الکري يَحفل بالواع ضع التي تأتي فیها الصفات متعددة دون 
عطف ؛ م لا تأي الواو بعد الصفة السابعة. ۱ ون الكواهد على ذلك قولة 
تعالىٍ :» هر الله الذي لا له إلا وال ادوس السلا امن امن 
العزيز الجیّار المجَكَيرُ » سبحان الله عَمَا بش کون 4 (۲۳ / الحشر) . 
الرأي ا خامس - الواو الزائدة 

ذهب الکولیون را خسن الاخفش ,۱۹۱ وابن فة 057 إلى أن 
الواو يجوز أن تقع مقحَمّة 0 « أي أن تكون مذكورة على نية السقوط ؛ فهي 
زائدة في الكلام ¢ ولو لم تجی بها لكان الکلام تام ۰ واستدلوا على 
ذلك بشواهد من القرآن الكريم وكلام العرب . 

ومن قال بهذا الرأي من أتباع الكوفيين ابن فارس ) ٤‏ والهرَوي ۳۹ ۰ 
ونسب" في بعض الكتب إلى الميرّد » وأشك في هذه النسبة شکا قوی ۲۱۹۷ء 


الواو ۹۷ 
ا 

وذهب ابن عصفور في كتابه « الضرائر » إلى جواز زيادة الواو ء إلا أنه 
و لئ لي 

راخ ان القول بجواز زيادة الواو ظھَرَ في مرحلة متقامة سَبْقَتْ عصر 
تدرين كدب الدرس التحوي » وظهور مدرسة الكوفة وتميرها ؛ فقد روي عن 
تاه - التوفی سنة ۱۱۷ ه - أنه قال : « إن جواب الجزاء في قوله تعالى : 
00 او او 

حقت »(7/ الانشقاق) 

7۳ : «يعني أنّ الواو في قوله تعالى : « وَأَذِنَتْلِرَبّها ¢ 
میرحت (۱۹۹) 

ما جمهور البصریین فقد ذهبوا إلى أنه لا يجوز مجيء واو العطف 
مُنْحَمَة » واحتجوا بقولهم : الوا في الاصل حرف وضع لعنی ؛ فلا يجوز 
أن یخکم بزيادته مهما آمکن أن يَجْرِيَ على أصله ء وجمیع ما استشهدوا به 
وس مٰ وی 

بعض الشواهد القرآنیة التي احتج بها القائلون بجواز ا حکم بزيادة 

7 ؛ متها أقسامًا متمايزة : 
القسم الأول - الواو الواقعة فی جواب « حتى إذا ؛ أو هل 

فالوا بزيادة واو العطف في الآيات الكرية الاتية : 

: قوله تعالى‎ - ١ 

$ ختی إذا نشلتم وتنازختم في وه کی له 
حون » نکم من بريد الأنيا وینکم من بريد الآخرة ۰ ثم صرفکم عنهم 
کم 4 (۱۵۲/ آل عمران) . 


۸ الواو 


نقل الفرَاءٗ رأيًا مفاده أن في الآية تقد تقديًا وتآخیر! وان المعنى : حتى إذا 
تنازعتم في الأمر فَشِلْتَمْ » وأنٌ الواو معناها السقوط 3 

وهو رأي غريب يقتضي : 

. زيادة الواو‎ - ١ 

۲ - تقد الجواب على الشرط . 

ولکن القَطبي ينقل عن الفراء أن جواب « < حَنَى إذا > ة في الآية هو قوله : 
$ وتنازعتم 4 ۳۳ . وربّما كان الفراءٗ أَمیْلَ إلى الرأي الأول » ويُستظهَرُ 
لهذا بتفسيره للآية 40 / هود) ؛ حيث قَسبرّها بان جعل 9 قار التنور 4 فثلا 
للشرط . 

وذهب جمهور البصریین إلى أن الجواب في الآية محذوف ۰ وتقديره : 
امتحنتم ء أو : انقسشم قسمین » أو : انهرَمتم » أو : مَتَعَكم صر ۲۲٢‏ , 

وهو القول الذي أراه صحیحا . 

۲ - قوله تعالى : 

$ حتّی إذا جاء مرا وقاز التنور نا اخمل فيها من کل وجیّن انين 
واه إلا مَن سبق عَلَيْه القَوْل ومن من 4 ٦٤(‏ / هود) . 

یک القرطبي إلى الكوفيين آنهم قالوا : « إن $ قار الكتورث > 
جواب ‏ کی إذا 4 والواو مُفْحَمة ۱۳:۵ ولم أجد في كتب الکوفیین التي 
في متناولي ما يؤكد تلك النسبة . ويقول الفراء : « إذا فار الا من أَحَرٌ مكان 
في دارك فهي آية العذاب فأستر باهلك .»۳۳ ومعنى هذا أنه يرى في الآية 
تقدمًا وتأخير ء وربما كان يقصد بقوله هذا أن الواو زائدة كما كان تفسيره 
للآية (۱۵۲ / آل عمران) . إلا آنه لم يُصرّح هنا بهذا . 

ولا أرى ما يدعو إلى تأويل هذه الآية على التقديم والتأخير » أو على 


الواو ۹۹ 


0 20 3 و و و دون اللجوء إلى هذا التأویل 4 وجواب 

۳ - قوله تعالی : 

( تی إذا مح جرج جوم وحم م کل حذب ینود رات 
لوخد احق قإذا هي شاخمتة أنصار الذین كَمَرُوا یا ينا قد كنا في علة من 
هَذا بل کُنا ظَالِمينَ 4 (٦۹ء ٩۷‏ / الأنبیاء) ۱ 

ذهب الفرء إلى أن الواو في < وارب 4 مُفْحَمَةٌ » والعنی : حَبَّى إذا 
فتخت اقرب ”٢۲۲۰ء‏ وتابعه في هذا أبو بكر بن الأنباري ۲۲۲۷ . 

ومذهب جمهور البصريين أن الواو عاطفة » والجواب محذوف » والتقدیر 
فيه : ختی إذا تخت بأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون قالوا يا 
ويلا ٠‏ فحذف القول . وقيل : جوابها : « فإذًا هي شا خصة » (۸ 8 


قال الزمخشري « إذا » هي المفاجأة > وهي تقع في الْمُجازاۃ اده متا 
الفاء » کقوله تعالی : « إذا هم یَقنطونَ 4 (۳۲ / الروم) ؛ فإذا جاءت الفاء 
معها تعاونتا على وَصل الجزاء بالشرط فیتأکد . ولو قيل : إذا هي شاخصة › 
أو فهي شاخصة ۰ کان سدید) .» ٠٩‏ 

ولا باس عندي بالاخذ برأي البصریین ۰ قياسًا على ما جاء في القرآن 
الكريم من حذف جواب « حتی إذا » 

اتوس 

( وسیق لین اتقو رم إلى الْجَّة زمر ۰ حى إذا جَاُرها یت 
وبا رقال هم خزتتها سلا عَلَيْكم طبِتم فَادْخُلوها خالدین ¢ (۷۳ / 
الزمر) . 

وقد سبق الحديث عن هذه الآية في مبحث « واو الثمانية » . 


: قوله تعالى‎ - ٥ 


٩ + +‏ الواو 


« فَلَما ذَخَبَ عر إبْرا هيم الع وَجَاءنة ری يُجادِلنا في وم لوط 4 
(۷۰۲/ هود) . 

قيل : جواب ١‏ لما » هو جاءته اللشری 4 ٠‏ على زيادة الواو ۲۳۲۳ . 

ونسب إلى الکسا؛ ني والأخفش أنّهما كانا يريان أن (بجادلنا) في موضم 
سی ےو ولاه آن کون ماس > فجعل الستقبل 
مكانّه » كما كان حق جواب الشرط أن يكون مستقبلاًء > فيجعل في موضعه 
الاضي ۳ . وإلى هذا ذهب النحّاس ۳ » وقد جوز ابن ۰ سد 

وابن مالك "١47‏ أن یکون جواب « لما » فعلا مضارعا . 

وقال الفراء : « لم یل << جَادلنا » » ول في الكلام لا يأتي إلا بفعل 
ماض , كقولك : فَلَمًا أتاني أنه » وقد يجوز : فلا آتاني آب عليه > كأنه 
قال : اقلت آذبُ عليه . » (۲۱۶ 

ومعنى هذا أن تقدير ا جواب عند الفراء هو : قبل يُجادلنا . 

وقال الزمخشري : ہ جواب ولا محذوف > وقوله : ف يُجادلنا > 
كلام مستأتف دال على الجواب »> وتقديره : اترا على خطابنا 3 أو فطنَ 
00 أو قال : كيت وكيت » ثم ابتدأ فقال : «یجادلنا في قَوْم 

ل 
الجواب على تقدير : أَقبَل يجادلنا . 

: قوله تعالى‎ - ١ 

9 قَلَمّا دَقبوا به وَأَجْمَعوا أن يَجْعَلوهُ ه في عَيَابَت الح وَأوْحَيْنا اه 
تنم بارهم هذا وهم لا یعون /۱٥(>‏ يوسف) . 


ذهب الفراء والهروي إلى أن (أَوْحَيّنا إِلَيْه) هو جواب « لما » والواو 
هه ۳۱9 . أما عند البصريين ¢ فجواب « لَمًا ۶ محذوف 3 وتقدیره ۳ 


٠١١ الواو‎ 


فلما ذھبوا به من عند أبيهم وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الحب 
جعلوه فیها 5 , وكذلك ذهب الزمخشري ء وتقدیر الجواب عنده : فعلوا 
به ما فعلوا من الاذی "١9‏ . 

وقیل : جواب د لما ہے ور ری چٹ 
الجواب هو قوله تعالی : « قَالوا يا أبانا دنا تسد نستبق 4 179 / يوسف) . 


قال أبو حيان : وهو تخريج حسن "۲۳ . 


ولست أطمئن إلى الأخذ بهذا التاويل ء ولكني أرى أن قوله تعالى : 
$ قَاُوا يا أبانا إنا دا تست تق € إنما جاء استئنافًا على تقدیر السؤال والجواب 
لقوله تعالى : « وجاوا ابام عشاء کون 4 (17/ يوسف) » فکان سائلاً 
7 ہرس مس ا ال 

. قال عبد القاهر : « واعلم أن الذي تراه ة في التنزيل من لفظ « قال » 
۷1 غير معطوف . . هو على تقدير السؤال والجواب » كالذي جرت به 
العادة فیما بين ا خلوقین وهکذا التقدیر والتفسير بدا في کل ما جاء فيه لفظ 
د« قال »» هذا الجيء .» (۲۲۱) 

وعلی هذا . فجواب « لما » - فیما آری - محذوف ‏ قياسًا على ما جَرّى 
عليه القرآن وکلام العرب من حذف الجواب إذا كان السیاق دالا عليه . 

۷- قراءة عبد الله بن مسعود في قوله تعالی : 

و تلم جَهرَهُم بجهازمم جَعَل السمَايَةَ في رل آخبه ثم من نها 
الم نکم تسارقون 4 ( ۰ یوسف) . 

فقد قرأ : (وَجَعَل) ء بالواو . 

وید الا گت قراءة ابن مسعود دلیلاً على أن الواو قد تدخل على 
الجواب » فتكون مُفْحَمَة » ويقول : « ومِثلّهُ في الكلام : لما أناني رأثب 


٣٣‏ الواو 
عليه ا لقال کاو ۱۳۳ 

وأوگ الزمخشري قراءة ابن مسعود على حذف جواب « لما » » وقال : 
« کالہ قيل : فَلَمًا جهّرهم بجهازهم وجعل السقاية في رحل أخيه أمهلهم 
حتی انطلقوا » ثم أذنَ مُؤذن ۲۲۳۰۰" وهو تأويل مقبول في رأبي . 

8 - قوله تعالى : 

« فلت آسلما وله لِلْجَبِين وَنادَيْناهُ أن یا إبراهيم . قَدْ صَفت الرؤيا انا 
كَذَلِكَ تجزي الْمُّحْسِنِينَ 4 (۱۰۳ - ٠٠١‏ / الصافات) . 

قال الفراء : وجواب قوله : $ فَلَمًا اسْلما > هو قوله : « وَادَيناه > 
والعرب تخل الواو في جواب « قَلَما » و« حَتى إذا » وتلقیها .ء۲۲۶ 

وتابعه ابن جریر الطبري في تفسير هذه الآيات متابعة تامّة ۲۳۲٩‏ ۰ كما 

وقیل الزائدة هي الواو في < ول 4 » وهو جواب «قَلَمّا» ۲۳۸ . 

أما البصريون فذهبوا إلى أن جواب « فَلَّمًا » محذوف » وقدره بعضهم 
بعد : « وله لِلُجبين 4» » أي : رحما وسّعدا ۲۲۲۳ , أو : اجزلنا 
اش هت ۳۳۳ 8 أو : فديناه بكبش للك : 

وقدره آخرون بعد (الرژیا) » أي : كان ما كان مما تنطق به ا حال ء ولا 
يحيط به الوصف من استبشارهما واغتباطهما » وحَمْدِھما لله وشکرهما على 
ما أنعم به علیهما ۲۳۳ . 

وهذا القول هو آقرب الاقوال في رأيي إلى فهّم سياق الاية ء فتقدیر 
الجواب بعد (الرزیا) يوافق أن يأتي بعده قوله تعالی : « إنا کدّلك تجزي 


١,» الواو‎ 


هذه هي المواضع التي قالوا فيها بزيادة الواو بعد « حَتّی إذا » أو « لما ؛ 

واستدلوا على رأيهم بشواهد من كلام العرب . منها قول الأسود بن يعفر : 
ختی إذا قملّت بطونکم ورایت اک کت 
وقلیتم ظَهْرَ المجن نا إن اليم التب ا 

قالوا : معناه : قلبتم ء والواو مقحمة . 

كب لجرا ترد اد أن بياب 

حَتَى إذا ب نس الرّماة وأزستلوا ‏ غضفا وان قافلا أغصامي ۳۹ 

قالوا : جواب ۱ خی إا هو : ارظراء والوار مقخمة . 

وکذلك استدلوا بقول امری القیس في معلقته : 

قَلَمًا جَزنا سَاحة الكي وانقخی ‏ با بطن حَبْتِ ذي قفاف عققل ۳9 

قالوا کرای سر ماناک ھار مت 

هذا بعض ما استدل به القائلون بجواز زيادة الواو في جواب « حتی دا » 
أو« لما » . « اما جمهور البصريين فمذهبهم أن الواو لا تزاد ۰ وتاوگوا الآيات 
القرآنية والشواهد الشعريّة على حذف الجواب » ۰۲۳۳ وقالوا : : إنما حخذف 
ابمواب في هذه المواضع للعِلم به ؛ تَوَخْيًا للإيجاز والاختصار » وقد جاء 
حذف الجواب في كتاب الله تعالى وكلام العرب كثير .» (۲۳۲) 

والجدير بالذكر أن القائلين بجواز مجيء الواو زائدة في ا واب يُقرُون 
عجي: المواب محذوفا في مواضع كثيرة من القرآن التكرج. : ويستدلون علی 
جواز ذلك بشواهد من كلام العرب . 

ومن الواضع التي يرون فيها بذلك في القرآن الكريم : 

: قوله تعالى‎ - ١ 

د روان وان یرت به الجبال أو فطعت به الازض أو كلم به الموتى ۱ 


١ +‏ الوار 


بل لله الامر جمیعا 4 (۳۱/ الرعد) . 

یقول الفراء : ام نام سس جرا نود لز ٠‏ فان شنت جعلت 
عوانها و کون تماقا ی دالوا راک كان 
جوابّه متروکا ؛ لأن أمرّه معلومْ ۰ والعرب تحذف جواب الشيء إذا كان 
معلومًا ؛ إرادة الایجاز » (۲۳۸) 

ویستدل على صحة کلامه بقول امری القیس : 

وأقسم لو شي ء آتانا رَسُولُهُ ‏ سوال ء ولکن لم جذ لَك مَدقعا ۳٩‏ 

ویقول في معنی البيت : « لو آنانا رسول غیرد لدفعناه » فلم العنی ولم 
لور » (۲۸۰) 

۲ - قوله تعالی : 

« فان استطعت أن تب متخی تفي لقا في الازض أو سلما في الستماء فانم 
بآيّة 4 الأنعام) . 

ويرى الفراء أن الجواب في الآية محذوف ؛ تقديره « فَافْمَلٌ » » ويقول : 
« وإنّما تفعله العرب في کل موضع يعرف فيه معنى الجواب » ألا ترى أنك 
تقول للرجل : إن استطعت أن تتصدق › بترك الجواب ؛ لمعرفتك بمعرفته 
ا 
ويذهب أبو بكر بن الأنباري مذهب الفراء في هذه ا تا 

۳ - قوله تعالى : 

$ وولا قَضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمته وان الله تواب حَكِيم 4 (۱۰/ النور) 

مس ور جو شور رس سو ماکان 
معلوم الجواب فان العرب تكتفي بترك جوابه > ألا ترى أن الرجل بشم 
صاحبّه » فیقول الشتوم : أمَا والله لولا أبوك » نلم أنه يريك : كمك » 


١.6 الواو‎ 


فمثل هذا یت رل جوا اہ ۲۰ 

ولقد سنا ال قراءاتي في کتاب « معاني القرآن » أن من 
خصائص أسلوب الفراء اللْغويّة الإكثارٌ من حذف جواب الشرط مع رتو 
و إنء إكثار؟ لافتا لنظر ء وقد أحصيت مواضعٌ هذا الحذف في الجزء الاني 
فوجدتها بَلَعَت ثلاثة عشر موه (148) . وان دا هذا على شيء فإنما یل 
على اقتناعه بفصاحة جواز حذف جواب الشرط إذا كان معتاه معلوما . 

وإذا كان الفراء وأبو بكر بن الانباري - وهما علمان من أعلام الكوفة - 
يجيزان حذف جواب الشرط » ويقرران في الوقت نفسه أن «إذا مع 
« حَتَى » شرطية ء ون« لما » »رف فيها طرف من الجزاء ٩۳۳٩‏ - أصبح من 
الأؤلى مسايرة جمهور البصريين في أن جواب « حتى »و « لما ه محذوف 

في الآيات التي رت في هذا الصدد . وإني أطمئن إلى هذا الرأي > وأراه 
آقرب فصاحة من جَعْلِ الواو مقْحَمّة . 

يقول صاحب « الانصاف » : 


« حَذفالجواب أب في المعنى من إظهاره :الا ترى أنك لو قلت لعبدلة : 
والله لَِنْ قت یلك ٤‏ وسكت عن الجواب 7 مب فكرَهُ إلى أنواع من 
العقوية والکروه › من القتل والقطع والضرب والکسر ین 
أنواع العقوبات وتکاثرت » عَظمّت الال في نفسه + ولم یلم يها يقي 
فکان آبلغ في رَذعه وزجُره عما یکره منه ؟ ولو قلت : وا دنت بل 
لأضربنك » وأظهرت الجواب » لم يذهب کر إلى نوع من الکروه سوی 
الضرب » فكان ذلك دون حَذف الجواب في نفسه : “أنه قل وط له نت 
هل ذلك عليه .ء۷٠۲‏ 

ولا كان حذف الجواب أَبْلَعْ في المعنى من إظهاره » لم یُدخله علماه 
العربية في باب الضرائر الشعرية ۰ وقد أورد ابن رشيق حذف جواب الشرط 
ضمن « الأشياء التي وفعت في الكلام الفصيح بلاغة وإحكامًا ؛ لا تكلمًا 


5 الوار 


مق" نا وتم یلها في اکر آو غیره لم يحبا إلى قان عبار ولا 
تقصیر . ۲۶۷ » ونقل عن الرماني ان العلماة سمو ن هذا النوع من ا حذف 
« الاکتفاء »؛ لأنهم يحذفون بعض الكلام لدلالة اا على الذاهب 2 

ویسمیه ابن فارس « الکف » » ویقول : « وهو أن يكف عن ذکر ابر 
اكتفاء با یل عليه الكلام . ء )۲٤٤‏ ۹ 

ويْسَمّي ابن جني الحذف « شجاعة العربية » ء لأنّه يشجّم على 
الكلام ۲۳۶۲ . 

ويشبه عبد القاهر باب اقذف بالستّخر ؛ ؛ ويقول عنه : « فانك تری به ترك 
الذكر أذ فصَح من الذكر ء والِصّمْتَ عن الإفادة أرْيَدَ للافادة .) (501) 

وهكذا كان حذف جواب « حتى اد وجواب ١‏ لما » في الآيات 
الكريمة . 

والقرآن الكريم 099 ٠‏ ولقد مير الله الإنسان بالعقل 
والفطنة › والقرآنْیعتمد على تفکر قارثه وتدبره , فِيَحَذْف ما يستطيع القارئ 
أن يدركه . وفي هذا تشریف للانسان ٠‏ وسْمُو به عن سائر ا خلوقات ء 
وتكريم لعقله وتفكيره . 
القسم الثاني - الواو الواقعة فی جواب ‏ إذا » 

قالوا بزيادة الواو في قوله تعالى : 

9 إذا المنّماءٌ انشَعَت ء وَأزِنّت لربّها وَحْقَتْ» ١(‏ - ۲/ الانشقاق) . 

° ا 
عز وجل : 

« إذا السّماءٗ انشقت تا 4 هو قوله, : أَذِنت لربها وحمت 4 ء يعني أن الواو 
في قوله : « وأذْنّت لرَبّها 4 مفحَمّة . 


الواو ۱۰۷ 


وقبل ری هذا التفسير » وعَدهُ من الحالات الشاذة ت الواو » 
فالواو عنده « لا قحم إلا مع رر لما » و(« تی إِذَا » ۰ ولا قحم مع 
غيرهما إلا في الشدٌ .» ۲۳۳ ما الفراء فلم یل هذا التفسير » وعلق عليه 
بقوله : « ولست أشتهي ذلك » ۱۳ 07 ؛ ثم علق عليه في موضع آخر بقوله : 
« ونری أنه راي ارتاه الفستر ؛ لأنا لم نسمع جوا بالواو في ««ذ » مد 
ولا قبلها کلام ء ولا في << إذا »» إذا ابتدة مت نما تجیب العرب بالواو في 
قوله : <١‏ حتی إذا كان »» و << فلم أن کات 2 تس ا 

ویوضّح رای فيقول : « فانه كلام واحد ؛ جوابّه فيما بعدَهُ » كأنه يقول : 
فيومئذ لاقي حسابهُ ۲۴ . ويقول في موضع آخر : « الجواب في 8 إذا 
المتّماءُ انشَقّتْ ا ل د اس و 
لان العنی معروف » قد تردّد في القرآن معناه عرف » وان شۂ شعت كان جوابه : 
« بایها الإنسان € (1 / الانشقاق) . كقول القائل : إذا كان کذا وكذا فیابھا 
الناس ترون ما عملتم من خير أو شر ٠‏ تجمل يَأيْها الانسان 4 هو الجواب » 
جو تیب سپ ر یرد ترا 
وعقاب » وکأن العنی : تری الثواب والعقاب إذا انشقت السماء ۲'٦.‏ 

ولقد تعدّدت أقوال الفسرین والنحاة في تأويل هذه الآيات ء ودک 
بعضهم آراء غريبة » كان واضحا فيها الرغبة في تسوية الصُعة الإعرابيّة ء 
دون تدبر ما في الآيات من بیان معجز . 

ومن تلك الأقوال : 

- قيل : هو بمعنى : اذكر « إذا المسّماءٌ انشَقَتْ 4 ۲۳۹۷ ء وعلى هذا لا 
تطلب «|ذا ) جوابّا » وتكون مفعولا به ل « اذك المقدرة ا" 

- وقیل : ہ إذا» نو ول » والتأويل : دانشقت السماء » ۰ كما قال 
تعالی  :‏ اقترزبت ا و ال : ار زره الله )€ (۱ / 


النحل) ۲۹۹۷ . 

- وعن حسن البصري : أن قوله تعالی : ٭ إذا السَماء انشّقت 4 قسّم 
قال القرطبيٴ : والجمهور على خلاف قوله من أنه بر ولیس بقستم 28 

وت القرطبي إلى البرد آنه قال : في الآيات تقديم وتأخير » أي : 
« تايها الإنسان إنك كادح إلى رَبك كَدْحًا فملاقیه » ٦(‏ / الانشقاق) ‏ إذا 
الستماء انشقتٰ ع۲۹۷4 

وعلى هذا النحو من اليد والتكلف جرت تأويلات أخرى ۰ نحل ألفاظ 
القرآن وعباراته ما يأباه القرآن نفسه . 

على أن الاحتكام إلى القرآن باستقراء ظواهره البيانية يوضح أن ذف 
جواب ١‏ إذا » هو من خصائص الاستعمال القراني 

قال تعالى : ٭ فَإِذا جاءَ وغد الآخرة لِيَسُومُوا ونجوقکم 4 (۷/ الإسراء) 

وقال : $ وإذا قیل له اتقوا ما ین ديك وما حَلْفَكُم لَعَلكم تون 4 
( / يس) . 

وقال : « قإذا النجوم يست . وإذا السماء رجت . وإذا الجبال 
نسفت ١‏ . وَإذا ارس أقَنَتْ ۸(4 - ۱۱/ المرسلات) . 

وأمام هذه الظاهرة البيانيّة في القرآن الكريم » ء يصبح القول بزيادة الواو في 
قوله تعالی  :‏ وَأذنت لربها 4 أمرا غير مقبول ؛ فالواو هنا واو العطف » 
جاءت لتؤدّي دلالتها العهودة » وجواب « إذا » محذوف للعلم به أو لدلالة 
المقام عليه . ۲ 

وأطمئنٌ هنا إلى قول الزمخشري : 

ذف جوابٌ << إذا »» ليذهب اد کل مَذحَبِ ‏ أو اكتفاء با عم في 
مثلها مثل سورتي التكوير والانفطار لينف 


الواو ۰ ۱۰۹ 


والقرآن یفسئر بعضه بعضا » والقرآن كالآية الواحدة في دلالة بعضه على 

وأطمئن إلى قول الشيخ محمد عبده : 

« جاء في هذه السورة بشرطین : أحدهما یتعلق بالسماء 4 والآخر یتعلق 
بالأرض ہے رواوہ بت ولم یت بجواب 
للشرطين » بل أعْقّب قوله  :‏ وإذا الازض مدت € بقوله : « يَأيّها الإنسان 
لت کادح إلى ره ۱۳ 

وهو من عجائب ایجاز القرآن » حيث ین لزوم الاطناب » فيأتي 
الایجاز با لا يأتي به الاطناب ۰ فان الله تعالی قد بين في سور أَحَرَ كثير؟ ما 
يكون یوم القيامة من الأهوال والشدائد » وحضور الأعمال » وشهود الجزاء » 
والوقوع في ورطة ا حساب ۰ وما يأتي بعد ذلك من شقاء ونعيم 3 فذْکر الله 
بداية ذلك اليوم في هذین الشرطین : انشقاق السماء » وتصذع الأرض 
وانتفاشها وقذفها لما في جوفها . ورك الجواب يذهب فيه السامع ما شاء من 
الذاهب » حتی يمر بذهنه جميع ما وَرَّدَ من حوادث ذلك الیوم . وفي هذا من 
التهویل ما ریما لا يفيده التطویل .0 (۲۹۳) 
القسم الثالث : الواو العاطفة الرادف على مرادفه للتأكيد 

قوله تعالی : 

$ وَاذاَینا مُوسی الكتاب وَالُرقان کم دون 4 (0۳ / البقرة) 3 
آبو حیان عن الكسائي قولّه : إن الواو في (والفرقان) زائدة ۳۳٩‏ . وأورد 
القرطبي هذا القول دون نسبة » قال : 

« قيل : الواو صلة ۰ والعنی : آتینا موسی الکتاب الفرقانْ ۰ والواو قد 
تزاد في النعوت ۰ کقولهم : فلان حَسَن وطویل » وأنشد : 


١١١‏ الواو 


آراد : إلى الملك القَرْم ابن الهمام لیْث الكتيبة » ودلیل هذا التأویل قوله 
عز وجل : « نم نا مُوسی الكتاب تماما على الذي أَحْسَنَ وتفصیلاً لکل 
شيء 4 ۱٥١(‏ / الأنعام) . أي : بین ا حرام وا حلال ء والکفر والإيمان » 
والوعد والوعید » وغیر ذلك 6 (۲۱۷) 

وهو قول یجدر النظر فيه ؛ فليس من بين الشواهد التي استدل بها عطفٌ 
لِنَمْتِ على منعوت ؛ وإنما هي عَطف بر على خَبرٍ ء أو عطف لنعت على 
نعت + وهاتان حالتان لا يمتعهما جمهور النحاة » فالقياس عليهما لاجازة 
عطف النعت على المنعوت قياس فاسد . 

ولست أرى في الآية الكريمة التي استشهد بها دليلاً على أن « الفرقانَ » 
نعت « للكتاب » وإنما هي شاهد على أن « الفرقانَ » فارق بين الأشياء التي 
ذكرها . 

ومصطلح « الصّلّة » الذي ذكره ۰ أو « حروف الصلة » مصطلح كوفي 
يرادف عند البصريين مصطلح « حروف الزيادة »۰۳۳ قال الرضي : 
« وسميت << حروف الصلة »2 لأنها یتوص بها إلى زيادة الفصاحة ۰ أو إلى 
إقامة رن أو سَجم أو غير ذلك ۱ (۲۱۸) 

ومن ناحية أرق »> فان الربط بين النعت والمنعوت بالواو أمر يرفضه 
جمهور النحاة ۳۳ . وأراهم على حق في هذا ؛ فان القلاقة بين النعت 
الفرد ومنعوته هي علاقة ارتباط معنوي وثيق يُغني عن الريط بينهما بأداة 
كالواو » فلا یصح القول : 

٭ أعطيتك الکتاب والمفيد . 

على أن « الکتاب » هو « الفید » ؛ لاستحالة عطف الشيء على نفسه » 
ولان المطف يقتضي المغابرة . 

آما النعت الجملة » فمن حيث هو جملة مستقلة بالافادة » فانها تفتقر إلى 


الواو ۰ ۱۱۱ 


ما يربطها با جعلّت نعتا له » ولمّا كانت علاقتها بمنعوتها أوثق من عَلاقة 
جملة الحال بصاحبها ‏ اكتفي فیها بالضمیر وحده رابطا ۲۳۷٩‏ , ولهذا عد 
النحاة وجوة الواو في أوگ الجملة مانعًا لکونها نّا ٩۲۷۷‏ . 

وعلی هذا ف « الفرقان » لا يستقيم أن يكون نعنًا « للُكتاب » ما دامت الواو 
بینهما » فالواو حرف من حروف العاني » حَمّلَهُ اللسان العربي معنی الجمع 
والتشريك مقرونا بمعنى الغايرة ۰ وهو يودي تلك الدلالة حیلما حل » ولهذا 
لا یّهون القول بزيادة الواو . 

وحتی يمكن فْهّم دلالة الواو في الآية الكريمة : ينبغي فَهْم القصود بکل من 
الکلمتین : (الکتاب) و (الفرقان) من خلال سياق الآية » ومن خلال الفرآن 
الكريم كله . 

آما كلمة (الكتاب) فلقد أجْمَحَ الفسرون على أن القصود بها هنا هو 
التوراة ۷" ۳۳۳۲ھ 

ولكنهم اختلفوا في تأويل معنى (الفرقان) » وتعدّدت في هذا أقوالهم : 

١‏ - فقد أجاز الفرء أن يكون (الفرّقان) هنا هو القرآن الكريم » فيكون 
الأويل : « وَإِذْ انا مُوسی الکتاب 4 أي : التوراة » (و) محمد يل 
(لفرقان) اذلف وب ال اهنا الول رف نوتاه انت 
ال شی وز نے و۷9 قرطي" إلى كل من رئب والفراء (۲۷۱)_ 

والدليل الذي قدمه قطرّب على صحّة هذا التأويل هو تسمية القرآن 
بالفرقان في قوله تعالى : « تار الذي َزْلَ فان عَلَى عَبْده 4 (۱ / 
الفرقان) ۲۷۷ . 

وفي هذا القول تک واضح ؛ فقد وردت هذه الآية الكرية ضمن آيات 
تخاطب بني إسرائيل ۱ وتعدد نعم الله عليهم ۱ ولا يستدعي عياف المقام 
الواردة فيه الآية ذكرٌ محمد ی وتنزیل القرآن عليه » كما أن الآيات ليس فیها 


۱ الواو 


قرينةسيقيةتجین على هذا الفهم . 

أما الدليل الذي استند إليه قطرب . فينتقض بالاحتكام إلى القرآن » 
واستقراء ورود كلمة « الفرقان » فيه . 

فقد وردت كلمة « المرقان » في القرآن الكريم في سبعة مواضع 
ولم صد بها الدلالة على القرآن الكريم سرا إلا في موضعین اثنين ء 1 

في المواضع ا حمسة الأخرى فقد قصدَ بها معان أخرى مختلفة ٠‏ منها : يوم 
بدر ء والتوراة » والنصر على الأعداء » وغير هذا على اختلاف أقوال 
الفسرين + وكلها تلتق خول معي : الفارق بين احق والباطل . 

وعلى هذا ء فلا بصح التسلیم بان كتاب الله الکري فص نفظة (الفرقان) 
على معنی « القرآن الكريم » ؛ ومن هنا يسقط استدلال قطرب . 

ومن ناحية أخرى > ققد ذکر صاحب « القاموس المحيط » أن كلمة 
« الفرقان » هي مصدر الفعل ل ترك 00 وأورود لها العني الاية ‏ 

القرآن 6 وکل ما فرق به بين الحق والباطل ¢ والتصر ٦‏ والبرهان ( 
والصبّح أو السّحر > وَالتَبّيان » والتوراة ۰ وانفراق البحر » ویوم الفرقان : 
يوم بدر . 

وقال في معنى « انفراق البحر » : ومنه قوله تعالی  :‏ وَإذ نبنا مُوسَى 
الكتاب والفرقان ي ۲۷۲٩‏ . 

ويفهم من كلام الراغب الأصبهاني * أن كلمة « الفرقان » في الآية 
تعني كلام الله تعالى لفرقه بين الحق والباطل في الاعتقاد » والصدق والکذب 
في المقال . والصالح والطالح في الأعمال > وذلك في القرآن والتوراة 
والامجیل ۲۲۸۲ . 

۲ - ومن التأویلات التي قيلت في الآية أن (الفرّقان) هنا هو التوراة » فهو 
مرادف لكلمة (الکتاب) » والواو تفيد عطف المرادف على مرادفه للتأكيد . 


شیک 


الواو ۱۱۳ 


فقد قال الزجاج في تفسيره : « ویجوز أن یکون (الفْرٴقان) الکتاب بعينه ء 
إلا أنه أعيد ذکُره » وعني به أنه يرق بين الحق والباطل .ء۲۸۷ 

ونْقَلَ القرطبي هذا القول عن الزجَاج » وأضاف إليه أن الإعادة هنا 
للتأكيد » وقال : « إن هذا القول حكي أيضا عن الفرء .»۲۲۶۳ 

تال القراء ني معاي القران 6 فى جال ام هه اه : « إن المرب 
لتجْمّع بين ا حرفین وإنهما لواحد | إذا اختلف لفظاهما ۲۹۴(۰ 

وماد هذا الرأي : أن (الشُ قان) هو (الكتاب) نفسه » أي أن اللّظين 
يدلان على شيء واحد » > هو : التوراة ء فاللّمظان متفقان من حيث المعنى ء 
مختلفان من حيث اللفظ » والغرض من هذا التکریر المعنوي هو التوكيد . 

فهل ید هذا خَرْقَا للقاعدة النحويّة التي تنص على أن العطف يقتضي 
الغايرة » وأنه لا يصح عطف الشيء على نفسه ؟ 

لاب اجار بع التحاة عَطف الراذف على مرادف .+ وتا لواو بهذا 
النوع من العطف دون سائر حروف العطف ۹*۶ ۰ ورأى ثعلب وابن مالك 
أن « او » قد تشاركها في ذلك ۲۲۹۶ . 

تدلو على جواز عطف الرادف على مرادفه بالواو بطائفة من 
الشواهد ؛ من القرآن الكريم ۰ والحديث الشريف » وكلام العرب » شعره 


ونثره . 
فمن شواهد القرآن الكريم 
۴ ام ےکوی وه 1 ی 7 
- قوله تعالی : 8( أولثك علبّهم صّلوات من رهم وَرَحْمَة 4 (۱5۷ / 
البقرة) . 


« قال الزجَاج : كَيّرَ الرحمة لا اختلف اللفظ تأکید) وإشباعًا للمعنی » 
كما قال : « من الْبيّنات وَالْھُدی 4 (۱۵۹/ البقرة) ء وقوله  :‏ ام يَحْسَبُونَ 


٤‏ الراو 


(YAY 


نا لا نتم سرهم وَتَجْواهُم 4 (۸۰/ الزخرف) .» 
- وقوله تعالى : « لكل جَعَلنا منکم شِرْعَة وَمنْهاجًا 4 (4۸/ المائدة) . 
يل : ہ الشرْعَة والمنهاج جمیعا الطريق » والطريق هنا الدين » ولکن 

اللفظ إذا اختلف أتي منه بألفاظ توك بها القصّة والأمة .م ۲۸۷) 
وقوله تعالى : ۶ قال ما أشكو بني وَحرْني إلى اللو 4 (۸/ یوسف) . 
قال القرطبي : « ۵ وَحُرْني إلى الله 4 معطوف عليه ٠‏ أعادَہُ بغير 

لفظه . ۽ ۲۸۸) 
- وقوله تعالى : « آلر تلك آيات الكتاب وقرآن مین ۱(4 / ا حجر) . 
قيل : « الكتاب هو القرآن » جُمِعَ له بين الاسمين . ^١‏ 
- وقوله تعالی : < لا ترى فيها عوّجًا ولا متا 4 (۱۰۷/ طه) . 
نسب إلى الخليل أنه قال : « العوَج والاشت بمعنى واحد ء۲۹ 
- وقوله تعالى : « لا تبي ولا تَذَر » (۲۸ / الدش) 
قال القرطبيء : « کر اللفظ تأکید) ۳۱۱ ء وعَده السیوطی؛ في « الإتقان» 

من « عَطف أحد المترادفين على الآخَر » » وعد من هذا الباب أيضا : 
قوله تعالى : « فما ونوا لما أَصَابَهُمْ في سيل الله وما موا 4 /١٤١(‏ 

آل عمران) . 
وقوله : « قلا يخا ف ظَلْمًا ولا مَعَْنْمَا 4 (۱۱۲/ طه) . 
وقوله : ٭ لا تخاف دَرکا ولا تَحْشَّى 4 (۷۷/ طه) . 
وقوله : 9 إلا دعاء وَنداءٗ © (۱۷۱ / البقرد) . 
وقوله : « أطعنا سَادتنا وكبّراءنا 4 /٦۷(‏ الاحزاب) . 


الواو ۱۱۵ 
وقوله : لا يمسا فيها نمتب" ولا يَمَسّا فیها لوب 4 (۳۵/ 
فاطر) )۲۲ 
ومن الأحاديث النبويّة استشهدوا بقوله پل : 
210 1 ار ۲ 
« ليليّني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يُلونهم ثم الذين 
ومن أشعار العرب استشهدوا بقول عدي بن زيد العبادي : 
وقددت الا یه وألفی قَولها ذبا وا ۵ 
قالوا : الکذب والمَیْن بمعنى واحد . 
وقول الحطيئة : 
ألا حَبّذا هند وازض بها هلد وَهِنْدأنَى من دُونها الناي لب ۹9 
قالوا : التي والب بمعنی واحد . 
وقول عنترة في معلقته : 
حت ین لت أفوى یندا لوق ۱۳۱ 
قالوا : أقوى وأقفر بمعنى واحد . 
واستشهدوا من كلام العرب في غير الشعر بقولهم : أبعده الله وأسحقه 1 
وعد :وطق 13797 رھدا وتا :“فال اراد ٠‏ الإ والسعی 
واحد )۲4۸( 1 
وأمام هذه الشواهد ينبغي التسليم بأن هذا النوع من العطف ظاهرة لغوية 
واضحة في اللسان العربي ء يلجأ إليها حين يقتضي المقام تأكيد المقال . 
وقد رأى ابن وهب في هذا النوع من العطف ضریٌا من ضروب البلاغة 
وحسن النظم » واستشهد بقول علي بن أبي طالب موف : 


۹ الواو 


پر مر مر ع ےر اسر ص 


« أيْنَ مَنْ سَعَى واجَهّد » وَجَمَعَ وَعَدَدَ » وزخرف وج » وَبنى وید ؟» 

وقال معلقًا : 
من سی وَنْجَّدَ » وزخرف وَشَيّدَ » وبنی وَعَدَدَ ؟ ولو قال ذلك لكان کلام 
مفهوما ومن قائله مستقیما > وکان مع ذلك فاسد النظم قبیح 
التأليف ۱ (۲۹۹) 

7 0 7 7 

الا أن جماعة من اللغویین أنكروا وجود الترادف في اللغة العريية » ورأوا 
أنه إذا اختلف اللفظان ء فلا بد من اختلاف ا معنبین ۳۲۲ . 

ولست آرید هنا أن أقبل وجود الترادف في اللغة أو أنكره ؛ فتلك قضية 
ظلت منذ نشأة البحث اللغوي العربي محلً خلاف » ومجال البحث فيها 
ينبغي أن يكون في غير هذا المكان ۰ وإنما الذي يهم هذا البحث هو قبول 
العطف بين المترادفين أو رفضه . 

وباستقراء شواهد هذا النوع من العطف في المصادر التي أتيحت لي 
أفعال » وليس من بينها شاهد واحد يدل المتعاطفان فيه على الذات ۲۳۰۲ . 

وبفرض تعاطف الذاتين المترادفتين بتكو الثال الآتي غير المستقيم : 

٭ شاهد الأطفال في حديقة ا حیوان الأسد والليث . 

لا يستقيم هذا الثال على فرض أن « الليث » مرادف للاسد . كذلك لا 
يستقيم المثال على فرض أن « الليث » هو صفة من صفات « الأسد » ء اذ لا 

وإنما يستقيم هذا المثال لو افترض أن « الليث » هو ذات مفايرة لذات 
الأسد » بحيث يفيد التركيب أن الأطفال شاهدوا في حديقة ا حبوان شيئين لا 
شيئا واحد) . 


الواو ۷۱۷ 


. والقرينة التي آفادت هذه الدلالة في الترکیب هي الواو نفسها ء » فهي حيثما 
حلت تَحْمَمْ وتغاير . 

هذا في أسماء الذوات ٠‏ آما في المعاني » سواء أ كانت أفعالاً ء ام 
مصادر » أم أسماء مشتقة منها ۰ فالأمر يختلف ؛ ذلك أن سبيل المعاني هو 
العقل » وسبیل الذوات هو ا حواس » والعاني العفلة لیست في حاجة إلى 
مكان يضمها › > في حين لا بد للذرات من مکان تحل به رما دامت العاني 
العقلية لا تدرك ببطريق الحواس ء فان حاجتھا إلى التوضیح أشد من حاجة 
الذوات التي نج ؛ ومن هنا يصح للمتكلّم أن يؤكد المعنى العقلي بأن 
يعطف عليه ما هو قريب من معناه » بحيث یتعاون التعاطفان على آداء الدلالة 
القصودة » فیقول مغلا : 

منظر البحر فيه حن وجمال . 

على أني آری أن العطوف في هذا النوع من العطف یحمل دلالة غير 
متوفرة في العطوف عليه . والا لما لجأ التکلْم إلى العطف ؛ ذلك أن العطف 
لا بد أن تتحقق به فائدة » والفائدة لا تتحقق إذا كان المتعاطفان مترادفين : 
فالعطف حینثذ يعد ضربًا من اللّغو . قال المبرّد : « لا يجوز أن یک شي 
إلا وفيه فائدة » » واستشهد بقوله تعالى : « لكل جَعلنا منکم شرعة 
ومنهاجا 4 (4۸/ الائدة) » فقال : « الشَرْعَة : ما ابی من الطريق ء 
والمنهاج : الطريق المستمر » ء وقال في بيت الحطيئة : «النأي : ما قَلَ 
مالغد راف لا يقع إلا لما یر ,29 

وقال : ٠‏ يُعْطف الشيء على الشيء » وإن كانا يرجعان إلى شيء واحد ؛ 
إذا كان في أحدهما خلاف للآخّر ۰ فأمًا إذا أريد بالثاني ما رید بالأول ؛ 
فَعَطف أحدهما على الآخر حًا .»9 

قال أبو هلال العسكري معلَّقًا : 


۸ الواو 


« والذي قاله ابر ههنا في العطف يدل على أن جميع ما في القرآن وعن 
العرب من لفظين جاریین مجرى ما ذكرنا من العقل وال ؛ والمعرفة والعلم؛ 
والکسب وا جرح ٠‏ والعمل والفعل » معطوقا أحدهما على الآخر » فانما 
جَارٌ هذا فيهما ما بينهما من الفرق في المعنى رش 

وقد وردت روايات موئوق بأصحابها تؤكدٌ الاختلاف في العنی بين 
الكلمات المتعاطفة في هذا النوع من العطف . 

فقد روي عن ابن عباس أن الشرعة هي الدين › والمنهاج هو 
الطریق (۳۰۵) . كما نص أبو عبيدة على أن الشرعة هي الس » والمنهاج هو 
السبيل الواضح ال ا 

وعن ابن عباس : (عوجا) : واديًا » (ولا أمتا) : رَابيّة ا" 

وقال أبو عبيدة : العوَح : مصدن ما ا من فاني والمسايل والأودية › 
والارتفاع يميا وشمالا . .. والأمت : لا بی ولا وَطئ » أي : لا ارتفاع ولا 
هبوط ۵ 

وصلاة الله كما قال أبو العالية في قوله تعالى : « إن الله وَمَ َمَلائْكَتَهُ بصلونَ 
عَلَى اي 4 (01 / الأحزاب) هي ثناؤه عليه عند الملائكة » وصلاة الملائكة : 
الاعات وقال ا هاش سار ا رن ۱۳۰ 

ومُمَادُ هذا أن الصلاة من الله هي الثناء أو التبريك » وهي بهذا تختلف في 
المعنى عن الرحمة . 

" وقال الاوردي : « الفرق بين الم الم أن للم المَنع من الحق 

كله .الم للع من بعضه ,ولمم وإ افترقا من وجه O‏ 

وقال أبو هلال العسكري : ١‏ الفرق بين ال والهَعْم : أن ن الهَضم 
سا بعض ال“ :رول یقال لن اعد جمیع ساس وال کرت 


الواو ۱۱۹ 


/۱۱۲( ویر ےج رش یس‎ ٠ 
طه) » أي : لا یسم" حَقَهُ ولا بعض حقه » وأصل الوَضُم في العربية‎ 
اللنَصان ؛ ومنه قيل للمنخفض في الأرض هَضْم ۰ والجمع : أمضام .ء۳‎ 

هذه أمثلة من الفروق في ا معنی بين الکلمات التي قد يظن أنها مترادفة عند 
تعاطفها . 

والنتيجة التي أطمئن إليها أن كلمة (الفرقًان) في قوله تعالي : 

« وذ ینا مُوسی الكتاب والْفرْقان لک هدن 4 (۵۳ / البفرة) . 

هي كلمة مغايرة في المعنى لكلمة (الکتاب) ء وليست مرادفة لها . 

قد يكون المقصودٌ بها التوراة » ولكنها تؤدي دلالة لها ليست موجودة في 
(الكتاب) . أي كما قال الزمخشري : « يعني الجامع بين کونه كتابًا سا 
وفرقاتا فرق بين الحق والباطل » : التوراة » كقولك : رأيت العَيْثْ 
E‏ والجراءة ۲۳۲۳ . وقد يكون المقصود 
بالفرقان انفراق البحر لوسی ی حتى صار فرقا فعبروا كما قال ابن 
زيد 7" . وقد يكون المقصود بالفرقان النصر على الأعداء اهتداء بقوله 
تعالى + رما أنرّلنا على عَبْدنا یو :م الفرْقان 4 (۶۱ / الأنفال) . 

وأ شير أخيرا إلى أننا نستعمل في كلامنا تراكيب تتضمّن عطق بالواو بين 
فعلين متحدین في اللفظ + نحو : ظلّ يمشي ويمشي حتى بلغ القرية . وقد 
يقال إن هذا الاستعمال يخرق القاعدة القائلة بأنَّ العطف يقتضي المغايرة . 
والجواب عن هذا أن المغايرة متحققة في تلك التراكيب ٠‏ إلا آنها مغايرة في 
العنی لا في اللفظ فالفعل « يشي » الثاني » وهو المعطوف : فيه دلالة على 
زيادة وتجدد وارتقاء في وقوع حدث الشي ء وهي دلالة لا يتضسّها الفعل 
« يمشي ؛ الأول » فهو تكرير قائم على إرادة المتكلم الدلالة على التدرج في 


۰ے اوار 


درج الارتقاء وعلو الرّّبة عند الاخبار بوقوع حدّث . 
وهكذا تمضي قاعدة العطف ابا : لا بد أن يقتضي العطف مغايرة في 
a‏ ۱ یہ ہر سس مود ا 
ملق وهو الذي يَعَضَان عليه بالّواجذ ۱ وما اللفظ إلا وسيلة لبلوغ المعنى . 
فهو خادم أو تابع له 
+ بی بد 


الفصل الثاني 
الفاء 


دلالة الفاء على التشريك مع الترتیب والتعقيب 

قال سيبويه : 

« ومن ذلك قولك : مررت بزيد فعمرو » ومررت برجل فامرأة . فالفاء 
أشركت بينهما في المرور » وجعلت الأول مبدوء به ى © 

( ومله : فردت برجل راکب فذاهب ء 0 ا ین أت 
الذغاب بعد الركوب ؛ وأنّه لا مَل بیٹھما مَل منصلا رز ۱6 


« والفاء تضم الشيء إلى الشيء كما فعلت الواو » غير أنها تجعل ذلك 
متسقا بعضه في إثر ا 

« وعا يدلك أيضًا على أن الفاء ليست کالران قولك : (مررت بزيد 
وعمرو ۰ ومررت بزيد فعمرو) ء تريد آن تلم بالفاء أن الآخِرَ مر به بعد 
الأول ٠٢۶‏ 

وقال البرد : 

و الفاء توجبأ أن الثاني بَعْدَ الأول وان الا يتما ت ٠‏ ت : 
رأيت زیدا فعمر! » ودخلت مكة فالدينة ,» (0) 

ونقل ابن السّراج عبارة البرد » وأضاف إليها قوله : 

© ۲. فهي تجيء لتقم الأرل واتصال الثاني فيه‎ ٥ 


۱۳ الفاء 


هذا هو الامجاه الذي سار فيه جمهور النحاة البصریین › وتابعهم فيه 
جمهور النحاة التأخرين » وهو یتلخص في أن فاء العطف ندل على التشريك 

مع الترتیب والتعقیب 0 

ومن نتائج دراسات علم الدلالة المقارن قول بر جشتراسر ٢٥۸۷۷۲‏ 25ات8 .0 
a‏ ؛ قابلها في العبرية ۷ «ap‏ 

: آیضا ؛ فابتدعت العرييّة لهذا المعنى كلمة جديدة » وجعلت الفاء حرف 
به الا و ب سو 
وتمكنت من تنويع تأدية العلاقة بین الجملتين المتساويتين ‏ . 

كما لوحظ أن اللغات السامية الأخرى لا تكاد تمرف من حروف العطف 
التي تفيد الجمع إلا الواو فقط ء في حين يوجد في العربية الواو والفاء وہ ثب 
ولکل منها معنى معن واستعمال محدد 0 
هل تخرج فاء العطف في القرآن ن الكريم عن دلالة الترتيب ؟ 

كان الفرآء عن خالفوا الاتجاء الغالب عند التحاة في دلالة القاء على 
الترتيب » فقد كي عنه أنه قال : إن الفاء لا تفيد الترتيب مطلقا ۲ ؛ اد 
ریما أتى ما بعد الفاء سابقا إذا كان في الکلام دليل السبّق ٠‏ فإذا عدم الدليل 
لم یجز ۱۱0 

ویبدو رأي الفرء هذا واضحا في تأويله لدلالة الفاء في قوله تعالی : 

٭ وکم من قريّة ية أهلكناها مُجاءها بسا بات أو هم قائلونَ 4 (1 / 
الأعراف) . 

نقد أجاز فیها ثلائة تأویلات : 

١‏ - أن الهلاك والباس یقعان معا » كما تقول : أعطيتني فأخسنت 5 فلم 
يكل الاتعسان ا الاتعظاء رل فك إنمااو شا ماه انس الف 


۲ - أن یکون العنی : (وکم من قرية أهلکناها) فکان مجيء الاس قبل 


۱۲ ۳  ءافلا‎ 


الإملاك » وذلك على إضمار « کان » . 

۳ - وقد یکون (أهلکناها قجاء‌ها) خبر] بالواو ء أى : أهلکناها وجاء‌ها 
ای وہ ۱ 

ومعنى هذا أنه يستبعد تمامًا دلالة الفاء على الترتیب في الآية الكريمة . 

ونقل صاحب « الأزهية » قولاً لقوم يرون أن الفاء في الآية بمعنى الواو » 
قالوا : لانْ باس لم يأتها بعد الهلاك 9" . 

وتأويل الآية عند الكثيرين من المفسرين والنحاة : وكم من قرية أردنا 
إهلاكها » فجاءها بأسنا » أو على تقدير : قَدَرْنا إهلاكها فجاءها بسا ء 
والفعل يعبر به عن الإرادة » كما في قوله تعالى : 

« فإذا قَرَآتَ القرآن فَاسْتَعدٌ باه من الشّيطان الرجيم 4 (۹۸ / النحل) . 

أي : فاذا آردت قراءة القرآن فاستعذ باللہ . ۱ 

وکما في قوله تعالی : 

« یاھا الذِينَ آمنوا إذا نتم إلى العلاة قاغیلوا جوم وَأيْديَكُمْ إلى 
الم افق » وَامْسَحوا بو سکم وَارجلکم إلى الْكَصیْن 4 / / الائدة) . 

أي : إذا أردتم القيام إلى الصلاة . 

فالفاء عندهم في الا یات باقیة على موضعها من الترتيب العنوي ©“ . 

والملاحظ أن الفاء في الآيتين اللتين استشهدوا بهما هي الفاء الجوابيّة 
الرابطة بين فعل الشرط والجزاء »> وهي غير فاء العطف , إلا أن الائتن 
تشترکان في وظيفة الربط › وفي دلالة الترتيب والتعقيب . 

قال ابن جني : « وإنما اختاروا الفاء هنا من قیل أن مزاع سبيلهُ أن يقع 
اني الشرط ۰ وليس في جميع حروف العطف حرف يوجد هذا المعنى فيه 
سوى الفاء .ء (°) 


۶ الفاء 


وقال الرضر؛ : « اعلم أن الفاء تفيد الترتيب سواء كانت حرف عطف أر 
۳ 

وقد وردت هذه الفاء الجوابية في جواب « إذا » في القرآن الكريم > وکان 
الجواب مر" ء في 4۷ موضعًا "21 . 

وباستقراء تلك المواضع يلاحظ أن الجزاء لاحق للشرط في الزمان في 
الغالب الأعمٌ منها » وهذا هو الاصل في رأبي . لأن الفاء تفيد دلالة الترتيب 
والتعقيب . ويظهر هذا واضحًا في قوله تعالى : 

- « فاد هرن فَاتومْنَ من حَيْث أمرَكم الله 4 ۲۲٢(‏ / البقرة) . 

- 9 وإذا حييتم بتحية فَحَيُوا بان مها أو وها 4 /۸٦(‏ النساء) . 

/0( 4 فإذا انسَلخ الاش شه لحم قافتلوا الْمُشْرِكِينَ حَيْث وَجَدعَوَهُمْ‎  - 
. التوبة)‎ 

. شروا 4 (۰۳ / الأحزاب)‎ Es 

- و قإذا قم قضيت الصّلاة نتشرواني الأزض ۱۰(4/ الجممة) . 

- اذ قرشت َنْب ۷۸4/ الشرح) . 

ولعل من الوام ی ون ی 
الآيات السابقة ؛ لأنّه تقوم عليه أصو ل تشرد 


وفي مواضع أخرى يم معن الصا الما , كما قی قول عالى + 
( وإذا قرئ القرآن فاستمُوا لَه وأنصتوا لعلکم تَرْحَمُونَ © ۲۰۵ / 
الأعراف) . فالاستماع و الإنصات إلى القرآن مصاحبان في الزمان لقراءته . 


وكما في قوله تعالى 
یی نی وا رشم في سبل الل توا (18 / النساء) . 
فلت مصاحب في الزمان لضب و في الارض في سبيل الله . 


۱۲ 6  هءافلا‎ 


ما سب الجزاء للشّرط في الزمان فِيَظْهَرُ واضحا في موضعین ۰ هما : 
قوله تعالی : « فَإِذا فرت الْقَرآنَ فاستَعذ بالله من الشَيْطان الرجيم 4 (۹۸ / 
النحل) . ۲ 

وفوله تعالی : 

« ییا الذين آمنوا إذا شم إلى الصّلاة الوا وجوه : وَأِدِيَكُمْ إلى 
رافق واوا روسكم وارجلکم إلى الْكَعييْن 4 /٦(‏ الائدة) . 

وهنا أطمثن إلى فَهُم الآيتين على معنى الشروع في فعل الشرط » أو 
إرادته » كما كان فم الأكثرين من الفسّرین والنحاة . 

ولست أرى ما رآ أبو عبيدة من تأويل الآية الأولى على التقديم والتأخير» 
قال ۰ط فاذا قرّأت القرآن فاسع باه 4 مق وخ ؛ لأ الاستعاذة قبل 
القراءة . » (14) 

ولستٗ أطمئن إلى ما نقل عن بعض السّلّف من أن العو بعد القراءة 
مطلقا ء أخذا بظاهر الآية 29 , 

قال أبو بكر بن العربي : « انتهى الغي بقوم إلى أن قالوا : إذا فرغ القارئ 
من ور القرآن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم 0 وقد روی أبو سعيد 

ا دري أن النبي اٹ كان یر في صلاته قَبْلَ القراءة .»22007 

ويستنتج من هذا أن الأصل في الفاء الواقعة في جواب الشرط أن تفيد 
الترتیب في الزمان لا إذا قامت في السياق قرينة تفيد غير ذلك . 

قال ابن الخشاب : 3 وهكذا ينبغي أن تکون آزمنة الشرط وجزاؤه 
ستقبلاتو» ویکون راي الاستبال من شرطه 7٦‏ 
ومع وه »وه مت وسْبّبُ » ولا مرية في تقديم السبب على 


به زمانا ورتبة ¢( 


وأقول : وت > إلا أن اللسان العربي یخرج عنه إذا قامت في 


"١٦‏ الفاء 


السياق قرینة تفيد غير ذلك ٠‏ کان تم من السياق قرينة المصاحبة » أو قری 

سيق الجزاء للشرط في الزمان » حين يه يفيد فعل الشرط معنى الشروع أو الإرادة 
مثلا . 

وهنا يَصْدُقٌ ما توصل إليه الدکتور ما حسّان من أن « مجال النظر في 
الزمن التحوي هو السياق » ولیس الصيغة المنعزلة » وأنه لا بد أن تلعب 
القرائن ا حالیة والمقالية دورها كاملاً في تحديد هذا الزمان » وان النحاة لا 
كانت فواعڈھم الني وضموها عزيزة على آنفسهم لم بخطر ببالهم أن يعيدوا 
النظرّ في نظام الزمن في ضوء مطالب الستياق » وسّاغ لهم في حرصهم على 
القواعد أن ینسبوا اختلاف الزمن إلى الأدوات .0 (۲8) 

على أن من الإنصاف الإشارة إلى أن الفراء تنب إلى دور السياق في فم 
الزمن التحوي للفاء حين قال  :‏ إن ما بعد الفاء قد يكون سابقا إذا كان في 
الكلام ما يدل على ذلك ۲۲۲۲۰۰ 

وما كنت أريد آن اطیل الحديث عن الفاء الرابطة بين فعل الشرط وجزائه › 
لولا أنني قصدت من ذلك التوصل إلى بيان دور السياق في فهم الزمن 
النحوي > لأقيس عليه ما قد يصادف الباحث في حالات فاء العطف ء فما 
قیل عن الفاء الرابطة بين فعل الشرط وجوابه يقال عن فاء العطف ؛ فهي في 
الاصل دالة على الترتیب والتعقیب » :الم شر في السیاق قرينة تفید غير 
ذلك . 
الترتيب الذ كُري في فاء العطف ظاهرة سياقية 

ومن الحالات التي یقوم فيها السیاق بدوره في تحدبد الزمن النحوي لفاء 
العطف ما أسماه النحاة التأخرون بالترتیب الذكري أو اللفظي؟ . 

ذلك أن هؤلاء النحاة قَسسَّمُوا دلالة الترتيب التي تؤديها فاء العطف إلى 
قسمين : 


۱۲۷  ءافلا‎ 


١‏ - ترتيب معنوي : وهو أن يكون المعطوف بالفاء لاحقا للمعطوف عليه 


في الزمان كما في : ( قام زيد فعمرّو) . 4") 

وكما في قوله تعالى : 

« لَقَدْ كنت في عَفَْلّه من هذا فكشفنا عَنكَ غطاءل فصر الیرم حَديدٌ 4 
(۲۲/ ق). 


9 هل أتال حَديث صِيْف إبراهيم الْمُكْرَّمِينَ . إذ دَخَلوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلامًا 
قال ستلام قوم منگرون . قراغ إلى له قجاء بعجل سمين . فرب ایهم قال 
ألا تأكلونَ » ۲٢(‏ - ۲۷ / الذاریات) . 

« اقلت امرانه في صرة قصکت وَجْهَها وَقَالَتْ عَجُورْ عقیمٌ 4 (۲۹ / 
الذاریات ¢ 

وهذا هو مفهوم الترتيب الذي ذ فة انا المتقد قوق )وج قا الفط 
مقصورة عليه . 

۲ - ترتيب لفظي أو كي : وهو كما قال الرضي : « أن ميد الفاء 
العاطفة للجمل كونٌ الذ کور بعدها کلاما مرا على ما قبلها ذ في الذکر لا أن 
مضموٹھا عیب مضمون ما قبلها في الزمان 9 

فالترتيب هنا في اللّفظ دون المعنى e‏ ؛ لأن المتعاطفين متحدان في 
کو . وم استشهدوا به على هذا النوع من الترتيب قوله تعالى : 

٭ قیل اذخلوا أَبُوابَ ب جَهَنم خَالِدِينَ فیھا بس مثوی الْمتَكَبرِينَ 4 (۷۲/ 
الزمر) . 


م سو جَري 2 0 


۸ الفاء 


وأ حقوا بهذا النوع من الترتيب عطف افص على الْمُجْمَلِ ؛ لأ 
موضع ذِكْر التفصیل يكون بعد الإجمال 8 

وا استشهدوا به على هذا قوله تعالى : 

- 8 وناتی نوح ريه ققال رب إن ابي من أطلي رن وَعْدَكَ الْحَق وأنت 
أحْكم الحاكمينَ 4 (٤؛‏ / هود) . 

- « ققد سَالوا مُوسى ابر من ذلك فقالوا أرنا الله جَہرۃ 4 (۱۰۳ | 
النساء) . 

- « فَازلَہُما الشَيْطانُ عَنْها قأخرجهما مما كانا فيه 4 ۳٦(‏ / البقرة) ۱ 

- إنًا أنشأتاهن إنشَاء . فجعلاه آبکار 4 (۳۱-۳۵/ الواقعة) . 

- « وکم من قرية أهلكناها فجاءها بسا بَيَانا أو هُم قائلون » ٩(‏ / 
الأعراف) . 

- « فانتقمنا منهكم فأغرتناهم ة في ام انم گذبوا يآياتنا وکانوا نها 
غَافلینَ 4 (۳۱/ الأعراف) . 

واللاحظ في الآبات السابقة أن الفاء خرجت عن دلالة الترنیب الزمني 
إذ لا کن القول إن العطوف بالفاء هنا لاحق في الزمان للمعطوف عليه . 

خرجت الفاء عن دلالة الترتيب الزمنى ي هنا لتودي دلالة أخرى یقتضیها 
السياق ؛ ففي کل موضع تستعمل فيه هذا الاستعمال تم من السياق القرينة 
القالية أو الحالية التي تعين التلقي على فهم دلالة الغاء , ولامن لبس دلالة 
الترتيب الزمني التي هي الأصل فیها . 

فحين نَم من السياق قرينة التفصيل بعد الاجمال 5 تأتي الفاء بعد 
الإجمال لتربطه با جاء تفصيلا له . ففي قوله تعالى : < وکم من قرية 
أملّكناها قجاءها يسنا یات از هم قَائلُونَ 4 (4 / الأعراف) ء ذکرت الآية 


۱۲۹  ءافلا‎ 


الكريمة الإهلاك مُجْمَلاً , ثم فَصلتهُ بمجيء الباس بيانًا أو هم قائلون » 
وربطت بين الإجمال والتفصيل بالفاء . وهكذا في سائر الآيات . 

ويمكن القول إن الفاء في تلك الآيات استعملت في سياق التفسير ؛ فقد 
جاء ما بعدها مغر لما قبلها ء وهذا الملحظ هو ما دقع بعض المفسرين إلى 
تسميتها في تلك المواضع وما جاء على نمطھا « الفاء الس ر۴۰ 

ومن عطف المفصل على ا جمل بالفاء ما جاء في الحديث الشريف : 

و عن عبد الله بن زيد قال : أتى رسول الله للا فَاخَرَجُنا له ماءٗ في تور من 
مثثر فضا فَعَسَلَ وجهه تلا .یه مرتین مرتين » وسح برأسه » اقل 
به ادر ء وَغَسَلَر ak,‏ 

فقد عطف راوي الحديث تفاصيل الوضوء بالفاء على قوله الْمُجْمَلٍ 
«فتوضا » » ومثل هذا یقال في قوله تعالى : 

« قبل اذخلوا أنواب جهنم خَالِدِينَ فيها فلس مئوی الْمَكَبرينَ 4 (۷۲/ 
الزمر) . ۱ 

« رَقَالوا الْحَمْدُ لله الذي صَدَقَنا وَعْدَهُ وآورتا الازض تا من الْجنة 
حَيْث نشاء قَنعْمَ أجر الْعَاملِينَ 4 (14/ الزمر) . 

فقد جاء أسلوب الذمٌ في الآية الأولى بعد ذكرٍ لنار » وجاء أسلوب الاح 
یس رتس 1 وهذا هو ما يقتضيه الترتیب السياقي و 
المدح أو الذم ات تحن في السياق إذا جاءت بعد ذکر الشيء الممدوح أو 
المذموم . 

ومعنى هذا أن الفاء تستعمل هنا ندل على رب سياقية » لا زم ؛ ولهذا 
فقد كنت أفضل أن تطلق على هذا النوع من الترتيب تسمية « الترتيب 
السياقي » . وأن تطلق على الترتيب العنوي تسمية « الترتيب الزمني » . 


١‏ الفاء 
التعقيب دلالة نسبیة يحكمها السّیاق 


التزم النحاة البصريون ومن تابعهم بالنتیجة التي تَوَصلُوا إليها » وهي أن 
فاء العطف تفيد دلالة الترتيب الزمني مع التعقيب » ویْعَتْر ابن السيرافي عن 
تلك النتيجة بقوله : 

« تفسير الفاء التي للعطف : من شأنها أن يكون المعنى الذي اشترك فيه 
المعطوف والعطوف عليه حاصلا للمعطوف بعد حصوله للمعطوف عليه بلا 
مُهل فَصْلٍ » ويكون حصوله للثاني یب" حصوله للأول  ٠‏ نحو قولك : زی 
آتيك فمحد قحك ٠‏ أي يحصل الحديث من قبله بعد إتيانه بلا فصل » ولا يجوز 
أن يكون الحديث الذي أخبرت به عنه حصل قَبْلَ الإتيان » ولا في الحال التي 
حصل فيها الإتيان اتید 

وراح البصريون ومن نابعهم یبن تلك النتيجة على ما يصادفهم من 
نصوص ۰ وحين كان يتعذر عليهم تطبيقها على أحد التراکیب كانوا يَعْمَدُونَ 
لی التأويلات والتقديرات ؛ يقول صاحب الجنَى اي » : 

« تارك الفا «« ثم » في إفادة الترتيب ۰ وتفارقها في أنها تيد 
الاتصال › و « ثم » تفيد الانفصال . هذا مذهب البصريين » وما وم 
خلاف ذلك تَأوَلُو, ,ء٢۳‏ 

وهم بهذا قد أغفلوا ور السياق في تحديد الزمن النحوي في تراكيب 
العطف بالفاء ؛ ولذلك لم ترد الاشارة إلى دلالة فاء العطف على الترتیب 
الذكري إلا عند بعض التاخرین ٠‏ في حين أغفلته بعض المؤلفات التأخرة 
الأخرى إغفالا تام » كألفِيّ ابن مالك ء وبعض شروحها كشرح ابن عقيل ۲8 
شرع الاشموني اناا 

وكما کان التزام المذهب البصري بدلالة الفاء على الترتيب الزمني دون أن 
یضع في الحسبان مقتضيات السياق ء كذلك كان التزامه بدلالة الفاء على 


الفاء ۱۳۱ 


التعقيب ۰ وفي رأيي أن السياق هو الذي يحدّدُ هذه الدلالة أيضًا من خلال 
قرائنه المقالية وا حالیة . فحين تعرض النحاة لتفسیر قوله تعالى : ٭ ألم تَر أن 
لله أنرَل من السّماءِ مَاء فتمنیح الأرزض مُخْضَرَة إن الله لطیف خَبیر 4 (78 / 
الحج) . 

نظروا إلى الصيغة في معزل عن سياق المقام ء ٠‏ ففهموا أن اخضرار الأرض 

تو یووم 0 والقاعدۃ التي يتمسكون بها 

و ہس 2 لب سرت 
المنعزلة فد اضرا ای بات ارات LR‏ 
بھارتھم في الصْعَة النحوية » فاختلفت أقوالهم : 

١‏ - فذهب قوم » > منهم ابن مالك » إلى أن الفاء في الآية ين مولت 
کر (۳) تو ا فى هنا ليت هو را الک 
حين يستعمل الفاء فهو يريد دلالة الفاء » وحين يستعمل دم » فهو يريد دلالة 
« ثم » وهكذا ا حال في سائر حروف العطف . وهذا في رأبي هو المنهج 
الصحيح لفهم الا عجاز القرآني في استعمال تراكيب العطف . 

۲ - « وقيل : الفاء فی هذه الآية للسببية » وفاء السببية لا تستلزم 
التعقنت دلبل ضحة قولك : إن یلم فهو یدخل الجنة » ومعلوم ما بینهما 

من ال ۾ ۷ 

ويّدّعي صاحب هذا القول أن فا السببية لا تستلزم التعقیب 2 وأن فاء 
العطف تستلزمه > وهذا مثل واضح لنهجهم القاضي بالتماس الدلالة الزمنية 
في الأدوات ۰ وهي في معزل عن السياق . وقد سب أن أوضحت أن الزمن 
تحديده إلا في ضوء مطالب السياق . 


۳ - واضطر بعضهم إلى تقدیر کلام محذوف > فقال : « إن (فتصنبح) 


۲ الفاء 


معطوف على محذوف تقدیرہ : نبا به » فطال النبت » فتصبح .» ۴۸ 

٤‏ - وذهب الرضي في تأويل الآية مذهبًا مختلفا ٠‏ فقال : « ثم اعلم أن 
إفادة الفاء للترتيب بلا مهلة لا ينافيها کون الثاني الترتّب يحصل بتمامه في 
زمان طويل ؛ إذا كان أو أجزائه متعقبا لما تقدّم . . . إن اخضرار الارض 
يبتدئ بعد نزول المطر › > لكن يتم في مُا ومهئلة ؛ فجيء ٠‏ بالفاء ؛ نظر إلى آله 
لا قصل بين نزول الطر ء وابتداء الاخضرار » ولو قال : ثم تصبح ؛ ٠‏ نظرا إلى 
ام الا خضرار » جاز (۳۹) 

ومن الوام ضح أن في التأويلين الأخيرين تكلْمًا لیس في سياق الآية ما يلجئ 
إليه » واغا الذي ألجأهم إلى هذا التكلف في رأبي هو سعيهم إلى تسوية 
الصنعة النحويّة حتى تستقيم القاعدة التي وضعها الأقدمون . 

وعلى هذا چو سو میں نوف + كقوله تعالن ٠‏ 

نہ حلفا العلفة عله فلا الله مد فخلا الله ع6 
00927 

« والّذي آخرج الْمَرٔعی . نَجَعَلَهُ ُاء أخوى ١(4‏ -0 / الأعلى) . 

إلا أن جماعة من النحاة المتأخرين › منهم ابن هشام . اتجهوا الوجهة التي 
أراها صحيحة ؛ فالتمسوا دلالة فاء العطف على التعقيب من خلال السباق . 

« فقد قال بعضهم : تعقيب کل شيء بحسبه ؛ فإذا قلت : دخلت مصر 
فمكة » آفادت الفاء التحقيب على الوجه الذي يمكن وت 

وقال ابن هشام : « تفید القاء التعقیب > ھی كل شي ہم آلا 
ری أنه يقال : نوج فلان فود له » إذا لم يكن بينهما إلا مده ال » وان 
كانت متطاولة » و دخلت البصرة ة فبغدادٌ ء إذا لم تم في البصرة ة ولا بين 
البلدين ء وقال الله تعالى : ألم تَر أن الله رل من السّماء مَاء قَتَصبح 
الازض مُحْضّرَة 4 (7/ الحج) ۶٤۰.‏ 


۱۳۳٣  ءافلا‎ 


واستعان الدسوقي في شرح هذا الراي بكلمة « العف » ۰ ويبدو لي أنه 
0 

يقول : « تعقیب الشيء للشيء منظورٌ فيه للعرّف › فقولنا في تعريف 
شیب من غير اي : وان عرفا . پا ےت 

عقب التزویج ؛ وه لام ولا تراخي بينهما ؛ حيث لم یکن بینھما إلا مده 

الحمل ء ؛ وان كانت مستطيلة في نفسها ٠‏ وتقضي بالتراخي والْمُمْلَةَ إذا كان 
بينهما آزید من مده الحمل . . وَالعُرْف يقتضي أن دخول بغداد عَقب دخول 
تفه یمین تراغ ۱ ون كانت هه السیر طويلة في نفسها . ۳ ومعلوم أن 
ہس رالأرض لا بق نزول الطر » » بل یم بعد مدة وتراخ » , إلا أن العف 
ود هت 7 

ومعنی هذا أن التعقيب آمر نسبي , یختلف تحديده باختلاف مقتضیات 
السياق فحين يقال : 

١‏ - (زارني اليوم زیڈ فعمرو) 

فقد أفادت الفاء هنا الترتیب مع التعقيب » أي الاتصال الزمني بين 
الزيارتين ۰ والسياق يقوم بدوره في إفادة تلك الدلالة ء فا جال الزمني في 
السياق هو اليوم الواحد الذي وقعت فيه الزيارتان » كما أن القام مقام زيارة 
جَرى العف على أنها تكون عادة محدودة بدقائق أو ساعات قصيرة . 

وحين يقال : 

روم رات می 

فقد أفادت « تم » هنا الترتيب مع التراخي أو هلآو الانفصال الزمني 
بين الزيارنين » وقد يكون زم" هذا الانفصال دقائق ؛ وقد يكون ساعات › 
ولکنه لا یخرج عن ا جال الزمني في السياق ‏ وهو اليوم الواحد . 

وحين يقال : 


۶ الفاء 


۳- (تزوج فلان فَولِدَ لَهُ) 
فقد استعملت الفاءٌ هنا لأ المتكلّم أراد الإفادة أن الزواج والولادة لم يكن 

ینیما امه ای ٠‏ على الرغم من أنها مد طويلة في حدٌ ذاتها إذا نظ 
إليها في غياب سياق القام » ولکنها مدة قصيرة ة بالنسبة إلى ذلك السیاق . 

ويبدو لِمَن یم الزمن النحوي من فاء العطف ذاتها أن هذه الفاء في غير 
موضعها ۰ أن« نم » أحق منها بالاستعمال في هذا امقام ؛ إلا أنه ثم لو 
استعملت في هذا التركيب لدلّت على أن الزواج والولادة كان بينهما زمن 
أطول من مدة الحمل . 

ويُلْحَظ أنه تم » استعملت في الثال الثاني - زارني اليوم زيد ثم عمرو - 
في سياق الحديث عن ساعات محدودة : في حين استعملت الفاء في الثال 
الثالث - بو فلان ولد له - في سياق الحديث عن عد أشهر » وقد صَلَحّ 
کل حرف منهما في موضعه ؛ لأن السياق هو الذي حَکَم دلالته . 

بقولالشیخ مو ور تفسیر وله تعالی: 

$ إِنه فكرَ وقدر . فقتل كيف قَدر 3 ےن 
عبس وبمك .مر اتکی 4 (۱۸ - ٣‏ / الدثر) 

« الْمدة التي فکر فيها الوليد بن المغيرة وقَدَرَ » ثم 5 
لم تكن طويلة حتى یب عن کل فترة من فتراتها ب دد د ثم »» التي تفيد البعد 
والتراخي ؛ لكن القوم لما كانوا في شوق شدید إلى معرفة ما كان يقدر © الوليد 
ویدبره من المكايد سس وی > فكان بَیْنَ تفكيره 
وتقديره » وبين نظره إلى وجوههم ۰ وبين عبوسه وبسوره ٠‏ وبين تصضريحه با 
صرح به آخیرا من القول الدال على إدباره واستكباره - فترات" طويلة في 
نفوسهم بحيث صرح التعبيرُ عنها ب << ثم .»6۳ 

وجملة القول هنا أن دلالة التعقيب في الفاء » ودلالة التراخي في ١‏ نم 


۱۳۵  ءافلا‎ 


آمران نسبیان تحددهما مقتضيات السياق مقالا ومقامًا . 

وعلى هذا النحو یکن فهم دلالة الفاء في قوله تعالى : 

« الم تَر أن الله رل من السّماء ء ماء فتصنیح الأرض' مُخضرة 164 / 
الحج) . فالفاء في هذه الآية الكريمة ليست بمعنى « تم » » ولیست الاية في 
حاجة إلى تقدیر کلام محذوف کب دهت بحص بعد والفسرین ( وإنما 
جاءت الفاء هنا لتودي دلالتها المعهودة : وهي التعقيب + ذلك أن ) الآية تريد 
بیان قدرة الله في جعل الأرض المقفرة ة أرضًا خضراء بانزال المطر » وكيف أن 
حول الأرض من الإقفار إلى الاخضرار يتم في زمن يُعَد قصيرا إذا قيس 
بزمن بقاء الأرض مقفرة قبل نزول المطر . 

ولو أن « ثم » استعملت في الآية ما دّت الدلالة التي أذّنها الفاء في بيان 
قدرة الله . 

وكذلك قوله تعالى : 

« َلقَدْ لا الإنسان ین سلالة تو .انم جمَلنا * نطقة في قار 


صس رت ۳ وا ص۷+ 


مکین . نه لا انمه عله فحَلَفنا له مضه لقنا اضف عظاما 
تو لقا حت ان رت بل خی الاق 7 
إنكم بد 5 ذلك لميّون . نه نک یوم العامة تبون ¢ (۱۲ - ۱۱۰ / 
الژمنون) . 

تتحدث هذه الآيات الكريمة عن مراحل حياة الانسان ء منذ أن يخلقه الله 
من طين إلى يوم ْعَت . ويُلْحَظ أن الآيات تستعمل « تم » للربط بين مراحل 
تطور حياة الإنسان إلا في المراحل التي يتم فيها تسويتة إنسانا » هناك تتتابم 
الفاءات في تلاحق لتدل على التعقيب والاتصال الزمنيٴ ؛ لأنها المراحل” 
الدقيقة في خلق الإنسان ۰ وهي التي يتحول فيها من الق إلى الكيان 
البشري . 


١5‏ الفاء 


تأتي ہ ور ا ا 
المراحل الاولی ء ٠‏ ثم اام لتعطي إحساسسًا بالتلاحق السريع في تلك 
الراحل التصلة التي يتم فيها تسوية الإنسان إنسانا > وهي الراحل التي لا 
يُستطاع أن 4 يمير بینها انفصال" زمني ؛ لانها ت تتم في قرار مکین بعید عن 
المشاهدة المألوفة . 

وتعود ‏ ثم » فتأتي ثلاث مرات » لتعود المراحل؛ منفصلة كما بدأت . 

إلا أن الفاء تظهر بينها في السياق من جدید لتؤدي دلالة الترتيب الذكري 
في قوله تعالى  :‏ فتبارَلة الله أ خسن الْحَالِينَ 4 ء بعد ذكر تسوية الإنسان ء 
حين يشير السياق إلى العبرة ة من حل الإنسان » وهي بيان قدرة اله . 

والغرض البياني من هذا التنوع في استعمال « * ثم » والفاء هو إبراز قدرة 
الله في خلق الإنسان في زمن قصير » لا بن اليه بميد) عن المثياق » ولکن 
من خلال السياق ذاته . 

أما قوله تعالى : 

$ وَالذي أخْرَج الْمَرْعَى . فَجَمَلَهُ غْئاء أخوى € (: - ٥‏ / الأعلى) » فقد 
جاء لبيان قدرة الله ۲ وأ كل شيء بيده سبحانه . ون كل مخلوق من 
صنع الله محدود بمدّة بَقاء , تم يصبح كالنبات الذاوي الذي تحمله الرياح 
والسيول . فالآيتان کا رظ إلى فناء الحياة الدنيا » مثلما يصبح النيات 

وقد جاء القرآن بهذا المثل في مواضع أخرى » منها قوله تعالى : 

$ وَاصْرِب لَهُم مل الحَياة الدنيا كماء لاه من السّماء ء قاختلط به تبات 
الازض فَاصْبَمَ هَشيما تَدرُوه الاح وکان الله عَلَى کل شواء مقتدرا 4 (40 / 
الكهف) . 

وفي هذين الموضعين  :‏ تَجَتَلَهُ غُنَاءَ آخوی 4 و ط تَاصبَمَ هشیم ا4 


الفاء ۱۳۷ 


يظهر واضحا وجه من وجوه الإعجاز القرأني في تراكيب العطف ٠‏ فقد 
جاءعت القاء فیهما لتدل على قصر ده الحياة الدنيا ¢ وسرعه ة زوالها ¢ إذا 
قیست با ياة الآخرة . ولو أن « ثم » استعملت هنا ما أت هذه الدلالة البيانية 
الدقيقة . 

ومن الواضع التي یتضح فیها الاعجاز القرآني في استعمال الفاء للدلالة 
على التعقیب قوله تعالى : 

SS 
۹ ۹( 

ترسم الآية الكريمة صورة الإنسان الذي أضاع حياته الدنيا في تأسيس 
ریت نمی ہر ۱ و سم + فتخیر 
ارات کا وط إذا نظر إليه خارج السياق 5 ولکن السیاق الا 
يجعله قصيرا > كأنه وقع في لحظة خاطفة ۰ وهذه إشارة أخرى إلى قصتر 
الحياة الدنيا » وسرعة زوالها » واغترار بعض الناس بها . 

وكذلك قوله تعالى : 

« خَلَّقَ الإنسانَ من نطفّة فاذا هو حَصيم مين 4 (5 / النحل) . 

وقوله تعالى : 

« 1 و لم یر الانسان أنا حَلَقنَاهُ من نطفّة قاذا هو حَصيم مین 4 (۷۷/ 
يس) . 

هنا أيضا صورتان : صورة الانسان الضعیف ا خلوق من نطفة ٠‏ فلا حول 
له ولا قوة » وصورة الانسان الخصیم العنید . فجاة تقلت الانسان الات 


۸ الفاء 


إنسانًا ذا باس وجبروت ۰ وهكذا یتخطی السياق القرآني كل الراحل الزمنية 
الفاصلة بين الصورتین ؛ إذ تتضافر الفاء و « اذا ٤‏ الفجائية في إبراز دلالة 
التعقيب . والغرض البلاغي من وراء هذا بیان مدى ظلْم الإنسان لنفسه ؛ 
وليَعقد مقي القرآن مقارنة بين ضعئف الإنسان وقوته 2 فتكون العيرة 
والنتيجة : أن الإنسان حين يَطْعَى فإنه یم نفسه في موقف ليس أهلا له . 

وخلاصة الرأي الذي أخرج به من استمراء هذه الآيات اك دلالة التعقیب 
لا تفارق فاء العطف » ولك اللسان العربي يستعمل تلك الدلالة لأغراض 
بلاغية ء في تراكيب قد يبدو الزمن انحوي فيها غير متصل إذا نر إليه خارج 
السياق ء إلا أن الفاء بما تدل عليه من تعقیب ٠‏ تحقق ذلك الاتصال الزمنیٗ 3 
فتزدي الغرض البلاغي الذي يهدف إليه السياق . ومعنى هذا أن أغراض 
دلالة التعقيب في فاء العطف مر نسبي يُحَدّدُهُ السیاق . 
الربط بفاء العطف قد يؤدي دلالة السببية 

تقوم الأدوات من خلال وظيفة اھ كتحص الا اللحوية : فماء 
العطف في نحو : : (قام زید فمرو) تلخص معاني : التشريك والترتيب 
والتعقیب . 

وقد سبقت الإشارة إلى أن دلالتي الرتیب والتعقیب دلالتان تختصّان 
بالزمن » والزمن النحوي لا يمكن فَهْسّهُ إلا من خلال السياق » ولذلك یقوم 
السياق القرانی؛ بدور مهم - كما آشرت - في فهم دلالتي الترتيب والتعقيب 
في فاء العطف وتحديدهما . 

على أن في اللسان العربي ظاهرة ين ينبغي أن توضع دائمًا في الحسبان ء تلك تلك 
هي ظاهرة تعد المعنى الوظيفي” للمبنى الواحد ۲۴۹ » قفاء العطف - بوصفها 
مى من مباني العربية - تؤدّي أحيانا معنى وظيفيًا خر بالإضافة إلى المعاني 
التي تودیها ؛ ذلك المعنى هو السبييّة ء على أن أداءها تلك الدلالة لا يُخرجها 
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عن كونها عاطفة » وذلك نحو : (نْجَح الابناء فسَعد الآباء) . 

فالفاء هنا تؤدي معاني : التشريك والترتيب والتعقیب والسببية . 
والتشريك هنا يعني أن الجملتين المتعاطفتين تجتمعان في حصول مضمونيهما › 
بحيث إذا عرف المتلقّي مضمون الجملة الأولى عناه أن يعرف مضمون الثانية ء 
أي أن بينهما مناسبة وجهة جامعة . 

قال الرضي" : د ثم اعلم أنه لا تنافي بین السببية والعاطفة ٠‏ فقد تكون 
سببية وهي مع ذلك عاطفة جملة على جملة » نحو : يقوم زيد فیغخضب 


)٦٤( 
6». عمرو‎ 


على أن قفا هذا غير واه ا ا سی الس ار اط رق ول 
تعالی : « ولا تَجْمَل يَدَك مَغلولة إلى عنقلك ولا تنسطها کل الط فتقعد فتقَمّد 
ملومّ مَحْسُورا 4 (۲۹ / الاسراء) . ذلك لانْ فاء السببية لا تودي دلالة 
التشريك ۰ وهي الدلالة التي لا تفارق فاء العطف . 

والذي أراه هنا - كما رأيت في واو العية - أن اللسان العربي يلجأ إلى 
نصب الضارع بعد فاء السببية لأمن لبس فَهٔم دلالة التشريك منها » أي 
للتفرقة بينها وبين فاء العطف التي تؤدي تلك الدلالة حيثما استعملت > في 
حين تجيء فاء السببية للدلالة على السببية وحدها دون التشريك . 


ويرى ابن اليد البَطلِيَوسِيُ أن سبب تسمية ما يجيء بعد فاء السببية جوابًا 
هو أن فيه شروطا مضمّة معنويّة غير ملفوظ بها » فاحتاجت إلى أجوية كما 
احتاج الشرط اللفظي > وقد ذَكَرَ أنه يعني بالشرط اللفظي ما ظهرت فيه 
أدوات الشرط ؛ وبالشرط العنوي ما لم تظهر فيه أداة من أدوات الشرط » 
وكان الشرط فيه موجود) من طريق المعنى ۶۷ . 

والمعلوم أن استعمال فاء السببية هو ربا من ضروب الربط في التراكيب 
العربية » وكذلك الحال في فاء العطف : إلا أن العّلاقة السياقيّة الناشئة من 


۰ الفاء 


الربط بفاء العطف تقوم على معنى الجمع والتشريك » في حين تقوم العَلاقة 
الناشئة من الربط بفاء السببية على معئی السّببية » وهو صادر أساسًا عن معنى 
الشرط ؛ قال ابن يعيش # 

« واعلم أن هذه المٰاء التي يجاب بها تعقد الجملة الأخيرة بالأولى › 
فتجعلهما جملة واحدة ء كما يفعل حرف الشرط Ce ٠٠‏ 

ولقد تنب النحاة إلى العّلاقة الوثيقة ثيقة بين دلالة السية ودلالتي الترتيب 
HON E‏ يَعْقَبْ السبب بلا مهلة ء فقي 

نحو : (نجح الا سے ااا - القول إن سعادة الآباء 8 وهي 

ال > حَدّث يقع عقب وفوع الہپ 1 وهو نجاح الأبناء »> فسعادة الآباء 
مترئبة على حدوث نجاح الأبناء . 

وال ابن سی +۸۰ ولما دکرناه امن حال هذه الماء من أن ما بعدها يقع 
عقیب ما قبلها کور سو ؛ وذلك أن العلة 
سب کون الملول وموجبّه » وذلك قولك : الذي أكرمني فشکرته زي - 
فإنّما اخترت الفاءَ هنا من بين حروف العطف لان الاکرا م علّة لوقوع الشكر » 
فعطفت بالفاء ؛ لان المعلول ينبغي أن یقع ثاني العلّة بلا مهل ء۶۸٠‏ 

وعلى هذا يمكن القول إن دلالة الترتیب هي ا حور الذي تدور حوله 
دلالات الفاء مهما يكن استعمالها » سواء أ كانت للعطف أم لغيره . 

وقد قَرّرٌ النحاة أن دلالة السببية لا یکن أن تؤديها فاء العطف في حالة 
عطف المفرد غير الصفة » نحو : قام زي فعمرو ۲۳۳ . أما حين تستعمَل الفاءٌ 
في عطف الجمل أو الصفات فإنها تدل على السببية غالب ۲۶۱ . 

وِمَثل ابن هشام للفاء العاطفة جملة على جملة ء والدالّة في الوقت نفسه 
على السببية بقول كعب بن زهير : 

انت ستعاد َقبي الوم ميل يم رهام یبد مون“ 


الفاء 4۱ ۱ 


ومن المواضع التي استعمّل فیها القرآن الكري الفاءً الدالة على السببيّة في 
عطف جملة على جملة قوله تعالى : 

ط لق اَم من ره کلمات قتاب علب ره و التواب الرحيم ‏ (۳۷/ 
البقرة) » وهي الفاء الواردة في قوله  :‏ فتابٌ عَلَيْهِ > . 

وکذلك قوله تعالی : 

$ فکذبوه قانجیناء والین مَعه في الفلك وآغرفا الذین کذبوا بآياتنا هم 
كانوا قَؤْمًا عَمِينَ 4 (54 / الاعراف) . 

وهي الفاء الواردة في قوله : (فأنجیناه) . 

وقوله تعالی : 

< رَائل عَلَْهِم نبا الذي یناه آباننا فانسَلخ منها فَأنبَعَهُ الشيّطانُ » فكان من 

الْقَاوِينَ ۱۷۵(4 / الأعراف) . 

وهي الفاء الواردة في قوله : « فَأتَبَعَهُ الشَيْطانُ 4 ء والفاء في قوله : 
١‏ فکان من الغاوينَ » . 

وقوله تعالى : 

9 فاستغاه الذي من شيعته على الذي من عدوه فَوَكَرَهُ موسی فَنَضَى 
عَلَيْهِ ) ٠١(‏ / القصص) . وهي الفاء الواردة في قوله : « فَقَضی عَلَيْهِ © . 

ومن المواضع التي وردت فيها الفاء الدالة على السببيّة في عطف الصفات 
قوله تعالى : 

( م نکم ها الضالون المكڌبون . لآكِلُونَ من شَجَرِ من روم . 

َمالثون منها البُطون . قشاریون عَلَيِْ من الحمیم . فشاریون شرب ت لهیم . 
هذا نم یر این 4 (0۱ - 03 / الواقعة) . 

على أنّ عطف الصفات بالفاء في القرآن الكريم يجري وَفْقَ نظام أثبته 


۲ الفاء 


بعض النحاة والفسترین ٠‏ وأبيّنه فيما يأتي : 
كيف يجري عطف الصفات بالفاء في القرآن الكريم ؟ 

« الاصل في الصفات ألا يَف بعضها على بعض ؛ لاتحاد محلها ؛ 
وقيامها مقام الوصوف اا 

9 ولا نطع کل حلاف مَهين . از مشاه يميم . ماع لیر مد ثم 
ید یل زنیم 4 (۱۰- ۱۳/ القلم) . فک 

ذلك أن الصفات التعددة للموصوف الواحد تجري مَجرّی الصفة 
الواحدة » وتجيء کأنها تکرار لذکر الوصوف ‏ وهذا الارتباط یجعلها في 
غنى عن أداة تربط بینها . 

فلا كانت هذه الصفات كالشيء الواحد ۰ وخاصة إذا اتفقت معانیها أو 
ا اه 
یعطف ب بعضها على بعض . 

ويُلْحَظ أنّ أسماء الله عر وجل آکثر ما جاءت في القرآن الكريم بغير 
عطف ۲۹۳ ۰ نحو قوله تعالى : 

« هو الله الذي لا إِلَهَ الا هو هو الْمَلِكٌ القدوسر* الستّلام المُؤمن” المَهَيِمن 
العزيز الجبار المتکیر سبْحان الله ما یش رکون . هو الله الخالق البارئ المصَوَرُ 
له الاسماء الحُسستى بح له ما في السسّمَوات والازض وه الْعَزير اْحَكيم » 
(۲۳ - ۲ / الحشر) . 

وهکذا كانت السّمَة الغالبة في الاستعمال القرآني” أن تأتي الصفات 
لتعددة بفیر عطف ء وهذا هو الاصل في اللفة » فهي لا تخرج عنه إلا 
لأغراض يقتضيها السياق . وكذلك كان الاستعمال القرآني > فلم ترد فيه 


الصفات المتعددة معطوفا بعضها على بعض الا في مواضع قليلة معدودة 5 
وكان العطف لأغراض اقتضاها السياق القرآني » وخاصة سياق المقام . 


۱ ۳  ءافلا‎ 


قال ابن الزمْلکانی : « الصفات تارة تتسق بحرف العطف ؛ وتارة تذکر 
بغيره » ولکل مقام معنى يناسبه یر وو سر سپ ی ی 
نظر إلى جمع أو انفراد ؛ حَسسُنَ إسقاط حرف العطف ء ٠‏ وان أريد الجمع بين 
الصفتين > أو التنبيه على تغايرهما > عْطِفَ با حرف ٠‏ وكذلك إذا أريد التنويع 
لعدم اجتماعهما أتيّ با حرف أيضنًا .» 9“ 

وقال السيوطي : « وانما يجوز العطف لا ختلاف المعاني ؛ لأنه حينئذ 
رل اختلاف الصفات منزلة اختلاف الذوات ء فیصح العطف > فان اتفقت 
قلا ؛ لأنه يؤدي إلى عطف الشيء على نفسه » °“ . 

وقد سبقت الاشارة إلى أن عطف الصفات بالواو جاء فی ي القرآن الكريم 
للدلالة على الجمع بين الصفتين والّیهعلی الغايرة بينهما ۰ أي لام لس 
فهّم الارتباط بينهما » وذلك لوجود التباين والتضاد في المعنى بين الصفتين» 
كما في قوله تعالى : 

< هو الأول والاخر و رالظاه” و َالْبَاطن 4 (۳/ الحديد) 

قال ابن الزملكاني” : « لأنها آسماء متضادة العاني از الوضع » 
فرقم الوهم بالعطف عمّن یستبعد ذلك في ذات واحدة » فان الشيء ء لا يكون 
ظاهر] باطتا من وجه واحد » فکان العطف ههنا أحسن » وکذلك في العرف 
إذا قصد تناقضرأ حوال الشخص قيل : یت 67 رف 

وقال ابن القیٔم : « لما كانت هذه الألفاظ دالةَ على معان متباينة ٠‏ وأن 
الكمال في الاتصاف بها على تباينها - أتي بحرف العطف الدال على التغاير 
بين المعطوفات إيذانا بأن هذه العاني - مع تباينها - فهي ثابتة للموصوف 
ا 0 

وقد لاحظت أن دلالة الواو على المغايرة تزداد وضوحًا في عطف الصفتين 
المتضادتين › عند استعمال كلمة « غَيْر » مثلاً , نحو مجيء « معروشات 


٤٤‏ الفاء 


وغیر معروشَاتٍ ٩‏ و < ممَشابھا وَغَيْرَ مُشابه 4 في قوله تعالى : 

١‏ وهو الذي انا جنات مغروشات وَغَيْرَ مَعْرُوشَات والنخل والزرع 
تن رن وه تاب وق ماد 14174 / النعام) . 

جاءت الواو هنا للدلالة على أن المتعاطفين شيئان متغايران » فان استغني 
عن الواو کان الشيئان دالين على ذات واحدة » وكان بينهما ارتباط على سبيل 
النعت » لا ربط على سبيل العطف ؛ نحو مجيء (أموات غير أحياء) في قوله 
تعالى : 

« وان شون من دون الله لا حون شيا وهم یلو . آموات غي 
أحياء وما شون يان يبو ن 6 (۲۰ -۲۱/ النحل) . 

هذا في عطف الصفات بالواو » حيث تؤدي الواو دلالتي الجمع والمغايرة 
بين الصفتين حين پلبس فهم الارتباط بينهما . 

ولست أرتضي هنا الرأي القائل : « إذا كانت [ الصفات ] مجتمعة في 
چا واه و کن العطف إلا پان و اسان بجميع حروف العطف إلا 

(0۸) 

«حتی » و آم 

والذي أطمئن إليه أن واو العطف في قوله تعالى : 

ام روو ا کم یو 7ھ کی2 َ‫ بت ہے 

« عَسَى رَبَهُ إن طلقکن أن يدل آزواجا خَيْرَا منکن مُنْلِمَات مؤمنات 
قانتات تائبات عابدات سَائحات یات وأبْکار 4 (۵ / التحرع) . 

جاءت للدلالة على أن الثيوية والبكارة آمران متضادان لا یجتمعان في 
حالة واحدة ‏ بخلاف الصفات الذ کورة قبلهما 

واغا يمكن القول إن الواو في عطف الصّفات لا تخرج عن دلالتیها 
الأصليتين » وهما الجمع والغايرة » أو بعبارة آخری تؤدي الواو دلالة مطلق 

3 
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وأذکر هنا قول الرضی" ٤‏ وت سر سس جو و 
اجتماع المعطوف والمعطوف عليه في الفعل في زمان أو في مکان » أو أنهما 
يجتمعان معا في حالة واحدة ء بل المقصود أنهما يجتمعان في كونهما 
محكومًا عليهما ء كما في : جاءني زيد وعمرو ؛ أو في كونهما حكمين على 
شيء » نحو : زید قائمٌ وقاعد ء أو في حصول مضمونيهما » نحو : قام زید" 
وقَعَدَ عمرو ۳ 

أما الفاء » فان اللسان العربي يلجأ إليها في عطف الصّفات إذا أراد الدلالة 
على الترتیب والتعقيب بين الصفتی المتعاطفتين . 

قال ابو ان : « ولا يجوز [ عطف الصفات ) بالفاء إلا إن دلت على 
أحداث واقع بعضها على إثرٍ بَعْضِ ء نحو : مررت برجل قائم إلى زير 
فضاريه فَقَاتِلِ 36 

واستشهد بقول ابن 0٦+‏ 

ای زج بذخارت ال صتابح انم ایب 0 

قال الخطيب التبريزي في د شرح الحماسة » : لا كانت هذه الصقات 
متراخية حَسُنَ إدخال فاء العطف » لأن الصابح قبل الغانم ٠‏ والغاغ أمام 
الایب O‏ 

قال البغدادي : « والصواب أن يقال مُتَعَاقبَة بدل متراخية ؛ فان التعاقب 
هنا کالتعاقب في قولك : روج زی ود له ٠‏ وكذلك کل شيء بحسب 
حصوله . وان کان فيه تراخ 0 

ومن هنا كان لكل من الواو والفاء استعمالها ا خاص التمایز في عطف 
الصفات » ولا تصح إحداهما مکانٌ الأخرى . 


قال سيبويه : 


۰ 2 ,۰ و رو 7 َ‫ ر جع عه 
« واذا آردت بالکلام أن تجريّه على الاسم كما تجري النعت لم جز أن 


١ 5‏ الفاء 


تخل الفاء ؛ لأنْك لو قلت : مررت بزيد أخيك وصاحبك ٠‏ كان حَسَنًا ء 
ولو قلت : مررت بزيد أخيك فصاحبل الاي رب ۱ لم يَجُز . 
وكذلك لو قلت : زید أخولة فصاحيّكَ ذاهب » لم يَجْرْ » ولو قلتها بالواو 
حَسسّت » كما أنشد کی من العرب ٠‏ والبيت لأمية بن أبي عائذ : 

رتاوي إلى نِسْوَةٍ عُطّلٍ وشفث مَرَاضِيمَ مثل لسعاي 08 

ولو قلت : فَشَعْث ء قبح .ء۶۱" 

ولعل سيبويه يقصد بهذا أن الفاء لا تصلح حيث را دلالة مطلق الجمع أو 
التشريك دون تقبيدها بدلالتي الترتيب والتعقیب ؛ ولهذا فهو يرى في موضع 
ور وت ء قال : ˆ 

« ومنه (یقصد : ومن النعت) : مررت برجل راکب وذاهب › 
استحقهما ؛ لا لا الركوب قَبْلَ الذهاب » ومنه : مررت برجل راكب 
فذاهب > استحقهما , إلا ہت ينه ركوب > وأنه لا را 
اا CD‏ 

وقال البرد : « ألا تری أك تقول : مررت بزيد أخيك وصاحبك › 
فتدخل الواوَ على حَدُ قولك : زيدٌ العاقلٴ الكري » وکذلك : زيد العاقل* 
والكريٌ ء ولو قلت : العاقل فالكرم ء أو : العاقل ثم الكريم ء لَخَبرْت أنه 
استوجب شیا بعد شياء نت 

وإذا كانت الفاء تؤدّي في عطف الصفات دلالّي الترتیب والتعقیب » فا 
ينبغي التفريق بين أدائها هاتين الدلالتین إذا كان الوصوف واحدا » وبين أدائها 
يّاهما حین یتعدد الموصوف . 

قال الرّضي : « وذّا دخلت 1 الفاءٌ ] على الصّفات المتتالية والوصوف 
واحد ؛ فالترتيب ليس في ملابستها لدلول عاملها ء كما كان في نحو : 
جاءني زید فعمرٌو > بل في مصادر تلك الصفات ء كقولك : جاءني زید 


۱١٤۷١  ءافلا‎ 


ل لِلْحَارث ال صابح فَالْمَانم قالایب ۷۸ 


۰ چم 


أي : الذي يُصبح فيغتم یوب 

وإن لم يكن الوصوف واحدا ء فالترتيب“ في تعلق مدلول العامل 
موصوفاتها كما في الجوامد » نحو قولهم في صلاة الجماعة : یقدم الأقرَأ 
َلاَق قالافدم هجرة فالاسن قالاصح .ء۹۹ 

ويمكن إيضاح كلام الرّضيّ إا عم أن الصفات - والقصود بها في هذا 
المَبْحَثْ الاسماء المشتقة - تذل على الات والْحَدَثْ ۰ وعلى هذا ء فلعله 
یفص أنه إذا کان اللوصوف واحد) فان الترتيب یتعلّق ا دا عليه الصفة من 

حدّث ما إذا تعدد الوصوف فان الترتیب يتعلّق با ذل غل الف ين 


۔ 


ذات ۔ 

ففي نحو : : (جاءني زید الآكل فالنائم) ْح أن الترتيب هو في وقوع 
كل من حَدَئّي الأكل والنوم > ولیس ترتيا ملق بذات زيد ٠‏ والذي مم أن 
یکون العطف هنا عطقا للذات هو أن الوصوف ذات" واحدة 5 والشيء ء لا 
يعْطف على نفسه ؛ لدلالة العطف على المغايرة . 

أما في نحو : يقدم الاقرا قالافته فالاقدم هجرة ةَ فالأ سن فالاصح ٤‏ 
فالترتیب واقع بین ذوات المذكورين ء لا في وقوع الأحداث . 

وأرى أن ما لحظه الرضْيٌ له أهميته في فهم دلالة الفاء في عطف الصفات 
في القرآن الكريم 

وكان الزمخشري قد وضع قوانينَ ثلاثة رأى أن عليها يَنْسَاقَ أمرُ الفاء 
العاطفة في الصفات » قال : 

د فان قلت : ما حکُم الفاء دا جاءت عاطفة في الصفات ؟ 


م44١‏ الفاء 


قلت : 
١‏ - اما آن تدل على تر تب معانيها في الوجود ء كقوله : 
الهف رب للحارث ال صابح فَالعَانِم اليب ۲ 

ہیں پر ہی سے ۱ 

۲ - وم على ترتبها في التفاوت من بعض الوجوہ > كقولك : خذ 
الأفضل فالأکمل › واعمّل الأحسن فالاجمل . 

۳ - وإمّا على ترتب موصوفاتها في ذلك » کقوله : رحم الله الْمُحَلقَِ 
َالْمْقَصرِينَ )۲ 

فعلى هذا القوانين الثلاثة ينساق أمرٌ الفاء العاطفة في الصّفات ۷۰ 

وأرى أن ما توصل إليه الزمخشري يوافق ما يراه علم الل الحديث من 
وجوب دراسة ا مقال ۲۷٥۷٢‏ دا٥‏ طہ في ضوء سياق المقام context of situation‏ 
فهو يجعل للفاء في عطف الصفات ثلاث حالات › المعيارٌ الفيصل بينها هو 
سياق المقام : 

١‏ - أن تكون الصفات لموصوف واحد . ونزدي الفاء دلالتي الترتیب 
والتعقیب الزمنيين » وهما الدلالتان الأصليتان الان وضعتهما العربية لها 

۲ - أن تکون الصّفات لموصوف واحد أيضًا › وتزدي الفاء دلالتي 
اتيب والتمقيب السياقيين » أو ما سماء التحاة لمأخرون بالترتیب لك 
أي الترتيب في اللّفظ دون الزمان ؛ وذلك حين يوج سياق امقام حرف الفاء 
للدلالة على التفاوت بين الصفات المتعاطفة من بعض الوجوه كالرتبة أو 
المنزلة . 

- أن تكون المنّفات لموصوفات متعدّدة ء فتودّي الفاء دلالتي الترتیب 
والتعقیب السياقيين ؛ ليان التفاوت بين الموصوفات ٠‏ لا بين الصفات 


٠۶٤۹ الھاء‎ 


ا متعاطفة كما كان في ا حالة الثانية . 

وإذا قرنَ هذا الفهم بالملحظ الذي رآه الرضی* » كانت الحالتان الأولى 
والثانية من عطف الأحداث » وكانت ا حالة الثالثة من عطف الذوات . 

قال الفاضل اليمني (التوفی سنة ۷۵۰ ه) : « والقسمة الصّحيحة تقتضي 
أربعة ؛ ام ۶ وی معانیها في الوجود ۱ 
كذلك يجوز في الوصوفات » كما تقول : أحَل التمته فالقارن 
فَالمُفْردٌ .»09 

ولا أرى بأسا في الاخذ بهذا الرأي ء وعليه تكون هذه الحالة الرابعة من 
عطف الذوات على رأي الرضي . 

سر ا ل ا 
يق في مواضع عديدة من کاب د کشا ۲ » مهار 080 

< والصافات صْفًا . فَالزًاجرَاتِ رَجْرَا . قالالیات ذِکْرا 4 ١(‏ - ۳/ 
الصّافات) . 

حيث يقول : 

« ان وحدات الوصوف كانت 1 الفام ] للدلالة على ترد سوا 
التفاضل . وان تله فهي للدلالة على ترتب الوصوفات فيه . بیان ذلك أنك 
إذا أجريت هذه الأوصاف على الملائكة ٤‏ وجعلتهم جامعين لها ا 
مم" لها في الفضل : اما أن يكون الفضل لصا ؛ ثم للزجر » ثم 
لتلاوة » وا على العکس » وکذلك از آردت العلماء وف الغزاة . 

ون أجريت الصفة الأولى على طوالف » والثانية والثالثة على أَخَرَ » فقد 
أفادت ترتب الوصوفات في القضل ؛ أعني ُن الطوائف الصافات ذوات 


16٠‏ الفاء 


فَضْل » والزاجرات أفضر ء والتالیات آیهز قضلا ٠‏ أو على العكس . 
وکذلك إذا أردت بالصّافات الطير ء وبالزاجرات کل ما یج عن معصية 4 
وبالتاليات كل تفس تتلو الذَكْرَ .فان الوصوفات مختلفة .»247 

وأرى نا توصل إليه الزمخشري إِذَا رن با توصل إليه الرضي »فا 
يوافق ما جرى عليه السياق القرآني في عطف الصفات بالفاء » ويبدو هذا 
واضحا إذا محصّت هذه القوانين في ضوء الآيات الكريمة الآتية : 

« والذاریات ذُروا . فالحاملات وقرا ۱ قالجاریات ین : َالْمْقَتّمَات 
أُمْر » (۱ - ٤‏ / الذاریات) . 

« والمرسلات عرفا . قالعاصفّات عَصفا . والتاشرات تشر . الما رقات 
قَرْقا . قالملقیات ذكرا ۱(4 - ٥‏ / الرسلات) . 

والستابخات سبحا . فَالسسّابقات ا . فَالمُدَيّرَات أمْر٢‏ 4 (” - ه/ 
النازعات) . 

« والعَادیات ضَبْحَا . قالمُوریات فذحا . قالمفیرات صُبّْحًا 4 (۱ - ۳/ 
العادیات) . 

فقد اختلف الفسرون في هم القصود بالصّفات الذکورة في هذه 
الآيات ¢ كما اختلفوا في موصوفاتها : أ هي واحدة في کل موضع أم 
متعدّدة ؟ وأيّا ما كان ذلك الخلاف فإني أرى أن ما ذهب إليه الزمخشري ء 
وما ذهب إليه الرضي من بعدہ ء يُعِينان اسر على تفهُم دلالة الفاء في هذه 
الآيات على وجه یطمان إليه . 

كما يمكن فهْم دلالة الفاء العاطفة للصفات في سائر مواضعها في القرآن 
ےس مايا 

$ وإئي مرسلة هم بهدية فاظرة بم زجع الْمُرْسَنُونَ 4 (۳۰/ النمل) . 


الفاء ۱۱ 


انم یا الضالون المكذبون . لاون ین شَجَر ین زفوم ود 
۳ . فَشَارِبُونَ یه من الحمیم . نَمَاريُونَ شرب الهيم 4 (۵۱ - 
۵ / الواقعة) . 
یَایھا الإنسان إنك کادح إلى ربك کذحا قملاقیه ٦(4‏ / الانشقاق) 
الط أن ارات واحد في کل موضع > ولذلك كان العطف بالفاء 
عطقا للحَدّثِ لا عطقا للذات » كذلك ى أت الفاء في هذه المراضع دلالة 
الترتيب الزمني » أو ترتيب العاني في الوجود على حَد قول الزمخشري في 
قانونه الأول . 
هذا وقد لحظ بعض الباحثين المعاصرين أن عطف الفاء للاسم المفرد جاء 
في نوع معیّن لم تتجاوزہ في القرآن ء هو عطف الصّفات › وأن کل ما وردت 
فيه الفاء عاطفة للاسم الفرد في القرآن كان اسم فاعلِ معطوفا على اسم 
فاعل ”۲۷۹ . 


و 


پر د % 


الفصل الثالث 
7 

تأصيل لفظة « تم » ومعناها الوظيفي 

رجح برجشتراسرأن تکون « ثم » مشتقة من تم المقابلة ل لا 5 
العبرية ( شام 458۲ ء و nصt{ammã‏ الآرامية ۲۲ . ومن الواضح أن الاشارة 
بالظرف « ثم » إلى الکان البعيد تتضمن معنی التراخي في المكان » كما أن في 
١‏ ثم » معنى التراخي في الزمان ؛ فالتّقارب واضح بین معنی « ثم » العاطفة 
العربيّة ومعنی الكلمتين العيرية والآرامية اللتين تؤدیان معنى « هناك ). 
وارجح أن تكون الصيغة العرييّة هي الأقدم والأقرب إلى الصّيغة الأصلية في 
اللغة الساميّة الأم ؛ فقد لوحظ في علم اللغة القارن أن صوت الٹاء ة فى العربية 
يقابله صوت الشين في العبرية والأكادية » وصوت التاء في الآرامية . 
وصوت السين في الحبشية ۲۳ . ومن الباحثین المعاصرين من يرى أن الثاء تمثل 
الصيغة الأقدم في کل هذا » ویستدل على ذلك بالتغيّر الذي حدث فيما بعد 
عندما تحولت الثاء التى فى العربية الفصيحة إلى تاء فی اللهجات العربية فى 
مصر والشام » نحو : اثنين : اتنين » وثعلب : تعلب › فهو عبارة عن تحول 
في نطق الأصوات بين الأسنائية ا 

ومن اجتھادات نحاة العربية في أصل « ڈ ثم » قول ابن القيّم : 

نم حرف عطف ٠‏ ولنظها كلفظ « الثم ؛ . وهو رم الشيء بعضه إلى 
سی وس هن : كنا أهل ؟ مه وَرَمهِ » وأصله من + لت الت 1 إذا 
كانت فيه فرج » فة بالشمّام » والمعنى الذي في « نم » العاطفة قريب من 


ثم ۱۵۳ 


نهنا فا اک 

ویدو کل واضحًا في قول ابن القیٔم » وخاصة فيما رآه من وجود 
علاقة بين معنى الْمهْلَةَ والتراخي في « گم » وبين الفرجة التي تكون حين يكم 
البيت . 

وقد ذكر النحاة أن في « تم » أربع لغات : 

۱-« م۰۰ وهي الاصل . ۲ - و «فم » ۰ بإبدال الثاء قَاءٌ . 
۳- و هکت ۰ء بالتاء الساكنة  .‏ 4 -و هکت » » بالتاء المتحركة . 
وذهبوا إلى أن التاء في « تست » و « نت » هي تاء التأنيث 57 

وقد لاحظت أن الاستعمال القرآني لهذا ا حرف جاء كله على الاصل 
۳ 2 
« ثم » فلم ترد فيه أي من اللغات الثلاث الاخری . كما لاحظت أن « ثمَّت » 
- بالتاء التحركة - وردت کثیر؟ في أشعار العرب ۲۳ » ومن ذلك قول شر 
ابن عَمْرو انفي : 

لد مروت علی اليم بسي یت لت فلت لا ينيني © 
ومثل الفراء جیٹھا في غير الشعر بنحو : E‏ 

اي اش في قول النحاة بان التاء في هنت » هي تاء التأنيث » وأرجح 
ھا عصر صوتي أن ب ثم تاكبد ممنى التراخی ال »ها تاج 
والاختزال ۰ فتكثرها با حاق عناصر صوتية أخرى لتأدية مهمتين : التوكيد 
لعنی الكلمة » وحمايتها من الاختزال الذي قد تتعرض له " . وأقيس هذا 
على وجود التاء في اسم الفعل « هَيْتَ » » ويعضده أن التاء تستعمل في اللغة 


١64‏ ثم 


السبئية متصلة بآخر ضمیر الغائب المنفصل ۰ فتفيد تأكيد الاشارة إليه » وأن 
التاء من علامات الإشارة » واستخدامها مع الضمير يدل على الإشارة إلى 
شيء بعيد عن المرء ۲۱ .كما از یق الها ب 2 (أي : تما 
فتصبح للا 1 (أي : تة . 

أا « فم » - بالفاء - فییدو أن استعمال الفاء بدلا من الثاء يعد تطور! في 
یه ا وأنه شق طريقه في لفة من لغات العرب ٠‏ فيقال : جَدَث 
وجدّف ‏ و وقعوا في غائور شر وحَافُورِ شر » والْمعائير والتعافیر ”© 
وقد قرأ ابن مسعود : « وئومها » في قوله تعالی 

< نع ا رك برع کات لاه من بقلها وقتانها وه 
وعدسها وتصلها 4 (11/ البقرة) . 


كما ریت هذه القراءة یا عن ابن عباس ۳ واستحسنها الكساني » 
والفراه والزمخشري ( وفسروا الفوم بالثوم 0 لا بالحنطة أو بغيرها كما ذكر 
بعص ال با ظا 


090 

مذهب سيبويه وجمهور البصريين آن « ثم » تدل على التشريك مع 
الترتيب والتراخي في الزمان » قال سيبويه : 

« ومن ذلك (يقصد باب ما أشرك بين الاسمين) : مررت برجل نامر 
فالرور ههنا مروران » وَجَعَلّت « تم » الأول مبدوء به » وأسْرَكَت بينهما في 
۶ (۱۵) 
ار .» 

وقال : 

« ومنه (يقصد باب النعت) : مرت برجل راكب ثم ذاهب > فبيّنَ أن 
الذهاب بعده ٤‏ وأنّ بينهما مل ٤‏ وحمل غير متصل به » فصيره ه على 
2 0 


حدة . 


م 


وقال امبرد : 

رٹم ) مثل الفاء ء إلا ھا َشد ترا . تقول : ضربت ١‏ 0" 
وات الت نم لجا 000 

وهكذا كان القول بدلالة تُمٌ » على التشريك مع الترتیب والتراخي في 
الزمان هو الاتجاه الذي سار فيه جمهور البصريين ۰ « وما أَوْهَمَ خلاف ذلك 
ره 
درر السیاق في فهم الدلالة الزمنية في تراکیب ١‏ ثم » 

سبق أن آوضحت أن دراسة الدلالة الزمنية في تراکیب العطف إِنّما تکون 
في ضوء مطالب السیاق » ومن خلال فهّم قرائنه القالية واحالية » وأن ما 
وق النحاة في كثير من مسائل الجدل والخلاف آنهم کانوا ینسبون الدلالات 
الزمنية في التراکیب إلى الأدوات وهي في معزل عن السیاق . 

وچ مویہ وچ لمكي ر البصريين القاضي 
بإلزام و » دہ ہس ہپ سر سر کے ہے مان معطلقا: 
في حين ی « الزمن النحوي وظيفة في السیاق يؤديها الفعل أو الصفة ء > آوما 
نقل إلى الفعل من الاقسام الأخرى للكلم ؛ كالمصادر والخوالف e»,‏ ۱ 
وهي وظيفة لا تؤديها « کم » في حَدٌ ذاتها . 

ومعنى هذا أن دراسة الدلالة الزمنية في تراكيب العطف ب« ثم » » ينبغي أن 
تكون في ضوء مطالب السياق ء ومن خلال الجهة :25060 التي تقوم بوظيفة 
التخصيص الزمني » متمثلة في القرائن المقالية ية واحالية المتاحة في السياق . 

والاحتكام إلى القرآن الكريم هو خير سبيل لإثبات صحة هذا الاتجاه : 
رصف وتحليل لاستعمال د لم » في القرآن الكريم 


وردت « ثم ؛ في (۳۳۸) موضعا من القرآن الکریم ' ا ٠‏ لم ترد في أي 
موضع منها عاطفة اسما مفرد؟ على اسم مفرد ؛ وإنما جاءت في معظم تلك 


١65‏ ثم 


المواضع (۳۱۷ موضعا) عاطفة للجملة » وفي بقية المواضع جاء استعمالها 


على النحو الآتي : 

عاطفة فعلا مضارعا منصوبا على فعل مضارع منصوب في ستة 
مواضع ۳۲ . 

عاطفة فعلا مضارعا مجزومّا على فعل مضارع مجزوم في موضعین 
ین )۲ 

عاطفة فعلاً ماضيًا على فعل مضارع مجزوم ب «لَمْ» في موضع 

(YT) 

واحد ۱ 

عاطفة فعلاً مضارعًا مجزومًا على فعل الشرط الضارع ا جزوم في ثلائة 
توا 9 

عاطفة فعلاً مضارعًا مجزومًا على جواب الشرط الضارع ا جزوم في 

(۲۵( ۰ 


عاطفة فعلاً مضارعًا على اسم فاعل في موضع واحد 29 . 
عاطفة جار ومجرورا على جار ومجرور في سبعة مواضع 0 

وفي معظم المواضع التي جاءت فيها « کم » عاطفة للجملة كانت الجملة 
العطوف علیها > جملة لا محل لها من الاعراب (۲۲۳ موضعا) . 

وباستقراء مواضع ورود « ثم » في القرآن الکرم یلح آنها جاءت في 
جو نلك وضع ال على و برا نحو قوله تال : 

ومن ن یکسا خطیئة او إثمًا * ثم یرم به ریئا ققد احتمَل تاتا وإثمًا مبينا 4 
/١١7(‏ النساء) . 


۶ کتب رہ 1 لم عَلَى تسه اليّحْمَة أن من عمل منکم سوک بجهالة ثم تاب 2 
سکاو رو 
من بَعْدِهِ واصلح فانه غفون رحیم 4 (05 / الانعام) . 


ٹم ۱۵۷ 
$ وان أحَدٌ من امش رکین استجارلا فَاجره حتی يَسْمَمْ کلام اللہ ثم له 
مَأْمَنَهُ ¢ /٦(‏ التوبة) . 
۱۳۳ ر E‏ ۶ ر 2 
$ وإذا ما آنزلت سورة نظر يَعْضهُمْ إلى بض هَل يراكم من أحَدٍ ثم 
انصَرَفوا 4 (۱۲۷ / التوبة) . 
$ وین دا الانسان منا رَحْمَة ثم تَرَغْناها منه ان ينوس کنو 4 (۹ / 


هود) . 
( فَسَقَى لَهُما ثم توّلی إلى الظل فال رب إِني لما لت الي من خير 
فقيدُ» ۲٢(‏ / القصص ) . 


9 یایها الذین آمنوا إذا تكحتم المؤمتات ثم توص من قَبْلِ أن 
تقرش قما کم لمن عد وها 490 / الاحزاب) ' 

9 هو الذي کم من تراب ثم من فة ثم من عَلة م يخ يُخْرِجُكُم طقلا 

نله اکم ثم لتكونوا شيُوحًا» (1۷ / غافر) . 

9 الذین يُظاهِرونَ من سانهم نم ّمودون لما قالوا ری رَه من قبل 
أن تما ¢ (۳/ المادلة) . 
دلالة و ثم ؛ على البعد المعنوي : 

وردت « ثم ؛ في مواضم کیره من القرآن الكريم وليس في السياق قرينة 

یو دب تی ہج 
e‏ 
ف 2 

فالقصود بالنفس الواحدة في الآية نفس آدم عليه السلام » والمقصود 
بالزوج حواء ء خلقها الله من ضلع من أضلاع آدم ۰ ومعلوم أن خلق حواء 


۸ الم 


كان قبل حَلْق الذريّة . ومن هنا اختلف النحاة في فهم دلالة « ثم » في هذه 
الآية : 1 

: فذهب بعضهم إلى تأويل الآية على تقدير كلام محذوف » أي‎ - ١ 
خَلََكُمْ من نفس واحدة أنشأها نجل منها زوجها ۲۶ ؛ ودلك حتى‎ 
سكم لياع ہو العا و نمه » على الترتیب والتراخي في الزمان‎ 
. مطلقًا‎ 

مہ دی کر وت 
9 
زوجها 

ےت 
بعد ذلك حواء . 

و سو تو اق 4 مت 
في فهم الدلالة الزمنية ۰ فهذا ‌ وا کان قد 7 الثاني 
فإنه أجاز كذلك أن تکون « ثم » في الآية الكريمة لترتيب الاخبار لا لترتيب 
ا حکم ء قال في تفسير الاية : 

« إن العرب إذا أخبرت عن رجل بفعلين 7 ۳ لاخر ب « ثم » نا كان 
هو الْآخِرٌ في المعنى ؛ ورا جعلوا « ثم » فيما معناه التتقديم » ويجعلون 
٦‏ ثُمٌء من خبر المتكلم . من ذلك أن تقول : قد بلغني ما صنعت يومّكَ هذا 
ثم ما صنعت أمس أَعجَب ٠‏ فهذا سق من خبر التکلم . وتقول : قد 
أعطيتك اليوم شین ثم الذي أعطيتك امس اکٹر > فهذا من ذلك TE.‏ 

وأظن ظنا أن الفراء هو أو من قال بمجيء « ثم » للدلالة على الترتیب في 
الإخبار » وهو ما سمي فيما بعد بالترتيب الذكري » أو الدلالة على التدرّج 


۱٥۹ ثم‎ 


في درج الارتقاء ؛ فلم أجد - فيما قرأت - من سبقه إلى هذا الرأي » وهو 
رأي له آهمیته في فهم دلالات تراكيب العطف ب هثم ء وان كان النحاة من 
با فك لقن بخذر خشية کسر القاعدة البصرية ۳ > في حين أقره 
البلاغيون وجعلوه في اھ 7" ؛ ذلك لأنهم لا يفرّقون في الأخذ بين 
بصري وكوفي ؛ ولأن هذا الرأي يوافق منهجهم في جَمْلِ السياق ساسا لفهم 
المعنى . 

٥‏ - واحتج فطرب بهذه الآية وغيرها على أن « تم » لا تفيد الترتيب 
| زمني " » فهي في هذه الآية بمنزلة الواو لا تر تب ۳۹ ۰ وأنشد في أن 
م بمعنى الواو : 

سالت ربيعة : مَنْ رها تا ؟ ققانت ‏ بت ؟ 
وكان الأخفش قد أجاز أن تقع ہ نم » بمعنى الواو » ور عليه الزجاج 
متا جذهب الیصریین فقال : « هذا خطأ لا یُجیزّہ الخليل وسيبويه وجميع 
ود ی بعربيته › إنما 20 ؛ للشيء الذي یکون بَعْدَ الذکور فَبْلَهُ لا 


(FY) 


غير .» 

aE ES, 
. » إلى الفراء 4 ولكنني لم أعثر عليه في كتابه « معاني القرآن‎ 

وقد سبق أن أوضحت أن المنهج الذي ألتزم به في هذا البحث هو أن 
القرآن الكريم حين يستعمل حرفا من حروف العطف فهو يريد الدلالة على ما 
بحمله ذلك ا حرف من دلالة معنوية یختص بها » ويجري عليها استعماله في 
اللسان العربي ۰ وينبغي ألا يو ذلك ا حرف على معنى حرف عطف آخر . 
وهذا المنهج أذْعَى إلى إبراز وجوه الإعجاز البياني في كتاب الله الكريم . 

ما ايت الذي استشهد به قرب فان« ثم » فيه ال - فيما أرى - على 
الترتیب الذكري والتدرج في دَرّج الارتقاء > فعطف « الم » على « الأب ء 


۰ الم 


ب ثم » جاء للدلالة على الترتيب في الذكر بين درجتيهما » ولیس للدلالة 
على الترتیب في الزمان + ولا تصلح الواو لأداء هذا لاتھا لا ترتب ۰ ولاٹھا 

١‏ - والرأي الذي أطمئن إليه هو ما رآه الزمخشري من أن « ثم » في الآية 
الكريمة تدل على التراخي في ا حال والمنزلة » قال : 

د فان قلت : ما وجه قوله : ١‏ ثم جَعَلَ منها رَوْجَها 4 وما يعطيه من معنى 
التراخي ؟ قلت : هما آيتان من جملة الآيات التي عَدّها » دالا على 
وحدانيته , وقدرته نشعيب هذا الق الفائت للحصر من نفس آدم ۰ وق 
حواء من میاه » إلا أن إحداهما جَعلها الله عادةٌ مستمرة » والاخری لم 
تجنر بها العادة » ولم تخل أنثى غير حواء من قُصَيْرَى رَجُلٍ ٠‏ فكانت أَذْخل 
في كونها آية » واجلب لعَجب السامع ؛ ؛ تَعَطْفَهَا ب « ثم » على الآية الأولى 
للدلالة على مباينتها لها فضلاً ومزيّة » وتراخيها عنها فيما يرجع إلى زيادة 
كونها آية 2 فهو مد من التراخي في الحال والمنزلة لا مر من التراخي في 

(۳۹( 
الوجود .» 
والذي يموي هذا الرأي عندي أن هذه الآية وردت في سورة الزمر في 


مقام عرض مظاهر لقدرة الله 40) »> في حين جاء قوله تعالى في سورة 


الأعراف : 
و مو اي خَلَقَكُم من نفس راحدة وَجَعَلَ منها زَوْجَها نکن ها 4 
(۱۸۹ / الأعراف) . 


باستعمال الواو ء في مقام لا يُقصّدّ فيه عَرْضبُ مظاهر القدرة الإلهية . 
ولکن بة صد فيه عرض قصة بدء التق وکفر الإنسان بنعم الله عليه ۹۶۷ . 

التعاطفان في الآيتين أمران : خَلَقَ البشر من نفس آدم 1 وَخَلق خواء مق 
ضلع من أضلاعه . فأما الأمر الأول فهو عادة مستمرة > واه الثاني فهو مر 


١5١ ثم‎ 


لم تر به العادة » فحين قصد القرآن الكريم الدلالة على التفاوت بين هذين 
الأمرين استعمل « ثم » : لان الدلالة على التفاوت بينهما أذْعَى لعَجّب 
التلقي وإثارة انتباهه في مقام إظهار قدرته تعالى .ما حين لم يستدع المقامٌ 
إظهارَ هذا التفاوت بين الأمرين ء ولا الدلالة على الترتيب الزمني بينهما ء 
استعمل القرآن الكريم الواوَ ؛ فهي في اللسان العربي ليست إلا للدلالة على 
مطلق ا جمع والتشريك . 

وهكذا يتضح دور سياق المقام في فهم الاستعمال القرآني الدقيق العجز 
حروف العطف . 

لقد وضع اللسان العربي « ثم » في الأصل للدلالة على تراخي ا حدوث 
بين المتعاطفين ف في الزمان ۰ ثم استعارها للدلالة على التراخي بينهما في 
المَرتبَة ء کته با م بين اف في المي باد ما ينهما تی 
واد نا ال فرع اتراخي ومجازه » کا ول ار 2 , وذلك 
نحو 7 لا ينطق به) . 

کلم لا یقصد هنا الدلالة على بعد زمني بين عم التحدّثِ عنه با حق 
وترکه النطق به ۱ نما أراد الدلالة على البعد العنوي بين هذين الأمرين ؛ 
ذلك أن ترك النطق بالحق لا يبدو عجيبًا من إنسان لا يَعْلَم ذلك احق ء ولکن 
بظهر التفاوت والتباین إذا كان ذلك الانسان یعلمه . 

لقد جاءت « تم » هنا لتثير انتباه لمتلقّي إلى ما بين التعاطفین من تفاوت 
وتباينٍ واستبعاد ء أي الدلالة على أن ترلة النطق بالحق أعجب وأبشع من 
مجرد العلم به ' فهو بد في العقل والعرّف لا بُعْد في الزمان ؛ فمن العقول 
والألوف خفن من عَلِم الحق وجّب عليه النطق به . ومن الواضح أن القرينة 
الحالية في سياق المقام هنا تعين المتلقي على فهم تلك الدلالة > كذلك فان 
قرينة ة التنغيم 101083108 في نطق التراكيب تقوم بدور مهم في إبراز دلالة البعد 
العنوي » ولأمن لبس فم دلالة « ثم » على التراخي في الزمان . 


۲ اٹم 


وإيضاح هذا أن التركيب السابق يتكون من الجملتَيْن البسیطتین : 

. فلان یعلم الق . ۲ - ثملا ينطق به‎ - ١ 

وحتى یرو للم ما بين الجملتين من دلالة البعد المعنوي » ينبغي عليه أن 
ل و ال التي ينطق بها الجملة 
الثانية » ولوأ نه نطق الملتیْن في نغمة واحدة ة متصلة لَضَعّف تأثيرُ دلالة الد 
المعنوي » ولظهرت الملامح النفمية لدلالة التراخي في الزمان . 

وما جاء في كلام العرب من استعمال « ثم » للدلالة على البعد العنوي 
قول جعفر بن علبة الحارئي : 

ولا یکشف الْعَمَاءَ إلا ابن حرة بر کرات الوت نم زوش ۹ 

استبعد أن يزور غمرات الوت بعد أن رآها واستيقنها واطلْم على 
شدنها ۶۷ ۽ وذلك أن غمرات الموت حقيقة بان يَنْجوَ رائيها بنفسه ویطلب 
الفرارَ عنها . وأما زیارتھا والاقدام على مزاولتها فأمْرٌ مستبحَدٌ ء فمعنى « م 
الإيذان ا بان فل المقدم عليها بعدما رآها وعاينها شيء يُستبعد في العادات 
والطباع *““ . 

ومن ذلك أيضا قول الأحوص الأنصاري : 

کم نزلت بي ین ور مهم حدم علَيْها ء .ثم لمات 49) 

و « ثم » ههنا دلت على التفارّت والتبايّن ۰ أو البعد المعنوي ء بين 
خذلانهم على الأمور المهمّة وصبره وجلده عليها . 

وكذلك قول الابغة الذبياني في هجاء التعمان بن لثر : 

يَجْمَعْ الْجَيْشَ دا الألوف فيغزو نه لا يورا ان فيد “١‏ 


جاء ب ہ نم لير البعد العنوي بين غزو ال للعدو في جيش ملف 
وفَشَّله في إصابته إصابة طفيفة . 


ثم ۱۰۳ 


ومن ذلك أيضا قول اقصفی : 
نا العزة القَمْساء تَختطم العدى بها ثم نسَنْصي بها أن تحط (48) 

أراد إظهارَ التفاوت بين مقدرتهم على ضرب أنوف الأعداء » واستعصاء 
صَرْب أنوف قبيلته . 

وكذلك قول أبي ویب في وصف ظَبيَة : 

ری ما في صذرها ثم إنھا ‏ إذا رت وت بمکتی عل (41) 

استعمل « تم لُظهِرَ الفاوات بين دق صدر تلك ال واكتناز موسُرها 

و واو العطف لا تصلح لأداء الدلالة التي أدّنها د ثم » في هذه التراكيب ء 
ففي نحو : 

(فلان یم الحق ولا ينطق به) . 

لم تدل الواو إلا على أن هذين الأمرين يقعان من المتحدث عنه ؛ لا 
العربية حَمَلّت الواوَ دلالة مطلق الجمع بين المتعاطفين ء أي أنهما يجتمعان 
في كونهما حكمين على المتحدّث عنه ء ما « ثم » فإنها إذا استعملت في 
هذا التركيب دلت على المع والبعد المعنوي معًا . وفي هذا يقول ابن 
الزملكاني : 

« إن القصود ب «« تم » في ذلك التنبيه على ما بين الأمرين من التباعد 
المعنوي » ولولا ذلك لقلت : الواو أقَعَدُ بمعنى الاجتماع نفیّا وإثبانًا » ولكن 
ما صد إلى هذا المعنى كانت «< ثم فد منها .» )0٩‏ 

وكذلك لا تصلح فاء العطف لأداء ما أدته « ثم » في هذه التراکیب ۰ فإذا 
قيل في تركيب افتراضي : 

* (قلان یلم الحق فلا ينطق به) . 


4 الم 


أدّت الفاء ههنا دلالة السببية » وهي دلالة يأباها سياق التركيب ۰ إلا إذا 


(فلا يجهل الحق فلا نطق به) . 


إن التعقیب هو الدلالة الأصلية لفاء العطف » والتراخي هو الدلالة 
الأصلية د « ثم » , وكما أن السببية فرع التعقيب ومجازه » كذلك كان البع 
المعنوي فرع التراخي ومجازه ؛ ومن هنا كانت فاء العطف غَيْرَ صالحة للدلالة 
على البعد المعنوي ؛ لان هذه الدلالة تناقض دلالة التعقيب » كذلك كانت 
« ثم » غير صالحة للدلالة على السسّببية ؛ لأن هذه الدلالة تناقض دلالة 
التراخي :ولي هذا یقول الرضي : 

دولا تکون [ * نم ] إلا عاطفة ء ولا تکون للسببية ؛ ذ لا يتراخى السبّب 
اسب نار ولاه 

فاذا قيل : قد جاء قوله تعالى في سورة النمل : 

/ 38( 4 قل سیروا في الأزض قَانظروا کف كان عاقبة السُجْرِمِينَ‎ ١ 
. النمل)‎ 

باستعمال الفاء ”'*2 ۰ وجاء قوله تعالی في سورة نشین : 

« قل سيروا في الارض د نم انظروا یف کال غَاقبَة 2 المُكَذْبِينَ > (۱۱/ 
الأنعام) . 

(0 


« جعل النظر مسبّبًا عن السیر في قوله : : « قانظروا 4 ۱ فکانه قيل : 
سیروا لاجل النظر > ولا تسيروا سير الغافلين . وأما قوله : « سيروا في 
لازض نم انظروا € فمعناه اباحه السیر في الارض للتجارة وغیرها من 


ثم ۱۵ 


النافع » وإيجاب النظر في آثار الهالكين ۰ ونب على ذلك ب ثم ؛ لتباعد ما 
بين الواجب والمُباح .ء (۶۳) 

ولا قول انکر أن لاه دا غل اط وان رقم لع 
البعد العنوي . 

ویقول في تفسیر قوله تعالی في سورة الاحزاب : 

0 20 والذين في قلوبهم مَرَض وَالْمُرْجِفونَ في المَّدینَة 
لنغرينك يهم ثم لا يُجاورونك فيها إلا قليلا 4 ( ۰ الأحزاب) . 

فا قلت : أمَا كان من حق (لا يجاورونك) أن یخطف بالفاء » وأن 
يقال : لنغريتك بهم فلا يجاورونك ؟ 

قلت : لو جُعل الثاني مسبّبًا عن الأول لكان الأمر كما قلت » ولكنه جعل 
جوابًا آخَرَ للقسم معطوفًا على الأول ؛ وإنما عْطِف ب « ثم » لن الجلاء عن 
الأوطان كان أعظم عليهم » وأعظم من جميع ما أصيبوا به » فتراخت حاله 
عن حال المعطوف عليه .ء۶۶ 

إن الال في معنى البعد العنوي الذي تؤديه تراكيب « ثم ؛ يمكن أن يفسر 
بعض الاستعمالات غير الألوفة التي وردت في كلام العرب ؛ من ذلك 
(دخال الفاء على « ثم » في قول زهير بن أبي سلمی : 

آراني إذا ما بت بت على هوی َم إذا أصبَّحْت أصبَخت غاديا 

إلى حقرَة » اخوي لها مُقِيمَة ‏ بحت لها سا ین ورای )٥٥(‏ 

فقد رأى ابن جني أن الفاء هنا هنا زائدة "۲۳ ۰ وتابعه في هذا ابن هشام ° , 
وقيل : بل الزائد و التصَدّر ”+ وقيل : أبدلت 20 
الفاء ۲۴۱ » ورأى السيرافي أن الأجود أن يُرْوَى البيت : « قَتَم » ء بفتح الثاءء 
لكراهة دخول عاطف على عاطف ۲ . 


:٦‏ الم 


وفي رأبي أن الشاعر استعمل « ثم » هنا للدلالة على البعد المعنوي ؛ 
والتفاوت بين حال الإنسان حين يبيت ونفسه تموج بالأهواء » وحاله حين 
يصبح وهو محمول إلى القبر . وحين أحس الشاعر أن « ثم » خرجت عن 
معناها الأصلي ء وهو التراخي في الزمان » أتى بالفاء الدالة على التعقيب 
لتدل على الانتقالة السريعة التي تتبدل فيها حال الإنسان . 


ويقال هذا أبضا في قول أبي كبير اي 
انيف نسي كان جدة حال يض رجه للتراب الأحتسرٍ 
وتیاض وجه لم تخل أسراره مثل الوذيلّة أو سیف الانضسر 


ریت ما فيه ٹم رز لبت بل غَيْرَ راض مَعْمَرِي لله 

وييدو لي أذ الزمخشري هو او من قال بمجيء ٠‏ تم + في بعض 
الاستعمالات دالة على الاستبعاد ۰ أو على ما سمي فيما بعد بالبُعّد المعنوي ء 
فلم أجد - - فيما قرأت - مَنْ سبقه إلى هذا الرأي . 

وال یف في کتابه « الکشاف » عن دلالة 0 » على 
الاستبعاد » فوجدته قد حكم على د ثم » بهذه الدلالة في ۹ موضعا من 
القرآن ن الكريم 9 

ولاحظت أنه نه يستعمل في وصفه لهذه الدلالة تسمیات مختلفة ٤‏ هي : 

۱ - الاستبعاد ( أي الدلالة على أن المعطوف ب « له » أمر مستبکداً في 
العقل والعدل والعادات والطباع بعد حصول المعطوف عليه "° 

۲ - التفاوت أو التبایٔن (أو المبايتة) ما بين العطوف والمعطوف عليه ؛ 
وبعد (أو تباعد) ما بينهما ذ في الفضّل و والزية °" . 

۳ التراخي في الحال والمرئية وَالمَنْزلّة بين العطوف والعطوف 
غل 

› الإشعار بان المعطوف إبْلَغ من العطوف عليه « أو اأُشد , أو أغلظ‎ - ٤ 


لم ۱۹۷ 


ار أعظم ء أو أعلى ‏ أو أفضل : أو أشرف ء أو أعجب ء أو اکره ؛ أو 
أبشع ء أو أفظع منه .»۲ 

وق خن تن أن مه سبحا كيزا كني د على رم راس میں 
زج بينها في بعض الواضع ۶۷ . 

وأرى أن في الإمكان إدراج هذه التسميات جميعًا تحت تسمية « البْعْد 
المعنوي » وهي التي تداولتها کتب الدرس البلاغي من بعد الزمخشري(۲۲۳ . 

ويجدر هنا التعرف إلى موقف المفسّرين والنحاة والبلاغيين اللاحقين 
للزمخشري من دلالة « 5 ثم » على البُعّد العنوي ؛ التي يبدو لي أن الزمخشري 
(التوفی سنة 078 ه) سبّق غيره إلى القول بها : 

١‏ - فهذا أبو البركات الأنباري (التوفی سنة ۵۷۷ ھ) لا يذكر شيئًا عن 
تلك الدلالة في كتابه « البيان في غريب إعراب القرآن » ء وهو الکتاب الذي 
یعتقد محققه أن الأنباري نم به مؤلفاته العديدة °9 ؛ وعليه فمن المحتمل أنه 
له بعد تداول كتاب « الكشّاف » للزمخشري . 

والموضع الوحيد الذي أشار فيه الأنباري إلى خروج « ثم ثم ؛ عن دلالة 
الترتيب في الزمان كان عند تفسيره لقوله تعالى : ٭ وما أثرالك ما الْمَقَبَة . فد 
رقب . أذ اطعا في یوم ذِي مه ٠‏ تیا ذا مر . أو مسکینا ذا متربة مه 
کان من الَذِينَ آمَنوا و وتواصوا بالصبر و رتواصَوا بالْمَرْحَمَةَ 4 (۱۷ - ۱۷ / 
البلد) . 


حيث قال : 

« وَإِنّما قال 00 نم کانمن الذينَ منوا ) ء ٠‏ وان كان الإيمان في الرنبة 
مفدمًا على العمل ؛ لان « ثم » إذا عَطَمَتْ جملة على جملة لا تفيد 
الترتیب ؛ بخلاف نا إذا عَطفْت مفردا على مفرد 0 


ومن الواضح افتقار عبارته الأخيرة إلى الصياغة الدقيقة ؛ فقد جاءت 


۸ نم 


ثم ؛ العاطفة للجملة في مواضع كثيرة من القرآن لكريم دا على الترتيب 
في الزمان كما سبق أن أشر کرت 
۲- ام أبو البقاء العُكَبَري (المتوفى سنة 717 ھ) فلم یش هو ی في 
كتابه ‏ التبيان في إعراب القرآن » إلى ما تؤديه « ْم » من دلالة على البعد 
المعنوي » وإنّما ذهب إلى دلالتها على ترتيب الخبر في خمسة مواضع من 
)۲ 
كتابه 


۳ - كذلك لم یرطب (التوفی سنة ۷١‏ ه) في تفسيره وت 
لأحكام القرآن » إلى تلك الدلالة » وإن کان قد قال بدلالة «ثم» على 


« التخجيب » ء قال : 
مو : « ذَرنِي ون خلت وَحيدا . وَجَغَلِتَ لَه مالا 
ممْدودا . نين شهُود . وَمَہٌدت له تیدا . ميَطْمَم أن أزيد 4 (۱۱ -0\/ 


ٹر ليست هه ني الح لتق ولکنها تعجيب » وهي کقوله تعالى : 
« الحمد لْحَمد لله الذي خَلَقَ السّموات والار' ض وَجَعَلٌ اللمات والنوز ثم الذينَ 
كَمَرُوا برهم يَْدلونَ 4 (۱ / الأنعام) » وذلك كما تقول : أعطيتك ثم آنت 
تجفونی » كالمتعجّب من ذلك ۰ ۲۳ 


وكان قد نقل في تفسير هذه الآية ١(‏ / الأنعام) قو ل ابن عطية (التوفی 
)۷۱ء 
سنة ۵۲ ه 


ي مهو 


دف «١‏ ثم » اله على قبح فطل الكافرين ؛ لأنّ المعنى : أن خلقه 
السيجوات ر در فد تقر » وآياته قد سَطْعَتْ » + وإنعامه بذلك قد تبن ء ثم 


بعد ذلك كله عَدَلُوا برهم ء > فهذا كما تقول : یا فلان : أعطيتك وأکرمتلك 
وأحسنت إليك ثم تَشتمئِي » ولو وقع العطفُ بالواو في هذا ونحوه لمیر 
ہس ر0 0 


۱٦۹ ٹم‎ 


( وما بكم من نم قین الله ثم إذا کم الضرٌ قَإليْه تَجارونَ . ثم إذا 
کف الضرٌ عنکم إذا ریق منکم بر بهم يش رکون 4 (۵۳ - ٠٤‏ / النحل) . 

د فمعنى الکلام التعجیب من الإشراك بعد النجاة من الهلاك » وهذا المعنى 
مكرةة في القرآن (VD‏ 

وقال في تفسیر قوله تعالى : 

اکر رر یی وق 
من هذه نون مِنَ الشتاكرين . قل الله کم منها وَمِن کل گرب ثم 
نشركوت 4 (۱۳ عد 

١‏ تقريع وتوبيخ ء > مثل قوله في أول السورة : « هو الذي خَلَکم من طين 

م قضی أجلا واجل مُتتی عنده ثم آنتم تَمْتَرونَ 4 (۱۲ / الأنعام) 0 2 
الحجّة إذا قامت بعد العرفة وجب الاخلاص . » ۷۷ 

وفي رأبي أن ما ذكره ه القرطيي وابن عطية هو فرع من دلالة ند المعنوي» 
بم لعنوج"دلالة يصب أن تأي لفرطی التمجيب والتوبيخ ٠‏ کما بصا أن 


4 


تأتي لغیرهما من الأغراض ء وهذا ما سیتبیّن فیما يأتي إن شاء اللہ . 

٤‏ - آما آبو حيّان الأندلسي (المتوفى سنة ۷٤١‏ ه ) فقد ذکر هذه الدلالة 
في مواضم كثيرة من کتابه « البحر ا حیط » ء ولکنه وقف منها موقفین 
متناقضین : 

(1) فهو في بمض الواضع بعارض الزمخشري في قوله بهذه الدلالة 
ویرده عليه » إِذْ یقول في تفسیر قوله تعالی : 

لا أقضتم من عرفات فاذکروا الله عند امش ارام واذروه كما 
ام وان تم من قبل ین الاين . ثم أفيضوا من یت أفاض الاس 
واستغفروا الله إن الله ُفور رَحيم 4 (۱۹۸ -۱۹۹ / البقرة) ۱ 

« زَعَمَ الزمخشري أن دہ ثم » ليست للترئیب > وأ لها معنی ماه 


۷۰ ثم 


باتفاوت ولد إما بعدها ما قبلها » ولا نعلمٌ أحدا سبقه إلى إثبات هذا 
المعنى ل «« ثم ون 

واني أشارك أيا حيان القول بان أحد) لم يسبق الزمخشري إلى هذا 
الرأي ٠‏ ولک هذا لا بُعَدُ دلیلاً علميًا كافيًا لإبطاله ور وإلا قفل باب 
الاجتهاد . 

ويقول في تفسیر قوله تعالى : (الْحَمد لْحَمْدُ لله الذي خَلَقَ السّمواتِ والازض 
وج الما والنور ثم الذي کرابم ولو 4 1 / الأنعام) . 

« ۱۱ 2 5 لم توضّع لذلك (يقصد دلالة الاستبعاد) إنّما التوبيخ 
والاستبعاد مفهوم من سياق الکلام لا من مدلول << ثم » » ولا أعلم أحد 

من النحويين ذَكَرَ ذلك › ٠‏ بل << ثم »» هنا للمهلّة في الزمان د 

ولست أخالف أبا حيان في أن التوبيخ والاستبعاد مفهوم من سياق الکلام 
لا من مدلول « تم » » ولكني أضيف : أن دلالة « ثم » على التراخي في 
الزمان تم هي ایض من سياق الکلام لا من مدلول « ثم » في ذاتها ؛ ذلك 
أن السیاق هو الذي يعطي للحرف دلالته من خلال قرائنه . وعلی هذا فقیام 
السیاق بتحدید مدلول الحرف ليس دليلاً على أن الحرف لا یستعمل في أداء 
دلالة أخرى ۰ وظاهرة تعدد المعنى الوظيفي للمبنی الواحد تَحَتْمُ على السياق 
لام تورم سد خلال هلق وت 

(ب) وفي مواضع أخرى يذهب أبو حيان إلى الحكم على « 3 ثم » بهذه 
الدلالة » حتی دون أن ی یسب هذا الرأي إلى الزمخشري . يقول في تفسير 
قوله تعالى : 

« انظر كيف نب هم الآيات ثم انظر آنی يُؤْفَكُونَ 4 (۷۵/ المائدة) . 

« دخلت «« ثم »» لتراخي ما بين العجبين . . .. فكوثهم أفكوا عنها مغ 
وضوحها أعجب .»۰۱ 


ويقول في تفسير قوله تعالى : 

٠‏ أفمن وَعَدَناءُ وَعْدَا حَسَنَا م هو لاقيه كَمَن مَتعْناءُ ماع الْحَياة ال لیا پا 
يوم القيامَة من الْسُحْضَرِينَ 4 (71/ القصص) . 

٦د‏ ثم »» لتراخي حال الإحضار عن حال التمتيع لا لتراخي وقته ب ^ 

وإذا قورن کلام أبي حيان با قاله الزمخشري في تفسير هاتين الآيتين 
لوحظ أن القولين يتفقان في المعنى ويكادان يتفقان حتى في الألفاظ 245 . 

تلك أمثلة من مواقف المفسرين . فكيف كان موقف النحاة ؟ 

لم أجد . - فيما قرأت - من بين النحاة مَنْ عَدَ هذه الدلالة من قواعد 
المطف ب واكم » سوی الراض* (التوفی سنة 1۸1 ها في شرحه لكافية ابن 
احاجب ؛ فقد رای أن « ثم » تاتي للترتیب والتراخي فی الزمان > أو 
للاستبعاد في الجمل خاصة ء أو ‏ جرد الترتيب في الذكر والتدرنج في درج 
لارتتاء .و نجرد لاج في رج الارقا من دون لتيب في له 

ما سائر النحاة فقد أغقل بعضهم ذکر هذه الدلالة ؛ كابن معط في 
« الفصول الخمسون » ۶“ ۰ وابن الحاجب في « الكافية » 24 ۰ وابن 
عصفور في « القرّب » ۲۸۲ ۰ وابن مالك في « الألفية » و « التسهيل » 99 , 
وابن ہشام في « شرح شذور الذهب » ۶ء وابن عقيل ۲ , 
والاشموني ۳۲ ۰ في شرح « الألفية » » والسيوطي في « همع الهوامع » ۲٩۱‏ 
والصبان في حاشيته على الأشموني '''' ۰ وان كان بعض هولاء قد أشار إلى 
دلالة و نم » علی الترتیب في ا 1۳ 

وأما أصحاب كتب حروف المعاني - وهم ول من غیرهم بتمحیص 
دلالات الحروف - فقد أغفل بعضهم الإشارة إلى هذه الدلالة » كأحمد بن 
عبد النور المالقي (المتوفى سنة ۷۰۲ھ) في كتابه « رصف البانی » ۳*۲ . آما 
ابن قاسم المرادي فقد أورد في كتابه « الجنى الداني » رأي الزمخشري دون أن 


۱۷۲ ثم 


يقبله أو يرفضه ' 0 


. واكتفى ابن هشام في « مغني اللبیب » بذكر هذا الرأي 
على أنه أحد خمسة آوجه قيلت في تفسیر قوله تعالی : و خلقکم من تفس 
وَاحدة نم جََل منها رَوْجَها 4 /٦(‏ الزمر) ٩۳‏ . 

آما البلاغیون التأخرون فقد کانوا أكثر عناية بهذه الدلالة من الفسرین 
والنحاة » وربما كان الجديد الذي أضافوه آنهم أطلقوا علیها تسمية « البُخْد 
المعنوي » ۲۳ ء وأراها تسمية دقيقة . 

وإذا كان الزمخشري - كما سبق أن أشرت | - قد حکم علی + تم » بهذه 
الدلالة في ۹ موضعا من القرآن الكريم ۰ فانه قد ترك مواضع أخرى لم 
يذكرها » اعتماد) على أن في إمكان القارئ قياسها على ما ذكره . 

وقد اجتهدت في حصر مواضع مجيء « ثم » ء في القرآن الکری دالة على 
البعد المعنوي فوجدتها تبلغ ۹۲ موضعًا 290 . 

وإذا قيس هذا العدد بعدد الرات سای لجيء « ٿه » في القرآن الكريم 
(7" موضعا) ٠‏ فإنّه يمثل نسبة ۲۷ تقرد يبا » وهي نسبة ليست بالضئيلة . 
وهذا يُظهر تّف النحاة حين أهملوا ذكْرَ هذه الدلالة . واكتفوا بترديد 
القاعدة البصرية التي ثم تجعل دلالة « تم » مقصورة على التراخي في الزمان . 

ويجدر هنا استقراء هذه المواضع في القرآن الكريم ۰ وبيان أوجه 
استعمالها . لقد لاحظت أن دلالة « ثم » على البعد العنوي في القرآن الكريم 
تتفرّع إلى دلالتين متمايزتين : 

١‏ - الاستبعاد : أي أن حدوث المعطوف بعد في العَقلِ والعُرْف بعد 
حدوث المعطوف عليه » وقد فقَصّدَ القرآن الكريم هذه الدلالة في ۳۱ 
موضعا '٭'' ء جاءت جميعًا لاظهار الفارقة والتناقض بين موقفين ء ولبيان أن 
المعطوف غیر مناسب للمعطوف عليه » نحو قوله تعالى : 

< َيِل لین کون الکتاب بِايْديهِم نم یقولون هذا من عند اللو 4 


نم ۱۷۳ 


(9/ البقرة) . 

' فالمقصود أن هذين الأمرين التباعدیٔن في المعنى يقعان منهم ء وقد جاءت 
« ثم للتنبيه على هذا التباعد » وللدلالة على ما بينهما من التناقض والمفارقة 
وعدم التناسب . وهي دلالة أطمئن إلى القول بها » وأراها أقرب إلى فوم 
السياق من مجرد القول بدلالة « ؛ ثم » هنا على البعد الزمني بين المتعاطفين . 

وكذلك جاء قوله تعالى : 

« ما كان شر أن یاه الکتاب والحکم َال نم يوا ل للئاس كونوا 
اتا لي ین دون الله 4 (۷۹/ آل عمران) . 

وہ و لل ہو شر و 
العنوي .» ٦ء‏ ويلاحَظ أن العطف في هذه الآية هو من لب الفعل 
على الفعل ۰ وکان الرضي قد نص على أن دلالة «« ثم »» على الاستبعاد 
تكون في عطف ا حمل خاصة بے "وهو قول ین الاستعال ارآ 

يبيد القرآن الکرء م أن نصترة الله مستبعدة مع استيجاب الظالمین العذاب » 
وذلك في قوله تعالی : « ولا ترگنوا إلى الذِينَ ظَلّموا سکم الا وما لَكُم 
من دون الله من أؤلياء ثم لا نصّرونَ 4 (117 / هود) . 

وقوله تعالى : 

« وآنبوا إلى رکم واسنلمُوا له من بل أن کم العذاب 1 ثم لا 
تنصّرونً 6 (۵4 / الزمر) . 

وقد استعمل القرآن الكريم دلالة « ثم على اق مواضع ر 
لأداء غرضص التعجيب ¢ وذلك بإبراز التناقض بين موقفين غير متناسبين مما 
يبعث على العَجّب في نفس المتلقي . ويأتي التعجيب أحيانًا من عناد أهل 
الباطل أمام وضوح آيات الله » كما في قوله تعالى : 

. انظز كيف ین هم الآيات ثم انظر أنی يُؤفَكُونَ 4 (۷۵/ المائدة)‎  - 


1/4 لم 


- فظ(الحمد لحم و الذي خَلَقَ السمَوات والأزض وَجَعَلَ الظلمات الور ثم 
لذن ارتیم ون ۱(4 / الأنعام) . 

- « ار کف تر الآيات م بصندفو 4304 / الأنعام) . 

- يَعْرِفُونَ نعْمَة الله ثم يُكروتها رأکترهم الْکَافرُونَ 4 (۸۳/ النحل) . 

- 3 يسْمَعْ آيات اله لی عَلَبْهِ ثم صر بر شنتکبر؟ کان لم يَسْمَعْها 4 (۸ / 
الجاثية) . 

وفي مواضع أخرى يأتي التعجيب من موقف بعض الناس حين يلجَؤون 
إلى الله في أوقات الشدة ۰ ثم بش کون به إذا کشف عنهم ما أصابهم من ضر 
كما في قوله تعالى : 

- وما کم من عة قن ال ثم إا سکم الط ماه تجارون . ثم 
کف الضر عنکم إذا قريق سکم بهم بش کون 4 (۵۳ ء 6 / النحل) . 

- « وإذا مَس الناس ضر عا ریم سین له مدقم مه رَحْمَة إذا 
ریق مم برهم یش رکون 4 (۲۳/ الروم) . 

١ -‏ واذا مس الإنسان ضر دعا ريه ميا إِلَيْه د ثم إذا خوله نسم منه نمی ما 
كان يَدْعُو یه من قبل وجتَل لله أندادًا یل عن سَبِيله 4 (۸/ الزمر) . 

- « فَإِذا مس الانسانَ ضر دعانا ثم إذا خولناه نعْمّة منا قال نما أوتيئهُ على 
عِلّم € ٩(‏ / الزمر) . 

ويأني التعجیب من طمَم الولید بن الفيرة ۲۱۳۳ » وذلك في قوله تعالی : 
5 ني وَمَنْ خلت وحید) . وجقلت له مالا مَمْدُودا . وین شهودا . 
ومهدت له تنهیدا يمع أن أزية 4 (۱۱- ٠١‏ / الماثر) 

وفي مواضع آخری یستعمل القرآن الكريم دلالة ہ تم » على الاستبعاد 
cS.‏ 


ثم ۱۷۵ 


( مُوَ الذي خَلَفَكُم من طين ثم قضی اجلا واجل مُسَمَى عنده ثم انم 
تَمْترونَ ۲(4 / الأنعام) . 

والقصود هنا « ثم » في قوله : 9 ثم آنتم مرون . 

وكذلك قوله تعالى : 


فل من ن ینجیکم من ظلمات الي والبحر تذعونه ضرع جو 
من هه کون من الشاکرین . قل اللہ یکم منها ومن کل گرب تم 

نٹ رکون 4 (۱۳ ٠‏ ۶ / الانعام) . 

ویصل الاستبعاد بین المتعاطفين إلى حَذ استحالة ا جمع بينهما » وذلك في 
قوله تعالى : 

و المُجرم لو يَفتدي من عذاب یم بيه . وصاحبته وأخيه . 
وَفصيله التي تؤويه ۱ شاف ارس کیت نم سے يه 4 (۱۱ - ۱ / 
العارج) . 

۲ - والدلالة | الآخری التي تتفرع إليها « ثم » الدالة على البعد المعنوي 
هي : دلالة الج في درج الارتفاء : بمعنى أن المعطرف قد تکون مرت 
أعلى من المعطوف عليه أو أدنى منه » فتستعمل « دم » لأداء هذه الدلالة تنزيلاً 
للتباعد في الب منزلة التباعد في الزمان › یت و 
هنا إلى ارتقاء أو انحطاط في الرتبة والمنزلة » فهو تدرج تصاعدي أ و تنازلي" 
بحسب متطلبات السياق » والفرق بین دلالة ٠‏ ثم » على الاستبعاد ودلالتها 
على التدرّج في دج الارتقاء أن الاستبعاد بذ معنوي بين متناقضين لا 
يجتمعان » والتدرّج في درج الارتقاء بعد معنوي بين فاضل ومفضول . 
وعلى هذا يمكن تقسيم دلالة التدرّج إلى قسمين : 

(أ) الدلالة على أن المعطوف أعلى في الرتبة من المعطوف عليه : ذلك أن 
« ثم ؛ هنا تؤدي دلالة التّفاوت والتباعد بين مرتبتي المتعاطفين ء وثفهم من 


0005 الم 


قرائن السياق دلالة التدرج التصاعدي في الرئبة بن بينهما » ويؤدي هذا إلى فهم 
علو مزتية الممطوق علی المطوف علیہ 1 

ویتضح هذا المنی الدلالي في قول زیر في مدح هوم بن مينان : 

۲۱۰۳ معدل الحكم لا هار ولا هشم‎ AS A E: 

أي أن الممدوح يقسم الغنائم بين أصحابه فيعدل في قسمتها ۰ وأراد 
الشاعر باستعمال « تم » بیان أن العدل في القسمة أعلى في الرتبة من القسمة 
ذاتها . 

وعلى هذا أيضا جاء قول بَدر بن عامر مفتخرا : 

مد توارتني الحَوادث واحدا ضرعا صغيرا ثم ما تَْلوني 

وقد قصّدَ القرآنُ الكريم هذه الدلالة في 0 موضعًا ۰ منها قوله 
تعالی : الذي فقو ال في سیل او ثم لا يعون ما أنفقوا منا ولا 
أذى ليم جر هم عند رهم ولا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هم یرون 4 ٥٦٢(‏ / 
البقرة) . 

فقد لت « تم » هنا على التفاوت بين إنقاق الأموال في سبيل الله وت 
المن والأذى » ون تركهما خی وأعلى رتبّة من الانفاق نفسه . 

وكذلك قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام : 

( داي کلم دعوم تعفر لم جَکلوا أصابمهُم م في آذانهم واستفشوا 
باتهم وَأْصَرُوا واستكبروا استکیارا . ثم إي عنم جھارا . ثم اي أطلت 
لَهُم وَأسْرّرْت لهم إسرار) 4 (۷ - ۹ / نوح) . 

قال الزمخشري : 

( معنى << ثم » الدلالة على تباعد الأحوال ؛ لأنً الجهار أغلّظ من 
الإسرار » والجمع بين الأمرين أغلظ من إفراد أحدهما ۳۰۰ وقد أفادت 


اليلق 


ثم ۱۷۷ 


اك الأولى كما يقول الشیخ عبد القادر الغربي : أن هذه الدعوة الجهرية 
كانت غير الأولى ۰ وأن بينها وبينها بدا وتفاوتا » فإذا تقر ر أن الثانية كانت 
جهار؟ » دل ذلك بالطبع على أن الأولى كانت ميريّة . . . والعطف ب انم 
الثانية یشعر بأن الاعلان والاسرار الأخيرين كانا طريقة ثالثة سلکها نوح في 
الدعوة ء غير طريقة الس احضة ۰ وغیر طريقة الجهر احضة ۰ فکان في 
الطريقة الثالثة يعلن لهم الدعوة مرة حيث یصلح الاعلان ۰ وَيُسِيُها لهم 
آخری حیث یتوقع نفع الاسرار ۰» ۱ 

و کذلك ما جاء في قوله تعالی : 

< قلا اقتحم الْعَقبَةَ . وما أذراك ما ال . قارب . أو إطعام في يم 
ذي مَسْعَبّة . ینیما ذا مَقربَة . أوْ مسلكيئا ذا مر رة بة . ثم كان من الذينَ آمنوا 
وتواصتوا بل وكواصَوا بلح 4 11 - ۱۷/ البلد) . 

قال الزمخشري : 

« جاء ب « ثم » لتراخي الإيمان وتباعده في الرتبة والفضيلة عن العتق 
والصّدفة ء لا في الوقت » لأنالإيمانَ هو السابق القامٌ على غيره » ولا يثبت 
عمل صالح إلا به .ء۲۱۰۶ 

وتری الدكتورة عائشة عبد الرحمن أن ٠‏ نم في الآية الكرية على أصل 
وضعھا نس اتیب والتراخي في الزمان ۱ هم م أن التحرر من غرور 
الجاه والقوة والثراء ينبغي فك ال کرت سابقا في الزمان على الإيمان بالله » 
وتقول : « وأنی 70 آن بون بوجود خالق قادر علیم > ما لم یتحرر أولا 
من غرور جاهه وقوته وثرائه » وتّرى أن الفسرين عَطَّلوا هذا الملحظ الجليل 
حين جعلوا « تم » دالة على التباعد في الرتبة بين الإيمان وتلك الأعمال 
الصالحة ©" . 


والذي أراه هنا وأطمئن إليه أنه لا قيمة ولا نفع لهذا التحرر ما دام صاحبه 
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غير مؤمن ؛ لن الإيمان شرط قبول الطاعات ؛ وعليه فهو أعلى رتبة من کل 
الأعمال الصالحة » فقد قال تعالی : وما مهم أن تقبل منهم تفقاتهم إلا 
نم روا بالله وبرسُوله 4 (06 / التوبة) . وفي الحديث الشريف : « قالت 
عائشة رضي الله عنها : يا رسول الله » إن ابن جُدْعَانَ كان في الجاهلية یل 
الرّحِمّ » ویْطیم الطعام » ويك العاني ۰ ويُمْتقَ الرقاب » ويحمل على إبله 
لله » فهل يَنَمَعُهُ ذلك شيئًا ؟ قال : لا ۰ إنه لم يقل یومًا رب اغفر لي خطيتتي 
يوم الدين N‏ 

ويبدو لي أن الدكتورة عائشة عبد الرحمن رکزت اهتمامها في تفسير هذه 
الآيات على وصف كيفية تحقق الإيمان أكثر من التركيز على الاستعمال 
اللغوي ۱ فهي ترى أن اللحظات التي يولد فيها نور الإيمان في صدر الإنسان 
تکون من الشغافية والنقاء بحيث تستدعي رن الانسان من غرور المتاع 
الدنيوي . وهذا صحيح ٠‏ إلا أن سياق الآيات لا يقصد الدلالة على هذا 
المفهوم » فليس في السياق قرينة مقالية أو حالية يمكن أن یه منها أن المقصود 
هو الحديث عن تلك اللحظات ۰ وإنا الفهوم من السياق هو الدلالة على أن 
التحررٌ من غرور الدنیا لا قيمة له إن لم يكن صادر؟ عن نفس مؤمنة ء لأنّ 
الإيمان أسمى منزلة من ذلك التحرّر > وهذا - فيما اطشی إليه - هو ما تقصد 
الآيات من استعمال « ثم » 

وفي مواضع عديدة يستعمل القرآن الكريم دلالة « ثم اغ علو رت 
المعطوف في أداء معنى أن الثبات على العقيدة الصحيحة والعمل الصالح 
أعلى مرتبة من العقيدة ہیس تر ہر اماع . قال تعالى : 

« إن الذين الوا ربا الله ثم استقاموا تت عَلَْهِم الْمَلائكَة ألا تخافوا ولا 
نا ويروا بلج التي تم وعدون 4 ( ۰ / فصلت) . 

« إن لین قالوا ربا الله د ثم استقاموا قلا خوّف عَلَيْهِمْ ولا هم يَحْرْنونَ » 
(۱۳ / الأحقاف) . 


ٹم ۱۷۹ 


دلت و ثم » على تراخي الاستقامة عن الإقرار في الرتبة » وفضلها عليه › 
والمعنى : نم توا على الإقرار ومقتضياته . وعن أبي بكر الصّدیق راید : 
استقاموا فعلاً كما استقاموا قَوْلا > وعنه أنه تلاها (الآية ۳۰ / 001 
قال : ما تقولونّ فيها ؟ قالوا : لم يذنبوا . قال : حملتم الأمر على أشده . 
قالوا : فما تقول ؟ قال : لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان » “١‏ 

وقد قيل في تفسير هاتين الآيتين أقوال كثيرة » قال القرطبي : « وهذه 
الأقوال وان تداخلت فتلخيصها : اعتدلوا على طاعة الله عَقْد) وقولاً وفعلا 
وداموا على ذلك ۰ (۱۱۲) 

وفي ا حدیث الشريف : « عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : قلّت : يا 
رسول الله » قل لي في الاسلام قولاً لا أسأل عنه أحد) بعدك . قال : قل 


آمنت بالله ثم استقم . » (۱۱۳) 
ومن ذلك أيضًا قوله تعالی : 
9 وَِنّي لَمَمَارلِمَن تاب من وَعَمِلَ صَالحًا ثم اهتّدى 4 (۸۲/ طه) . 
قال الزمخشري : 


« الاهتداء هو الاستقامة والثبات على الهَدي المذكور » وهو التوبة 
والإيمان والعمل الصالح ء وكلمة التراخي دلت على تین النزلتن دلالتها 
على تباين الوقتين في : جاءني زيد * کم عمرو ۰ أعني أن منزلة الاستقامة على 
الخير مبايئة لمنزلة الخير نفسه + لها أعلى منها وأفضل .»21197 

ونظير هذا قوله تعالى : 

9 إنما المُومنون لین آمَنوا بالله وَرَسوله ثم م يَرتابوا وَجاهَدوا بأمْوالهم 
وآنفیهم في سَبيل الله أولئك هم الصّادقون 4 ٠١(‏ / ا حجرات) . 

وكذلك قوله تعالى : 


۱۸۰ ٹم 


« یس على این توا لوا الصتالحات جاح فيما طیموا إذا ما َو 
وَآمَنوا وَعَمِلُوا الصالحات ثم " اتقو وَآمَنوا ثم اتا وأخسنوا وال يحب 
الْمُحْسِنِينَ 6 (۹۴/ المائدة) . 

ويرى الزمخشري أن قوله تعالی : ئم ات وا وَآمَنُوا € معناه : ثم ثبتوا 
على التقوى والإيمان ؛ وقوله تعالی : « لم اتقَوا وَأحْسمَنُوا 4 معناه : ثم ثبتوا 
على اتقاء المعاصي وأحسنوا أعمالهه ١9!‏ . 

وقال القرطبي : « قوله تعالى : 8 لم اتقَوْا وَأَحْسَنُوا واه يحب 
المُحْسِنينَ 4 دلیل على أن المُحِْنَ أفضل من المتقي الزمن الذي عمل 
الصالحات » فضله بأجر الا حسان ١7).‏ 

وكذلك قوله تعالى : 

 -‏ وان استغفروا رکم ثم توبوا له سکم متاغا حَسنا إلى أجَلٍ ی 
یرت کل ذي فطل قضلَهُ 4 (۲/ هود) . 

- و ويا فوم توا کم ثم توبوا لبه برس السّمَاءَ لیم مذرار 
ویزدکم قو إلى قونکم ولا تتولوا مُجْرِمِينَ 4 ٦٢٥‏ / هود) . 

» هو انشاکم مَنَ الأرض را تم مرکم فيها فَاستَغْفرُوه نم وبوا الله إن 
َبّي قريب مُجيب 4 71١‏ / هود) . 

- واستغفروا ریکم ثم ووا لی ان زی رجیم ودود 4 (۹۰/ هود) . 

قال الزمخشري : «معناه : استغفروا من الشّرك ثم ارجعوا إليه بالطاعة ء 
أو استغفروا والاستغفار توبة » ثم أخلصوا التوبة واستقيموا عليها ۰ )1١‏ 

وقال الرضي : « فإن بين توبة العبد ۰ وهي انقطاع العبد إليه بالكلية ء 
بین طلب الففرۃ يون مین ۱ 


وقد استعمّل القرآن الکری « ثم » للدلالة على علو مرتبة العطوف على 


لم ۱۸۱ 


المعطوف عليه على سبيل التوكيد » وذلك أن یکرّر الأول بلفظه › فيتفق 
المعطوف والمعطوف عليه في اللفظ . 

وقد قصد القرآن الكريم هذه الدلالة في سبعة مواضع » هي : 

قوله تعالى :قد تاب لله على النب'وَالَُْاِرِينَ والانصار الذين و 
في سا لسن دما ایغ وب ريق سم ثم تاب عَلَيْهِم اه بهم 
روف رجيم 4 (۱۱۷/ التوبة) . 

- انه و کر وقدر + فقتل کف در ۶ ثم قتل كيف قدَّرَ > (۱۸- ۲۰ / 
الدثر) . 

- « وی لَك فاولی . نم آولی لت فاولی 4 (۳1- ۳۵/ القیامة) . 

- (كلا سَيَعْلَمُونَ . ثم كلا سَيَعْلَمُونَ 4 (4 - ٥‏ / النبأ) . 

- $ وَمَا أذرَاك مَا یرم الاین ۱ مما أذرَاك میرم الین 4 (۱۷ -18/ 
الانفطار) . 

- « كلا سف تَعْلَمُونَ . تم كلا سف تَعْلَمُونَ 4 (۳ - ٤‏ / التکائر) . 

- ( كلا کر تشون عم اليقين . رون الحم . نم رها عن 
یتین 4 (0 - ۷ / التکاثر) . 

والرأي الذي ذهب إليه الزمخشري في أكثر من موضع في كتابه 
د الكشاف ‏ أن « ثم » في هذه الآيات دالة على أن الجملة العطوفة أبلغ من 
الجملة العطوف عليها وأشد . كما يقال للمنصوح : أقول لك ثم أقول لك لا 
تفعل ١17‏ . 

ولعل خر ها يوضع رأي اي هو ما اله ابن يعقوت ری في 


حديثه عن دلالة « کم » في قوله تعالى : < كلا ساف تَعْلَمُونَ ثم كلآاسواف 
تَعْلَّمُونَ 4 (۳ - ٤‏ / التكاثر) »> حيث قال : 


۷۲ الم 


«وقوله : « سّؤف تَعَلَمُونَ 4 إنذار وتخويف » أي ستعلمون ما أنتم عليه 
من الخط إذا عاينتم ما أمامكم من لقاء الله تعالى وأهوال ا حشر . وتكراره 
بالعطف إنما هو لتأكيد هذا الإنذار الناسب تأكيده ؛ إذ لعل الانزجار والشغل 
بالآخرة الدائمة یقع به قبل الفوات › وه في العطف ب « ثم » دلالة على أن 
ار دی الي سو کا می مات > كما يقول 

ل : أقول لك لا تفعل ٠‏ ثم تتقو تتقوى قريحته على النهي بأبلغ من الأول » 

فبقول : نم أقول لك لا تفعل . وبيان ذلك أن أصل ہ « ثم » إفادة التراخي 
ولد الزماني » وقد استعير للتراخي والبعد المعنوي » بمعنى أن المعطوف قد 
تكون مرتبته أعلى أو أدنى ما قبله ء > فتستعمل فيه تنزيلاً للتفاوت في الربة 
منزلة التفاوت في الزمان : وادا کان عذلك در على اخملة المذكورة 
یذ بان مضمونها أعلى عند المتكلم ؛ فلذلك دلت الآية على أبلغية الإنذار 
الضمون للجملة الثانية ؛ لأن الأبلغية علو في المرتبة في قصد ال تكلم › 
و وجه الشبه بين این التفاوت بين مشتركين في أمر خاص في الجملة ؛ 
وهو ظاهر (۱۳۰) 

ومن الاستعمالات التي جاءت فيها « تم » لأداء هذه الدلالة الحديث 
الشريف : « عن المسور بن مَحْرَّمَة قال : سمعت رسول الله یل يقول وهو 
على المنبر : إن بني هشام ب بن المُغيرة استأذنوا ذ في أن يُنْكحُوا ابنتهم علي بن 
أبي طالب ٠‏ فلا آذ .ثم ادن »ثم لا دن » إلا أن پر ان أبي طالب أن 
یلق ابنتي وينكح هم » فانما هي بَضْعَة مني يُرِيسي ما أرابها ء ويُؤذيني ما 
آذاها . هكذا قال (۱۲۱) 


وكذلك قول مد بن ؤر : 
بان ناک نه انا که مت اسلمي ثلاث یات وان مکی 0151 

وقول الحطيئة : 
لَحَاك الله ثم لحا حَمَا 


أ 


۲ با » ولْحَاكَ من عَم وخال ۱۳۳( 


ثم ۱۸۳ 


ویجدر هنا إيضاح أمرين 

الأول - أن اتحاد المتعاطفين في اللفظ في هذا النوع من العطف لا يناقض 
القاعدة التي تنص على أب العطف يقتضي المغايرة » فمن المعلوم أن العطف 
يقتضي مغايرة تحصل بها فائدة » ولولا هذه المغايرة وهذه الفائدة لاصبح ذکر 
العطوف لو ؛ لا الشيء لا يُمْطَفْ على نفسه . والفائدة التي تحققت بها 
لمغايرة هنا هي إرادة کلم الدلالة على التدرٌج في في دج الارتقاء » أي بيان 
علو مرتبة المعطوف على العطوف عليه » فهو تكرير قائم على الربط بين 
طرفين غير متساويين في الرتبة ء دال على أن المعطوف « غَيْرٌ » المعطوف عليه 
من حيث إنه أعلى منه رتبة باعتبار زيادة اهتمام المتكلم به » وهو ليس تکریرا 
فائمًا على الارتباط بین طرفين متساويين في الرتبة دالا على مجرد « تمكين 
العنی في النفس » (*۱۳) كما هو شأن التوكيد اللفظي . 

والأمر الثاني - أنه ثم لا تستعتل لأداء هذه الدلالة إلا حين يُمن لیس 
َم دلالتها على التراخي في الزمان ء أي حين « يكون اسر هو الطلوب 
لا ی التکرار ٥ء‏ وهذه قرينة عقلية هم من المتياق » وهي واضحة 
في الآيات الكريمة التي سبق ذكرها » ومعلوم أن لس ينتفي بالقرينة . 

. فإذا لم ین ذلك الس عَدَلَتِ العربية عن العطف و جات إلى التوكيد 
لفط » وقد مَثْلَ النحاة لهذا بنحو : (ضربت زید) ضربت زيدا) . 

قال الأشموني : « ولو قيل ان سرت زید) ٠‏ لتوهم أن الضررب : 
ا مو ہی مو وت 


9 "٠ واحدة‎ 


ريدو لي هنن الأمرين الذي أوضحتهما هما ما دقع این مالك إلى 
أن يقول في « التسهیل » : « وفصل الجملتين ب << م »> إن أمِنَ اس اجو 
(YY)‏ 
من وصلهما .» 


84م ثم 


وهو رأي يدخل في صمیم مباحث البلاغة ؛ لأنه يتناول الجانب التقوبي 
اقم ملق رق الذي لا یقن وینشد تمبيز الجيّد من الركديء > لا الجانب 
التحليلي القنن الذي ينشد تمییزٌ الصواب من ال خطإ ۱ وریا ارتأی ابن مالك 
هذا الرأي بعد ما نظر إلى المغايرة الحاصلة بين التعاطفین ء ب « ثم » هنا ء وما 
يفيده السياق من دلالة عنم مرتبة العطوف على المعطوف عليه . وبلاعظ إن 
استعمل اصطلاحي « المُصمْل والوَصلل » على نقيض ما اصطلح عليه 
البلاغيون . 

وهو رأي له أبعاده الخطيرة ة في الرس البلاغي ؛ إذْ إنه يحكم بالضعف 
على کل أساليب التوكيد اي العربية في ا حالات التي یمن ھا لس 
دلالة التراخ خي اإزمني في «ثم» ٠‏ وإني أتوقف ههنا عن موافقة ابن مالك أو 
مخالفته حتى يبت البحث العلمي نا كل ما ورد في القرآن الكريم - وهو 
دوي اود من أساليب التوكيد اللفظي لم یمن فيه سم دلالة نم 
على التراخي الزمني” » وهو مبحث يحتاج إلى دراسة مستقلة للتوکید اللفظي 
في القرآن الكريم تعتمد على الإحصاء والتمحيص ليس ههنا مجالها . 

(ب) والقسم الثاني من دلالة التدريّج في َرَج الارتقاء هو هو الدلالة على أن 
العطوف أدنى في المرتبة من العطوف عليه , أي أن « ثم هنا تودي دلالة 
التفاوت والتباعد بين 84 التعاطفن ء وتفهم من قرائن السياق دلالة 
التدرُج التازلي في الرتبة بينهما . ولم أجد في القرآن الكريم موضعا 
استعملت فيه « تم ٠‏ لأداء هذه الدلالة . 

ما في الحديث النبوي الشريف فقد استعملت « تم » مؤدية هذه الدلالة في 
مواضع عديدة ء منها : 

- « عن أبي هريرة تقد آن رسول الله تا سكل : أي العمل أفضل ؟ 
فقال : إيمان بالله ورسوله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . 
قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرورٌ .» 0 


ٹم ۱۸۵ 


د قال عبد الله بن مسعود م یع ؛: سالت رسول الله يلو قلت نيا سيول 
.اي العمل ال ؟ قال :۱ : الصلاة على ميقاتها . قلت : ثم آي ؟ قال : 
ثم بر الوالدین . قلت : ثم أي" ؟ قال : الجهادٌ في سبیل اللہ . فسکت عن 
رسول ال ء ولو استزدته لزادني ٠.‏ (۱۲۹) 

- « عن أبي هريرة ية قال و وو : یا 
رسول الله , E‏ : مك . فال : ثم من ؟ قال : 
اَمَك 0+0 ٠‏ ؟ قال : مك . قال : ثم من ؟ قال 80-21 و 


ولعل من الواط لح اماق فی تام ل ای 
تودي دلالة التراخي في الزمان ۰ وإنما جعلها تؤدي دلالة الترتيب التنازلي بين 
مرتبتي المتعاطفين ۰ أي الدلالة على أن المعطوف أدنى في المرتبة من المعطوف 

إن القرائن السياقيّة في الأحاديث الثلائة » وخاصة استعمال أفعل 
اتفضیل : أفضل - أحق » هي التي تين المتلقي على هم هذه الدلالة من 
11 0 ذلك أن « ثم » في العريئة صالحة لاداء دلالات : التراخي في 
الزمان » والاستبعاد › والتدرج في درج الارتقاء ان تصاعدپا أو تنازليًا › 
سی عم تعدّد د العنى الوظيفي للمبنى الاح 5 وتقوم القرائن 

ود تح وس ياه عنم ا لتر حن متخ 
لرجل کلام استعمّل فيه الواو وکان السیاق يتطلب استعمال « نم ۰ فقد 
« قال رجل من بني مجاشع : جاء اْسَن في دم كان فينا » فَخَطَبّ ؛ , فأجابه 
رجل فقال : قد ترکت ذلك لله ولوجوهکم » فقال الحسن : لا تقل هکذا › 
بل قل : لله م لوجوهکم ء وآجرك اللہ >(" 

ومن الواضح هنا مناسبة « ثم » لسياق هذا الترکیب ؛ لانه يقتضي عاط 


45 الم 
يزذي دلالة التدررّج وان المطوف أدنى في المرتبة من العطوف عليه ؛ بالإضافة 
إلى دلالة ا جمع والتشريك في الحكم ء ولا يتحقق هذا إلا في « ثم ٠ء‏ في 
حين أن الواو تؤدي دلالة مطلق الجمع والتشريك وريا دی استعمالها إلى ما 
بوهم الإشراك بال تعالى . 

و بر بد 


الفصل الرابع 
تی 


حى ؛ العاطفة لم تقع فی القرآن الكريم 

تتبعت مواضع ورود « حَتّی » في القرآن الكريم ء فلاحظت أنها لم تقع 
عاطفة في أي موضع من تلك المواضع ٠‏ وقد لاحظ هذا ایض السيوطي في 
«الإتقان » : فقال : « وترد ١:‏ حى »» عاطفة ء ولا أعلمه في القرآن ند 

ويعلّلُ هذه الظاهرة بقوله : « لا العطف بها قليل جدًا » ومن ّم أنكره 
الكوفيون ألبتة .» 

وكان ابن هشام قد قال : « العطف ب << خی »» قليل » وأهل الكوفة 
ينكرونه ألبتة » ويحملون نحو : (جاء القوم عتی أبوك . رأيتهم ختی أباك . 
مرت بهم نی أبيك) ؛ > على أن « حتى » فيه ابتدائية » وأنّ ما بعدها على 
إضمار عامل .0 © 

وفي رأني أن قول النحاة « إن العطف ب «« حَتّی »2 قليل » يحتاج إلى 
نمحيص تقوم به دراسة حديثة تعتمد على أسس ي المنهج الإحصائي ؛ وتجعل 
مجال بحثها عَدَدَا من دواوين العرب . 

ا قولهم : إِن أل الكوفة ینکرون العطف ب «« حتی »» » » فقد أده 
لي ما قاله ابن فارس ء وقد كان نحویا على ظریقة الكوفيين » وتوفي سنة 
٥ھ‏ 227 ء ادص في كتابه « الصاحبي » على أن « حَتَى » تكون للغاية 
بمعنى « إلى » وتكون بمعنى « كي » ۰ أمّا عن دلالتها على العطف فقد قال : 


۱۸۸ حى 


ا ویقولون : انها تکون ععنی العطف ء تقو : قدم احیش حتی 
الأتباع . سرت و کت 
بعدها بإضمار . O‏ 


aS‏ مس اس 
القرآن » يجيز وجهين في نحو : (قد ضرب القوم حتی كبيرهم) الخفض ؛ 
0 

ومعنى هذا أن الفراء ينبغي أن يُستثنى من الكوفيين الذين أنكروا العطف 
ب ١‏ حتى » . 

وریّما كانت ملاحظة النحاة قلة مجيء ٠ ٠‏ حَتى » عاطفة في اسان العربي 
دافمًا لهم إلى القول بان د حَتَى » الجارة عم من « حَنَى » العاطفة ۲۳ » وإلى 
الحكم بأن ‏ کل موضع جاز فيه العطف يجوز فيه الجر , ولا عکس » ۷ء 
وكذلك إلى الحكم بأنّه ٠‏ حيث جاز العطف والجر ؛ فالجر أحسن » إلا في 

نحو : (صَرَبْت القوم حتى زيدا ضربتة) فالنصب أحسن .> © 

ee n‏ ری 
في العربيّة > وفحص نتائجها . 


با ید ید 


الفصل ا خامس 


او 


مذھب المتقدمین أن « أو » تدل على أحد الشیئین أو الأشياء 

تجتمع « أو » و أم » و « ما » في زمُرة واحدة 6 إذْ تشه تشترك هذه الأحرف 
الثلانه في مجال دلالي واحد . قال عنه بعص النحاة إنه الدلالة على أحد 
الشيئين أو الاشیاء ۲۲ . 

أما « أو » فقد ذکر ابن هشام أن التقدمین قالوا إنها موضوعة للدلالة على 
أحد الشيئين أو الاشیاء 

وهذا القول ون كان مفهوما من كلام سيبويه » فان سيبويه فیما يبدو لي 
لم يقصر « أو » على هذه الدلالة ؛ فقد كان ما قاله عن دلالة « أو : 

« ومن ذلك (یقصد باب ما شرا بين الاسمین في ا حرف الجار) قولك : 
مررت برجل أو امرأة » ف « أو » أشركت بينهما في الجر » وأثبتت ت المرور 
لأحدهما دون الآخر » وسّوّت بینھما في الدعوى سوا 

وقوله : « وأمًا <١‏ أو )» فإنما یثبت بها بعض الأشياء » وتكون ذ في الخبر » 
والاستفهام يدخل عليها على ذلك از . (*۲ 

وقوله : « تقول : ألقيت زيدا أو عَمُرا أو خالدا ؟ وأ عندك زید أو خالد أو 
عمرو ؟ كأنك قلت : أ عند أحد من هؤلاء ؟ © 

ويتضح من هذا أن سيبويه قال بدلالة « أو » على أحد الشيئين أو الأشياء ؛ 
ولكنه رأى أنها ذ في الوقت نفسه د تسَوي بين المتعاطفين في الدّعْوَّى » وهو رأي 


۷۱۹۰ أو 


ی ی 

إلا أن الئحاة المتقدمين الذين جاءوا بعد سيبويه اکتفوا بقوله بدلالة « أو» 
على أحد الشيئين أو الأشياء » قال الرمّاني : 

« اصل* د« أو »» أن تكون لأحد الأمرين ؛ يدك على ذلك أنك لا 
تقول : ٭ زيد أو عمرو قاما » ۲۳ ء وقال ابن السراج : « لو قلت : قاماء 
لجعلت القيامٌ لهما ء [نغا هو لأحدهما ۷۱۰ 

وقال ابن جني : « نما أصل وضع << أو »2 أن تكون لأحد الشیئین ۰ أين 
كانت ۰ وكيف تصرّفت » فهي عندنا على ذلك » وان كان بعضهم قد خفي 
عليه هذا من حالها في بعض الأحوال ء حتى دعاه إلى نقلها عن أصل 
با 9۳ 

ولعل ابن جني يقصد بهذا ما فعله بعض النحاة بعد سيبويه » حين أخذوا 
ينسبون ل « أوْ » في حَدّ ذاتها دلالات كانوا يفهمونها من خلال قرائن السّیاق 
مقامًا ومقالاً » وقد جعلهم هذا يخلطون بین ما تؤديه « أو » ذاتها من معنى 
وظيفي » وما تؤديه القرائن ا حالیة وا مقالیة التي تتاح في السياق من معان 
دلاليّة . 

فقد ذكر المبرّدُ في القتضب » وابن السراج في « الأصول ؛ أن« و » ذاتها 
تؤدي ثلائة معان متفرعة عن الدلالة على أحد الشيئين ۰ هي : الشّك , 
والأباخة تخیر ۲۲ 

| ثم آخذت أقوال النحاة في معاني « او ؛ تتراكم على مر عصور الدرس 
النحوي ون « مغني اللبيب » اثني عشر معنى رآها النحاة 
والفسرون في « أ و » ۰ هي : 

الشّلف . والابهام » والتخییر ٠‏ والإباحة ۰ والجمع المطلق کالواو ء 
والاضراب كه بل » » والتقسیم » وأن تکون بمعنی « إلا » في الاستناء ۰ 


وأن تكون بمعنى « إلى » ؛ والتقریب » والشرط » والتبعيض (۱) : 

وكان الهَرّوي قد نص في « الأزهية » على دلالات ثلاث أ تؤديها 
دأ > وهي : تبيين النوع » وأن تكون بمعنى « ولا » , وأن تكون بمعنى 
وحَتى » ء وكان قد ذكر هذه الدلالات الثلاث بين ثلاث عشرة دلالة رأى هو 
نفسه أن « أو » يمكن أن تؤديها 31١‏ . 

وكان بعض المفسرين ؛ ومنهم أبو حيان ٠‏ قد رأوا أن « أو » قد تفيد 
اشویع ٠‏ . ومعظم تلك الدلالات الني ذكروها كانت موضع خلاف بين 
النحاة » ولكن جمهور التأخرین منهم يتفقون على أن « أو » تودي خمس 
دلالات فحسب 2 هي : التخییر > والاباحة » والشلك > والإبهام » 
واقس ۱۳ . 

ومن التحاة من کان يعبّر عن دلالة التقسیم ب « التفریق اجرد » » كابن 
مالك في « التسهیل » 2۱۹ وشرحه (*۲۲ » قال : « والتعبير عن هذا بالتفریق 
أولى من التعبير عنه بالتقسيم ؛ لے رت تل تقسیم أجود 
من امال ا ۳ ومنهم من كان يعبر عن تلك الدلالة 
ب « التفصيل ۲ ۰ كالعكبري في « التبيان + وابن عصفور في 
ارب 4" ء والرضی في ہ شرح الكافية » ' ف ' ؛ والمالقي' في « رصف 
الباني » ' 8 . ومنهم من كان يعبر عن دلالة الإبهام ب « التشكيك » ء كابن 
مو لے شذور الذهب » (۲۱) . إلا أن علماء العان ني التأخرین 
يفرقون بين التشكيك والا بهام ٠‏ ويقولون :سیر یت زا 
امخاطب في الشكك » وإيقاع الشبهة في قلبه » والقصد من الإبهام إخفاء الحكم 
عن السامع ۰ وترك التعيين له » من غير قصد إلى إيقاعه في الشّكَ ء وان 
كان ذلك يحصل له إلا أنه غير مقصود .0 (۲۳) 

وعلى الرّغم من أن الاتجاه السائد عند النحاة التأخرین كان نسبة هذه 
الدلالات الختلفة له أو» في حَد ذاتها ء فان بعضهم كان یفرّق بین دلالة 


۱۹ أو 


دأو » نفسها ودلالات السیاق . 

قال الرضي : 

« وينبغي أن تعرف أن جواز الجمع بين الأمرين في نحو : (تَعلَم ما الفقة 
أو النحو) لم یم ین « إمَّ »> و دوگ بل لیستا إلا لأحد الشيئين في 
کل موضع » إنما استفيدت الاباحة مما بل العاطفة وما بعدها معًا ؛ لأن 

عم العلم خَيْر ؛ وزيادة الخیر خير » فدلالة د و < ما »» في 

الاباحة » ویر > وال > والإبهام » والتفصیل > على معنى أحد 
الشیئین أو الأشیاء على ال.واء » وهذه العاني تعرض في الکلام لا من 
قبل « أو »» و ما »» » بل من قبل أشياء أخَر » فالشلك من قبل جهل 
التکلم وعَدَم قصندو إلى التفصيل أو الابهام > والتفصیل من حيث قعنده إلى 
ذلك > والاباحة من حيث كون الجمع یحصل به فة ٠‏ والتخييرٌ من 
حك اسل وت ۱۳ 

وقال ابن قاسم الْمُرَادِي : « ذهب قوم إلى أن « أو »» موضوعة لقَدْر 
مشترك بين العاني الخمسة المتقدمة ء وهو أنها موضوعة لأحد الشيئين أو 
الأشياء » وإنما همت هذه العاني من القرائن . 47") 

ويُستفاد ما سبق أن على الدارس أن يُقَرقَ بين المعنى الوظيفي الذي تؤديه 
الأداة فی حد ذاتها ء ٠‏ حيثما استعملت ۱ والعاني الدلاليّة التي يحددها السياق 
من خلال قرائنه الحالية والمقالية في کل ترکیب على حدة » ولسوف يلاحظ 
الدارسر أنه لا تعار ض بين العنی الوظيفي للاداة والعاني الدلالية التي بحددها 
السياق ٠‏ ثم یکتشف أن تلك العاني الدلالية تدور جميعًا في فلك المعنى 
الوظيفي للأداة » أو هي تبدو كأنها فروع تخرج من منبع المعنى الوظيفي 
لتجري في أراض مختلفة التربة . 

ومن هنا وَجَّب البَحْثْ أولا عن العنی الوظيفي الذي تؤديه « أو » في حَدٌ 
ذاتها ء أ تكون الدلالة على أحد الشيئين أو الأشياء كما قال التقدمون ؟ 


أو ۱۹۳ 


الزمخشري ينفرد برأي مهم في البنيّة الْمُضْمّرة راکیب « أو ؛ 

انفرد الزمخشري في « الكشاف » برأي في التعرف إلى البنيّة الْمُضْمَرة 
لتراكيب العطف ب « أو » ء مما يفتح بابّا جديدا لمهم المعنى الوظيفي ل « و » 
في تلك التراكيب » وقد عرض رأیههذا في خلال تفسیره لقوله تعالى : 

عم کل الذي اس نار فلت ضاعت ما حول ذهب الله بنورهم 

رُم في ظلمات لا یرون . صم بكم ني هم لا برجعون . أو 
میب من السّماء فيه لمات وَرعْد برق یَجْعلون أصابعهُم في آذانهم مُنْ 
الصّواعق حَذَرَ الوت » (۱۷ - ۱٩‏ / البقرة) . وهو اوک موضع في 
الصحف الشريف تقع فيه « أؤ» . 

قال الرمجغري دا ا ال ری شیئین فصاعدا في الشكٌ ء 
ثم اتسع فیها » فاستعیرت للتساوي في غير الشل » وذلك قولك : (جالس 
الحسََ أو ابن سیرین) ترید آنهما سین في استصواب أن يُجَالَمَا ء ومنه قوله 
تعالی و ل ی ون 

أي : : ثم والکفور متساويان في وجوب عصيانهما . فكذلك وله 
تعالی نے » معناه أن كيفية قصة المنافقين مُلہْهَةٌ 
لكيفيّي هاتين القصتین 1 وأن القصتين سواء في استقلال کل واحدة مهما 
بوجه التّمثيل ء ٠‏ فبایتهما مثلتها فانت مصيب » وان مها بهما جا 
فکذلك . ۲( 

وتفسیر رأي الزمخشري فیما يبدو لي أن اللسان العربي وضع « أو » في 
الأصل للدلالة على التسوية بین شيئين فصاعدا في سياق الشكٌ ء فحین 
يقال 0 (جاء زيد أو عمرو) فالبنيّة الم لهذا التركيب هي : يستوي 
عندي زيد وعمرو في احتمال ا جيء . ثم استعملت « أو » فيما بعد على 
سبيل ا جاز للدلالة على التسوية في غير سياق الشك ۰ نحو : (جالس اس 


۱۹ أو 


والترکیبان في البنية المُضّْمَرة : 

يستوي عندي الحسن وابن سيرين في استصواب ا جالسة . 

تستوي عندي هند وأختها في جواز الزواج . 

ويلاحظ أن « و » أدت في التراكيب السابقة د التسوية ۱ وان قرائن 
السياق هي التي حَدّدَت دلالات ال أو الاباحة أو التخيير . 

وإذا كانت الواو تقيم شركة بين المتعاطفين في الحكم ۰ وتثبته لهما 
جميعًا » نحو : (جاء زید وعمرو) » ولا تجعل أحد متعاطفيها يستقل 
بالحكم » نما هي تجمع أو تشرك بين متعاطفيها في الحکم في زمن مبھم ؛ 
فان « أؤ » لا تقيم شركة بین متعاطفيها في الحكم › بل تثبته لأحدهما › ولا 
تین ذلك الواحد ۰ فهي تسواي بينهما في استقلال كل واحد منهما بالحكم ؛ 
وبذلك تضع متعاطفيها في مرتبة واحدة عند المتكلم ؛ لا يعلو أحدهما على 
الآخر » وتجعل کل واحد منهما صالخا لأن يستقل بالحكم » دون أن تحدده . 

ولا كانت ١‏ أو » مُهِمَة في تحديد أي المتعاطفين له الحكم ؛ كانت صالحة 
للاستعمال في کل سياق فيه خفاء وغموض في الحكم ۰ کالشّكٌ والابهام 
والتخيير والاباحة . 

إلا أنني لا أجد دلیلاً علميًا يجعلني أوافق الزمخشري على الجزم بان 
استعمال « أو » في سياق ال هو الأصل » وأن ما سواہ جاء على سبيل 
الجا . على أنني أجد تقاربًا شدیدا بین دلالة التسوية > ودلالات الشك 
3 والتخيير والاباحة ء فما هذه الدلالات إلا أنماط من التسوية بين 
شيئين أو أشياء . 

ویدو لي أن الزمخشري في ذهابه إلى دلالة ہ أ » على التسوية نم نِم 
قَهْمًا جیا عبارة عارضة قالها سيبويه في كتابه ولم تجد العناية الكافية من 
نظروا في « الکتاب » من بعده ؛ قال سيبويه : 


ار ۱۹۵ 


« ومن ذلك (يقصد ياب ما أشرك بین الاسمين ۂ في الحرف الجار) قولك : 
مررت برجل أو امرأة » وار اد ار وأثبتت الروز 
لأحدهما دون الا خر > وسَوّت بينهما في الدّعْوَى .»۲۲۲ 

والغريب أن هذا الرأي - على أهميته - لم يذكره أحد من النحاة بعد 
الزمخشري فيما اطلعت عليه من كتب الدرس النحوي . والغريب أيضا أن 
الزمخشري نفسه لم يذكر هذا الرأي في كتابه « المفصّل » ۰ بل اقتصر فيه على 
أن« أو » لأحد الأمرين مطلقا ۲۷ . 

ويلاحظ كذلك أنه لم بمتحن رأيه هذا في مجال التطبيق في « الکشاف » 
إلا في حات خاطفة في مواضع قليلة 7" ۰ ولو أنه اتحَدهُ منهجا في فَهْم 
دلالات « أوْ » في القرآن الكريم لأثمر ذلك عن نتائج طیبة . 


لا تعارض بين دلالة التسوية والدلالة على أحد الشيئين أو الأشياء 

رأى بعض النحاة أن« أوْ » لا تصلح للدلالة على التسوية » ومنطقهم في 
هذا أن التسوية تقتضي شيئين فصاعدا . و « أو » لاحد الشیئن 1 
الأشياء ”۴۲۹ , 

ر۔۔ ےت 
جک ا ای ا و ا و کا 
بين متعاطفیّها ٠‏ وتجعل كل واحد منهما صا حا للاستقلال با حکم . 

والعروف أن ۱ أم ؛ تستعمل هي الأخرى في تراكيب التسوية 0 نحو : 
(سواءٌ علي آقمت أم قعدت) ۰ على الرغم من أنّها مثل « أو » تودي الدلالة 
على أحد الشیئین أو الأشياء . 

وبناء على هذا القياس الفاسد خَطَّ أبو على الفارسی التركيب . 


(سواء علی قمت أو قعدت) . 


٦‏ أو 


قال : لأنه یکون المعنى : سواء علي أحدهما ۳ . 

وتابعه في هذا الرأي ابن هشام . قح الفقهاء ءَ الذين أولعوا باستعمال هذا 
التركيب كما خُاً صاحب « الصّحاح » الذي آورده ۴۳۱ . 

ولا أعلم أحدا من النحاة حَكمّ بخطإ هذا التركيب سوى أبي علي وابن 
ہشام ء أما سائر النحاة الذین تناولوا هذه المسألة فقد حكموا بصحة 
التركيب » و وضعوا قانونا يَحْكُمُ استعمال الواو وه و » و«أم » في تراكيب 
اله فال سا اال 

۱ - إذا وقع « سواء » قبل همزة الاستفهام کان العطف ب« أم » » سواء 
أ كان ما بعدها اسمًا أم فعلاً» كقولك : (سواء علي أ زید في الدار أم عمرّو) . 
(سواء علي أ قمت أم قعدت) . 

۲ - وإذا لم يقع بعد « سواء » همزة الاستفهام » فلا یخلو ما أن يقع بعده 
اسمان أو فعلان : 

(أ) فان وفع بعده اسمان کان العطف بالواو » کقولك : (سواء علي زيد 
وعمرو) » وفي التنزیل : « سَواء محیاهم وَمَماتهم 4 (۲۱/ الجائية) . 

(ب) وان وقع فعلان من غير استفهام » کقولك : سواء علي قمت أو 
قعدت » كان العطف ب « أو » ؛ لأنه يصير بمعنى الجزاء ۳۲ . 

وقد ذكر هذا القانون أيضًا صاحب « البديع » » ونْسَبَهُ إلى سيبويه » وزاد 
عليه : 


۳ - وان كان بعد « سواء » مصدران . نحو : سواء علي قيامك 
وفعودك › كان العطف بالواو ۳۳ . 

كذلك نقل الدماميني عن السيرافي أن « سواء » إذا دخلت بعدها همزة 
التسوية لزم العطف ب د أمْ » » وإذا وقع بعدها فعلان بغير الهمزة جاز العطف 
ب أوٴ؛ » ونقل عن سيبويه جواز العطف بعد « ما أدري » و « ليت شعري » 


ار ۱۹۷ 


مع الهمزة ب « أم » وب « أو » ء وقال : « وهذا نص صریح يقضي بصح كلام 
الفقهاء ء وبصحة ما في الصّحاح .47" 

والجدير بالذكر أن سيبويه استشهد في كتابه على مجيء « أو » بعد « ما 
أبالي » بقول مُلّيح بن غلاق القعنبي يرثي ابنه : 

نت أبالي بَمْدَ یرم مرف خنوف الْمنايا أكترّت أو آقّت ۳۸ 

الاح 

فان قلت : سواء علي قمت أو قعدت » بغير استفهام » لم تعطف إلا ب 
«أؤ» ؛ لأنها بتأويل الجزاء » تريد : إن قمت أو قعدت فهما سواء »۲۳۷ 

وقال الرضي : 

سمل مسا سر ھا ای اتا اھت تا 
الهمزة » بتقدير حرف الشرط .» ۲۳ ثم يرد على أبي علي الفارسي » 
ويقول : إن الوجه أن يكون « سواء » خبر مبتدإ محذوف سادٌ مَس جواب 
الشرط . 

وقد نوقشت هذه المسألة في مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في خلال 
دورته الرابعة والثلاثين لسنة ۱۹۱۸ ۰ وفي الجلسة الثامنة من تلك الدورة 
أصدر القرار الآتي : 

۱ ا يجوز استعمال << ام » مع الهمزة وبغيرها » وفاقا لما قرّره جمھوڑ 
النحاة » واستعمال << أوْ »2 مع الهمزة وبغيرها كذلك » على نحو التعبيرات 
الآنية : 

- سواء علي أ حضرت آم غبت  .‏ - سواء علي حضرت أم غبت . 

- سواء علي أحضرت أو غبت  .‏ - سواءعليً حضرت أو غبت . 

والاکثر في الفصيح استعمال الهمزة و <١‏ أم »> في أسلوب ««سواء »» .۳۸ 


۸ أو 


وإني أقترح على ا جمع أن يُعِيدَ النظر في هذا القرار » فيعدل عن إجازة 
التركيبين : 

. ٭ سواء علي حضرت أم غبت‎ - ١ 

۲ - ٭ سواء علي أحضرت أو غبت . 

فهذان الترکیبان يخالفان الاستعمال القرآني وکلام العرب وما ورد عن 
أئمة النحاة . 

أما التركيب الأول فقد لاحظت أن اللسان العربي لا يحذف همزة التسوية 
الآنية بعد « سواء » و « ما أبالي » في تركيب « أم » إلا إذا كان الفعل الذي 
دخلت عليه الهمزة مبدوءا هو ایض بهمزة » وذلك لاستثقال الجمع بين 
الهمزتين . 

لقد وردت كلمة « سواء » في تركيب « أم » في ستة مواضع من القرآن 
الكريم » هي قوله تعالى : 

» الذينَ كَمَروا سوا عَلَيْهِمْ | ندرم ام مهم لا ومُونَ‎ « - ١ 
. البقرة)‎ /٦( 

۲ - 9 سَوَاء عَلَيْكُمْ أ دعَوتموهم ام آنتم صامئونٌ ۱۹۳(4 / الأعراف) . 

۳ - « سَوَاءٌ علا أ جزغنا آم صَبَرنًا ما نا من حيص 4 (۲۱/ 
إبراهيم) . 

/ 15( 4 قالوا سرا عَلَيْنا أ وَعَظْتَ آم لم تکن من الواعظينَ‎ « - ٤ 
. الشعراء)‎ 

. يس)‎ / ٠١4 «وسَواء عَلَيْهِم أ أنذَرَتهُم آم لم تذرهم لا يُؤْمِنُونَ‎ - ٥ 

١‏ - و ستول هم سرت هم آم م ی یم دنر اله یم 
/٦(‏ النافتون) . 


أو ۱۹۹ 


ولم تَحدّف الهمزة في هذه المواضع إلا في قراءتين من شواذ القراءات 
لموضعين ء هما : 

/٦( 4 قوله تعالى : « سَوَاء عَلَيْهِم | ستغفرت لَهُم أم لم تَستَغفِرْلَهُمْ‎ - ١ 
المنافقون) إذ قرئ : « سَواء عَلَيْهِمِ اسْتَغْمرْتَ 4 » على حذف همزة التسوية‎ 
٠." وإثبات همزة الفعل‎ 

۲ - قراءة ابن مُحَيْصِن لقوله تعالی : « سَواء عَلَيِهِمْ أ آنذرتهم ام لم 
تنرهم 4 /٦(‏ البقرة عدف ی و يري ا ای : 9 سواء عَلَيهِمْ 
أنذرتَهُم 4 . 

وإنما جاز حذف همزة التسوية في هاتين القراءتين لأنّ الفعل بعدها مبدوء 
هو أيضًا بهمزة ء ويلاحّظ في سائر المواضع السابقة أنه حيث لم يبد! الفعل 
بهمزة ثبتت همزة التسوية . 

وللفراء في قوله تعالى  :‏ سوا علیهم | آنذرتهم ام لم تذِرْهُمْ 4 (7 / 
البقرة) قراءات متعددة ٠‏ يقوم الاختلاف بينها حول طريقة نطق الهمزتين 
اجتمعتن ۹۱۷ ولعل هذا الاختلاف راجم إلى ظاهرة ميل اللّسان العربي 
عند بعض القبائل إلى تلافي اجتماع الهمزتين ؛ فالهمزة كما يقول سيبويه 
ير في العسَّدْر تخرج باجتهاد » وهي أَبْعَدُالحروف مخرجا ؛ قل عليهم 
ذلك (يقصد اجتماع الهمزتین) ؛ لأنه كالتهوع ٤٤٠‏ وقال العكبري في 
اجتماع همزتي (أ آنذرتهم) : 

د حَقَقَ فوم الهمزتين » ولم يفصلوا بین بينهما ؛ وهذا هو الأصل ۰ إلا أن 
الخمع بین الهمزتين مستقل ؛ لن لهمزة برة تخرج من الصدر کل 
النطق بها يشبه التهوع ٠‏ فإذا اجتمعت همزتان كان أثقلَ على المتكلم ء > فمن 
هنا لا يحققها أكثر العرب .ء 459) 

وقال أبو البركات الانباري : « ولهذا لم يكن من لغة أهل الحجاز .ء۶ 


Yoo‏ أو 


ولقد تتبعت الشواهد التي استشهد بها النحاة على حذف همزة التسوية في 
تراكيب « أمْ » » فلاحظت ظاهرتين : 

الأولى - أن الشواهد التي استشهدوا بها على حذف الهمزة بعد « سواء؛ 
و« ما أبالي » كان الفعل الأول فيها جمیعا مبدوءا بهمزة . 

والظاهرة الثانية - أن شواهدهم الأخرى التي لم يكن ما بعد الهمزة فيها 
مبدوءا بهمزة » كانت جميعا لتراكيب استفهام » لا لتراكيب تسوية » ويجري 
مجرى الاستفهام هنا تراكيب « ما أدري » ء و « لا أعلم ٤ء‏ و ليت شعري ؛ 
ونحوها . ومن ذلك قول الأخطل : 

ی عَيْنَكَ ام رابت بواسط علس الظلام من الراب حَيَالا ٠٠١‏ 

وقول عمر بن آبي ربيعة : ۱ 

َمل ما أذري وان كنت داري يسبع رَمَيْنَ الجَمرَأم مان ٠“‏ 

ومعلوم أن الهمزة الحذوفة هنا هي همزة الاستفهام > لا همزة التسوية › 
فهمزة التسوية كما يقول الرضي هي الواقعة بعد « سواء » و « ما أبالي ؛ 
فی و اراق علماء المعاني أن الاستفهام في تركيب التسوية لفظ * 
لا معنوي 2140 وصترح سیبویه بان ترک اہ ليت شعري » ۰ و « ما آدري » 
مع « أم » یجریان مَجْرَى ترکیب الاستفهام معها ء قال : 

« وتقول : ليت شعري أ لقیت" زیت أو عمرا ؟ وما آدري أ عندك زید أو 
عمرو ؟ فهذا يجري مجرى : أ لقيت زيدًا أو عمر ؟ و : أ عندك زيد أو 
عمرو ؟» ٠٤١‏ 

وقد لاحظت أن الفرآن الكريم أثبت همزة الاستفهام هذه في کل مواضع 
استعمالها ولم يحذفها » نحو قوله تعالى : 

« أأنتم اشَدُ خَلْقَا ام المسّماءبّناها 4 (۲۷/ النازعات) . 


أو ِ۰ ۲ 


وقصرٌ سيبويه جوارٌ حذف همزة الاستفهام هذه على الشعر ' ء وتابعه 
الرضي وقال : « وليس بكثير » 7*؟ ء ولذلك أذْحَل علماء الشعر ذلك ضمن 
الضرورات الشّعريّة » وقال ابن رشيق : « وهذا رديء في المنشور جد م 077) 

وفي رأبي أن حذف همزة الاستفهام إنما هو ظاهرة يلجأ إليها اللُسان 
العربي اعتمادا على قرينة التنغيم 008/00::: » ولیست هذه الظاهرة مقصورة 
على تراکیب « أمْ ؛ عند طلب التعيين فحسب » > وإنما هي ظاهر ة تلاحظ في 
استفهام التصدیق أيضًا » نحو قول عمر بن أبي ربيعة : 

َه قالوا : تحيُها ؟ فلت : بَھرا عد الم والخمتی والتراب ٩۳‏ 

فقد حذف أداة الاستفهام اعتمادا على قرينة انم . وهي ظاهرة 
موجودة في الات السامية لها > قال بر جشتر اسر 

ات السامة لا تعرف تأدة الاسظہام پیب للكلمات خاص بها 
أصلا ری لح عن و النغمة ٠‏ وام أن تستخدم 
الأدوات . والأول موجود فيها كلها » و هو نادر جدا في العربية 
الفصحی . » ی (۵6) 

وبناءٗ على هذا يمكن التوصّل إلى النتيجة الآئية : 

لا يجوز حذف همزة التسوية في تركيب « أم » بعد « سواء » وہ ما آبالي » 
إلا إذا كان ما بعد الهمزة مبدوء بهمزة » فیصح أن يقال : (سواء علي أتيت 
ام غبت)ولا يجوز : (سواء علي حضرت أم غبت) . 

ذلك أن تركيب التسوية بالهمزة و « أمْ » لا تنغيم فيه يدل على إرادة 
الاستفهام > كما أن ثمة تلازمًا بين عدف همزة التسوية وبدء ما بعدها 
بالهمزة » وعلى هذا فمكان درس ظاهرة حذف همزة التسوية هنا هو عل 
الأصوات في ظلٌ القواعد الصوتية التي تحكم التقاء الهمزتين ؛ ادها ظاهرة 
صوئية بحتة > لا دخل فيها للقوانين النحوية التي تحكم تراكيب « أم » . 


۲ ۰ ۲ أو 


ولا يجوز أن يقال في الکلام الفصیح : 

٭ (حضر زید أم غاب ؟) 

على إرادة الاستفهام » الا ف في الشعر » على أن یعَدٌ هذا من الضرورات 
الشعرية › والّفسیر اللغوي حيتكذ أن يقال : إن الشاعر اعتمد على قرينة 
التنغيم » وقد رَخص اسان العربي له بارتکاب هذا وغيره ؛ لان لغة الشعر 
تختلف في إيحاءاتها ونسق تعبيرها عن لغة النثر . 

على أنه يصح أن يقال في الشعر وفي النثر على السواء : نی زیڈ أم 
غاب ؟) على إرادة الاستفهام ء وقد حذفت همزة الاستفهام لنع التقاء 
الهمزتين » وتدرَسب هذه الظاهرة أيضًا في ظل القواعد الصوتية الخاصة 
بالتقاء الهمزتين ۰ وفي الوقت نفسه تقف قرينة التنغيم مُعَضْدَة قبول هذا 
التركيب على هذا اللمط . 

والتركيب الآخر الذي أقترح على مجمع اللغة العربية العدول عن إجازته 
هو : ٭ (سواء علي أَْحَضَرْت أو غِبْتَ) . بِالجمْع بين همزة التسوية و« أوْء 
في تركيب واحد . 

فلم يرد في القرآن الكريم موضع واحد على هذا النمط » وحيثما یستعمل 
القرآن الكريم « سواء » والهمزة یستعمل معهما « أم » » وقد سَبّقَ بیان تلك 
المواضع . ما تركيب « ما أبالي » فلم يرد في القرآن الكريم . 

ومن ناحية أخرى . تتبّعت الشواهد التي استشهد بها النحاة في حديثهم 
عن « سواء » و « ما أبالي » فلم أجد شاهد) واحد) جاء بالهمزة و« و » ۰ كما 
راجعت عددا من دواوين العرب » فلم أعثر على شاهد من كلامهم جاء على 
هذا النمط . 

و وجدت سيبوبه بُجیز استعمال « أو » مع الهمزة في تراكيب الاستفهام ؛ 
و « ليت شعري » و «ما أدري » ء نحو : (أ لقيت زیْدا أو عمرا ؟) » و(ليت 


أو ۲۰.۳ 


شعري ألقيت زيدا أو عَمْرَا ؟) » و(ما آدري أ عندَك زید أو عمرو ؟) (۰0) 


ثم وجدته يقول ما نصہ : 

« فأمًا إذا قلت : ما آبالي أ ضربت رَيْدَا أم عمرا ء فلا يكون هنا إلا « أم ؛ 
لاله لا يجوز لك السكوت على أول الاسمین ۰ فلا يجيء هذا إلا على معنى 
«آیهما » » وتقدي الاسم ههنا أحسن )۶ 

ويقول في موضع آخر : 

دولو قلت : ٭ (لأضربته أ ذهب أو مكث) لم یجز ؛ لانك لو أردت 
معنى << آیهما » ء قلت : أم مَكَثّ » ولا يجوز : * (لأضرینه مَكَتْ) › 
فلهذا لا يجوز : * (لأضربته | ذهب أو مكث) ء كما يجوز : ما أدري أ قام 
زید أو قعدَ . ألا تَرَى أنك تقول : ما أدري أقَامَ » كما تقول : أَذَهَبّ » 
وكما تقول : الم آقام زيل » ولا يجوز أن تقول : ٭ (لأضربنه 
انب) .0609 

ومعنى هذا أنه نع مجيء الهمزة مع « أو » في تركيي « سواء » و « ما 
أبالي » ولعل الرضي كان آکثر صراحة في هذا المنع ؛ فقد قال : 

و ولا تجی بالهمزة قبل « أو »» 97 تقل : * (لا أبالي | قمت أو 
قعدت) . ولا : * (لاضربنه أ قام أو قعد) لأنّك (نما جثت بالهمزة ة مع 
٥‏ » » وان لم يكن فیها معنی الاستفهام ؛ لِمَا فيها من معنی التسوية الطلوية 

ههنا ء ولیس في الهمزة مع « أو » معنی التسوية > °“ 

وقال : « ویجوز - مع هذا - بعد ««سواء »» و << لا أبالي 22 أن تأتي 
ب << أو »» مجرا عن الهمزة » نحو : سواء علي قمت أو قعدت ‏ و : لا 
بالي قمت أو قعدت » بتقدیر حرف الشرط . » ١‏ 

وقال : 


۲٤‏ أو 


« وأما مجيء الهمزة و << أم »» . أو الهمزة و << أو »» ء بعد باب : 
ریت وعَلِمْت ء نحو : ما آدري أ زيد عندك أم عمرو ء ولا أعَلم أزيد عندك 
أو عمرو » فليس من هذا الباب (يقصد باب التسوية) ؛ إذ لا معنى للشرط 
فيه ء كما في الذي نحن فيه . » 

ولذلك فحين تَعَرَضَ الرضي لقول زيادة بن رَيْد العذري : 

إا ما انتهی علمي تناهبت عِنْدَهُ أطال فاملی ام تَنَاهى فاقصرا() 

و وجد أن له رواية أخرى ۰ هي : (أوْ تَنامّى) ۰ جعل همزة (أ طَالَ) في 
رواية « أم » للتسوية » على أن يكون الفعل (طَالَ) هو الاضي من الطول › 
وجَعَلَ تلك الهمزة في رواية « أو » همزة « أفْعَلَ » » على أن يكون الفعل 
(أطال) هو الماضي من الإطالة ۲۲۲ . 

َعَلَ الرضيٌ ذلك لأنه لم يقبل الجمع بين همزة التسوية وہ أن » في تركيب 
تسويه . 
العلاقة بين تر کیب العطف ب ہ أو ء وتر كيب الشرط 

لي الجا لفرت موا می : مثله » واستوى الشيثان وتساويا : 
تما نماثلا . ويقال : فلان وفلان سواءٌ ء أي : متساويان » وقوم سواءٌ ؛ لأنه 
مصدر لا یی ولمم . وسیّان : بمعنى سواء » يقال : هما سان » وهم 
أسواء » وقد يقال : هم سبي ؛ كما يقال : هم سواء ء والسيّان : المثلان ؛ 
وهما سواءان ومييّان : مثلان » والواحد کو ڑا 


وقال الزجاج : ۱ ««سواء »» موضوع موضع << ستو »» ؛ لأنك لا تقيم 
المصادر مقام أسماء الفاعلين إلا وتأويلها تأويل أسمائهم A‏ 


وقال الزمخشري ۱ سواء : اسم بمعنى الاستواء ۰ وُصف به كما 


یوصف بالصادر ہت 


وقال الرط ۰ «سواء : لا نی ولا لت وكأنه في الاصل مصدر . 


أو ۵ ۲ 


وحکی أبو حاتم تثنيته وجمعه ۰ وردّہ آبو عل .ء۹۶9 

ويلاحظ أن في مادة الفعل « استوى » قرينة التضام الافتقاري إلى التعدد 
في الزمن الواحد » بالعطف . أو بالتثنية » أو الجمع ء فيقال : 

تستوي القاهرة والإسكندرية في الازدحام . 

تستوي المدينتان في الازدحام . 

تستوي المدنُ الكبرى في الازدحام . 

ونظيره في القرآن الكريم قوله تعالى : 

( قل لا يسوي الْحَبيث الب 4 (۱۰۰/ المائدة) . 

. وَمَا ينوي الْبَحْرَان 4 (۱۲/ فاطر)‎ ١ 

9 لا يَسْتَوُونَ عند الله 4 (۱۹ / التوبة) . 

وافتقار مادة هذه الصيغة إلى التعدد يجعلها في حالة العطف لا تقتصر 
على المعطوف عليه وحده ء فلا يصح القول : 

* (تستوي القافرة في اوم لان التسوية لا تكون إلا بين اثنين 
نصاعدا . وحیثما استعملَتْ هذه الصيغة كانت قرينة لفظية دالة على 
المصاحبة » أي الحدوث في الزمن الواحد ؛ ولذلك كانت صيغة التسوية في 
E‏ ا ار سس ار 
مطلق الجمع ۰ ولو استمل مع الصيغة حرف عطف دال على التغایر الزمنیٗ 
أو الترتیب ء كالفاء أو « ثم » ء لحدث تناقضر” بين دلالة الصاحبة الكامنة في 
الصيغة و دلالة الترتيب الكامنة في الفاء وه ثم ؛ ٠‏ فلا يجوز أن يقال : 
* (تستوي القاهرة فالإسكندرية في الازدحام) . 

وکل ما جاء ة في القرآن الکریم من صيغة (استوّى نشی )سا استعمل 
فيه في حالة العطف حرف الواو ۰ وكان ذلك في ۱۵ موضعًا ”'' ء يلاحظ 


۹ ۲ أو 


آنها جاءت جميعًا تسوية منفية » ما بأداة نفي » وإما في استفهام غرضه 
النفي » أي أن التعاطفین لا یتساویان وأن بينهما تفاوتا في الرثبة والز لة . 
کقوله تعالی : 

« لا يري أصحاب الثار مات الجنة أصحاب الجنة هم 
1 لفاتزون ‏ ) ۰ الحشر) وك التي هط ا ال رو 
(شْتَانً ما کذا وکذا) ۷ . 

ولعل من الفید أن أشير هنا إلى الفرق بین صيغة التسوية العطفية بالواو 
وصيغة العية التي جاء علیها المثال النحوي : (استوی الاء والخشبة) ^ . 

فواو العطف التي في صيغة التسوية العطفية تودي دلالة الجمع أو التشريك 
في الاستواء » أما واو المعية فتؤدي دلالة الصاحبة أو المعية في الزمن الواحد » 
فهي بمعنى «مَم ) . وقد لحأ اللسان العر بي إلى نصب ما بعدها لأمن لس فم 
iS‏ > فليس معنى هذا التركيب أن ا ماء والخشبة 

كا في الاستواء » نما معناه أن الماء قد وصل إلى حَدٌ استوى عنده مم 

ےت ا ا 
للحدیث ؛ لبيان المككان الذي وصل إليه الاء ء أما في التسویة العطفية بالواو 
فالتعاطفان كلاهما متحدّث عنهما » ولذلك طابق المعطوف عليه في حركة 
الإعراب . 

وأشير هنا إلى أن التسوية العطفية باستعمال الصيغة الفعلية « استوى - 
يستوي » لا تصح إلا إذا كان التعاطفان مفردَیٔن لا جماتيْن » وكان حرف 
العطف هو الواو . الا أن اللسانَ العربي يستعمل في التسوية العطفية آیضا 
الصيغة الاسمية « سواء » وما جرى مجراها » نحو :فئان + وا کا 


وصيغة « سواء » هي الأكثر جريانًا على اللّسان العربي > وهي صالحة 
لأداء دلالة التسوية العطفبة بين المفردين والجملتين على السواء ٤‏ ويجوز فيها 
استعمال الواو أو« أم» أو« أوْ» . 


۲١۰۹ أو‎ 


(YA) ۶ 


وَلَسلت آبالي بعد ققدي مالکا أمَوتي ناء أم هُوَالانَ وافم 
9 سَوَاء عَلَيْكُمْ أ دَعَوْنْسُوَهُمْ آم أنتمْ صّامتونَ © (۱۹۳ / الأعراف) . 
وقد يكون أحد المتعاطفين جملة » والآخر مقر دا > نحو قول الشاعر : 
سوام علیلت النفر أم ب بت لد بال لباب من نميرب ن عامر لعن 

إن حرف الواو لا تعمل في هذا النمط من التّسوية العطفية . لقدكانت 
الواو تاه الاستعمال في التمط السابق ؛ حيث كانت الصيغة دالة على 
اهاج زمره : إلى حرف مهلم زمجا لا یناقض تلك الدلالة , ما في هذا 
النمط فلا يصح استعمال الواو لان الدلالة الزمنية قد تغيّرت ؛ بسبب کون 
كلا المتعاطفين او أدهي “كيه > والجملة تحمل في طياتها الزمن الدال 
عليها » والزمن هنا هو المستقبل ؛ لان تراکیب هذا النمط من التسوية العطفية 
قائمة في بنيتها العميقة على معنى الشرط . 

قال السيرافي : «إذاقلت : سواء علي قمت أو قعدت > فتقديره : إن 
قمت أو قعدت فهما علي سواء . » ٠°‏ 

وجعل الرضي التركيب : سواء علي أ قمت أم قعدت ؛ بمعنى : ان قمت 
وان قعدت فالأمران سواءٌ علي » وقال : 

« ولا شك فى تضمُن الفعل بعد << سواء »> و << ما آبالي »» معنی 
الشرط . ولذلك استهجن الأخفش - على ماحکی أبو علي عنه في 
«الحجّة » - أن يقع بعدها الابتدائيّة » نحو : * (سواءٌ علي - أو ما 
بالی - أ درهم” مالك أم دينار) . ألا تَرَى إلى إفادة الماضي في مثله معنى 
الستقبل ؟ وما ذلك إلا لتضمته معنى الشرط . . . وكذلك استقبح الأخفش 
وقوع الضارع بعدهما ۲ نحو : 3 (سواء علي أ تقوم آم تقعدٌ) . # (ما أبالي 
أتقوم آم تقعد) . 


۰ _. أو 


لکون افادة الاضي معنی الاستقبال أدل على ار ادة معنی الشرط فيه › قال 
أبو علي : « وم يدل على ما قال الأخفش أن ما جاء في التنزیل من هذا النحو 
جاء على مثال الماضي .» (۸۱) 

وقد لاحظ برجشتراسر أن استعمال الماضي وما بمنزلته في الجملة الشرطيّة 
دالا على ا حاضر والمستقبل كثير في اللغات السامية » وان الاصل في أكثر 
اللغات السامية استعمال الماضي في جملة الشرط ۰ واستعمال الحاضر أو 
الستقیل في جملة الجزاء » غير أن العربية أطلقت الماضي على الجملتين لتقوية 
عمل ار 

00 في القرآن أن يكون الشرط مضارعا › 

ا وک اس ا (سواء علي أ قمت أم 
قعدت) » هو في البنيّة المُضْمَرة : 

(أ) إن قمت و قعدت فالأمران سواء علي . 

(ب) إن قمت وان قعدت فالأمران سواء علي . 


وقد م التحويل transformation‏ على النحوالآتي : 


تركيب التسوية 
رابط لغير اليقين جملة ١‏ رابط لغير اليقين جمّلة ۲ 
‹ مسند + مسند إليه » دمسند + مسند إليه » 
ا نت ام قعدت 
ان ری أو قعدت 


إن قمت و إن قعدت 


۲۰۸ أو 


نمط التسوية الفعلية « استوی - يستوي » » فلا فرق في العنی بين أن يقال : 

سواء القاهرة والإسكندرية في الازدحام . 

وأن يقال : 

تستوي القاهرة والإسكندرية في الازدحام ۱ 

فهذا النمط من الَسوية بين الفردین بالواو لا معنی للشرط فيه ؛ فهو صبغة 
عطفية بسيطة تدخل في عداد تراکیب العطف الدالة على الصاحبة في الزمن 
الواحد » وهي التي یسمیها النحاة « عطف ما لا بُستَغنی عنه » "© ء أي أنه 
لا مكن الاکتفاء فیها بالعطوف عليه دون العطوف » كما أن هذه التراکیب 
مقر تن خرف الؤاق دون غبرة من جروت الننظك + لات احرف الداله غل 
الجمع اسهم زمنيًا » ومن هنا وَجَّبً استعمال حرف الواو دون غيره في هذا 
النمط من النسوية ؛ لأنه يجري مجرى التركيب العطفي : (اختصم زيد 
وعمرو) . 

- أمّا إن كان المتعاطفان بعد « سواء » جملتين » أو كان أحدهما جملة › 

فا اللسان العربي يستعمل « آم » أو « أوْ» ء ولا يستعمل الواو ء وتجري « ما 
أبالي » مجرى « سواء » في هذا . 

وقد تكون الجملتان المتعاطفتان فعليتين » نحو قوله تعالى : 

سسوَاء لیا أ جزعنا أم صبّرنا ما لنا من مُحيص 4 (۲۱ / إبراهيم) . 
وقول حسّان بن ثابت : 
وقول ی بن غلاق العنبي : 
ألا لا أَبَلِي بَعْد يوم مرف حتوف الْمَنايا أ کرت أو" لے ۷۷) 
وقد تكون الجملتان المتعاطفتان اسميتين » نحو قول الشاعر : 


أو ۲۰۷ 


١‏ - فان كان التعاطفان بعد « سواء » مفردین استعملت الواو » وقد جاء 
ذلك في القرآن الكريم في ثلائة مواضع ۰ هي قوله تعالى : 

و سول کُم من اسر الق ومن جهر به وتن هو متخ بالل 
وسّارب بالنهار ٠١(‏ / الرعد) . 

وقوله تعالی : < سَاء العاف فيه وَالََادِ 4 (۲۵/ الحج) . 

وقوله تعالی : < سَوَاءَ مَحْيَاهُمْ وَمَمَانَہُمْ 4 (۲۱/ الجائية) . 


قال و ,- و لے 
و مصرس بن ربعي ` 
ے۔و 2 ۱ وو ۰ 
وليل تقول الناس من ظلمّاته ‏ سَواء صّحيحات العيون وَعُو رما ٦‏ 
وقال حاجب بن حبیب : 
٤ 27 e‏ 2 ا او ھا سه ر (۷۰( 
ألا إن نجْوّاك في ثادق سواء علي وإعلانها 
وأحيانا يستعملون « سيّان » ء أو « مثلان » أو « سَوَاسِيّة » في هذا النمط 
من التسوية العطفية » قال زهير : 
وا اا کو ا و ی دان كع 0 
جوار شاهد عدل علیکم وسیان الكفالة والتلاء 
وقال آبو ذؤیب : 
رج ہ مزق ہ ہھ 7 ۔ 0 ا 2 و 
وقال مَاشِيهِم : سِيّان سی رکم وأن تقیموا به وَاغبّرّتِ الوح 
لم .> واه * مر عم بعر مه میں۶ مر د" جيه کسر وإفففق 
وكان مثلين الا ر حوانکما حيث استرادت مواشيهم وتسريح 
وقال ذو الرّمّة : 
oof‏ ر بره مي قم یت ص۔8 ر و لس .ھ2 (VT)‏ 
لهم مجلس صَهْب الستبال أذلة سَواسيّة آخرازها وَعبيدها 
وجاءت التسوية العطفية ب « سواء » منفية في قول أبي حزام العکلی؛ : 
واخلم آن تَسْلِيمًا وترکا للا مُتشابهان وَلا سواءُ (4") 


وكل ما جاء من التسوية العطفية الاسمية باستعمال الواو يوافق في المعنى 


او ۲۱۱ 


ويمكن صوغ نتائج التحويل في العادلات الآنية : 
البثيّة الظاهرة = (الهمزة + الجملة ۱ + ام + الجملة ۲) 
البيّة الْمضْمَرة (1) = (إِنْ + الجملة ١‏ + أن + الجملة ؟) 
البية الْمُضمَرۃ(ب) = (إن + الجملة ١‏ + (الواو + )+ الجملة ؟) 
وقد لاحظت أن كلا من نمطي البنيّة المُضْمَّرة (أ) و (ب) ورد في كلام 
العرب على اهب ظاهرة . 
نی ہی سو یم وت 
ولي ال الي يُورَى به إن کب زد یم أو قمر 07 
وعند الصعود بالتّركيب في ابیت إلى البنية الظاهرة يقال : 
ولي الزند الذي يُورَى به سواء أ کبا زند لئيم أم قصر 
ومن ذلك أيضا قول مالك بن خالد الهذلي : 
يا مي ان تفقدي فَوْمًا ولتهم أو تَخْلَسِيهِم فان اسر لاس (۸8) 
وكذلك قول أبي ذژیب الهذلی : 
راری او یکم ان ینتب ایتک 0 
وقول الأحوص الانصاري : 
لا نما ان حَشَمْنا أو همم بالخشوع ۷“ 
وقد ورد هذا النمط في القرآن الکرم في ۳۸ موضعًا ۸۸ ٠‏ منها قوله 
تعالى : « ریا لا تواخذنا إن سينا أو أَخْطَاتَا 4 (781 / البقرة) . 
(ب) وعلى مط البنيّة الْمُضّمّرة (ب) جاء قول الفرزدق : 
لا لقص اسر بط من اکنهه سيان ذلك إن ثرا وان عَدمُو (85) 
ويقال في الب الظاهرة هنا : 


۲ أو 


يفص الشنربسطا من أكفهم سواءٌ عليهم أ بو أم عَدمُوا . 
ys‏ 
أرق أ إن شط وان فرت . ايوم واهدي لها صنحي وآشقاري ٩۰‏ 
وقول ليلى الأخيَليّة : 
لا تفر نار آن مرف إن ظَالمًا بدا وان مَظْلُوم )٩۱(‏ 


وهو في البنيّة الظاهرة : لا تقربن الدهر آل مطرف آبدا » سواء عليك 


أكنت ظالًا أم كنت مظلومًا . 
وكذلك قول خرن لاو 
بح قلبي من سلَيْمى مُقصّد إن ا کیا ان ا 
وقول عَلْقَمَة بن عَبَدَةَ : 
بل كل قوم وان زوا وان کٿروا ‏ عریفهم بائافي الشر مجم 6٩۳‏ 
وقول النابغة الذبياني : 
تا غ1 “ بطو ضبن كلها إن ظَالِمًا فر فیهم ون مَظُلُوما (4؟) 
وإذا اختصرت المعادلات على النحو الآني : 
(الهمزة + أم) = (اٍن + أو) = (إن + (الواو + (ن) 
سل استنباط التتانج الآتية منها : 


١‏ - کل تسوية عطفية ب (الهمزة + أم) هي في الاصل تسوية عطفية ب 
(إن + آو) ء أو ب (إن + (الواو + إن) 

۲ - استَعمّلَ اللسان العربي الهمزة في التسوية العطفية في مرحلة تطور 
بدیلا عن « إن » الشرطية ء بعد أن جرد الهمزة عن معنی الاستفهام » 
واستعمل « أمْ » بديلاً ل « أوْ واستعمل « أو » بديلاً ل (الواو + إِنْ) ۱ 


أو ۲۱۳ 


قال أبو علي الفارسي : « ألف الاستفهام تضارع << إن » التي للجزاء ؛ 
لأن الاستفهام و راس كنا أن الشرط ليس بحاصل إذا عدم 
المشروط O‏ 

وقال الرضي : و وانما أفادت الهمزة فائدة << إن »» الشرطية ؛ لان 
<١‏ إن »» تستعمل في الأمر الفروض وقوعه ہ ا جھول في الأغلب ء فلا 
يقال : ٭ (إن غربت الشمس . روس وت ؛ یستعمل فیما لم 
پتیقن حصوله ؛ فجاز قيامها مقامَهَا › ٠‏ فجرّدت عن معنى الاستفهام . وكذا 
١‏ أمْ؛ جُرّدت عن معنی الاستفهام » وجعلت بمعنى « أو » ؛ لأنها مثلها في 
إفادة أحد الشيئين أو الأشياء ‏ » (41) 

ات ا امس الجر معني ا د ر : إفادة أحد الشيئين أو 
الأشياء . ومایدعم کلام الرضي ۱ ما ذکرہ برجشتراسر من آن « أو » سامية 
الأصل . ون هم » عربية حديثة 6٩0‏ . وفهَم من هذا أن « أن » أقدم في أداء 
اشوية العطفية من « ام + . وما يبعث على الاعجاب باس ال لدى 
نحاة العربية أن ابن کَْسَانَ (التوفی سنة ۲۹۹ ھ) کان قد ذَكَرَ أن دام » 
أصلها « أو » ء أبدلت واوها ميمًا » فتحولت إلى معنى يزيد على معنى 
وأو" ۰ هذا على الرّغم من أنه لم يكن يدري شا عن منهج علم اف 
القارن comparative linguistics‏ « أو غيره من مناهج علم اللغة الحديث . 

وإذا كانت « أو » هي الأصل في تركيب التسوية العطفية » ب « أم » فان 
الأصل في تراكيب التّسوية العطفية جمیعا - على ما يبدو لي - هو الواو ؛ 
وذلك لبساطة تراكيب التسوية العطفية بالواو » نحو : (لا يستوي الخير 
والشم) . والواو حرف سامي الاصل ٩۳‏ أيضا مثل « أو » ' ويبدو أنه أقدم 
منه ؛ لاد اللغة السامية الأولى لم تكن ذات جمل طويلة ۰ وإِنّما كانت 
تسودها ظاهرة التوازي 2«ذناء!52!1هم » أي أن ا حمل كانت قصيرة » وترتبط 
الجملة بالأخرى عن طريق الواو ۲۱ ۰ أمّا « أو » فيبدو أن العربية عرفتها 


۹٤۶‏ أو 


حين سادتها ظاهرة الترکیب ١ « construction‏ ومعلوم أنه كلما تقدم الزمن 
تعقدت الجملة » ولم تَمْدْ على بساطتها الأولى ۰ *“ 

وفي رأيي أن اسان العريي حافظ على الواو حيث تکون الدلالة الزمنيّة 

في التسوية العطفيّة هي الصاحبة » وهو یستعمل « آم » أو « أوؤْء للدلالة على 
أن الترکیب قائم على معنی الشرط ۰ حيث تنتفي دلالة الصاحبة وتقوم دلالة 
الزمن الستقبل . 

۳ - تراكيب التسوية العطفية ب«أم » وب «أؤ» قائمة على معنی 
الشرط ء وم تلازم بين « أم » والهمزة ؛ فلا يجوز في التسوية العطفية 
استعمال « أم » وحدها بغير الهمزة » ولا استعمال الهمزة وحدها بغیر ‏ أم ؛؛ 
إلا أن قوانين الصوتيات قد تتدخل فتكسر هذه القاعدة حين يكون الفعل 
التالي للهمزة مبدوء بهمزة . 

أمّا ه أو » فالأصل في التسوية العطفية بها قيام تلازم بينها وبين « إن » 
الشرطية ء إلا أنّ اللسان العربي قد يدل على « إن » ببنی ولجودي » أي 
بذكرها مع « أو » في تركيب واحد » كما في البنيّة المُظْمّرة (أ) ء وقد يدل 
عليها بمبنى عدمي . أي حذفها على سبيل التقدیر » وتقوم قرائن السياق 
حينئذ بدورها في ا حافظة على معنى الشرط الكامن في تركيب التسوية » 
وذلك نحو : (سواء" علي قمت أو قعدت ) . فالمحذوف هنا هو « إن » 
الشرطية » وليس الهمزة . وهذه النتيجة نسحم مفهومًا سائد) في كتب 
اھ ہہ یو سی ا ہو 
تع « أو » حيث استعملت تلك الهمزة » ولا تستعمّل تلك الهمزة حيث 
استعملّت و أو » وعلى هذا کن الاعتراض على برح جشتراسر حین قال : 

ا تد في التسوية » نحو : (أنا الك شي شتم أو 
بیتم) . و(غَنْيَا كان أو فقیر) .2 ''' و وجه الاعتراض أله لا استفهام 


أو ۲۱۵ 


أصلا في هذين التركيبين ء ما هما قائمان على التسوية التي تقوم في الب 
الْمُضْمّرة على صیغة الشرط ۲ والأداة احذوفة في التركيبين هي « إن ۲ 
وليست الهمزة » ويصبح التركيبان بعد التحويل : (أنا الملك إن شنتم أو 
أبينم) . (إن كان غَنْيًا أو فقيرا) . بدليل قوله تعالى : 

« إن يكن غَتَا أو ققيرا فالله أولّى بهما 4 (۱۳۵/ النساء) . 

سو لی سی سر تي ماسي رر 


۱۰۳۶ 


وَسَأبقی سَائر! ان شنت هذا آم یت 

ررح و ظا اط في المت ۶ قدا كان يقي أن بقل في 
هذا الترکیب « أو » ۰ فیقول : ان " سا مو مج 
ال 5 (أ) ما استعمال « ام ٤‏ في التسوية فلا بد فيه من الهمزة : 
هذا أم یت . 

4 - يمكن في التسوية العطفية بطریق النحو التحويلي صياغة ترکیب 
باستعمال « أوْء لاداء الدلالة ذانها التي یزدیها کل ترکیب استعملت فيه 
٠ » ۱‏ والعکس صحیح ء مع الالتزام بأشكال العادلات السابقة 

وقد نص الرضي على هذه النتيجة بقوله : « کل موضع يجوز فيه دہ أؤْ»» 
يجوز فيه<< أمْ » ویالعکس ٠.‏ ''ٴ وخالف في هذا بن الحاجب الذي 
خص د أو » دون « آم » بالاستعمال في كل موضع قدرت فيه ال حملتان 
بالحال » نحو : (لاضرینه قام أو قعد) . 

إذ العنی : لأضربته قائمًا كان أو قاع 0۷,8 

وحاجه الرضي بقوله : « ولقائل أن يطالبه باختصاص معنى الالية ب 
وأو ٠٠‏ . والفهوم أن الرضي لم يجد ما یر هذا الاختصاص ٠‏ وأشير 
هنا إلى أن الخلیل كان قد أجاز نحو : لاضربنه تخب آم مَكَثْ 

قال : « الدليل على ذلك أنك تقول : الأضربنك أي ذلك کان ا۱۰۷ 


٦‏ آو 


التسوية العطفية نوعان 

هذا البحث مبني على اجتھاد شخصي :قد يخطئ اوقت تعیب . لقد 
لاحظت من خلال الدراسة التحويلية التي عرضتها أن تراکیب التسوية 
العطفية التي تستعملها العربية ب « أم » أو ب « و » تنفسم إلى نوعين متمایزین؛ 
النو ع الأول - التسوية المجردة : حين یکون الغرض من الترکیب مجرد 
الإخبار عن قيام التسوية بين ا متعاطفیٔن ء بحيث لا یکون الحكم بالتسوية 
معلقا بحكم آخر » نحو اسو ا فت موی 
الدوع الثاني - التسوية الْمعلقة بحكم : حين یکون الغَرَض من التركيب تعليق 
التسوية بين المتعاطفين بحُكم ؛ نحو : (لاضریته ذه أوَمَکت) . 

فليس الغرض من الترکیب هنا جرد الإخبار عن قيام التسوية بين الذهاب 
والمتكث > وإنما العَرّض تعليق التسوية بينهما بحكم الضَرْب ؛ فالیکلم 
يسم آنه سوف یضرب هذا الغائب في إحدى ا الین : الذهاب أو المَكث ؛ 
وبا إلى ترکیب التسوية لیدل على أن ا حالین عنده مستویتان » لا تنم 
(حداهما من حدوث الضرّب . 

۱ في النوع الأول يُمثل الترکیب (أ قمت أم قعدت) جزءا أسياسيًا في الجملة 
لا يتم الكلام إلا به . أا في النوع الثاني فإناً هذا التركيب ید ذكرّت 
بعد تمام الكلام » ففي نحو : (لاضرینه ذهب أو مَكَث) . تم الكلام بقوله : 
لاضرینه » وجاء التركيب : ذهب أو مک > في موقع الحال » »> قال سيبويه : 
« وتقول : لاضربته هب أو مَك > كأنّه قال : لأضربئه ذاهبًا أو ماكنًا ؛ 
لاضریته إن ذفن آو فف OAM‏ 

قال ابن عصفور : « ولذلك لا يجوز أن تقول : ٭ لاضرینه يَذْهَبْ أو 
مک 2١72.‏ وقال الفراء : « وأمًا الذي على الشتّرط ما لا يجوز رفثه 
فقوله : اضرب أخاك انا أو مُسِيثًا » تريد : اضربه في ظُلْمه وفي إساءته ء 


أو ۲۱۷ 


ولا يجوز ههنا الرفع في حَالَيْهِ ؛ لأنهما مُعلقان بالشرط ٠٠١».‏ 

وقد اختلف النحاة في إعراب تركيب النوع الأول (سواء علي أ قمت أو 
قعدت) اختلافا شدیدا : 

١‏ - فيرى الجمهور أن التقدیر : سواء علي قيامّك وقعودلا » وعلى هذا 
ف : « قيامّكَ » مبتدأ » و ١‏ قعودك » ات غاد در مات خر 
مقدم ۲۱۲ . 

۲ - ویری الزجاج أن «سواء ۷ : مبتدأ » وما بعدها يقوم مقام 
ا خبر''''' . وقد أجاز آبو علي الفارسي ذلك "١١‏ . 

۳ - أما السيرافي والرضي فیریان أن « سواء » خبر مبتداً محذوف › 
تقدیره : الأمران سواء علي ۰ ثم بِيّنَ ا تکلم الأمْرّين بقوله : أ قمت أم 
ms‏ سا 
الجملة الاسمية التي تقدمت ء (وهي : الأمران سواء علي) ولد علق رات 
اك 

اني أطمئن إلى هذا الرأي الأخیر ؛ فهو يوجّه الاعراب انطلاقا من فَهْم 
الترکیب على معنى الشرط > وهو ما يوافق نتائج الدراسة التحويلية التي 
ره »وم ناي أخرى فلأ مجي» لكب ( تست أم قدت يا 
بدلا من (الأمران) ليس بغريب في اللغات السامية » إِذْ يرى برجشتراسر أن 
أصل ترکیب الضارع ا جزوم في جواب الأمر » نحو : هه : 
هو الابدال » ولو أنه أصبح يفيد معنی الشرط ۰ فأصل الترکیب هو سمّن 
كلبك فلیقتلك . ثم اشتق منه معنی الشرط ۰ وجاء الضارع اجزوم لبیان 
العنی السابق له . ومثال ذلك في العبرية : ۳ ۳ $u‏ ۱۲ 
زی ہے فالفعل الثاني بشرح الأول تی ۹۳ . 


وقد كوك آنا ترکیب « ما بالي » هو من النوع الاني من النوعین اللذین 


۸ أو 


ذكرئهما » حیث التسوية معلقة بِحُكم » على توهم أن التركيب (أ قمت أو 
ا ؛ أي مفعولا به للفعل « ما أبالي». 

وفي رأيي أن تركيب « ما أبالي » هو من النوع الأول ۰ أي أن التسوية فيه 
مجردة وليست متعلقة بحكم ؛ وهو یقاس قیاسّا سوبا على نمط تركيب 
(سواء 4 . 

لقد لاحظ السهيلي التلازم بين كلمة ہ سواء » وحرف اب« عَلَى » ء وأن 
العربية لم تستعمل «سواء » مع «أم » أو «أو» الا ومعها حرف الجرٌ 
+علی » ۰ فیقال : سواء علي » سواء علینا » سواءٌ علیهم ء وهکذا جاء في 
القرآن الکری ۰ ثم لاحظ كذلك أن هاتين الکلمتین حين تستعملان معا تؤديان 
معنی عدم البالاة » وأن الامرین قد هانا وحَمًا على مَنْ يعود إليه الضمیر 
اجرور ب عَلَى » ۰ وحَرَج السهيلي من هذا بان ترکیب « سواء » يؤدي معنی 
تركيب « ما أبالي ؛ ۱۷ . كذلك نص الرضي على أن معنی الترکیبین في 
الحفيقة واحد » وأن التقدير عند استعمال « دلا أبالي »هو : ان قمت أو قعدت 
فلا بالي بهما یہت 

وعلى هذا فليس د َم ما یس من کون الترکیب (أ قمت أمْ قعدت) في 
تركيب « ما أبالي ؛ ؛ بياتا أو بدلا من (الأمريْنِ) ٠»‏ قياسًا على تركيب « سواء » ؛ 
رذن الأصل فيه هو : ما أبالي الأمرين وان قمت وان قعدت . 


الحو التحويلي بظهر معنى النُسوية في تراكيب العظف ب ہ أو » 

في هذا البحث امتحان لما توصلل إليه الزمخشري من أن « َو » حيثما 
استعملت دلّت على التسوية » وهو الرأي الذي أظن أن الزمخشري قد انفرد 
به ء وأنّه بناه على قهم جيّد لعبارة ذكرها سيبويه في كتابه » حين رأى أن 
١‏ أو » في نحو : مررت برجل أو امرأة » أثبتت ت المرور لأحدهما دون الآخر ء 
وسَوّت بينهما في الدعو کی کن 


أو ۳۹۹ 


ولعل" خير منهج يكون عليه هذا الامتحان هو المنهج الإحصائي الذي 
می پت یر تھے > مع الاستعانة بقواعد 

منهج النحو التحويلي للتعرّف إلى طبيعة العّلاقات بين الباني المكونة لتركيب 
العطف ب « أوْ » ء وتحديد الطاقات التعبيريّة الكامنة فيه . 

لقد وردت « أو » في ۳۸۰ موضعا من القرآن الكريم . هی واختلفت 
افاط الاستعمال في هذه المواضع من حيث الشکل الخارجي ر ات 
ويمكن تحدید أكثر هذه الأغاط استعمالا والنظر فیها على النحو الآتي : 
أولا - وقوع « أو » في جملة الشرط 

071 کی DES‏ اي ۲۸ موضعا "۲۳ ۰ وقد 

سبق إيضاح أن | البنيّة پا ۶ () التي تعر عنها العادلة (إن + الجملة ۱ + أو 
+ الجملة ۲) تمل أحد الأشكال الخارجية التي استعملها اللسان العربي لأداء 
دلالة التسوية . 

وما جاء على هذا النمط قوله تعالى : 

رلا جاح عَلَيكُمْ إن كان بكم آذّی من سر و كنم ری أن تَضَعُوا 
َسْلِحَكُمْ 4 (۲ ۰ النساء) . 

کم في هذه الآية هو : لا جاح علیکم أن تضعوا آسلحتکم . 
والتسوية هنا بين حالة وقوع الأذى من المطر وحالة المرض . أي أن الآية 
سوي بين الحالتين في إباحة حُکم وضع السلاح ؛ وکن ن طرق التحویل 
التعبيرُ عن معنى الآية بنمط آخرّ من أنماط التسویة » فیقال 020 
افعو سو اد اریت مطر أم كنتم مرضی) . وإذًا كانت 
أذ توي بين متعاطفَيها ف في الحكم ٠‏ فهي في الوقت نفسه تثبت الحكم 
لأحدهما » دون أن عدن ذلك الواحد ؛ لأن كل واحد منهما صالح لأن 
َتَفْ با کم ء فيمكن أن يقال في التشريع : 


۰ آر 


- أباح الله لمن كان بهم أذى من مطر أن يضعوا أسلحتهم . 

- أباح الله لمن كانوا مرضى أن يضعوا أسلحتهم . 

ويقاس على هذا سائر المواضع التي جاءت على هذا النمط . 

۲ - وجاءت « أوْء في جملة الشرط بعد مَنْ » في ۱۳ موضئً "١‏ , 
وقد لاحظت أن أسماء الشرط يمكن أن ن تحل محل « إن » في العادلة (إِنْ + 
الجملة ١‏ + أو + الجملة ۲) في أداء التسوية » وكان النحاة قد ذكروا أن جميع 


أسماء الشرط تتضمّن معنى « ان »! 3ئ0 وی لي و 
( إن الصا وَالْمَرْوَة من شعَائر الله قَمَنَ حَمَ لت أو اتمَرَ قلا جناح عله 
أن یرف بهما 4 /۱٥۸(‏ البقرة) . 


90 ولخد ولق رن ی ای کر ییاوه 


الصفا والمروة . 
ويقاس على هذا النمط قول مالك بن رم الهَسْدَانيُ 
من ياتا أو برض ب َ‫ بيلنا جذ ثرا دَغتا وَسَخْلا وت 


- وجاءت َو في جملة الشرط بعد مه في ۳ مواضم '٭''' , منها 
قوله تعالی : 8 وما نففتم من نله و رتم من نذر فان لله یمه 4 ٠(‏ / 
البقرة) فقد سوت « أو » هنا بين النفقة والنذر في أن الله یعلمهما . 

5 - وجاءت أوْ؛ في جملة الشرط بعد ها » في ۵ مواضه )٩۳*(‏ مھا 
قولة تهالن: و إذا قعلوا قاحشة أو ظَلَمُوا أنه نفتهم ذَكَرُوا الله 4 
(۱۳۵/ آل عمران) فالآية تصف التوابين باتهم يذكرون الله في حالة فعل 
الفاحشة جو مہ مود 1 

ومن ذلك قول عَلقَمة بن عَبَدَةَ : 

قان تسنالوني بالشتاء فاي بصي يأذواء اشتاء طسب 


أو ۲۲۱ 


نَا شاب راس الْمَرْءِ أو قل مَالهُ فليس له من وده تصیب) ۱۳ 
٥‏ - وجاءت « أو » في جملة الشرط بعد « لوہ في ۱۱ مضع ۱۳۷ : 


منها قوله تعالی ریق ردو ام تن 
الله ورسوله " ولو کانوا آبَاءَهُم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشیرته تم ¢ (۲۲ / 
المجادلة) . 


تنفي الآية وجود مؤمنين يُوَادُونَ كفارا ۰ ثم تقوم « أوْ » بالتسوية بين 
حالات هؤلاء الكفار › رو وی پر : أ كان هؤلاء 


ا أم م أبناءهم أم إخوا: نهم أم عشير تهم » ويكون أولى بالمؤمنين أله 
ادوا كفا في غير هذه الحالات 3 ويكون التشريع في الآية : : ألا يواد الزمن 
کافر کائنا ما كان . 


5 - وجاءت « أوٴء بعد « للا » في ٦‏ مواضع ۲۱۳۲ , كانت جميعا 
للعَرْض أو التحضيض ۰ ومنها قوله تعالى : 

« وا مال هذا ارول يأك الَا وشي في الأسنواق ول نِإ 
لك قیِکون مَعَهُ نذيرا . أو یلقی إِلَيْه کنز او تکون له جن یاک منها 4 (۷ - 
۸ الفرقان) 

. فالشرکون ییون إيمانهم على تحقق أحد هذه الاشیاء » و استعملّت 
١‏ أو للتسویة بين الاشیاء الثلائة في الطلب » وبيان أن تح نخقق أحدها يكفي » 
ولو استعمِلّت الواو هنا لدلت على وجوب تحقق الأشياء الثلاثة جميعًا حتى 
يتحقق الإيمان » ولم يكن هذا مقصدهم . 
انیا - وقوع ہ أو » عاطفة أسلوب شرط على أسلوب شرط 

اقتصر القرآن الكريم في هذا النمط على استعمال الأداة « ان » » وكان 
ذلك في ٤‏ مواضع ۲۲۳۳ ۰ منها قوله تعالى : 

ریم الم بكم إن يشا يرْحَمكُم او إِن یا ینک 4 (۵۵/ الإسراء) . 


٣۲٢‏ او 


ف ه أو ؛ في هذه الآية الكريمة تسوي بین مضموني الأسلوبين جميعًا في 
عم الو تعالى ؛ وقد جاء هذا التمط مع حذف إن » الثانية في قوله تعالی : 

$ إن آراتني الله بضر هَل هن کاشقات ضر أو راتتي برَحْمَةِ هل هن 
مُمْسكات رحمَنه 4 (۳۸ / الزمر) . وعلى هذا جاء فول عبد الله بن جنح 
م 20 
النكري : 

إن لبوا ب 2 بجريرة یره أو يُطلَبُوا لا در کوا بترات (۱۳۰) 

كما جاء هذا النمط مع حذف و إن » الثانية وانحاد الجزاء في قوله تعالى : 
( مه کل الب إن تخیں عليه یل از رکه لت > (۱۷۱/ 
الأعراف) . ويمكن التعبير عن معنى هذه الآية الكرية بأن يقال : فمثله كمكل 
الكلب + یلق > حملت عليه أو تركته . 
النا - وقوع « أو » في جملة جواب الشرط 

١‏ - جاءت « أو » في جملة جواب الشرط بعد « إن » في ۸ مواضع 
منها قوله تعالى : « فان خفتم ألا تَمْدلوا قواحدة أو مَا مَلَکَت آیمانکم 4 (۳/ 
النساء) . 

قال الزمخشري : « سَوّی في السُهولة والیہثر بين ار الواحدة وبين 
الإماء ء من غير د حَصر ولا توقبت عَدّد ۲۳۳۰۰ 

۲ - وجاءت «أؤ » في جملة جواب الشرط بعد «مَنْ ء في ٤‏ 
مواضع ۳۳ 2 منها قوله تعالى 8 

ف قن گان منکم میا أو به ای من ره دی من صييام أ صد أو 
نك (147/ البقرة) . 

ف« أو » هنا سوي بين الصّيام والصنّدقة والشئك في صلاحية أحدها فدية 
مقبولة . 


O۳1) 
0 


أو ۲۲۳ 


۳ - وجاءت « أو » في جملة جواب الشرط بعد هما » في موضع واحد » 
هو قوله تعالى : « ما نستخ من آیة أو ننسيها نات بخیر مها أو مها 4 /٠١7(‏ 
البقرة) . 

قال الزجاج : « العنی : بخير منها لكم . . . وأما قوله : < أو مثلهًا 4 
أي : نأتي بآية ثوابها كثواب التي قبلها ؛ والفائدة في ذلك أن یکون الناسخ 
أسهل في المأخذ من المنسوخ ۳۳" . وقال الزمخشري : أي بآية العمل بها 
أكثرٌ للثواب » أو مثلها في ذلك .» "2 وعلى هذا التفسير تكون « أو » قد 
سوت بين کون الآية الناسخة أكثرّ للثواب من الآية المنسوخة وكونها مثلها في 
ذلك . 

۸ وجاءت 9 أ ۷ في جملة جواب الشرط بعد «إذَا» في‎ - ٤ 
مواضع ۳ء منها قوله تعالى : ٭ یبا الذین آمنوا شهادة بتکم ذا حَضر‎ 
عدت می الور ری سس رر انم‎ 
. المائدة)‎ ۰ ٦( » ضَرَبتم في الأرض فَاصَابتَکُم م مُصيبة الْمَوْت‎ 

ترك ای ساسیان سح لوهم يواد 


رابعا - وقوع « أو » عاطفة فعل أمر على فعل أمر 

جاءت « أو » على هذا النمط في ١5‏ موضعًا من القرآن الكريم ٠‏ ۱ 
نها قوله تعالی : 3 کی كان کرات قومه لا آن لوا اکر ات راتا 
الله من الثار 4 (۲4 / العنکبوت) . 

ف « أوْ» في هذا النمط توي بين الفعلين في طلب الحدوث ۰ أي أنْهما 
و 0 3 چھ و ا الذي تؤ نودیه م أو » 


۰ فمتروك لقرائن السياق الحالية والمقالية‎ > TT 


٤‏ أو 


خامسا - وقوع « أو » عاطفة بعد أمر له جواب 

جاءت « آوٴء على هذا النمط في القرآن الكريم في ۸ مواضه ۲۳۳ : 

وقد تنبّه النحاة التقدمون إلى أنّ هذه الصّيغة قائمة في الأصل على معنى . 
الشرط ؛ فقد قال الفراء في تفسيره لقوله تعالى : 

$ قل أنفقوا طَوْعًا أو كَْهَا لن یل منم © ٠۳(‏ / التوبة) . 

د هو مر في اللفظ ۰ ولیس بأمُر في المعنى لاله أخبرهم أنه لن تفیل 
منهم » وهو في الكلام بمنزلة «« إن »» في الجزاء » كأنك قلت : 

ان أنفقت طوعا أو کزها ليس بمقبول منك »(4؟1) 

واستشهد الفراء على هذا بقول كتير عَرَة : 

أسييئي بنا أو خسني لا ملومة نا » ولا مقّة ان تم ٠٠٩١‏ 

وتابعه الزجاج في هذا الرأي ۰ وقال في شرح البیت : « لم يأمرها 
بالإساءة ¢ ولکن اعلتها أنها إن أساءت أو أحسنت فهر على عهدها ریت 

وقال الزمخشري في معنی الاية الکرية : لن بل منكم » أنفقتم طوعا 
أو کرها اوق لاقي معني الت : لا تلو ء أسأت إليناأمْ أحسنت . . 
كانه يقل لعَزة : امتحني لف مك عندي ء وقوة محبتي لاد » وعامليني 
بالإساءة والاحسان 2 وانظري هل يتفاوت حالي مَعْك مسيئة ةة كنت أ 
تة ؟ . . . وكذلك المعنى : أنفقوا وانظروا هل یل منکم ؟» '' 

وقد أشار ابن یعقوب الفربی إلى أن الصّيغة في الآية الكرية لیس المراد بها 
الأمر بالإتفاق ء بل المراد كما دلت عليه القرائن ن التسوية بین الأمرين . وقال : 
« فإنه رما یرم أن الإنفاق طَوْعًا مقبولٌ دون الإكراء 4 فسوی بينهما في 
عدم القثول .ء۲۱۶۳ 

ويُستنتج من هذا أن في العربية « بدي ظاهرة » أخرى يمكن التعبير بها عن 


۲٢١٢٢ أو‎ 


دلالة التسوية » وهي : 
قم أو اقعد فالأمران سواء علي . 
فتودي الدلالة نفسها التي يؤديها التركيب : 
سواء علي أ قمت أم قعدت . 

سادسا - وقوع « أو + عاطفة نهيا على أمر 

جاء ذلك في ۳ مواضع من القرآن الكريم ۰ وهي قوله تعالى : 

| - تی یز ست تشر یم سیر يقير 
الله لَهُم > (۸۰/ التوبة) . 

١‏ - « فُل 6منوا به أو لا تما لیوا الم من نله یی 
0/۱09 

۳- ۵ اصلَوْٰمَا فَاصْبرُوا أ لا تصبروا سو توا عَلَيْكُمْ 4 /۱٦(‏ الطور) . 

ویلاحظ في هذا النمط من التسوية ما يأتي : 

: اللاقة في التسوية بين الأمر والتهي هنا هي علاقة تَضَادٌ الب‎ - ١ 
(استغفر - لا تستغفر) (آمنوا - لا تؤمنوا) (اصبروا - لا تصبروا) في حين‎ 
أو » بين فعلي الأمر علاقةً تضادٌ الایجاب‎ ١ كانت عَلاقة التضادٌ في التسوية ب‎ 
: مواضع من القرآن الكريم ۲۳*۲ , منها قوله تعالى‎ ٥ في‎ 

9 رَأَسِرُوا کم أو اجهَرُوا به إنه علیم بدّاتِ الصّدُور 4 (۱۳ / الملك) . 

وكذلك كانت العلاقة بين المتعاطفين ب َم » في القرآن الكريم للدلالة على 


التسوية ۰ إلا أن ما بعد الهمزة في التسوية ب «أَمْ ٤‏ لم برد و في القرآن الكريم إلا 
فعلا ماضيًا 0 وكانت القلاقة تضادً لب في ٤‏ اف ا 3 وتضاد إيجاب 


EV. ۱‏ 
في موضعین اثنين 


۳۳۹ أو 


۲ - في هذا النمط من التسوية بآ وَرَ الامر قبل النهي في الاستعمال 
القرآني » ولم برد العکس » وأرى أن مجيء النهي قبل الأمر في هذا النمط لا 
يصح في اللسان العربي ء فلا يجوز : 

* لا تم أو قم فالأمران سواء على . 

وذلك قياسًا على التسوية ب« أم » ؛ | إذْ لم يرد ف في القرآن الكرم منفي قبل 
بت في استعمالات « آم » مع همزتي الاستفهام أو التسویة . كما لم برد هذا 
في اللّسان العربي . قال صاحب « الهمع » « ويُوَخَرٌالمنفيء فيهما (يقصد 
« أم » الواقعة بعد همزة التسوية » وہ ام » الواقعة بعد همزة الاستفهام) ؛ 
فيقال : (سواءٌ علي أ جاء أم لم یج ۰ (أَقَام زيد أم لم يَقَم؟) ولا يجوز : 
# (سواء على لم تجن ام جاء .) ولا : # (أ لم يق آم قَامَ ؟) فان کات ما 
قبلها وما بعدها متا فق ما شعت منهما .ء۶۷ 

۳ - مما يؤكد أن التسوية هي العنی الوظيفي ل « أو » في هذا النمط اتح 
العنی بين قوله تعالی : 

$ استغفر لهم أو لا عفر هم إن آ2 تستغفن تَسْتَغْفِر هم سَبْعِينَ مره فلن يَعْفْرَ الله 
هم 4 ( ۰ التوبة) . 

وقوله تعالى : 

$ سَواء هم أ سمرت للم ام لم تفر لَهُمْ لن يعفر الله لیم 4 . 
والشحاة والفسرون مُجِمُون على القول بدلالة مء هنا على التسوية ؛ وهذا 
یظهر ت تست النحاة حين رأوا تنافيًا بين « أو » ودلالة التسویة . 

وما يؤكد قیامٌ هذا النمط على معنى الشرط اتحاد المعنى بين قوله تعالى : 

$ وسوا قولکم أو اجْهَرُوا به اه ليم بات الصُدُور 4 (۱۳ / الملك) . 

وقوله تعالی : 


۲٢۷ أو‎ 


١‏ قل إن نَحَمُوا ما في صذورکم أو تیوه یه الله 4 (۲۹/ آل عمران). 
lT‏ 
منوا شم مس لول ون جهر بو 4 1١‏ / الرعد) . 

وی ١‏ أو » على التسوية في هذا النمط أيضًا مجيء صيغة 
التسوية (سَوَاءٌعَلَ ؛) صريحة في قوله تعالی : 

$ اصْلَوْهَا فَاصْبرٴوا أو لا تَصبرُوا سَوَاء عَلَيْكُمْ © (17 / الطور) . 

4 - ويستنتج من هذا أن في العربية « بنية ظاهرة » فصيحة أيضًا للدلالة 
على التسوية » هي : (قم أو لا تم فالأمران سوام علی) . 

وهي تودي الدلالة نفسها التي يؤديها الت ركيب 

(سواء علي أ قمت أم قعدت ). 
سابعا - وقوع « أو » عاطفة في داخل تركيب نهي 

جاء ذلك في ١5‏ موضعا من القرآن الکرع ”٭'' ۰ منها قوله تعالى : 

$ ولا تطع منهم آثما أو مورا 4 ۲٢(‏ / الانسان) . 

قال الزمخشري : ہ أي : الائم والكمور متساویان في وجوب 
عصيانهما ۰ وكان سيبويه قد رأى أن العنی في الآية : لا تطع أحدا من 
هؤلاء ء ومتل لذلك بنحو ا له ٠‏ كأنه قيل لا 
تأكل شيئًا من هذه الأشياء “ . أما أبو عبيدة فقد قال : « ليس ها هنا 

تخیر تخیر » آراد : آثمًا وكفور . 9 

ومن الواضح أن سيبويه يرى أن المعنى : لا تطع أحدّهما » وهو العنی 
الموافق لدلالة الو > أمنا أبو عبيدة فيرى أن المعنى : لا تطعهما ؛ + لأن 
الدلالة عندہ هي مُطْلّق المع . 

ويوضح الز مخشري الفرق بين العنیین ء فيقول : 


۸ أو 


ري ۱۱ یه سوا اد بطيع امو > وإذا قيل :لا تطع 
أحدهما ء علم أن الناهي عن الطاعة احا خن طاعتهنا یما انه : 


كما إذا هي أن يقول لأبويه « أف » عَلِمَ أله مه عن ضربهما على طريق 
الاولی 00 


امنا - وقوع « أو » عاطفة حالاً على حال 

جاء ذلك في ۱۳ موضعا من القرآن الکرٍ ۲۱*۲ ۰ منها قوله تعالى : 

$ وَإِذَا مَس الإنسَانَ الضِرٌ دَعَانَا لجنبه أو اعد ا تما 4 (۱۲/ 
یونس) . ۱ 

قال أبو عبيدة : « مجازه : دعانا على إحدى هذه الحالات ۱۳ , 
وتتضح دلالة ہ « أن » على التسوية في الآية الكريمة ؛ اد يكن أن يقال في 
معناها : وإذا مسر الإنسانَ الط دعانا . أ كان مضطجعا نب ؛ أم قاعدا أم 
قائما . 


تاسعا : وقوع « أو » في داخل تر كيب الاستفهام 
سر ا ی را سس ؛ منها قوله تعالى : 


$ أ او أن تأنیهم غَاشَِة من عذاب الله أو تايف السَاعَة بت وف لا 
یشعرون 6 (۱۰۷ / يوسف) . 


هه هناتسؤي ین تين في کم اسهم 
المعنى : أ منوا احد الشیئین . أكان هذا أو ذاك ؟ 


ات رر 
أفأمنو 


> . لی أن 


عاشرا - وقوع « أو » في أنغاط أخرى 
لعل استقراء الأنماط السابقة قد أوضح أن أو » دلّت فيها على التسوية » 
وإتمامًا لهذا الاستقراء أسجل قاطا آخری لاستعمال « و » في القرآن الكريم ؛ 
وقد لاحظت أن « أو » استعملت فيها أيضًا للدلالة على التسوية ۱ 


ار ۲۲۹ 


جاءت « أوْ » عاطفة على جملة الصّلة في ۱۱ موضت آ٠‏ ۱ 

وجاءت عاطفة فعلاً ماضيًا على فعل ماض في ۳۵ موضعًا ۶۷ . 

ویلاحظ أن معظم هذه الافعال الاضية التعاطفة ب « أو » كانت في جملة 
الشرط أو في جملة الصّلة . 

وجاءت عاطفة فعلاً ماضیّا على فعل مضارع في موضم واحد ٩۶۸‏ . 

رخات عاطفة فعلاً مضارعًا على فعل ماض في ٤‏ مواضع 000 

وجاءت عاطفة مضارعا منصوبا على مضارع منصوب ب « أن ٤‏ في ۲۸ 


موضعا ۹ 
وجاءت عاطفة مضارعا منصویّا على مضارع منصوب ب « حى » في ۱۰ 
MVD ۰‏ 
مواضع 1 
. (۱۱۲) 
مواضع : 
وجاءت عاطفة فعلاً مضارعا مجزومًا على فعل مضارع مجزوم ب « لم » 
)۱٦۳( : ١‏ 
في موضع واحد : 
4 ۳ 1 2 
وجاءت عاطفة فعلا مضارعا مؤكد) بالنون على فعل مضارع مؤكد بالنون 
5 . )114( 
في ۸ مواضع 0 
وجاءت عاطفة مصدرا مژولا من « آن » والمضارع على مصدر مؤول من 
٢أ‏ » والضارع في ۳ مواضع ۰۲۳ . 
وجاءت عاطفة مصدر؟ صريحًا على مصدر مؤوگ من « أن » والضارع في 
موضع واحد O‏ 


(11۷) 


وجاءت عاطفة بعد « لعل » للترجّي في ٥‏ مواضع 
وجاءت عاطفة بعد « عَسّى » للترجي في ٤‏ مواضع 


۱2۸ 


۲۳۰ أو 


وجاءت عاطفة في أسلوب اسعناء مسبت بعد «للا» في ۱۱ 
موضعا یت ۲ 

وجاءت عاطفة في أسلوب فصر بعد « إلا » في ۳۰ موضف "3" . 

وجاعت قاطن رف زمان علی طرف مان ھک و اگ 

وجاءت عاطفة اسمّا مجرور؟ على اسم مجرور با حرف في ۳۸ 
موضعًا سفنت 

وجاءت عاطفة جار ومجرورا على جا ومجرور في 4 مواضع ۳ . 
وجاءت عاطفة جار ومجرورا على اسم في ٥‏ مواضم ۷ 
وجاءت عاطفة اسمًا على موضع ا جار وا جرورفي ٥‏ مواضم °" . 
وجاءت عاطفة جملة على موضع ا جار وا جرور في موضعين ۲۲۲ . 


وجاءت عاطفة جارا ومجرورا على معنى كلام سابق في موضع 
OYY)‏ 
واحد 5 


وجادت امه ضميرا على ضمیر في موضع واحد ۱۷۸ 


دور الْمَقام في توجيه دلالة التسوية 

لعل دراسة الأنماط الستابقة لاستعمال « أو » في القرآن الکریم قد أثبتت أن 
المعنى الوظيفي الذي تؤديه « أو » في ذاتها هو التسوية ء وبذلك یدق ما قاله 
الزمخشري في « الکشاف » . 

وفي رأيي أن الدلالات التي سب ب النحاة والمفسرون آداءها ل « أُوْ »نم 
هم من الام الذي يجري فيه الترکیب » لایر از ها نوی هذا 
أن العنی الوظيفي ل « أو » حيثما كانت ۱ وكشا انت هو الور بين 
متعاطقيّها . ثم تترك ا جالَ مفتوحًا أمام امقام لیوجه معنی التسوية هذا › 
فيو جُهه أحيانًا إلى معاني السك أو الإبهام أو التخيير أو الاباحة أو غير ذلك. 


أو ۲۳۱ 


وأحيانا أخرى يكون ال قام في حاجة إلى التعبير عن معنى التسوية نفسه ؛ 
فبترك التركيب ليفيد معنى التسوية امجردة . 

وقبل إيضاح تفاصیل ذلك ٠‏ أشير هنا إلى أنه لا تعارئض بين المعنى 
الوظيفي ل « أو » وهو التسویة ء وبين العاني الدلالية المستفادة من المقام في 
تراكيب « أوْ » > فما هذه المعاني - في رأبي - إلا فروع تخرج من معنى 
التسویة وتدور في فلکه . 

١‏ - فحين يعبر التکلم عن معنى الشّك بقوله : ستصلني رسالة من رید أو 
عمرو . فهو هنا يعبر عن معنى التسوية بين زيد وعمرو في احتمال وصول 
الرسالة من أحدهما ء وقرينة الاحتمال أو عدم القطع هذه هي التي جعلت 
التركيب يفيد معنى الشّلكٌ . 

ومن ا ہم الإشارة هنا إلى أن هذا التركيب كان يمضي على طريق اليقين ء 
إلى آن بدأ کلم يقول : أو عمرو . فتحول كلامه عند المتلقي بتلفظه بهذه 
العبارة من طريق الیقین إلى طريق الشّكٌ » وبذلك لم ی « زيد » مُستقلا 
وحده بحکم وصول الرسالة منه ۰ وإنما صار هو و « عمرو » سواءً في 
استقلال كل واحد منهما بهذا الحكم » وهذه هي التسوية التي آفادتها « أو » ء 
قال سيبويه : « ومن المبدل أيضًا قولك : مرت برجل أو امرأة ۰ إِنّما ابتدأ 
بیفن › ثم جعل مکانه شکا اد ؛ فصار الأول والآخر الادٌعاء فيهما 


ا (۱۷۹) 
سواء ۔ 


رلعل مما يُوضّح العلاقة بين معنى التسوية ومعنى ال هو قيام معنى 

التسویة في بعض صوره من خلال البنية الْمُضْمّرة على معنى الشرط : (إن + 
أو اؤ : إن + (الواو + إن) » وقد لمح النحاة في « إن » معنى الشك أو عدم 
القطع فكان ما قاله اخلیل لسيبويه : « « ألا تَرّی أنك لو قلت : آتيك إِذًا احمل 
الد > كان حسنا » ولو قلت : آتيك إن احمرّ الب » كان قبيحًا » ف « إِنْ» 
وت ہر کات ا ۵ ۱۸۳ 


۳۳۲ أو 


وقال ارد فقو ده ا مخرجها الظن والتوقع فیما بخبر به 
ایی 0 1 

وقال الرضي : « << إن »» لعدم المع في الأشياء الجائز وقوغھا وعدم 
وقوعها › لا بلعل ٦۱۸۲‏ 


وفي العصر الحديث قال برجشتراسر : « إذا قلت : إن أكرمتني » شككت 
في هل يكرمني الخاطب او لا . TS‏ 


ردد في وقوعه .0 1459) 


۲ - وما قيل في الك يقال أيضًا في الابهام » والفرق بينهما كما حدده 
الرضي هو أن الشك يكون إذا أخبرت عن أحد الشیئین ولا تعرفه بعينه ؛ 
والإبهام إذا عرفته بعينه وتقصد أن هم لام على اشخاطٌب سح 

ںے-پ ی و و رایع وی 
کے 

٤‏ - والفرق بين التخیر والإباحة كما حدّدء الأشموني هو امتناع ا حمع 
بين التعاطفین ب « أو » في التخبير » وجوازه في الإباحة 4 و 

ل ااام 
منهج عبط 

دا كان اللسان العربي قد استخدم الأدوات لیختصر بها المعاني الدالة 
عليها › ٠‏ فائه قد وت « أ » لاختصار معنی التسوية » وَجعَلَهَا قرینة لفظي 
على إرادة ذلك المعنى حيثما استعملت › ومبنى صا للاستعمال في 
التراكيب التي تدور معانيها الدلاليّة حول ذلك المعنى . 


1 
وعلی هذا ينبغي التفرقه بين العنی الوظيفي عهنصدهه لدههناءمنط الذي 


أو ۲۳۳ 


تؤديه ۱ 9 ٦‏ في ذاتھاء وهو التسوية > وبين المعنى الدلالي semantic‏ 
#منصدعم الذي هم من التركيب كله ۰ فحين يقال : 

. تَرَوّجْ هذه الفتاة أو أختّها‎ - ١ 

. تعلّم الإنجليزية أو القرنسية‎ - ١ 

فالمعنى الوظيفي ل اوہ في كلا التركيبين واحد ؛ وهو التسوية ٠‏ وهذا 
هو معناها حيثما خلت . اما المعنى الدلالي فيختلف في التركيبين ؛ فهو في 
الأول : التخيير > وفي الثاني : الإباحة . 

وقد سبق بيان أن المعاني الدلالية التي تم من تراكيب العطف ب ہاو ٤ء‏ 
کالتخییر والإباحة > لا بد أن تدور حول معنی التسوية ۱ وإلا لَمَا جا المتكلم 
إلى استعمال « أو » . كما سَبْقَ أن أوضحت أنّ التوصّل إلى قَهٔم العنی 
الدلالي لا يكون إلا من خلال قرائن المسّياق » وخاصة القرائن الحالية التي 
تفهم من المقام . 

والدلیل على ذلك أن القواعد التحويلية تقف عاجزة عن التوصّل إلى 
الفارق من حیث العنی الدلالي بين التركيبين السابقين » ذلك أن الشكل 
الخارجي فيهما واحد ۰ كما أن تحليلهما إلى مكوناتهما الباشرة للتوضّل إلى 
اة المُضْمّرة يُوهم آنهما متمائلان ۰ ولکن القرائن الحالية التي تختلف في 
التركيبين هي الكفيلة بإيضاح الفارق العنوي بينهما . 

ولعل هذا المثال یفسر سر اهتمام الباحثين المعاصرين بفكرة ة المقام context‏ 
of situation‏ » بحیث تکاد تصبح ا حور الذي تدور حوله اهتماماتهم . ولعل 
ادع مہف وت سر تل رش 
تفسیر بعض آیات القرآن ببغض » والاسترشاد بالستة النبوية ء وأسباب نزول 
الآيات » والتعرّف إلى النظم الاجتماعية عند العرب ٩۸۲‏ , 


وعلى هذا ء فليس من المنهج العلمي الصحيح ناقتا الدارس لأساليب 


4 أو 


العطف في القرآن الكريم : ما معنی أو » في هذه الآية ؟ ذلك أن معنى « أَوْ) 
في ذاتها في القرآن الكريم وفي اللسان العربي قديًا وحدیثا هو : التسوية › 
وإنما ينبغي على الدارس أن يسأل : ما المعنى الدلالي الذي أفادته التسوية ب 
« أ » في هذه الآیة ؟ 
المعاني الدلالية التي تفيدها التسوية ب « أو » في القرآن الكريم 

سبق أن أوضحت أن القرآن الكريم استعمل « أو » في ۲۸۰ موضعا , 
وفيما يلي إيضاح لأهم المعاني الدلالية التي قصد القرآن الکریِ بیانها من 
خلال توظيف معنى التسوية الكامن في « أو » . 
١‏ - رفع توهم رجحان أحد المتعاطفين على الآخر 

الأساس في معنى التسوية هو جعل المتعاطفين في منزلة واحدة ؛ لا يعلو 
أحدهما على الآخر . فإذا كان التلقي يعتقد رُجْحَان أحد المتعاطفين على 
الآخر ء حسنت التسوية ء ولاّت وظیفتھا في البيان » من ذلك قوله تعالى : 
« قل أنفقوا طَوْعًا أو رها لن بل منکم 4 (۵۳/ التوبة) . 

فليس المقصود في الآية الأمر بالإنفاق » وانما هو خبر جاء في صيغة 
الأمرء أي ان قبل منکم عملكم سوا تم انی او مر 
سي بين الإنفاق ےت وھ ھت و في أن الله لن يبل 
تا ا 
ثم بيّنت الآية التي تلتها سبب عدم القبول ء فقال تعالی : 

وما متهم أن قبل یماقم إلا نم قروا الله وبرسوله ولا باون 
9 موم رو رین 

ويعني هذا انهم کانوا يكرهون الانقاق من ج جهتهم ؛ ولکنهم ون 
الطواعیة في الإنفاق لد رأوا في ذلك مصلحة + فقد روي عن ابن عباس 


أو ۳۲۳۵ 


رضي الله عنهما أنّ هذه الآية نزلت في ال جد بن قَيْس حين تخلّف عن غزوة 
تبوك وقال لرسول الله باو : هذا ما لي أعينك به فاتركني 21477 . 


ومن ذلك أيضا قوله تعالى : 
ہج ا قاصبروا 2 لا تصبرُوا سواه علیکم نما ںا م كم 


e A‏ » وإنما المعنى : سواء عليكم 
الأمران : الصبر واججزع . وقد حرصت الآية الكريمة على إظهار معنى التسوية 
لرفع توهّم المشركين العذبین في النار أن صبرهم عليها ريما يخفف من 
عذابها » ومعلوم أن صبر المؤمنين على ا حن فضيلة یتابن عليها » ولا يستوي 
الم والْجَرَع في هذه الحالة » ولکن صَبْرَ المشركين على عذاب النار وجَرَّعَهِم 
منها يتساويان ؛ لا العذاب هو جزاؤهم العادل ء فلا مزية فيه للصبر على 
الجزع ؛ ولهذا جاء في الآية قوله تعالى : نما تجْرون ما كنم تَعْمَلونَ ن . 

ومن الواضح أن توهّم المشركين رجحان الصبر على الجرع فا يكون في 
الحياة الدنيا » أما حين پذوقون عذاب النار فانهم یقرون بهذه التسوية : 
سا لین آ جزعنا ام صبرنًا ما لا من مَحِيص 4 (۲۱/ إبراهيم) . 

وعلى هذا النمط أيضًا جاء قوله تعالى : ۱ 

$ َآَسرُوا َولَكُمْ أو اجهرو به إِله لیم بات الصّدُور 4 (۱۳ / الملك) . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : « نزلت في المشركين » كانوا ينالون من 
رسول الله ار 4 قرو جبريل ع ا قالوا ناوات ٠‏ فيقول بعضهم 
لبعض : أَسِرُوا قولکم لا يسمع ال محمد NE‏ 

ومعنى هذا أنهم كانوا يتوهّمون رُجْحَانٌ الإسرار على ا هر » فنزلت الآية 
سوي بينهما . 0 

وأحيانًا يجيء رفم التوهُم بالتسوية لإزالة مُعتقدات فاسدة ظَل العرب قبل 


۹ أو 


الإسلام یتوارئونها عن الآباء ء من ذلك حطهم من شأن المرأة ؛ راعتقادهم 
نها دُونَ الرجل في المنزلة على كل حال ٠‏ ولذلك حين وَعَدَ القرآن الكري 
4 الذين يعملون الصالحات بالثواب العظيم ۰ حَرَص في أربعة 
ضع ”147 على التسوية ب « أو » بين الذکر والأنثى ف في استحقاق الثواب ء 

من تاد لوا و تب هن غيل سي فلا جز إلا ھا وت 
عمل صالحا من ذکر أو أنثى رَه زمر" قأولئك يَدْخْلُونَ الْجَنَدَ 4 ( / 
غافر) . 

والذي أطمئن إليه أن البيان القرآني العجز قَصّدَ بقوله تعالی : من ذکر 
ای 4 رفع توهّم المتلقين من العرب آن ذلك الثواب مقصور على الرجل » 
وهم الذين کانوا دون البنات » ولا يرون النساء » ویقولون : لا يُمْطَّى إلا 
من قَاَلَ على ظهور الخيل وحاز الغنيمة . 

والدليل على إرادة هذا المعنى أن الآية عرف على التو بان الك 
والأنثى في حالة عمل الصالحات » ولم د تشر إلى تلك التسوية في حالة عمل 
السيئات . 
؟ -- تقوية التشبيه 

قال القدماء في تعريف التشبيه : « هو صفة الشيء ء ما قاربه وشاكله من 
جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من جميع جهاته .» قالوا : لأنّه لو ناسبه 
مناسبة کل لكان یا۹ ویستتبط من تعريفهم هذا أن التشبيه والعطف 
یتفقان في اقتضاء كل منهما المغايرة ؛ بدلیل رفص الترکیبین : ٭ تشن 
كالشّمس) ۰ و * (طلعت الشمس والشمس) . 

ومن ناحية أخرى ء لاحظت وجود علاقة بين معنی التشبیه ومعنی 
التسوية » فحين يقال اط رقيق مثل نسیم الصباح . 


يلاحظ أن التكلّم أراد التعبير في وضوح عن شعوره الوجداني تجاه طبْع 


۲۳٣۷ أو‎ 


المتحدّث عنه لیزثر في اللي » فكانت وسيلته إلى ذلك توظيف الصلة التي 
نحها بين الطبع ونسيم الصباح » وهي صلة الرّقة » هذا ما دفعه إلى إقامة 
علاقة المشابهة بينهما » وهي قريبة من معنی التسوية بين الشيئين » فكلمة 
دسي » تعني في المعجم «مثل » ء وه سواء الشيء» : مثله » و « استوى 
الشيئان وتساویا » : تَمَائله ۱۲ . 
ول كان معنى المشابهة ومعنی التسوية قرييين ؛ فقد لا لان العربي إلى 
معنى التسویة ب « أو » ليقوي به معنی المشابهة » وقد لاحظت من تبٔع کلام 
العرب من خلال بعض دواوينهم أنهم يوظفون معنى التسوية ب « أوْ» في هذا 
الغرض بطريقيْن : 
الأول - تعدد الشبه به : وذلك أن يكون ال واحد) ويش بأمرين وى 
ينهم ب ه أ ؛ ء وهو كثير في كلام العرب » نحو قول امرئ القيس : 
نعطو برخص غَيْر شن شن کالہ أساريع بي أو مَسَاوِيك إِسْحل ٠۹7‏ 


وقول القَطَامِي”ً : 
قهن كَالحُلَلٍ المَوْشِي ظاهرها أو كالكتاب الذي قَدْ مه بل ٠*۳‏ 


اة بن إکام عقانسب 
أوھلال بدا سا وسط زر الکوایب ٠۱۹‏ 
وقول سَحَيّم عبد بني الحسحَاس : 
ہے مسج تلن قتیلا أو صَبنَ بن الدواهيًا ٠٠۹°‏ 
وقول التتبي في الهجا 
وَإذَا آشار محدتا فکانه فرد يُمَهْقَهُ أو عجوز ۰ 


وقد ننه ها باج أذ اهن تون 


ماد عرزتو تقر زب را 000 

ویطلق البلاغيون المتأحرون على هذا الثمط من التشبيه تسمية « تشبيه 
المع » ۲۱۹۸ وأ راها تسمية بعيدة عما تودیه « أو » في هذه التراکیب . 
والذي يبدو لي أذ العربية تلجأ إلى التسوية ب « أو » في هذا المط من التشي 
تثبیتا للفكرة ة في النفس بطريق تصويرها من زاويتين أو من عدة زوايا يَسوٌی 
بينها بأو والتشبيه يهدف في النهاية إلى الوضوح والتأثیر ‏ وكأن العربي يريد 
أن يقول من خلال توظیف التسوية بو و : إن مكلت بهذا كدت ما : 
وان مقت بذاك كنت مُصيبًا > فالأمران متساويان في ممائلة امب لهما . 

وقد وق النقاد القدماء في شرك القاعدة النحوية القائلة بدلالة ‏ أَْ + على 
أحد الشيئين أو الأشياء › فبنوا عليها أنه لا يصح نا تعاطّف ب « أ » في هذا 
النمط إلا شيء واحد » فهذا ابن رشيق يقول مُعَلْقَا على بيت البحتري 
المُقام : 

« فقول الشاعر << أو 22 زيادة تشبيه تشبيه » وان لم يصح من جميع الب بها 
الام سم هی انت 

ومن الم أن أشير هنا إلى القَرْقَ بين استعمال « أو » في هذا الشمط 
واستعمال « یل » » فحين يقال : (طَبْعُهُ رقيق مثل نسيم السّباح أو مثلبَممَة 
الوليد) . 

جاءت التسوية ب « أو » لتفيد أن الأمرين اه بهما متساويان في 
استقلال کل واحد منهما بوجه الشبه » فبأي الأمرين شَبّهْتَ فأنت مُصيب ؛ 
وان شبّهت بهما جميعًا فانت مُصیب" كذلك . 


أما إذا قيل : 
(طَبْعُهُ رقيق مثل نسيم الصاح » بل مثل بسْمَة الوليد) . 


أو ۲۳۴۹ 


فقد أرب التکللم عن التشبیه بالأول ٠‏ وأْنْبَتَ التشبيه بالثاني . وبعبارة 
أخرى : 

أدّى استعمال « بل » إلى رُجحان كفة التشبيه الثاني على كفة التشبيه 
الأول » بحیث صار الثاني هو الثابت . ما ۱ « أؤ» فهي تَجعَل كفي التشبيهين 
متساويتين تساویا تامًا . 

وقد استعمل القرآن الكريم التسوية ب « أو » على هذا النمّط في 6 
مواضع ”'٭''ء منھا قوله تعالى : 

« وَالذِينَ کنر الم کت اب بقيعة یت الظمان ما ی[ ا 
َم يَجِدهُ شيا و وَجَدَ الله عنده ماو واه حسابه والله سریع الْحِسَابٍ راو 
لات في بح لي ِا عوج من فوقه مج من قَوْقِهِ حاب ظَلْمَات 
بفضها قوق بفض دا احرج ده َم یک براها وَمَّن لم بَجْعَلٍ الله هو ما له 
من نور 4 (۳۹- 40 / النور) 

والطریق الآخَر الذي تُوَظَفْ فيه التسوية ب « َو » لتقوية التشبيه هو : 
تقوية وجه الشبه : وذلك أن يُسَوى ب اوہ بين امه به وما يزيد عليه في 
الدلالة باستخدام أفعل التفضیل في ترکیب العطوف ؛ نحو : بح مثل 
سیم الصاح أو هر زق) . کان الى يريد أن یقول : إن مثلته بنسیم 
المباح کنت مُصيبًا » وان مثلته باه أرق من نسیم الصباح كنت مُصيًا . 
والمُشبّه به في الترکیب واحد لم يُتعددّد » والتکلم لم يُضْرِب عن المُعَالَة 
التي يراها بين طَرقي التشبيه » وإنّما يُسَوي بین فَهُم هذه الممائلة وهم علو 

منزلة المُشَبّه على المشبّه به في وجه الشبّه ۰ فبْنَ الطرفین تسوية لا اضرا » 
ومن ذلك قول الحطيئة : 


٠ 2 7 2 مس ير‎ 
١ 


إن الذي آعطیتم أو منهتم لَكَائَمْر و أحلی ل 1۴ تی فهر ۰ 


Y€‏ أو 


ومزاجها صَهبَاءُ فت ختامَهًا من الرس القطّاط تب مقبے 
كان اها حن صف َة 7 ی ا (r‏ 
وقول ذي الرمّة : 

بدت مثل قن الس في روق الضحا 


وَصُورتهًا » نت في تنل " :0 

اتی با بعد « أ » على الالتفات 5 والفرَضْ من التّسوية في هذا النمط 
تقوية الصّفة التي پُوصف بها المتحدّث عنه . 

وقد وف القرآنُ الكريم التسوية ب « أَ» لأداء هذا المعنى الدلالي في 4 
مواضع © , نها انان : « ثم قََتْ ست قلويكُم من بَعْد ذلله هي 
كالحجارَة أو آشد قَسْوَة 4 (175/ افر 
وكان منهجهم كما سبق أن أوضحت هو نسبة المعنى الدلالي إلى « أَوْ » في 
ذاتها . فتعدادت أقوالهم في معنى « أو » في الآية إلى خمسة أقوال : 
الاباحة > و التفصیل أو التمييز » والإبهام » وععنی ۱ بل ۲ » وععنی 

۱ ۲۰۵۵ 
الواو ۱ 

وآقرب هذه الأقوال إلى معنی تقوية وجه اه > هو معنی الإباحة » وإليه 
ذَهَّب الرّجَّاج » وان لم بُ يشر إلى معنى التسوية في « أو » » قال : « التأویل : 
الوا أن قلوب هؤلاء إن شم قسوتّها بالحجارة فأنتم مصیبون ۰ أو با هو 
أشد فأنتم مصيبون ۰ كما ذكر ابن مالك أن أكثر ورود « أو » للاباحة 
يكون في التشبيه سس 

وفي رأيي أن الآية لم تقصد الدلالة على الاباحة بقدر ما قصدت الدلالة 
على قوة الصفة في المُتحدّث عنه » أي قوة صفة القسوة في قلوب هؤلاء 


أو ۲۵۱ 


المعاندين » والدليل على هذا أن الآية قالت : أو أشد نود » , ولم تقل : 
اوا ۰ وذلك أل على فرط القسوة إلى حَذ لا تلين معه القلوب للخير 
على وجه من الوجوه › وفي الاية ذاتها دليل آخر على إرادة هذه الدلالة ؛ اذ 
إن الآية تقول بعد ذلك : 


و ۶و 


( وان من الججارة لما یج من الأنهارٌ وان منها لّما یڈ ۲ یشقق فیخرح منه 
اما وان منها ما يبط من خشية اللو 4 ٤(‏ ۷ / البقرة) . 

ومعنی هذا القول الكريم أن احجارة ریّما لانت وانتفع بها الناس » في 
حين قلوب العاندین لا تلين للخير . 

على أن من البعيد في رأبي نم « أَرْ » هنا بمعنى « بل » كبا دمت بيصن 
المفسرين ؛ فالآية لا تقصد الاضراب عن تشبيه القلوب بالحجارة ۱ انا 
تسوي بين كونها تشبهها وكونها أشدّ منها . قال الشريف المَرتضّى : 
؛ قلوبهم لا تكون دمن الحجارة إلا بعد أن يكون فيها قسوة الحجارة ؛ لا 
القائل إذا قال : (فلان أَعْلَمٌ من فلان) :ققد آخر أنه زائد عليه في العلم 
الذي اشترکا فيه » فلا بد من الاڈ شترا نم الزيادة لسن 

وما یروضح الاختلافَ بين معنى التسوية ومعنى الإضراب قول منصور 
النمَرِي : 
لت یم حجلها بحقابها لكَانَاسَوَاءَ » لا ء بل الحجل وس ۲:٩‏ 

قال الامدي : « فَجَعَلَ حِجْلَهَا - وهو الخال - أوسح من حقایّا ء 
وا حِقَاب : ماتديره المرأة على خصرها . » (۲۱۰) 

ومن الواضح أن الشاعر سَوى في كلامه الأول بین ا جِجُل والجقاب 2 
مى هذه التسوية ب « لا » وأنْبَتَ ب « بل » أا ليجل أوسع من ا یقاب ء وهو 
ما استقرٌ عليه الشاعر . 


ويقاس على هذا الفرق بين رظيفة « أو » و وظيفة « بل » في مجال 


۲ أو 


التشبيه ؛ فيمكن إدراك هذا القَرْق بین معنی « أو » ومعنی « بل » في قوله 
تعالى : 

< فَهي كَالْحجَارَة أَوْأَشَد قَسوَةَ 4 /۷٤(‏ البقرة) ۱ 

وقوله تعالی : « أولئِك کالانعام بل هُمْ سل 4 (۱۷۹ / الأعراف) . 

وقوله تعالی : « ان هم إلا کالانتام بل مم أَصَلُ سَيلاً 4 (10 / 
الفرقان) . 

ويبدو لي أن العربيّة تنقل أحيانًا هذا العنی الدلالي » وهو تقوية التشبيه . 
من طريق الْمَجاز إلى طريق الحقيقة : فتعبّر به في غير طریق التشبيه » وذلك 
کان يقول طالب العلّم لزميله : (استفرق حَلٗ هذه المسألة من وقتي ثلاث 
ساعات أو اکثر) . يريد أن حَلَ المسألة استغرق وقتا طويلاً . ويقول في مَقام 
آخَر : (استغرّق حَلٗ هذه المسألة من وقتي دقيقتين أو أقَل» . يريد أن حَلٌ 
المسألة استغرق وقتا قصیر! . 

ولعل من ذلك قَوْلَ هير بن أبي سُلمی يدعو بني سليم إلى الصلح : 

وإنا وَإِيَاكُمْ إلى ما نسومکم لئان نم إلى الم نت۲۱ 

وقد لاحظت أن التعبیر عن هذا العنیٍ نما یکثر عند تقدیر الزمان أو 
السافة المكانيّة أو العَدّد › مع الدلالة على الطول أو القصر » أو على البعد أو 
زب » أو على الکثرۃ أو القلّة . 

ولعل من الميسور أن يُلْمّحَ هذا العنی الدلالي في قوله تعالى : 

$ وارسلتاء إلى مائة ألف أَوْيَزِيدُونَ ۱٢١۷(4‏ / الصافات) . 

صر الزمخشري على أن القَرَض هنا الوصف بالکٹرة اڈ 

وقوله تعالی : « نم دا دی . فَكَانَ قاب قوستین أو أَذنَى 4 (۸ - ٩‏ / 


النجم) . 


۲٢٢٤ أو‎ 


وقوله تعالى : ٭ كانه يوم یرهم يلوا إلا عَشِيّة أو ضُحاھا 4 ٦٤(‏ / 
النازعات) . 

وقوله تعالی + « فأماته الله مائة ة عام تم بع قال کم لبشت ‏ قال لبنت ی 
أَوْبَْض يَوْم ۲٥۹(4‏ / البقرة) 1 

وقوله تعالى : < قَال ال مهم کم َم قالوا با وما أ نض یم 4 
(۱۹/ الكهف) . 


وقوله تعالی : 9 قَالَ کم لبم في الازض عَدَدَ سنین . قالوا لب 
فض يَوْم سل الا نپ (۱۱۳-۱۱۲/ المؤمنون) . 


م 


۰ 


ومن ذلك قول جریر : 


مادا تری في عیال قد برفت بهم ّم تخص دنم إلا به اد 
کانوا تمانی او راذا ا ولا رَجَاؤك قَذ لت ادي ۲۱۳) 


وقول عَمُرو بن معد يکرب : 
رم 06 له ےہ ھ رم میم ب مہہ ےه 3 aS‏ (۲۱) 
ومرد علی جرد شهدت طرادها قبل طلوع الشمس وحین درت 
۳ - بیان شمول الحكم 


سمل القرآن الكريم التسوية ب « آذ في ؛ بعض الواضع لبيان أن الحكم 
یسمل كل الاحوال ء ٠‏ فيجري الحم على أحوال قد یوم المتلقي خروجھا 
عن ذلك الحكم › ثم يسوي بين تلك الأحوال ب « أَؤْ» . 

من ذلك قوله تعالي : 

< ایا لین آمنوا ونوا قَوامِينَ بانط شهناء لله وو على آنشیکم أو 
الوالذین والأقربين 4 (۱۳۰ / النساء) 

فالآية الكريمة تأمر المؤمنين بأن يكونوا قوآمين بالقسئط شهداء لله في کل 
الأحوال ومهما تكن الظروف »2 وتذکر الآية ثلاث حالات ء هي الغاية في 


۶ _ أو 


تطبیق الشهادة العادلة : الشهادة على النٹس > وعلی الوالدین ۰ وعلی 
الأقربين ۰ وتو بین « الأنفس » و « الوالدين » ب نا ۰ لبيان أن 
حکم الشهادة العادلة يشمل الحالتين متساویتین ۰ وتجمع بين « الوالدين » 
و « الأقربن » بالواو ؛ لأنهما يكاداب يكواد في منزلة واحدة في نظر 
الانسان › وخاصة عند العريي الذي یمتزبقبیتهاعتار بوالدیه . فاذا كان 
الإنسان عادلا في شهادته على هولاء » فأؤلى به أن يكون عادلا على غیرهم › 
فيكون العنی : أُدُوا الشهادة عادلة مهما تكن الأحوال . 
وكذلك جاء قوله تعالى : 


+ لا تجد وم ومنو بال لیم الآخر يُوَادونَ من حَادَ الله وَرَسُوله 
رر کال كباشم او یناعم ار واو أو عفر شیر تهم 4 (۲۲ / ا جادلة) . 

ونس ذلك ا مين کا مت سب ا ر 
سبحانه أن يبعثهم بعد أن يصيروا عظامًا يابسة . قال تعالى : 

« رتالوا انا 5 عظامًا ورفاتا نت لَمَبْعوئونَ حَلْقَا جدیه6 4 1٩(‏ / 
الاسراء) . ۱ 

فيردٌ عليهم القرآن الكريم في الآيتين التالیتین مستعملاً التسویة ب دأو » قال 


تعالى : « قل کونوا حجارة أو حَديد . آز خَلْقَا ما يكير في منُدوركُم 4 
(ہ٥‏ - ٥١‏ / الاسراء) . 


فلا يقصد القرآن الكريم هنا أمرهم بأن یکونوا على هذه ا حالات » وانما 
أراد أن الله تعالی قادر على بعثهم مهما تكن حالهم ۰ فَذَّكَرَ لهم ما هو أقسى 
من العظام وأصلب ؛ وأبعدٌ منها في تقبّل الت ركيب في الجسم اي : الحجارة 
وقد دب الخطيب القزوینی إلى أن الفَرّض الدلالي من الأمرهنا هو 


آو ۵ ۲ 


«الاهانة » ”۲۶۲۶ء ود شرح ابن یعقوب المغربي دلالة « الإهانة » بقوله : هي 
اظهار ما فيه تصغیر الْمُهَانِ ‏ وقلة المبالاة به ۰ وقال الدسوقي : « ترد 
صيغة الامر للإهانة » وذلك إذا استعملت في مَقام عدم الاعتداد بشأن الأمور 
على أي وَجّه كان . » ۲۱۷ 

وفي رأيي أن الدلالة على شُمول قدرة الله سبحانه على البَعْثْ هي أكثر 
وضوحا في الآيات من الدلالة على الإهانة . 


4 - التسوية بين فرضين لتعليقهما یحُکم | 
وهذا العنی هو أكثر معاني التسوية ب « أَوْ؛ استعمالاً في القرآن الكريم ؛ 

لك أن هذا التي مهم حل ال الصبوية ا أن »في کل الط رور 
الجزاء حکُما تتعلق به هذه التسوية . وقد وَقَمَتْ « أو » في جملة الشترط 
في۷۰ موضعا من القرآن الكريم ؛ > على اختلاف أدوات الشرط » وهي أعلى 
نسبة في أنماط صيغ استعمال « أو» في التتزيل الحكيم همه 
في التسوية ب « أو » ؛ فقد سبق إيضاح أن البنيّة الْمَضْمّرة ة (أ) في صيغة 
التسوية ب « أو » هي : (إِن + الجملة ١‏ + « أوء + الجملة ۲) . 


اہ ا 
و سس م الغائط أو لاتم 
النساء فَلَمَْجِدُوا ماء وا صعيد طیّا ٣۶۳(4‏ / النساء ۰ ١‏ / الائدة). 


اي تہ 
التسویة ب « أو » بعد الأمر المذكور جوابه ؛ وكان ذلك في ۸ مواضع » فهذه 
الصيغة هي في البنية المُضْمّرة قائمة على معنى الشرط ۰ وذلك نحو قوله 
تعالى : 

$ اقتلوا يُوسُف أو اطرَحوه أرْضًا يحل کم وَج جه آییکم 4 (4 / يوسف) . 

فهو في البنيّة المُضْمّرة : إن تقتلوا یوسف أو تطرحوه أرضًا یل لكم 


٣٦‏ أو 


وجه أبيكم . 
© - التسوية بين حكمين لتعليقهما بفرض 

وذلك أن تقع التسویة ب « أو » في جملة جواب الشرط » فتصبح معلقة 
بجملة الشرط » وبذلك تكون جملة الشرط هي العَرَض الذي تعلق عليه 
التسوية . ومنه قوله تعالى : 


١‏ نم إن يَظهَرُوا عَلَيْكُم يَرْجْمُوكُمْ أو يُعيدوكم في ملتهم رن تقلحوا إن 
اب( ۰ / الكهف) . 


ومنه قول عمر بن أبي ربيعة : 
إذا ما دعت آترابها قا کتتفنها ماين أو مالت بهن الم 3 .0 
وقول زهير بن آبي سُلمَی : 

و سی مسحي 


گٹا کا الس ای د أذ هراس ین مسا لا في سا 
منهما للاستقلال با لحکم ٠‏ كانت « أو » صالحة للاستعمال في التراكيب الدّالة 

على التقسیم ؛ ذلك أن استعمال « أو » في سياق التقسيم يجعل الأقسام 
متساوية في صلاحية كل منها للاستقلال بحُکم ام . فإذا قيل : (الكلمة 
اسم أو فعل أو حرف) . كان المعنى : يَستوي الاسم والفعل والحرف في 
الدخول في قسْمَة الكلمة . 

وكنت قد أوضخت أن الأصل في أداء معنى التسوية هو العطف بالواو ؛ 
ولذلك كانت الواو صالحة لأداء معنى التقسيم 8 فیقال : 

الكلمة اسم وفعل وحرف . 

إلا أن التسوية بالواو أعمٌ من التسوية ب أو » ؛ لان الواو لا تفيد أكثرٌ من 


أو ۲۷ 


ا لجع بين الأقسام في الدخول تحت الْمْقَسٌم » ولعل هذا هو تفسير صلاحية 
استعمال الواو في تقسيم الكل إلى أجزائه دون ہ أو 7ھ 

(شراب اللیمون ماء وسكرٌ وعصير” بر ثمار الليمون) . 

تة روم ورن . 

إذ يجب ههنا ا الاقسام في حالة واحدة » وفي إمكان الواو أداء 
تلك الدلالة ؛ ؛ لانها لمُطلّق انم ٠‏ لا تتقیّد نتقيّد بحالة واحدة أو بزمان واحد ؛ 
وإتما ترك هذا لقرائن السیاق . أمّا « أَوْ» فلا تصلح للاستعمال ههنا ؛ لأنها 
- كما ذكرت - تفید التسوية بين الأقسام في صلاحية كل واحد منها 
للاستقلال بحكم المْقَسّم » فيصح أن يقال : (الاسم كلمة) » ولكن لا يصح 
أن يقال : ٭ (الماء شراب الليمون) . 

وہ إمّا » تشارك « أو » في هذا » إلا آنها ترید عليها بجعل التسوية مانعة 
للجّمْع وال . نحو : (الكلمة اما اسم وإمًا فعل وإمّا حرف) . 

وقد اشترط اللغويون في صِحّة سیم أن تكون الأقسام المذكورة لم باق 
بشيء منها ولا تكرّرت ولا دَخَلَ بعضها تحت بعض ۲۲۳۲ ۰ وما استشهدوا به 
على صح التقسيم ب « أَوْ» قول الشّمّاخ يَصِفُ حمارا وحشيًا : 


(ND) ۰ 
حر‎ 


مى ما تم آرستاغه مُطْمَعِنة على حجر يَرقض یدح 
قال ابن رشيق : « فلم ببق الماح سم الا إلا أن يقول : یفوص في 
الأرض » وذلك لا یلزم ؛ من جهة أن الحافر عند اي وسرعة المي 
يَقَذف الجر إلى وراء ؛ إلا الہ لو آتی به لكان حَسَنًا من أجل قوله : 
ومطععنة ۲۲۲9) 
ومن البقسيم بآ ایض ول قير : 


ان الْحَوَ مَتَطَحُدُ ثلاث یمین ا 


۸ أو 


ومن الشواهد القرآنية التي استشهدوا بها على التقسیم لتفسیم ی 
تعالى : « ذلك ما آتی الّذينَ من فَِْھم من رسُول إلا قالوا سا 
مَجنون 4 (۵۲ | الذاريات) . 


+ 
جنول 9 


إذالمعنى : قال بعضهم : ساحرٌ ء وقال بعضهم : 

وكذلك قوله تعالى : 

« وقالوا كونوا هودا أو تصارى تَهْتَدوا 4 ۱۳٣(‏ / البقرة) . 

إذ المعنى : وقالت اليهود : كونوا هُودا » وقالت التصارى : كونوا 
7 ۳× 

ومن الواضح أن المتعاطفين ب « او » في الآيتين لا يجوز اجتماعهما في 
حالة واحدة . 
۷- التخیه 

سب أن آوضحت أن معنى التخبير يحل ضمن المعاني الدلالية الدائرة في 
لك معنی التسوية ء وأنْ لفق بينه وبين الاباحة هو امتناع ام فيه بين 

وقد لاحظت أن أغلب ما جاء بمعنى التخيير ب « أو » في القرآن الكريم 
كانت التسوية فيه واقعة في جملة جواب الشرط » وكانت صیغة التسوية 
صيغة أمْر أو ما بمعناها » نحو قوله تعالی : 

< إذا حم بتَحيّة فَحَيُوا باحس منها أو ردُوها 4 /۸٦(‏ النساء) . 

وقوله تعالى : 

9 تن كان منکم مریض أ به أذَى من رام قدي من صييام أو مق 
E‏ 


۲٢۹ أو‎ 


الأحكام : وربما جاءت التسوية ب أَوْ » بمعنى التخبير في غير جملة جواب 
الشرط ء نحو قوله تعالی : 

« يابا الذِينَ آمنوا غذوا حذرکم قانفروا یات أو انفروا جَميمًا 4 (۷۱/ 
النساء) . 

وربما جاء التخییر في غير مقام التشریم » نحو قوله تعالی : 

$ قما كان جواب قَؤْمه الا أن قالوا افتلوه أو حرقوء فَانجاء الله من الثار 4 
(۲6 / العنکبوت) . 
۸ - الإباحة 
ومن ذلك قوله تعالی : 

« فان كان لَه إخوة فَلأمه اس من بند وَصِيّة يُوصي بها أو دن 4 
(۱۱/ النساء) . 

وقوله تعالی : 

« ومن البقر والعتم را عَلَيهمْ ما نا ]لاما کنا ور مما از 
الْحوَايَاأَوْمَا اخلط یقظم 4 (147 / الأنعام) . 

وممّن قال بدلالة هاتين الآيتين على معنى الإباحة الرَّجَّاحٍ ‏ 9") 
والزمخشري ۷ . قال الزمخشري في تفسير الآية الأولى : « << أؤ »» 
معناها الاباحة ء وأنّه إِنْ كان آحدهما أو كلاهما قَدّمَ على فسْمة الیراث . 
ولذلك جيء بکلمة الہ للتسوية بینهما في ار (۲۲۸) 

وقال في تفسیر الآية الأخرى : « حَرَمّ علیهم لَحْمَ كل ذي ظفر وشَحْمَہ؛ 
ول شيء منه ۰ ورك ار والفنم على التحليل لابخ مهنا الا 
الجن الا وهی ار و ای .. و << أو بمنزلتها في 


+ ۵ ۲ أو 


قولهم : (جالس امس أو اب سیرین) (TO‏ 


۹ - بيان شمول النهي 

إذا وقعَت « و » في أسلوب مر الترکیب على التسوية بین المتعاطفين 
في طلب اكُدُوث » أي أنهما يصبحان في منزلة واحدة عند المتكلّم » وتُوَدي 
قرائن الستياق ها في إبراز معنى التخبير أو معنى الإباحة . 

هذا في أسلوب الأمر أ أسلوب النهي فالتسوية سنك فيه سییلاآَخَر ؛ 
اذ يصبح المتعاطفان متساويين في طلَّبٍ الکف عنهما ٠‏ فيكون النهي نهيًا 
عنهما جمیعا ؛ لاعن ان مهافت وقد ذلك لفن في کر متا 

« امیر کم وله ولا تطع منهُم ما أو کتُورا ۲٢١(۹‏ / الإنسان) . 

قال الزمخشري : 1 أي : الائم الک متساویان في وجوب 
عصیانھما 7وت 

وقال : فان قَلْتَ : معنى « أو : ولا تم أحدهما » هلا جيء بالواو 
ليكون نها عن طاعتهما جميعًا ؟ فلت : لوقيل : ولا تطنهما » جاز أن يُطبع 
أحد‌هما ¢ وإذا قيل : لا تطع أحدهما » > عُلِمَ أن حا عن الطاعه اجه 
عن طاعتهما جميعا نی ۰ كما إذا هي أن يقول لأبويه : « أف » علم أله 
نهي عن صَرْبهما على طریق الأرّی ۳ . وکان سیبویه قد در أن معنی 
الآية : لا نْطِمْ أحدا من هؤلاء E‏ 


۰ -الإبهام 

لفق بين الشَك والإبهام أن الك يكون إذا سو المتكلم بين التعاطفْن 
ب دأو ولا یعرف هم سل بام ۰ رالابهام يكون إذا عَرَفَ آیهما 
الستقل با کم » ولكنه يقصد بالتسوية إبهام ابر على المتلقي . 

وقد لاحظت أن التسویة ب أو » لم نُوَظّف في أداء معنى الشنّكٌ في أي 
موضع من القرآن الكريم ء وإن كان النحاة والفسرون قد نَصّوا على ورود 


۲٥۱ أو‎ 


ذلك في القرآن نحو قوله تعالى ۲۲۳۳۲ : 

و ال قَائِل منم کم لبتم قَالوا لبئنا يَوْمَا آز بنض یوم 4 (14 / 
الكهف) . 1 

وقوله تعالی : « قال كم لبم في الازض عَدَدَ سنينَ . قالوا لَہثنا یرما أو 
بَعْض يوم فاسأل این 4 (۱۱۲ - ۱۱۳ / المؤمنون) . 

والذي أطمئن إليه أن التسوية ب « أو » جاءت هنا للدلالة على قصّر الزمان 
الذي لبثوه كما سبق أن أوضحت . قال الرضي : د أو » المفيدة للع إذا 
وت في كلامه تعالی كانت للتشكيك والإبهام ء لا للش ء تعالى الله 
(FE) ۱‏ 
عه . ۷ 

فأما الدلالة على التشكيك أو الابهام فقد لاحظت نلارة وقوعها في القرآن 

5 سیم وا واه وه ر ڪي ل مه > و3 و مه 

$ حَتى إذا أخذت الازض زخرفها وازینت وَظن أهلها أَنَهُمْ قادرون عَلَيْھا 
أتاها أمْرنا یلا و نهار 4 /۲٢(‏ يونس) . 

جعلها الرضي للإبهام ۰ واستشهد بقوله لبيد : 

مت اي أن عيش أَبُوهُما ‏ وهل آنا إلا من زيية أ م ٠"‏ 

۳ ۳ ماه صر 4 یہ 

قال ابن يعيش : « وقد علم لبيد أنه من مُضّر ولیس من ربيعة .. . وإنما 
يري ابنتيه في نفسه بانه من إحدى هاتين القبیلتین » وقد قنوا » ولا بد أن 

(YY 

يصير إلى مصيرهم . » 

وقال أبو حبان في تفسير الآية الكريمة : « أَبْهَمَ في قوله : « یلا أو 
هَارا 4 وقد عَلم تعالى متى يأتيها أمره .ء۲۳۴ 

كذلك أورد النحاة في معنى الابهام قوله تعالى ۲۳۸ 

« قل مَن یَرْزقکم من | لسنّمّوات والازض قل الله وإنا أو إيّاكم لَمَلَى هذى 


YoY‏ أو 


أو في ضّلال مین ۲٢١(4‏ / سہا) . 

وخيرٌ ما قرأت في توضيح معنى التسوية ب أَْ ‏ في هذه الآية الكريمة تول 
الز مخشري : « معناه : وك أَحَدَ الفريقين من الذين يُوَحُدون الرآزق من 
السّموات والارض بالعبادة ء ومن الذین يُشركونٌ به بالجماد الذي لا يوصف 
بالقدرة ء لعَلّى احد الأمرين من الهدی والضّلال . وهذا من الکلام اسف 
الذي کل من عة من مُوَالِ أو ماف قال لمن خُوطب به : قد أنصَمك 
صاحبك . وفي ترجه بَمْد تَقَدِمَة ما قدم من التقرير البليغ دلالة غير حَ خفيّة على 
مَنْ هو من الفريقين على الهُدَى ء ومَنْ هو في الضلال المبين ء ولکن 
التعريض والتورية أفضل؛ بالمُجادل إلى العَرَّض > وأهجم به على الغلبة » مع 
قلة شب الْخْصّم ودل شوكته الوا ٠‏ ونحوه قول الرَجُل لصاحبه : عَلِمَ 
اله الصادق مني ومنك وان أحدنا لكاذب” .ءا۹٥۲‏ 


٭ % عا 


الفصل السادس 
أم 


آراء النحاة في معنى « ام ؛ الوظيفي 

لاحَظ بعض النحاة اجتماع داز و دام و« » في مجال دلالي 
واحد . قالوا عنه إنه الدلالة على أحد الشیئین اف شاه 

أا فيما يختص ب« أَمْ» فقد ا ات «أم» المتصلة » 
و«أم » المتقطعة . 

وفرقوا بينهما بان قالوا : 

: أم » التصلة : هي الْمُعادلة لهمزة التسوية » نحو قوله تعالى‎ ١ - ١ 

« إن الّذِينَ روا سرا عم | انذرتهم أ لم رهم لبون 4 (1/ 
ابقرة) ٠‏ أو لهمزة الاستفهام التي بلب بها وب م » ما یله أي ۷ء 
وجوابها أحد الشيئين أو الأشياء 000 آي أنه يكون بالتعيين 4 ( نحو قوله 
تعالى : 

یا صاحبي الجن أ باب متفرقُونَ خی آم ال الواحد مار 4 (۳۹/ 
باس انیم ۲ 

وسميّت « متصلة » لاتصال ما بعدها با قبلها وکونه كلامًا واحد) ° 
ولأن ما قبلها وما بعدها لا يُتَعنی باحدھما عن الا خر ”° . 

جو وب وت , فقد قَرَّرَ النحاة 


۵ ۲ أم 


فالرضی؛ يُسمّيها في حالتها الأولى « أم » التَسنُويّة 0) 

وأمّا في حالتها الاخری » حين تسبقها همزة الاستفهام » نحو : 

أ زید عندك آم عمرو ؟ 

أزيدا لقیت آم بشر ؟ 

فقد قال عنها سيبويه : « فأنت الآن مُدّع أن عنده أحدّهما ؛ لأنّك إذا 
فلت : أیُھما عند ؟ وأيّهما لَقِيتَ ؟ فأنت مدع أن المسئول قد لقي أحدهما ؛ 
أو أن عنده أحدهما ء إلا ان عَلْمَكَ قد استوى فيهماء لا ندري أبُھما 
هو ٩۲.‏ 

وقال ابن السراج : 

١‏ وإنّما استوت التسوية والاستفهام لأتك إذا قلت مُستفهمًا : (أ زيد عند 
أم عمرو ؟) فهّما في جَهْلك لهما مستویان .2 ٩‏ 

وقال الرمّاني” : 

« وأصل الف الاستفهام التسنويّة لاتك إنما تستفهم لتستوي و 
تستفهمه في العلم ب ٠‏ 

۲ - أمَاه آم » المقطعة - وتسمی د الْحُفصِلَة » أيضً ۲۱۱ - فهي التي لا 
تتقدم عليها همزة التسوية › ولا اة غ ا 
تعالى : 

« الم تنزيل الكتاب لا رنب فيه من رب الْعَالَمِينَ . أم ولون افتراہُ » 
/۳-١(‏ السجدة) وسميّت « منقطعة » - أو مُْفصلة - لوقوعها بین جملتين 
شتقلیین ۰۲۱۳ وما بعدها قائم بنفسه غير مُتعلّق با قبله , 49" أي أن الكلام 
معها على كلامَيْن دون التصلة © . 

وقد اختلف النحاة في تحديد المعنى الوظيفي الذي تؤدّيه «أم» المنقطعة . 


» نحو قوله 


أم وه ۲ 


فسيبويه يجعلها في بعض استعمالاتها بمنزلة « لا بل » » للتحول من الشيء 
إلى الشيء ۰ وذلك في تعن اما ارت بعمرو ؟ أم ما أنت ببشر ؟) وفي 
نحو : (م هل تقول ؟) 29 . 

وذَهَبَ الكسائي وهشام إلى آنها بمنزلة « بل ٤ء‏ وما بعدها مثل" ما قبلها ؛ 
فاذا قلت : (قام زيد أم عمرو) ء فالعنی : بل قام عمرو » واذا قلت : (هل 
قامّ زید آم عمرو ؟) فالعنی بل هل قام عمرو ؟ ۱۷) 

وئهج الفراء نهجهما » فجعلها بمنزلة « بل » في بعض آيات القرآن الکري ؛ 
وقال : « والعرب تجعل << يل »» مکان << أم »» ء و« أم » مکان «« بل » إذا 
كان في أول الکلام استفهام .» (۱۸) 

ما آبو عبيدة فقد جعلها في کتابه « مَجاز القرآن » بمنزلة همزة الاستفهام 
حينا » وعنزلة « هل » حينا ثانیا » ومنزلة « بل » حینا ثالثا ء وعنزلة الواو حینا 
ين ۱ 

وجعلها ابن قَنَيْبَةَ في بعض استعمالاتها بمعنى « أَوْ» ء وقال : «هکذا قال 
المفسّرون » وهي كذلك عند أهل اللغة في المعنى » ون كانوا قد يفرقون 
بینهما في الأماكن ۰ كما جعلها بمعنى همزة الاستفهام في استعمالات 
أخرى » وقال : « وهذا في القرآن كثير . » (*") 

وجعلها ابن السسّراج بمنزلة « بل » » واستدرك قائلا : « إلا أن ما يقع 
بعد << بل » يقين » وما یقع بعد آم » مظنون مشكوك فيه نھد 

ومن النحاة من جعل « أم » المنقطعة بمعنى « بل » وهمزة الاستفهام 
معًا : كالزمخشري في كتابه « الکشاف » في خلال تفسيره ه لمواضع استعمالها 
القرآني ۲۲۲ ۰ وأبي البركات الأنباري في كتابه « أسرار العربية » " , 
والعكبري فيما فسّرہ من مواضع استعمالها القرآني "۳ ۰ وابن مُعغْط في 
« الفصول الخمسون » ۰۲۳۳ وابن يعيش في « شرح المفصّل » ۳۲ ۰ وابن 


۰۰۲ أم 


۱ 


)۲۷( 


عصفور في « المقرّب » 

ومنهم من رآها صالحة لأن تكون بمعنى « بل » والهمزة معا في بعض 
استعمالاتها ؛ وععنی « بَل » وحدها في استعمالات أخرى > كالرماني في 
د معاني الحروف ۲۹۰۶ء واين مالك في 0 التسهيل ۲۷ والرضي في 
« شرح اس والمالقي في « رصف الباني ۲۰" وابن هشام في 
« مغني اللبيب» ۱ ۳ شرح شذور الذهب »۳۲ . إلا أن ابن مالك در في 
الألفيّة أنها تؤدّي معنى « بَل » وحدها مطلقًا » ۲٩‏ وتابعه في هذا ابن 
عقیل (۳۶ . 

وتجدر الاشارة هنا إلى رأي طریف في معنی « أم » المتقطعة ارتاء السلي 
(المتوفى سنة ۵۸۱ ه) في كتابه « نتائج الفكر » > فقد ذهب إلى أن« أم» 
المنقطعة ينبغي ألا تكون في القرآن الكريم ۰ وأن جميع ما وقع منها في القرآن 
نما هو على أصلها الأول من العادلة » وان لم يكن قبلها الف استفهام؛ لذن 
القرآن كله من على تقرير الجاحدين 3 وتبكيت العاندین 6 وهو كله کلام 
واحد ء كأنه معطوف بعضه على بعض . ثم قال : 

یر" وم "تم اللفظ فهو متضمن في 
العنی » معلوم بقوة الکلام . كأنه بقول : أ تقولون كذا أم تقولون کذا؟ 
أ نام کت ا لمر كنا ؟ ایک في القرآن من قوله 

: واڈ إِذْ قلا ۲۲۹ بواو العطف › ٠‏ من غير ذِکر عامل يعمل في 

وی یدوزب ٠‏ فيشير بالوار 
العاطفة إليها » كأنها مذکورة في اللفظ ؛ لعلم الخاطب بالمُراد . ۾ ٣۷‏ 


وتابعه في هذا الرأي ابن القَیٔم (المتوفی سنة ۱ ه) في کتابه « بدائع 
الفوائد » ء وزاد عليه بان جَعَلَ هذا الرأي يجري على استعمالات « أم » 
المنقطعة حيث وقعت في اللسان العربي ۰ وذهب إلى أن تقديرها ب « بل » 
والهمزة خارج عن أصول العربية ؛ فان 0 أم ؛ للاستفهام ء وه بل » 


ام ۲۷۷ 


للإضراب » وما بينهما بعیدّ ء كما أن الحروف لا يقوم بعضها مقامٌ بعض ء 
ITT‏ 
eS‏ کف 
الأولى حکُم التصلة لمجيء الهمزة قبلها نها في الحالة الأخری + 
التصلة أيضًا رز 
بقوة الکلام وسياقه » ودلت « أم » عليه + لاٹھا لا تکون إلا بعد تقدم 
ات . واستشهد بآیات كثيرة من القرآن الكريم ۰ منها قوله تعالی : 

7 تفت الط ال ما لي لا أرَ ی اههد آَم کات من الْغَائینَ 4 ( ۲۰| 
النمل) . وقَدَرَ المحنى بقوله : أَحَضَرَأُمْ كان من الخائبين ؟ ثم ذَكَرَ أن احذف 
من سمّات الأسلوب القرآني زا شر ات الاكتفاء عن غير الأهم بذكر 
الأهم لدلالته عليه تی مذكور صريحًا ء والآخر ضما ۳ . 

وم من هذا العرض أن الرس النحوي لم يستقر حنى الآن على تحديد 
المعنى الوظيفي الذي تؤديه « أم التقطعة » . 

وليس من المنهج العلمي الصحيح أن يقنع الباحث ف في العصر الحديث بما 
رَدْدَهُ بعض النحاة من أداء « أم » المنقطعة لمعنى « بل » وحدها ء أو با ردده 
آخرون من أدائها لعنی « بل ؛ مع الهمزة ؛ ذلك لا إحالة العنی الوظيفي 
حرف من ا حروف إلى معنى حرف آخر اي الدقة. الي المشودة بي 
درس حروف العانير > وخاصة حروف العطف التي تمثل نمطا بالع الدقة من 
أغاط الربط في التراکیب العرییّة ء فلکل مق وا وه ا 
واستعمالاته الخاصيّة التي لا ُي عنه فيها حرف آخّر . وإذا جاز حدرث 
لاحل انار می ہے وی > فان دور الباحث حينئذ هو 
تمرف إلى طبيعة ذلك التداخل ء ثم القَصل بین معاني تلك احروف وتحديد 
کل منها بطريق استقراء تراکیبھا العربية الموثوق بها ؛ للتوصل إلى ما یز کل 
حرف من الآخر . 


۵۸ ۲ أم 


والاحتکام إلى القرآن الكريم هو خَيْرٌ سبیل لتحقیق تلك الغاية . 
وصف وتحلیل لاستعمال ام » في انقرآن الكريم 

وَرَدَسَْ « ام » في ۱۳۷ موضعا من القرآن الکرٍ ۲۳۲ ۰ وقد رجعت إلى 
عدد من كتب التفسير معرفة أقوال أصحابها في نوع « أ في كل مرس من 
تلك المواضع ۰ كما رجعت إلى عدد من كتب النحو والبلاغة » فخرجت 
بالإحصائية الآنية التي أخذت فيها بالآراء الغالبة : 


١‏ أ » متصلة بعد همزة التسوية وردت في 1 مواضع 
ام » متصلة بعدهمزة الاستفهام ٠‏ وردت في ۲۹ موضمًا 
وم ؛ منقطعة وردت في ۸۹ موضعا 
«أم » تحتمل الاتصال والانقطاع وردت في ۱۳ موضعا 

اجموع 380 موضمًا 


ولا - « أم » التصلة السبوفة بهمزة التسویة 
وردت في ٦‏ مواضع من القرآن الكريم » هي قوله تعالی : 
۱ - 9 إن لین کفروا سا عَلَيْهِم أ آندرتهم ام لم تنذرهم لا يُؤمنون 4 
/٦(‏ البقرة) . 
۲ - سا علیکم أ ومهم آم شم صایتون 4 (۱۹۳ / الاعراف) . 
قرو توس حجرمم إبراهيم) . 


الشعراء) . 
٥‏ - « وََوَاء عَلَبِهم أ دنم آم لم تنذزهم لا يُؤْمِنُونَ 4 (۱۱۰ بش) . 
١‏ - « سَواءُ عَلَيْهِمْ أ عفرت لهم آم لم تستخفر لهم لن يعفر الله لم > 


(5 / المنافقون) ”۹۶ . 


سَبَقَ التوصّلُ إلى بعض النتائج عن هذا النمَط من التسوية في خلال 
مبحث « أو » بمساعدة منهج النّحو التحویلم* ء وقد يكون من المفيد إجمالٌ 
تلك النتائج في النقاط التالية : 

اولا - أَنْبتَ البحث التلازم بين همزة التسوية و أُمْ » عند إرادة التعبیر 
عن معنى التسوية » فلا تستعمّل « َم ؛ في هذا النمّط إلا مع همزة التسوية ء 
ولا تستعمّل همزة التسوية الا مع «أم » ۰ فلا يصح استعمالها مع دأذه.ولا 
يجوز حذف همزة التسوية في ترکیب « أم » إلا إذا كان ما بعد الھمزڈ مبدوء 


بهمزه . 
انیا - یوم تركيب التسوية ب « أَمْ » في البئيّة الْممُضْمّرة على معنی الشرط » 
هر هذا على النحو الآتي : 


ے ی لظاهرة (أ) سوا علي (أ) قمت (أم) قعدت . 

کے لبن المُضْمّرة (1) سول علي (۵1) قمت (أو) قعدت . 

حه البنية الْمضْمَرة (ب) سواءٌ علي (إن) قمت (وإن) قعدت . 

وکذلك في حالة ران أو علی النحوالتي + 

س البنية الظاهرة (ب) سواء علي (۰ ۰ ۰) قمت (أوْ) قعدت . 

سه ال الْحُضْمّرة (1) سواءٌ علو“ (إن) قمت (آو) قعدت . 

حه البلية الْمُضْمّرة (ب) سوا علي ((۵) قمت (وإن) قعدت . 

وقد سبق کر شواهد من القرآن الكريم ومن كلام العرب ثبت فصاحة 
جميع البیّات السابقة . 
الا - ویْستتّج من هذا التحویل ما ياتي ۱ 

١‏ - قامت همزة التسوية مام « إن » الشّرطية ء قال الرَضيٌ : « وانما 


۹۳ ام 


أفادت الهمزة فائدة <١‏ إن »» الشرطية ؛ لأن << إن » تحتل في الأمر 
اللمغروض وقوعه » ا جھول في الأغلب . وكذا عت ما > يستعمّل 
فیما لم بين حصوله ء فجاز قيامها مُقامّها ء فجرّدت عن معنی 
الاستفهام سا 


ویفسّر سيبويه ظاهرةً استعمال الهمزة في هذا النمَط من التسوية بقوله : 

او جو بای ا 
ری على ترف النذاء و : للها غفر لنا یبا المصابة) ‏ » 459) 

وقد شرح الزمخشري هذه العبارة بقوله : « يعني أن هذا جَرَى على 
صورة الاستفهام ولا استفهام » كما أن ذلك جَرَى على صورة النداء ولا 


نداء . » ۳ 


وكان أبو علي الفارسي قد استنتج من عبارة صيبويه أن کل مناتى 
ولا ينعكس 6 وکل استفهام ب « أم » المتصلة و نی ول 


كد (Dy‏ 
ولهذا ذَّكَرَ علماء العاني أن الاستفهام هنا لفظ* لا معنوي ۲*۹ ء فهو حه 
لا انشاء . 


۲ - قامت « آم » مقام « » ؛ بدليل نم » تختفي في البنية الْمُضمَر 
لظم ہ أو » مكائها . قال الرضي * : « وگذا دد آم »» جردّت عن معنی 
الاستفهام » وجعلت بمعنى << أو »» ؛ لأنّها مْلّها في إفادة أحَد الشيئين أو 
الأشياء ‏ / ٣7‏ 

ومن هذا يبدو لي أن أو » دم من « أم » استعمالاً في تركيب التسوية » 
زيؤكد هذااما ڈگ وین جشتراسر من أن « أو ؛ ساميّة الأصل ء وأن « أم » عربية 
حدییة 49 , وما وج م ابن كَيْسَانَ من أن « آم » أصلها « أو » ء أبدلّت واوها 


یم فتحوگت إلى معنى يزيد على معنى ٢‏ أَوٴء ۶۹۸ . 

وأظن ظنا أن الواو هي الأصل في الاستعمال عند إرادة معنى التسوية ؛ 
زذلات لاتھا مخعصة بالتسویة بين الفردین > لا الجملتين او فو ان 
0 سء العاف فيه وَالبادِ 4 (۲۵/ الحج) ء ٠‏ في حين تقتضی التسوية ب «أَوْ» 
أو ب اَم » بعد « سواء » أن يكون المتعاطفان جملتین » أو أحدهما جملة ؛ 
ومعلوم أن الجملة البسيطة أَقْدَمُ استعمالاً من الجملة المركبة . 

رابعًا - في هذا النمَط من التسوية ب «أَمْ » » غالبًا ما تكون الجملتان اللتان 
تتوسطهما « ام ؛ فعلیتین (خَمْس آيات) » وقد تكون إحداهما فعلية والأخرى 
اسمیة (آية واحدة) ؛ قال الفراء : 7 كلام العرب أن يقولوا : سواء علي 
أقيث ام قعدت ١‏ ویجوز : سرااعل | قمت أم انت قاع 6 وقد سمع 
عن العرب مَجي٤ٗ‏ الجملتين اسميتين » نحو قول الشاعر : 

ولنت ايند نفدي مایا أمَوتِي تام هلان راقع ٠‏ 

كناش علوم مجي؟ آحد سج نے نحو قول 
الشاعر : ' 

إلا أي لاحظت أن الاستعمالين الأخيرين نادران في اللسان العربي . 

خامسّا - يلاحَظ أن الأفعال الْمُستعمّلة مع « ام » في هذا الط من 
التسوية E‏ > وقد استقبح الأخفش وقوع المضارع 
هه ؛ لكون إفادة الماضي معنى الاستقبال أدل" على إرادة معنى الشرط 

فيه "۲۹ ۰ وقد وافقه آبو علي الفارسي : واستدل بان ما جاء في التنزیل من 
هذا النحو جاء على مثال الاضي (۳* . 

سادسا - يلاحظ في الآيات الكريمة السابقة أن في حالة ما اذا كان 
التعاطفان ب « َم » أحدهما متبّت وال منفي - فان لمت ياني قبل 


٣٢۲‏ ام 


المنفي : ولا يجوز العكس »› وكذلك القاعدة في كلام العرب » وينطبق هذا 
على تراكيب ١‏ أم » المتصلة المعادلة المسبوقة بهمزة الاستفهام ۹٩‏ . 

سابعا - یلاعظ في هذه الآيات أيضًا ٠‏ قيام تلازم بین الاسم (سواء) 
وحَرف ار (عَلَى) ء وم مَجِيءٌُ امجرور ب (على) ضمیرا في جميع الایات : 
(سواء عليهم) » (سواء عليكم) (سواءٗ علينا) . وقد ذَهَب اس لئ إلى أن 
هذه الظاهرة تجري على كل استعمالات العربيّة » > فالعرب لا يستعملون الاسم 
(سواء) في تركيب « »الا وبعده حرف الجر (علَى) التصل به ضمير ؛ 
وق ذلك بان التسوية بهذه الصيغة تفيد التسوية بين أمرين في عدم 
المبالاة » ف (سَواء عَلَى)) تؤدي معنى (ما أبالي) ٩‏ . كذلك نص الرَضیٌ 
على أن معنى التركيبين في الحقيقة واحد "° . 

امن - اختلف النحاة في إعراب تركيب التسوية ب « أَمْ » » نحو : (سواء 
بت وشو وم 

عي قيام التركيب على معنىٍ الشرْط . ويّقوم على إخضاع الاعراب 

ےر ےت 

سواءٗ : خبر مبتد! محذوف ء تقديره : الأمران سواءٗ علي › م بین 
التکلم الأمرين بقوله : أ قمت أَمْ قعدت . . . و قولك : أ قست آم قَعَدْتَ ؛ 
بمعنى + قت وإث قَعَدْتَ > والجملة الاسمية المتقدّمة ء أي : الأمران 
سواء وله بقل وات الشرط » أي : إن فَمْت وان قَعَدْتَ فالأمران سواءٗ 
ع 18۷12 ۱ 
انیا - « أم المتصلة المسبوقة بهمزة الاستفهام 

ورت في ۲۹ موضعًا من القرآن الکریم ۲۴2 ۰ جاءت أنماط صيّغها على 
النحو الآتي 

أمْ ؛ معادلة بین مفردين أو مفردات في ۱۸ موضعًا جا 


أم ۲۳ 


أَمْ » معادلة بين جملتين فعليتين في ٦‏ مواضع ل" 
و أمْ » معادلة بين جملتین اسمیتین في موضع واحد ا 


« أم » معادلة بين جملتین الأولى فعلية والأخرى اسمية في موضعين 
او ان 

ام » معادلة بین مفرد وجملة فعلية في موضعين اثنين ۳۱ . 

وفيما يلي تسجيل لبعض الظواهر التي لاحظتها من خلال استقراء 
المواضع السابقة : 

۱ - لاحظت في المواضع التي عادَلّتْ فيها ہام » بين المفردين أو الفردات 
(۱۸ موضفا) أن ثلائة عشر موضعا منها قام على أسلوب التفضیل : 

استعمل اسم التفضیل « خی » في ثمانية مواضم ©" ۰ منها قوله تعالی : 

3أ قن َس باه على تقوی من الله َرضوانِ خی آم من سس باه 
عَلَى شا جرف هار فانهار به في ثار جَهَنم 4 (۱۰۹/ التوية) . 

واستعمل اسم التفضیل « أشد » في موضعین اثنين » هما وله تعالی : 

و فاستفتهم أ هم اشد خلقا آم من خَلَفَا 4 (۱۱ الصافات) . 

ا ام اند خلت آم الستمَاء بناها 4 (۲۷/ النازعات) . 

واستعمل اسم التفضیل « أَعْلّم » في موضع واحد ؛ هو قوله تعالی : 

3 قل أأنتم آغلم آم الله 4 ١409‏ / البقرة) . 

واستعمل اسم التفضیل « أَحَقَ » في موضع واحد » هو قوله تعالی : 

أ فمن يدي إلى الْحق أحق أن یم من لا هدي إلا أن دی 4 
(۵/ يونس) . 


کی" أم 


واستعمل اسم التفضیل « أَهْدَى » في موضع واحد ۰ هو قوله تعالى : 

« قسن نشي کنا عَلَى وَْهه آفتی امن يَْثِي بتونا َلَى ميراط 
شیم ۲۲(4/ الملك) . 

رک شی اه ایام موی و و 
عند استعمال اسم التفضیل ؛ إِذ لا.يجوز القول : ٭( زید أَنْضَ أو 
و )؟ 

قال سيبويه : « فاذا قلت : ( زید آفضّل آم عَمرو) ٠‏ لم یج ههنا الا 
و أمْ »؛ لأنك اما تسال عن أفضلهما ٠‏ ونت تسأل عن صاحب المَضْل . 
لات رى أنك لو قلت : *(أ زید أَفْضَلٌ ؟) لم یج » كما يجوز مريت 
زید) ؟) ؛ فذلك يدك أن معناه معنى « أبُّهما » ء إلا نك إذا سألت عن الفعل 
استغنی باول اسم . ومثل ذلك ۰ ما آمري وت وت 
شعري أ زي د َفضل ام مرو 00 : أيهم نس 00 

وقال صاحب البسيط : وأا قعل التفضيل فلا یُطّف معه إلا ب « أَمْ) 
ا ری کت لو 
العییٌ ء دون الأحّد "بن 

: ولو قلّت أو لم جز " ؛ لانها 7 تصيّرٌ المعنى‎ : ee 
أ أحَدُهما أفْضَلُ ؟ ولیس هذا بکلام . ولكنك لو قلت : (أ زیڈ أو عمرر‎ 
فص آم کر ؟) جاز ؛ لأن المعنى : آآحَد هلين فض آم کر ۷ ؟‎ 

وما قالوه صحیح في رأيي راشف اه ان العنی الوظيفي الذي تؤديه 
١‏ از » » وهو التسوية بین التعاطفين في صلاحية كل واحد منهما للاستقلال 
بالحكم ‏ هذا العنی إذا وُظف لأداء معنی ال » وهو العنی القائم عليه 
تركيب الاستفهام » أصبح الاستفهام استفهامًا عن وقوع استقلال أَحَد 
التعاطفیْن بالحكم ء لا عن طلب تعيين الستقل منهما با حکُم » فهو استفهام 


ام ۰ 


وس و مو می ات اور لہ 
م و پچ 
المفضّل عليه » ولهذا لا تستعمّل « أو » مع اسم التفضیل في ترکیب 
الاستفھام . 

ماه أم » التصلة المسبوقة بهمزة الاستفهام ۰ فان الْمستفهِم بها لا یل 
في وقوع استقلال أحد التعاطقين بالحكم ؛ لاه يعلم أن واحد) منها مستقل 
به » وإنما يشلك في أيّهما الستقل به ۰ فهو يُستفهم طالبًا تعيبته ؛ وعلى هذا 
فالتسوية ب ٠‏ آم » عند الاستفهام تسوية بين المتعاطفين في طلب تعیین أبھما 
المستقل بالحكم ۱ والجواب یکون بالتعيين ؛ لا الاستفهام حينئذ لطلب 
التصتور . ولگون المُستفهم ب « أ » یلم أن واحدًا من المتعاطفين مستقل 
بالحكم ؛ كان اسم التفضیل صا حا للاستعمال في تركييها . 

ولقد درل ! شعراءٌ العربية هذا بحِسّهم لو . . فابدعوا معاني في مجال 
لتشییهباستعمال ٠‏ أم ؛ المتصلة على تمطين : 

الأول - للتکاك في أي طرفي التشبیه على منزلة ۱ فکان الشاعر 
تشك في قیام التشبيه ذاته ؛ إذ إن التشبيه في حقيقة أمره فط من أثماط 
اسوية » إل أذ هنا اتدل بوي في النهاية معنى علو منزلة المشبّه على 
المشبّه به » وذلك نحو قول ذي الرمَة : 

يا ظبية الوَعْسَاء بَيْنَ جلاجل وین ال نم الم © 

قال ابن الستیرافي : « كأنّه قال :| أنت آختن ام ا ند 


وقال ابن رشيق : فلو أنه قال دالت ام کا > على نفي الشلك ء » بل لو 
فال : آنت اخ من الکن لا عا ن القلوب تک اَل ٠۷‏ 


ونظیرٌ هذا قول العرجي 


۹ ام 


باش یا یات القاع فن تا ليلاي منکن آم یی من ابقر 0۷ 
وقول البحتري : 

نرق سَزی آم وء مصتباج مامتها بل الضاحي 0 
ونسط الثاني - لک في آي انح بكوته مش به تحر 


کے ہے مس 5 . مر ی ہہ ۹ 

آقول وف سجف القَر عَنْهًا اٹ تلك أم قمر م ”۳ 
0 ۷ے وہ 
وقريب منه قول زهير : 


وَمَا أذري وَسَوف إخالٴاأذريی أقومآل حصنن أم ناء ۷۶ 


قال ابن رشيق : فقد هر أنه لم يَعْلّم آهم رجال أم نساء » وهذا ملح 
من أن يقول : هم نساء » وأقرب إلى التصديق *" . 

ومن الواضح أن هتين الشمطین من امتعمال « ام ٤‏ في مجال التشبيه 
يؤديان غرضا واحدا ۰ هو تقوية التشبيه وتثبيت الفكرة ة في النفس . قال 
صاحب ١‏ الانصاف » : اه إلشمراة آن يُخرِجُوا الكلامَ مرج اللا 
وان لم يكن هناك شك ء : توا بذلك على قوة الگ .ٴ۷ 

وقد أطلق ابن العتز على هذا تسمية ( تجاهل العارف ٤‏ ء وتابعه في 
هذه التسمية أبو هلال العسكري ء وأسامة بن ا ٠‏ وابن أبي 
الإصبع الصري 7" والخطيب القزويني 57" . وخَصّه ابن رشيق بباب سماه 
ا وجمله مرا من ضروب 2 ۳ ات فد 
سماه « سوق العلوم مساق غیره »۲۱ . 

. ویتضح من هذا كيف استطاعت لفة الادبٍ أن تستخدم العنی الوظيفي ل 
وام » التصلة المسبوقة قة بهمزة ة الاستفهام في التعبير عن الشاعر والانفعالات 
لغرّض التأثير في لس ء ٠‏ كما يتضح الفَرْق بين استعمال « أم » واستعمال 


ام ۲۱۷ 

» في مجال التشبیه » وقد سبق بیان أنماط استعمال « أو » في ذلك . 

وأعود إلى تسجيل ما لاحظته من خلال استقراء المواضع التي اسَتَعْمَلٌ 
فيها القرآن الكريم « أم » مع اسم التفضيل : 

لقد لاحظت أيضا أن الاستفهام في المواضع الثلاثة عشر كلّها خر عن 
معناه الحقيقي ای معان ؛ أخرى تفهّم من سياق المَقام ( كالإنكار والتقریر 
والتوبيخ وغير ذلك . وأغلب هذه المواضع تدخل في نطاق ال دل القرآنی 
مت إذ تساق الاية ارت e‏ إلى کر 
نز" للمخاطب ا باق بعد الد والأناة : 0 قوله 
تعالى : 

و أَفَمَن بلق في الثار خر آم من يَأتي میم یامه 404 / فصلت). 
یلاحظ هنا : 

- استعمال همرة الاستفهام 3 و«أم ۰ اللتين تتعاونان على أداء معنى 
وی ين اي طلب تین اسل همم 

- واستعمال اسم التفضيل « خر »ال على علو منزلة الفضّل ۰ وهي 
دلالة لا تناقض دلالة التسوية في همزة الاستفهام و ہ أَمْ » ؛ فالدلالتان حين 
تلتقيان توذیان دلالة طلب تعيين المفضل . 

- وما أفاده سياق المَقام من خروج الاستفهام عن معناه الحقيقي . 

- وما يُوحِي به (يُلْقَى) من الهانة والذلة ٤‏ وما يوحي به (يَأتي آمنا) من 
الطمأنينة والتكريم . 

تضافرّت كل هذه الاّلالات في انساق مُحْکم » لت في آخر الأمر على 
المعنى الدلالي” الکل* المستفاد من الآية الكريمة » وهو : إنكار التسوية بين 
أصحاب النار وأصحاب اة > وکانْ هذه الدلالة قريبة من دلالة نمي التسوية 


۲۸ أم 


الستفادة من قوله تعالی : 
« لا يسوي صنحاب الثار وأصحاب الْجَنَة آصنحاب الْجَنَة هم الْفَائزُونَ 4 
(۲۰ / الحشر) . 
. ویقاس على هذا سائرٌ الواضع التي استعملت فیها « امہ على هذا 
اللمّط . 
والغریب آن ابن هشام نص - فیما نقله عنه الستيوطيٌ في « الأشباه 
والنظائر » على « أن الاستفهام الذي تفيده «« آم »» التصلة لا یکون الا 
ا والارجح أن هذه العبارة حَدَثَ فيها خطأ في النقل أو 
تصحيف ؛ إذ إن الاستعمال القرآني ينفيها 
أا سائر المواضع التي لم يُستعمّل فيها التفضیل عند المعادّلة بين المفرَيْن أو 
ی ات ی قله کی 
ط نما اي آزواج مّنَ الضّآن انين ون انز ان قل | لذگرین حرم أم 
الأ ینآ الت عل عم ان وني بعلم نکم صاوقین ٠‏ وین 
الإبل ای وین اقا قل أ آلذكَرَيّن حرم أم الین ن اما اشتملت عليه 
أرْحَام لانشن 15596 - 114 / الأنعام) ؛ وتعااش ود سا 
المتعاطفين .وید هذا الوضع من الشواهد المتداوّلة عند علماء المعاني على 
إحدى صوّر الاستفهام الإنكاري ۰ حيث يلي الهمزة معمول ا 
إنكاره ء 5 ثم طف على ذلك المعمول ب « أَمْ » 2( فيصير إنكار التعلّق بأحد 
المتعاطفَیْن أو التعاطفات إنكار) لأصل الفعل ؛ لأنّ الفعل لا بد له من مَحَٗ 
يتعَلّقَ به ء والإنكار هنا إنكار” لأصل التحریم نس 
أا الموضع الخامس من الوام ضع التي لم تعمل فيها اسم التفضیل ٠‏ فهو 
قوله تعالى : 


ون آذري قر بب أم بعید ما تُوعَدُونَ 4 (۱۰۹/ الأنبياء» . 


۲١۹۰ اہ‎ 


وهو الوضع الوحيد الذي وصيل فيه بين « أ » والمعطوف عليه اف ؛ إذ 
ہے EO‏ ا 
وقد كان كلام ابن مالك موافقا للاستعمال القرآني حين قال ذ في « التسهيل » 
« وفَصل << أم »> تا عُطفَتْ عليه أكثر من وصلها .» 400) 

وقال في « شرح التسهيل ٤‏ : « ومن ادعى امتناع وَصلها أو ضعفه 
فمخطئ ؛ أن دعواه مخالفة للاستعمال القطوع بصحته ۰ ولقول سيبويه 
القن من اتا 7خت 

وقال أبو حيان في خلال تفسيره ه للآية الكريمة السابقة : « تأخر المستفهم 
عنه لكونه فاصلة ؛ وکثیر] ما يرجح الحكم في الشيء ع لكونه فاصلة آخر 


(AY) 7 الآية‎ 


اله 


هذا ما لاحظته في حالة وقوع « أَمْ ؛ معادلة بين مفردين أو مفردات . ومن 
رو وہ التي ذكرتها أنّ هذه ا حالة هي الغالبة في الاستعمال 
القرآني ¢ وهذا يعَضد کلام النحاة من أن « أم » التصلة المسبوقة بهمزة 
الاسطهام تقع بینالفردین فا . في حین لا تقع « أم » المتصلة المسبوقة 
بهمزة التسوية وو سد ترکیبهامعنی ات وهومعنی کو 
۶ ع الْمُستقيّل » وقد سَبّق أن أشرت إلى استهجان الأخفش "“ نحو 

سَوَا د ليأ دزم مالك اَم دیثان) . 

ی 

مواضع) ۰ فقد لاحظت أن ثلائة منها جاء الفعلان فیها مُضارعیّن ۰ ومن 


ذلك قوله تعالی : 
< ان ترا لها زتها تر أ دي توبن لین ثرا 4 
( / النمل) . 


وجاء القعلان ماضيين ذ في الواضع الثلاثة الباقية » ومنها قوله تعالی : 


۷۰ أم 


قال سَتَنظرأ صدقت اَم كنت من الْكَاذبينَ 4 (۲۷/ النمل) . 

وقد سق أن ہے شی یہر ساس 
بهمزة التسوية آفعال ماضية أو ما بمنزلتها ؛ وذلك لتضَمُنٍ تركيبها معنى 
الشرط ء ومعلوم أن إفادة الماضي aT‏ معنی الشرط 
فيه » ولذلك اب الأخفش فش" أن يقال : ٭ سواء علي أ تقو ام نَا 

ما « أم ؛ المتصلة المسبوقة بهمزة الاستفهام فهي صاحة للمعادلة بين 
الضارعَیٔن كما هي صالحة للمعادلة بين الماضييّن ؛ إذ لا معنى للشرط في 
تركيبها . 

۳ - وجاءت « آم » معادلة بين جملتين اسمیتیْن في موضع واحد ؛ هو 
قوله تعالى : 

١‏ وَيَوْم حشرم وما یعون من دون الله فَيمُولُ أ أنتم أَصْلَلتَمْ عبّادي 
لاء آم حم لوا سل ۱۷(۹/ الفرقا۵) . 

ويجور أن تكون المعادّلة هنا بين جملة فعلية وجملة اسمية إن جعل 
« نتم » فاعلاً لفمْلٍ محذوف یه ١ ٠‏ لتم » . 

وقال الزمخشري فی تفسير الآية ٠‏ لس توا عن اق ل ووجودة 0 
لالہ لولا وجوذه لما ترجه هذا العتاب » وإنما هو عن صوليه » فلا بد من 
ذکره وإيلائه حرف الاستفهام حتى یلم المسثول عنه ٩۱».‏ 

وجَعَلَ القرطبي الاستفهام في الآية لاو . 

وتجدر الإشارة إلى أن « أَمْ » هذه جاءت في كلام العرب معادلة بين 
جملتين اسميّين » نحو قول الأسود بن يعفر : 

)۹۳( >' 


رك ما آذري وان كنت داریا شعت شعنت ان هم أمْ یت : بن منقر 


رس د کے مھ زا و مت ؟ وحَلف 
همزة الاستفهام اعتمادًا على قرینة التغيم ء ٠‏ كما حَدّفَ التنوين من « شُعَیّ » 


للضرورة . 

وقد سبق آن شرت إلى أن ه آم » المتصلة المسبوقة بهمزة التسوية يندر أن 
تقع في كلام العرب بين جملتين اسميتين » وأنها لم ترذ في القرآن الكريم على 
هذا النمط . 

: وجاءت « أم » المتصلة المسبوقة بهمزة الاستفهام معادلة بين جملتين‎ - ٤ 
: الأولى فعلية » والأخرى اسمية في موضعين اثنین » هما قوله تعالى‎ 

$ قالوا أ جتنا بالحق آم آنت من اللاعبينَ 4 ٦٥(‏ / الأنبیاء) . 

۶أ ری عَلَى الله کا ام به جلة 4 (۸/ سبا) . 

ویلاحظ أن الجملة الفعلية ستِقّت الجملة الاسمية في الوضعین » ولم يقع 
عکس ذلك في القرآن الكريم . 
جملتين : الأولى فعلية والأخرى اسمية في موضع واحد من القرآن الكريم ؛ 


هو قوله تعالى : 
«سَواء عَلَيْكُمْ أ دَعَوْنمُومُم آم آنتم صَامتون © (۱۹۳/ الأعراف) . 
رك یع لک 


وقد جَعَلَ ريدم الجملة الفعلية على الاسمية شرطً لتجويز اختلاف 
الجملتين في تركيب « أم » التصلة المسبوقة بهمزة التسوية ۳ . 

وعلل اختلاف الجملتين ذ في الآية الكريعة بقوله : 

« جاز اختلاف الجملتين مع أن « أ » متصلة لأمنهم من الالتباس 
با منقطعة ؛ لأنّ التسوية لا معنی فیها للمنفصلة » )٩8(‏ 

الجا لخديو نا ضاي اہ نين على اف شیاه E‏ 
مُطْلَعَا » ونقل ابن جني عن أبي علي الفارسيٌ جوازٌ ذلك بالواو خاصّة , 


٣۷٣‏ أم 


جم و ور 

ومن الواضح أن الاستعمال القرآني د يفي الرأييْن الأخيرين . 

ئا علماء العاني فقد رأوا أنه من شحشات لول الب به الجملتين في 
الاسمية و > وفي المضيي والمضارعة ء إلا وت > كما إذا أريد 
بإحداهما التجدد وبالأخرى ابوت ٠‏ كما إذا كان رید وعمرو قاعدين ء م 
قام زید دون عمرو » فقلت : (قام رید وعمرو قاعد) .”۹۷ 

قال بهاء الدين السك : « لأنّ رعاية العنی تمد على رعابة التتاسْب 
اللفظ* .ع (۹۸) 

وكان السكَاكِيء قد استشهد على ذلك بالآيتين الكريمتين : 

سَوَاء عَلَيْكُمْ آدعوتموهم آم نتم صَامُِونَ © (۱۹۳ / الأعراف) . 

< قالواأ جتنا باحق أمأنت من اللاعبينَ 4 (00 / الأنبياء) . 

حيث أرية بالفعلية الج , وأريد بالاسمية الوت » ورای أن العنى في 
الآية الأولّى : سوام عليكم أ ا دتم الدعوة لهم أم استمر عليكم صمتکم عن 
دعائهم .» وقال : « لأنهم کانوا إذا حَرْبَهِم آمر دَعَوا الله دون أصنامهم › 
فكانت حالهم الستمرة أن يكونوا عن دعوتهم صامتین . » °“ 

لاخ أن اسکاكي يُتابع الزمخشري في تفسير هذه الآية حتى في 
الألفاظ ''''۶ . وقد هر لي ان ما ذَهَب إليه علماء المعاني بوافق الاستعمال 
القراني' في کل الحالات التي جاءت فيها َم » على هذا الط . 

٥‏ - وجاءت « أم » المتصلة السبوقة بهمزة الاستفهام معادلة بين مفرد 
وجملة في موضعين اثنين » هما قوله تعالى : 

«وآنا لا تذري اث شر أريد بمَن في الأرض أمْ راد بهم , بهم رسد 4> 


(۱۰/ الجن) . 


ام ۲۷۳ 


«قل إن آذري أ قريب ما توعدو ن اَم يَجعَل له ر بي مه 4 (۲۰/ الجن) . 

ويجوز عند النحاة أن تكون العادلة في الآية الأولى بين جملتين فعليتين إن 
جل المرفوع « شر » نائب فاعل لفعل محذوف يفره « أريد» . 

أا الآية الأخرى فقد جَعَلھا الصبّان اف والحْضّري 9 ۳ تعاذلا بين مفرد 
وجملة + وهو ما آراء أ نحت لهذا ا ان الاصل والاغلب ني را هذه 
أن تعادل بين المفردين » لا بين الجملتين كما هي ا حال في « أم » السبوقة بهمزة 
التسوية . 

وقد كان الأصل في الصّيغة اللغوية للتركيب أن يُعَادَلَ (أ شر ب « ام 
رده وأن یال( ریب ب « آم یی » » كما جاء عليه قوله تعالى : وان 
آذري أ ریب آم بَعِيد ما توعدون 4 (۹ ۰ / الأنبياء) . 


الا أن الاعجاز القرآني احکم حَرَص في هذا النمط على جعل ما بعد 
أمْ» جملة فعلية لإفادة معان وأغراض بلاغیة لا يعبر عنها مجرڈ التعال بين 
التضادین : ففي الآية الاولی لم يذكر الفاعل في اش شر ريد بمّن في 
الازض 4 ء 0 أراد بهم رهم ثم رشا ¢‘ الرس هذ تنزیه 
اسم الله الكريم عن ذكره في إرادة الشر ء ؛ وقد یت إليه تعالى إرادةٌ خی 
فيما جاء بعد « ام » » وفي الوقت نفسه جاءت الفاصلة (رَشّدا) مستقرة في 
موضعها . 

أما الآية الأخرى فليس المقصود فيها العادلة بين (قريب) وضلّہ . 
ف ه الأمّدُ» - كما جاء في اللسان - هو : الغاية ء كالْمّدَى (۱۳۳) , والمّدی 
قد يكون قريبًا ,» وقد يكون بعیدا . وعلى هذا يكون المعنى كما قال 
سو : دما آدريآ هو حال يراع في کل ساعة رر رہ 
غاية ؟» 2١١47‏ ومع آداء هذا العنی الدقیق جاءت الفاضلة (أك) کیت ای 
في موضعها . 


۷٤‏ أم 


و وجدت في ديوان الاحوص الأنصاري ما يَشْهَّدُ على استعمال العرب 

وَِذَا شکوت إلى سَلامَة حا قالت : أجد منك دا ام ت۰9 

إلا أن الشاعر أراد هنا العادلة بين الضدین » واستعمل الفعل « تمرّح ؛ 
بتأويل مصدره « الْمَرْح » أو « الْمُرّاح » . وقد أجاز النحاة عطف المفرد على 
الجملة وبالعكس إذا تجانسا بالتأويل ٩۳۲‏ . وجعل الرضي عطف الجملة على 
الفرد أولى من العکس؛ لكونها فرعا عليه في كونها ذات محل من 
الاعراب ‏ فالأؤلى كونها تا.هة له في الاعراب ۳۳ . 
ثالثا - « أم » المنقطعة 

وردت في ۸٩‏ موضعًا من القرآن الكريم . وأشير هنا مرة أخرى إلى أن 
تسجيل هذه الإحصائية كان بعد الرجوع إلى عدد من كتب التفسير والنحو 
والبلاغة » والأخذ بالآراء الغالبة فيها ؛ ذلك لانْ التفرقة بین « أم » المتصلة 
و أم »المنقطعة كانت محل خلاف في الآراء »> حسب ما يضعه کل رَأي من 
قوانين تَحکم هذه التفرقة . 

على أنه يبقى من مواضم « أمْ » في القرآن الكريم ۱۳ موضعا كثر فيها 
الخلاف في کون « أم » فيها متصلة أو منقطعة ۰ فكان من الأفضل عدم 
إدراجها في إحصائية أي من النوعين . 

وفيما يلي إحصائية تبين أنماط الصتیغ التي جاءت عليها مواضع ہ أم ؛ 
النقطعة فى التّسحة والثمانین موضعا : 
أولا - حصر أتماط صيغ « أم » المنقطعة من حيث ما قبلها 

«أم ؛ المنقطعة بعد غير الاستفهام في 4 ۳ موضتا ۹'۸ 

« أم » المنقطعة بعد استفهام بالهمزة في ۱۵ موضعا أ" 


Ve ام‎ 


« أم » النقطعة بعد استفهام ب « أم » المنقطعة في ۲۷ موق “١١‏ 
٦‏ ام » المنتقطعة بعد استفهام ب« أم » التصلة في موضعين اثنين (۱۱۱) 
« أم » المنقطعة بعد استفهام ب« ما » في ۳ مواضه ۹'۲ 


۱۱۲( 


« أم ء النقطعة بعد استفهام ب« مَنْ » في ٦‏ مواضع 


«أم» المنقطعة بعد استفهامين ب «ما » و « كيف » في موضع واحد (۱۱8) 
٦‏ أم » المنقطعة بعد استفهام ب « هَل » في موضع واحد (۱۱8) 
اجموع ۹ موضعًا 
ومن الأمثلة علی ذلك : 
۳ھ +6 , 
< لا جَعَلنا تا عَلَى الارض زيتة لها لوم أيهم خسن .و 


تجَاعلون ما عَلَيْهَا صعيدا جرا 00۳۶۶۳۶۳۷ 
كَانوا من آیاتنا عَجَبًا 4 (۷ - ٩‏ / الكهف) . 
۲ -« أم » المنقطعة بعد استفهام بالهمزة » نحو قوله تعالى : 
۱ « اه أَرْجُل شون بها أم لهم ده أن بها مهم آغین يُبْصِرُوت بها 
أم لهم آذان يَسْمَعُونَ بِهَا 4 (۱۹۵/ الاعراف) . 
وقد جاءت « أم » الثانية والثالثة في الآية بعد استفهام ب « ام » النقطعة . 
٣‏ - « آم المنقطعة بعد استفهام ب « ام » التصلة ء نحو قوله تعالى : 
قل لحم ه وَسَلامٌ على عبَادم لین امنْطَمَى ا الله خی نش رکون. 
تن لمات والازض ول کم من نَ الستّمَاء ٍ ماء نا به الق ذّات 
بَهْجَة مَا کان لكم أن تنبنوا ۵ شَجَرَهَا 4 (09 - 30 / النمل) . 
٤‏ - و أم » المنقطعة بعد استفهام ب« ما ٤ء‏ نحو قوله تعالى : 


۹ ن- ام 


« فق الطَير ال ما لي لا آری اههد أَمْ كان من الَْائِينَ 4 (۲۰/ 
النمل) . 

۵ - «أم » النقطعة بعد استفهام ب« من ) ؛ نحو قوله تعالی : 

ف مانم رد ء جادلتم عَنهُم في الحَيّاة الدنيًا فمّن یجادل الله عنهم يوم 
ےر ری ۸ ۵ ہے ال ےرہ 
لا أم من د کون عَلَيْهم وکیلاً 4 (۱۰۹/ النساء) . 

7 - «أم » المنقطعة بعد استفهامين ب« ما » و كيف » » في قوله تعالى : 


مس و 


٭ ما لکم کف تَحْکمُون . ام لکم کتاب فيه تدرسُون . إن لکم فيه لمَا 
تحَيرُونَ © -۳٦(‏ ۳۸ / القلم) . 


۷- «أم » النقطعة بعد استفهام بل ؛ في قوله تعالى : 
قر" هل توي الاعْمی وَالْبَصيرٌ أم هل د توي الظْمات وا نود » 


. الرعد)‎ /۱٦( 

ثانيا - حصر أنحاط صيغ د أم » النقطعة من حيث ما بعدها 
بعدھا جملة فعلیة في ٠٥‏ موضتا”''' 
بعدها جملة اسمية في ۲۷ موضعا"''' 


بعدھا جار ومجرور 0 


في 
بعدها استفهام ب« مَن » في 
بعدها استفهام ب مَادَاہ في ۱ موضع واحد”''' 
بعدها استفهام ب « هل » في 
ا جموع ۱۹ موضعا 
ومن الأمثلة على ذلك : 
١‏ - بعد « أم » المنقطعة جملة فعلية » نحو قوله تعالى : 


١‏ موضع واحد 
)١19( ۰‏ 
و 


OY!) ۰‏ 
۱ موضع واحد 


YY أم‎ 
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3لم طلم أن ل ل له الوا والأزض وتا لَك من دون الله من 
ولي ولا نصير . ام تریدون آن الوا رسولکم كَمَا سل مُوسی من بل 4 
(۱۰۷ - ۱۰۸/ البقرة) : 


۲ - بعد « أم » المنقطعة جملة اسمية » نحو قوله تعالى : 

و اون للم الله و مم من يعن الله فَلنْ تجد له نَصِيرا . آم له 
تیب من نذا ود اس تير 4 ٦٥(‏ - ۵۳ / النساء) 

۳ بعد « أم » النة منقطعة جار ومجرور ء في وله تعالی : 

وَجَعَلوا لو شرکاة قل سموهم آم تون ما لا یلم في الأراض آم 
بظاهر من لول 4 (77/ الرعد) . 

: بعد « أم » المنقطعة استفهام ب « مَنْ » » نحو قوله تعالی‎ - ٤ 

الم را إلى الطير وتم صافات وین ما نیگن إلا الرحْمن 


هبل شي و َصِيرٌ . من هذا الذي هو جد لکم ينص ركم من دون الرَحْمَنْ 4 
ET‏ 


: بعد «أم » النقطعة استفهام ب د ماذا » ء في قوله تعالى‎ - ٥ 


$ حتی اذا جاوا قال أ کم باياتي وم تحیطوا بها عِلْما انا كسم 
تَمْمَلُونَ ۸٤١(4‏ / النمل) . 


: بعد هأم  النقطعة استفهام ب د هَل ؟ ۱ في فوله تعالی‎ ٦ 


« قل هل يسو توي الأعمى والبصیر ام هل سنوي الظلَات ولو 4 
(15/ الرعد) . 


« أم ؛ المنقطعة ليست بمنزلة « بل » 


لم تنص كتب الدرس النحوي على معنى وظیفی محدد تختص به « أم » 
النقطعة دون غيرها من سائر حروف العطف » وإنا أنزلها النحاة منزلة « بَل » 


۸ ام 


التي تفيد الاضراب أو منزلة « بل » مع همزة الاستفهام . 

وقد سبق ایضاح أن ليس من الق العلميّة إحالة معنی حرف على معنی 
حرف آخر ؛ لأنّ لكل حرف من حروف العاني دلالته الخاصة التي يتميز بھاء 
و وظيفته التي لا یزذیها في دقة أي حرف آخر . وربا بلاحظ أحيانًا وجود 
تشابه بين حرفين في الدلالة والوظيفة » ولکرٌ هذا لا يعني النظر إليهما على 
اتا شيء واحد ۰ وإنما یس هذا بان الحرفين وقعا في تداخل دلالي 
semantic overlapping‏ ۰ وعلى الباحث أن يتعرّف إلى طبيعة هذا التداخل» 
ثم يَفصل بين دلالتي الحرفين میا بینهما . 

والاحتکام إلى القرآن الكريم کفیل بتحقیق النتائج المرجوة في مثل هذه 
الدراسات . وفي رأبي أن خير منهج یم للتوصّل إلى العنی الوظيفي ل« أم » 
النقطعة هو استقراء استعمالاتها في القرآن الكريم ۰ ثم مقارنة تلك 
الاستعمالات باستعمالات « بل » في القرآن الكريم أيضا . 

أهمٌ ظاهرة لافتة هي أن أغلب استعمال القرآن الکری ل « أم » المنقطعة إلا 
جاء في سياق الجدل القرآني للمشركين » ولم يحرج عن هذه الظاهرة سوى 
بضحة مواضع من بين ۸۹ موضعا . 

ومعلوم أن للجدل القرآني روا ھھر كلها إلى إقناع العقل 
باحجج والبراهين » وملء القلب بالیقین ٠‏ وقد كان المشركون قومّا خصمين 
لدا كما وصفهم القرآن الكريم . 

وقد لاحظت أن کل ما جاء بعد « أم » النقطعة في القرآن الکری إا جاء 
على معنی الاستفهام » سواء أ كان ما قبلها استفهامًا أم غير استفهام › 
ومعلوم أن کل تراكيب « أم » التصلة تجيء في صيفة الاستفهام ؛ ولذلك قال 
سيبويه : اما دد أم 2 فلا يكون الكلام بها إلا استفهامًا » ويقع الكلام بها 
في الاستفهام على وجهين : على معنی << آیهما »» و << أيهم »» وعلى 


أم ۲۹ 


أن يكون الاستفهام الا خر منقطعًا من الأول .ء۲۱۲۲ 

إلا أي وجدت في ديوان الهٌذليين استعمالا د « أم » المنقطعة ليس ما بعدها 
فيه على معنى الاستفهام » وذلك في قول أبي كبير : 

من تأنه من وب بمرشة تلا ةزغل مثل عط المستر 

آم من يُطَالِعْه يقل لعبحابه التي قد ا 

ومن الواضح أن ما جاء بعدها هو أسلوب شرط لا أسلوب استفهام › 
وعلى هذا يمكن القول ان ما يجيء بعد « أم » المنقطعة لا یکون بدا على معنى 
الیقین والتحقیق ؛ لأنً اسلوب الاستفهام قائم على معنى الشّك ء وأسلوب 
الشرط قائم على معنى المَرْض ء أو عدم القطع في الأشياء الجائز وقوعها 
وعدم وقوعها . وقد جعل سيبويه أدوات الاستفهام مضارعة بما بعڈھا 
لأدوات الجزاء » وجوابها كجوابه » وقد يصير معنی حديثها إليه » وهي غير 
واجبة كالجزاء » ثم قال : « ألا ترى أنك إذا قلت : أين عبد الله آته » فكأنك 
قلت : حيثما يكن آته . » ٩"۶‏ 

ولعل هذا هو أبرز أوجه التّمايز بين « أم » المنقطعة وہ بَلٍ » ؛ ذلك أن ما 
بعد ہ بل » يأتي دائمًا على سبيل اليقين والتحقيق . وعلى هذا فليس من الدقة 
لملميةالقول بب المقطمة تودي معي( بل ٩‏ ۰ 

وقد لاحظت أن کل" موام ضع « أم » المنقطعة في القرآن الکری ما خرج 
فيها الاستفهام عن معناء ا هة لمعان أخرى تستفاد من السیاق » والأغلب 
في هذه العاني هر الانکار » علی أن فده الظاهرة کا لا تجري علی موضم 
واحد 0 

و َمَقَد الطَْرَ ال ما لي لا أرَى الْهُدْمُدَ ام كَانَ مِنَ امین 4 ( ۲۰ / 
النمل) . 

إذ يُحتمّل أن يكون الاستفهام هنا حقيقيًا » وِبْنْهَمُ هذا من تفسير 


YA‏ أم 
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الز مخشري + حيث قاس عليه قولهم : ها لابل ء آَم يناي ؟ ۱۲٩‏ > ولکن 
الكثيرين من علماء البلاغة التاخرین نصوا على أن الغرض من الاستفهام في 
قوله تعالی : مَالِي لا آری اد 4 هو التعجب أو التعجیب ۱۳۷ , 

ومهما يكن القَوْلُ الفَصْلُ في هذا ال خلاف » فان هذا ينبغي ألا يقل من 
العناية بظاهرة مجيء « أم » النقطعة في سياق الاستفهام غير ا حقیقي . 

وقد لاحظت أنْ أهم الوضوعات التي تناولها الاستفهام غير احقيقي ب 
« أم » النقطعة في مجال الجدل القراني هو [نکار افتراءات الشرکین وتکذیبهم 
لوحدانية الله وقدرته سبحانه وتعالی » ولرسالة رسوله الکري َل . 

و می خمسة مواضع 
إنکارا لتخراص ٍ الشرکین بأن الرسول پل افترى القرآن الكريم » ومن ذلك 
قوله تعالی : 

والع . تنزیل الکتاب لا رب فيه من رب امین . آم يقولون افتَرَاهبَلْ 
هر الق مق ريلك لن نما م هم من نذیر مُنْ قَلكَ للم هدرن 4 
(۱- ۲/ السجدة) . 


, ۷۰0 


وجاء هذا المعنى بصيغة أخرى في موضع سادس ء هو قوله تعالى : 

هون بقترف حَسَنة نزد له فيها حُنا إن الله غنور و آم یقولون 
افْتَرَى عَلَى الله نبا نالیم علی قَليكَ 4 (۲۳ - ۲٢‏ / الشوری) . 

وفي هذا العنی أيضًا جاء قوله تعالی : 

< آم يقولون تمه بل لا يُؤمنونَ 4 (۳۳/ الطور) . 

وكان من المشركين في مكة مئل عقبة بن أبي مُعَيْط من بلغ بهم الكذب 
والافتراء إلى اتهام الرسول الكريم پل بالجنون ۰ فاستعمل القرآن الکری « أم » 


أم ۲۸۹ 


« ام يَقولون به جنة َل جَاءَهُم بِالْحَق وَأكتْرْهُمْ للحق کارمُون 4 (۷۰/ 
المؤمنون) . 

ومن أكاذيبهم فولهم إِنَّه شاعر ۰ فجاءت « أم » المنقطعة لإنكار ذلك في 
قوله تعالى : 

« آم يَقُولُونَ شاعر نتریص به رب الْمَنُون 4 (۳۰/ الطور) . 

وکانوا يغترون بقوتهم وجمعهم ۰ ویتوهُمون أن النصر سیکون حلیفهم 
على السلمین . وفي هذا جاء قوله تعالی : 

وال رور 7 کم ۳ 

« ورن خن بتميع متمبر . سیر الجَمع وَيُوَلُونَ الاب . بل 
السَاعة مَوعدهم وَالسَاعَة أَدْهَى واه €( -15/ القمر) . 

| و وردت العبارة القرآنية 3 لَهُم) في اثني براقا ات 
كلها لإنكار استحقاق المتحدّث عنهم شيئا ليس لهم 2 أو إنكار اختصاصهم 
به » ومن ذلك قوله تعالى : 

قرا رأيتم ما تَدعُونَ من دون الله روني مادا خَلَقُوا م من الأرض أم لهم 
شرك في السَمَوّات 4 (1 / الأحقاف) . 


وجاء العنی نفسه بصيغة الخطاب (أملَكمْ) في أربعة مواضع " » منها 
قوله تعالى : ما تکم كيف تَحکمون . آم لک کتاب فيه تَدرُسُونَ . إن تکم 
فيه لَمَا تَخيْرُونَ 4 (۳۱ - ۳۸/ القلم) . 

وجاءت العبارة القرآنية (أمْ عدَهم) لانکار حضور شيء حستا أو معی 
للمتحدث عنهم في أربعة مواضع ۰۲۳۲ منها قوله تعالى : 

$ ام عِندَهُمٌالْعَبْبْفَهُم يكبن 4 (۶۱ / الطور ؛ 1۷ / القلم) . 

و وردت العبارة القرآنية « أم انَخَّدُوا 4 في أربعة مواضع "2 » جاءت 
كلها لانكار اتخاذ الشرکین آلهة وأولياء من دون الله سبحانه ء ومن ذلك قوله 


۲ أم 


تعالى : 

« والظلمُون ما لهم من ولي ولا ُصیر . أم اتخذوا من دُونه أَوْليَاء فال 
و اي َو يب الَوتی وهو عَلَى کل شيء قير 4 (۸ -4/ الشورى) . 

ولقد وردت « من » الاستفهامية بعد « أَمْ » في تسعة مواضع كما سبق أن 
أوضحت » وأضيف هنا أن سبعة من تلك المواضع كان الاستفهام فيها 
للتقریر ۲۳۷ ۰ حيث قصد بہ مَن » الذات الإلهية ء وقصد بالاستفهام ھی 
السبيل أمام العقل للإقرار بوحدانية الله وقدرته . ومن ذلك قوله تعالى : 

قل من برزفکم من الستماءوالارض أمّن َلك المع والأبْصَارَ ون 
حرج | الحي من المَیّت ویخرج اميت من الي وَمَن یر الأمرَ فسیقولون الله 
"فلا تتقوں 4 (۳۱/ يونس) 

وجاء الاستفهام في الوضعین الآخرين لانکار وجود ناصر أو رازق غير 
الله تعالى » وذلك في قوله عز وجل . 

$ نا اللي و جد نکم يمرم سن دون رن إن الكَافِرُونَ إلا 
في غرور من هَذَا الذي يرزقكه إن أَمْسَكَ * رزقه بل لجوا في عو ونور 4 
) ۰- ۲۱ الملك) . 

وجدير بالذكر أن ا جدل القرآني عن طريق الاستفهام ب أم » النقطعة هو 
في أغلب مواضعه جدل للمشركين في عقائدهم الفاسدة ۰ وتوضیح للحق 
أمام عقولهم وقلوبهم » وجاء في المواضع الأخرى لليهود الذين وقفوا من 
روب سو تاروت سر سیت 

ام ر إلى لین ونوا صا من اکتاب َو باجنت والطَاغُوتِ 
ولون للذین قروا هَؤلاء أمْدی من ٤‏ الذي آمنُوا سَبيلا . وی الْذينَ 
هم الله وَمَن ن يعن الله فن تَجِد له نصیر) آم ل شا الف 6ل 
تون الناس یر . أَم يَحْسُدُونَ الئاس عَلَى ما آناهم م الله من فضله © (۵۱ - 


آم ۲۸۳ 


6 / النساء ) 

هذه محاولة لاستقراء استعمالات « أم ؛ المنقطعة في القرآن الكريم » وإذا 
قورنت نتانجها بنتائج استقراء استعمالات « بل » التي أثبتها في مبحثها ء 
آمکن التو إلى ما يتميّر به كل حرف منهما من الا خر على النحو الآتي : 

لعل أهم ما يفرق بينهما أن ما يأتي بعد ہ بل » نما يكون على سبيل اليقين 
والتحقيق » وما يأتي بعد « أم » المنقطعة يكون على سبيل الظر والشَّكّ . 

قال ابن الستّراج : « ما يقع بعد <: یل » يقين » وما يقع بعد دہ َم 2 
مظنون مشكولك فيه .» 0 وقال السیرافی : «شبه اللحویون «« أم »» في 
هذ لوج ید لول یدوا ذلك ناما بعد سک 
يكون ما بعد «« بل » محققّا » وإنّما أرادوا أن دہ أم »» استفهاءٌ 
بعد كلام يتقدمها > كما أن دہ بَل »2 تحقيق مستأئف بعد كلام تقدمها , 
والدليل على أنها ليست بمنزلة دہ بل »»مجردة قوله عز وجل : 

وَجَعلوا له من عَادِه جز إن الإنتان لو ين . آم اعد مما يلق 

بات وَأَصْفَاکُم بان 4 ٠١ - ٠١(‏ / الزخرف) .« 

قال السيرافي : « ولا يجوز أن تکون بمعنى : بل اتحْذ  ٠‏ تعالى الله عن 
ذلك » وتقديره في اللفظ : آتخذ ء بالألف للاستفهام » والمعنى الانکار ء 
ولدلا ادعو + لا ألف الاستفهام قد تدخل للتقرير ٭ ور » والإنکار ؛ 
والتوبیخ ء والتوعّد .» OTD,‏ 

وأشير هنا إلى أساس مهم من الأسس التي يقوم عليها تركيب العطف في 
اسان العربى » ذلك أن وظيفة حرف العطف لا يقتصر تأثيرها على ما قبل 
الحرف فحسب » بل يمتد إلى ما بعد الحرف أيضًا ؛ وسبب ذلك أن العطف 
نَمَط من أنماط الربط » فالعنی الوظیفيٌ الذي يؤديه حرف العطف هو محصّلة 
للعلاقة السياقية التي يقيمها ا حرف بين ما قبله وما بعده » ومن هنا كان القول 


- ل 


44 ہم 


بان المعنى الوظيفي ل « ب بل » هو الاضراب عمًا قبلها » ليس تقنینا دقيقًا لهذا 
المعنى ء نما تقتضي الدقة أن يقال : إن معناها الوظيفي هو الإضراب عم 
قبلها وإثبات ما بعدها على سبيل اليقين والتحقيق . وهكذا ا حال في سائر 
حروف العطف ؛ فالقول بأن الواو لطلق الع ۰ والفاء للجَمْع مع الترتيب 
والتعقیب ؛ و هثم الج مب ور ی > و« أو » للتسوية . وما 
إلى ذلك » إنما يُعَدّ تحديدا دقيقا لعنی ا حرف الوظيفي ؛ لأنه يراعي العّلاقة 
السياقية التي يقيمها حرف العطف بين ما قبله وما بعده » فهو في واقع الأمر 
وَصْفلتلك القلاقة وتلخیصر لها . 

ولعل النحاة الذين جعلوا « أم » النقطعة بمنزلة «بل» کانوا یقصدون 
« يل » الدالة على الاضراب الانتقالي لا الابطالي ؛ ذلك آنهم متفقون على أن 
الکلام مع « أم » النقطعة على كلامين ۲۳۹ ۰ وَرَدَدَ بعضهم في حدیثه عنها 
العبارة التي جعلها الجمهور مفهومًا للاضراب الانتقالي ؛ فقد نص الْحاس 
سے وی »انقطعة للخروج من کلام إلى کلام ۳۲ 

وبناء على ما تقدم من أدلة تضح أن قول بعض النحاة ان د أم » المنقطعة 
منزلة « بل » لا يعد تحديدا دقيقًا للمعنی الوظيفي الذي تودیه « أم » النقطعة . 

وحاول بعض النحاة مد الثغرة اللحوظة في هذا التحدید » فذهبوا إلى أن 
« أم » النقطعة تؤدي معنی « بل » وهمزة الاستفهام معا . 

ویؤخذ على هذا الرأي أن افتراض وجود : معنی وظيفي تودیه الصيغة 
لته « بل . ۰ نما هو افتراض قائم على صيغة لا وجود لها في 
اللسان العربي ؛ ذلك أن هذه الصيغة لم ترذ في القرآن الكريم ؛ ولا أحسب 
العرب استعملوها في لسانهم ؛ لان اللسان العربي جَعَلَ همزة الاستفهام من 
الحروف التي مرتبتها الصدارة ؛ بدليل أنها إذا كانت في جملة معطوفة بالواو 
أو بالفاء ار ول 6 مت على العاطف تنبيهًا على أصالتها في 
التصدیر )۷ 


أم ۵ ۸ ۲ 


ومعلوم أن ما بعد « یل » يأتي على سبيل اليقين والتحقيق › وما بعد همزة 
الاستفهام يأتي على سبيل الشلكٌ والظنٌ ٠‏ وعلى هذا كان افتراض قيام صيغة 
« بل أ . . . » افتراضا يدعي إمكان الجمع بين معنيين متناقضين في تركيب 
واحد » وهذا محال . 

وقد سبق أن یت أن حَمْلَ المعنى الوظيفي حرف من حروف المعاني على 
معنى حرف آخر هو منهج يفتقر إلى الدقة العلميّة المنشودة ذ في درس تلك 
اوري الو ا ۳9 ۳ 
المنقطعة من ناحية و « بل » والهمزة من ناحية أخرى من حيث الدلالة على 
الاضراب الانتقالي والاستفهام > إلا أنه من غير المقبول أن يقال ان « أم » 
النقطعة هي بمنزلة « بل » والهمزة » بحیث تصبح هي ومجموع هذین الحرفين 
شيئا واحدًا ء وقد قال عبد القاهر : « فرق بين أن یکون في الشيء معنی 
الشيء وبين أن یکون الشيء الشيء على الإطلاق ۰ ۳ ومعلوم أن تحدید 
المعنى الوظيفي للحرف ينبغي أن یکون جامعا مانعا لكل استعمالات ذلك 
ا 1۱ 
المعنى . لا أعم ولا أخص منه . 

ومن هنا كان الدرس النحوي في حاجة إلى تحدید معنى وظبفي جديد ل 
«أم » المنقطعة . 
رأي في المعنى الوظيفي ل « أم » المنقطعة 

لعل من الواضح أن العربية أقامت آصرة قوية بين « أم » وهمزة 
الاستفهام ؛ وذلك بسبب التلازم بين هذين ا حرفین في تركيب د أم » المتصلة ؛ 
بحيث أصبح وجود ١‏ آم » في أي تركيب يعد قريئة على إرادة معنى 
الاستفهام 1 ولعل هذا ما جعل السكاكيً يُدخل « أم ۷ في عداد أدوات 
الاستفهام ۲۳۲ . 

ويبدو لي أن استعمال و أم ؛ المتصلة أقدم نشأة في العربية من استعمال 


۲۸۹ أم 


١‏ أم » المنقطعة ؛ ذلك أن الاستفهام الطلوب به التصوّر أو التعيين إنما هو 
استفهام بسيط لا يكاد یُشکل في أي لغة من اللغات كما يقول 
برجشتراسر 14:7 , ما الاستفهام المطلوب به التصديق أو إدراك النسبة فهو 
استفهام أرْقى من حيث التركيب والإيجاز . فحين يقال : 

(أجاء زي ؟) 
فهو في البنية العميقة : أجاء زید أم غا 00 

, ویفول برجشتراسر إن هذا تک من الاستفهام تختلف في تأديته 
اللات ے ٤7‏ 

ومعلوم آن العريية جعلت لهمز a‏ ری 
« كل ما يغير سی کلام« ی مضمونه وکا حرف ريت ما 
كحروف النفي ‏ وحروف اليه » والاستفهام ء والشبيه » والتُحضيض ؛ 
والعرض ۰ وغير ذلك ... وإنما لزم تصدیر الْمُعَيّر الا على قم من 
أقسام الکلام لیَِي الام ذلك الكلام من أول الأمر على ما 5 
اه و (۱:۳) 

وإذا أضيف إلى هذا أن الهمزة هي أصل أدوات الاستفهام ۰ وأنّ سائر 
أدواته متطفلة عليها » كان هذا تفسيرا مقبولا لتصدّر الهمزة ترکیب الاستفهام 
حتى في حالة ربطه با قبلہ بأحرف العطف الدالة على الجمع والتشريك ؛ 
وهي (الواو ء والفاء ٠‏ وا ثم نحو قوله تعالى : 

واه 5 

او یسیروا في الأرض ینوا كيف كان عَاقبة الذِينَ من قَبْلهِمْ 4 
(۹/ الروم ۰ 55 / فاطر) . 

وقوله تعالی : 

لم برا في اررض بطو کی کان اي بة لین من قله 4 


ام ۲۸۷ 


وقوله تعالى : 

«قل رتم إن ناکم حَذَابُهُ با أو نهار مدا جل منه الْمُجْرِمُونَ . 
ثم دا ما وق آمنتم به 4 ( ۵۱-۰ / یونس) . 

والملاحظ أنّ أدوات الاستفهام غير الهمزة لا تتصدر التركيب في حالة 
ربطه با قبله عن طريق العطف » و و يا 
وربّما كان هذا لعروض معنى الاستفهام فيها وأصالتہ في الهمزة . 
الدلائل على لب الهمزة لب رآ الكلمة الوحيدة التي جازت لها 
العربية من بين الكلمات الْمُعَيرَة لمعنى الکلام أن تتقلام على أداة الشرط ؛ 
و آو ا 

ويْفَهَمُ من هذا آن همزة الاستفهام حيثما استعملت تطلب مرتبة 
الصدارة » ولا تدع رابطًا تدم عليها » وقد تین كيف أنْها تم على الواو 
والفاء و « تم » في حالة ربط تركيبها بما قبله على معنى الجمع والتشريك › 
فكيف السبيل إذا كانت العَلاقة السياقيّة بين تركيبها وما قبله على غير معنى 
الجمع والتشريك ؟ 

هنا يبرز دور« أم » المنقطعة فيما يبدو لي . 

في رأبي أن « أَمْ ؛ ما شاعت ملازمتها لهمزة الاستفهام في تراکیب « أم » 
التصلة » فأصبحت بهذا قرينة على إراذة معنى الاستفهام ۰ استعملها اللسان 
العربي لتكون بديلا لهمزة الاستفهام في حالة قيام علاقة سياقيّة على غير 

معنى ا مع والتشريك بين تركيب الاستفهام بالهمزة وما قبله » فكانت « أم » 

هذه هي « أم » المنقطعة . 

فحين يقال : 

إني أسمعٌ صوت زيد أمْ هذا صوت عمرو ؟ 

1 بدأ التکلم کلامه على سبیل اليقين میرن ما يسمعه هو صوت زید ء ثم 


۸ ام 


أدركه الشاك فيما أخبَرَ به » فعبّر عن شكه مستفهما : أمْ هذا صوتٗ عمرو ؟ 
فالكلام ههنا على كلامين بينهما مناسبة وعلاقة سياقية هي الإضراب 
والانتقال إلى ما هو أهمٌ وقد ربطت « ام » بينهما له على وجود تلك 
الملاقة . 

وقد كان هذا التركيب في الأصل مُصوغا في جملتين منفصلتين : 

(ني أسمع صوت زيد . أ هذا صوت عمرو ؟) 

ولا كان السياق يقتضي الربط ههنا لا الق » وذلك حتى تتضح العلاقة 
السياقيّة بین الجملتين » ولا كانت همزة الاستفهام تأبی إلا مرتبة الصدارة › 
ولا نَدَعْ رابطا یتدم عليها - كان لا بد من حذف هذه الهمزة . فإذا حُذِقتِ 
الهمزة ولم یُستبدّل بها شيء تكون فيه قرينة الاستفهام ؛ صاع معنى 
الاستفهام » والتركيب حريص عليه لإبراز معنى الإضراب الانتقالي . 

ولا شيء في العربية آنسّب؛ من « أم » لِتَحُلَ هنا مَحَل الهمزة فتفي بکل ما 
یطلب منها ؛ ففيها قرينة الاستفهام لشيوع ملازمتها للهمزة في تراکیب « أم ) 
التصلة » وفيها القدرة على الربط بين معنيين لإنشاء علاقة سياقيّة ء وفيها 
از في مرتبة الصدارة » بل امتناعها عن الوقوع في تلك المرتبة . 

وهذا الرأي من على ما مهم من كلام ا خلیل وسيبويه والفراء عن « أم) 
المنقطعة . 

ذلك أنّ سيبويه كان قد ذهب إلى أن الهمزة هي الأصل في کل استفهام › 
وان« من » و مى » و « هل » وغيرها من أدوات الاستفهام كانت في الأصل 
«أمَنهو«أمتى»وهأهَل» وهكذا > وانغا تركوا الهمزة فيها حيث أمنوا 
الالتباس ؛ إذ كان هذا الكلام لا يقع إلا في الاستفهام ۲۳۳۱ . 

ثم لاحظ سيبويه ظاهرة دخول « أَمْ » على جميع أدوات الاستفهام ما عدا 
الهمزة » نحو : أم م تقول ؟ و : أم هل تقول ؟ ولا يجوز.: ام 


أم ۲۸۹ 


أ تقول ؟ ۲*۲ - وهي ظاهرة ملموسة في استعمالات القرآن الكريم له آم » 
كما سبق أن أوضحت في الإحصائيات التي ذكرتها في هذا المبحث . 

وفسَرَ سيبويه هذه الظاهرة بقوله : 

« وذاك لا در أم »» بمنزلة الألف (يقصد همزة الاستفهام) » وليست 
« أي »و «دمن»2» و ×دماء؛ و <« متى » بمنزلة الألف > وإنما هي 
آسماء عنزله د« هَذَا2» وددذاك <“ إلا هم ترکو! ألف الاستفهام مهنا ذ 
كان هذا النحو من الکلام لا يقع إلا في السألة » فلمّا علموا أنه لا یکون 
الا كذلك استغنوا عن الألف . (۱8۷) 

ويفهّم من كلام مو أن همزة الاستفهام لم تعد تدخل على أدوات 
الاستفهام الأخرى لأن هذه الأدرات صارت في داتها وعضي الزمن 3 قرائن 
لفظية على إرادة معنى الاستفهام ۲ وتتضافر معها قرائن أخرى 3 کالتنفيم 
مثلا . . 

وما دامت همزة الاستفهام لم تعد تدخل على آدوات الاستفهام الأخرى ؛ 
فما تفسیر ظاهرة دخول « أم » على هذه الأدوات على الرغم من أن « أم » 
بمنزلة همزة الاستفهام ؟ 

تَوَجَه سیبویه بهذا السوال إلى أستاذه ا خلیل . 

قال سیبویه : فما با « أم » تدخل علیهن وهي بمنزلة الالف ؟ 

قال الخليل : « إن در اَم »» تجيء ههنا بمنزلة ۱ لا بل ٠‏ 5 للتحول من 
الشيء إلى الشيء ء والألف لا تجيء أبدا إلا مستقبّلة » فَهُمْ قد استخنوا في 
الاستقبال عنها واحتاجوا إلى « أم » ؛ إذ كانت لترك شيء إلى شيء ؛ لأنهم 
لو تركوها فلم يذكروها لم يبن العنی .» /144) 

ویتضح من هذا أن ا خلیل وسيبويه متفقان على أن « أم » المنقطعة إِنّما تأتي 
في كل استعمالاتها بمنزلة همزة الاستفهام ء وقد أوضح الیل لسيبويه أن 


۲۹۰ أم 


الهمزة تأبی الا الصّدارة » فاستغنت العريية عنها في تلك التراکیب ء 
جو لج د N ESS‏ 
شئة عن الربط . وما يدل على أن و أمْ » بمعنى همزة الاستفهام ما ذكره 

دم أن ٭ ام » عربية حدیئة أصلها 8 ء كما أن دلم» 
النافية أصلها 5م 3 ۱۹۹ . وكان قد در آن « لم » ليست إلا « لا » بزيادة 
وما ي 19) > فمعنى هذا أن « ام » مُركبة من همزة الاستفهام و « ما ۰ . 
ويبدو لی أن الخليل حين قال : إن د ام » تجيء ههنا بمنزلة « لا بل ٠‏ لم يكن 
يقصد أن وأ تؤدي وظيفة « لا بل » أداء تامّا بحيث يصبحان شيئًا 
واحد) ؛ وإنما كان يقصد أن أم » تؤدي ما تؤديه « لا بل » من معنى 
الإضراب الانتقالي فحسب ؛ إذ ليس في حروف العطف ما يشارك « أم » في 
أداء هذا المعنى سوى ؛ بَلْ » » ومعلوم آن ا حرفین يختلفان بعد هذا من حيث 
ما يجيء بعدهما كما سبق أن أوضحت . 

ويبدو أن ما قاله ا خلیل وسيبويه لَقِي 5 قبولا عند إمَام الكوفة الفراء » فهو 
يقول في تقسیم « أم » إلى قسميها : المتصلة والمنقطعة ٠:‏ 

ا ل 
تفرق معنی « أي » ۰ والاخری : 4 e‏ 


RSE 


والذي ینوی بها الابتداء › إلا أنه ابتداء sS‏ . فلو ابتدأت كلامًا ليس 
قبله كلام ثم استفهمت ٠‏ لم يكن إلا بالالف أو ب« هَل » . ومن ذلك قول 
الله : الج ت تنزیل الکتاب لا رب فيه من رب الْعالمِينَ . ام یلو اقترا 4 
(۱ - ۳/ السجدة) ۰ فجاءت « ام » وليس قبلها استفهام ء ٠‏ فهذا دليل على 
آنها استفهام مبتدأ على کلام قد سیق » (۱۹۱) 


ویقول في خلال تفسیره لقوله لي : « وال هدي مَن يَشَاءُ إلى یراط 
شستقیم . ام حَسم أن تُدخلوا الجنةَ ول یاتکم مَل الذین لوا من 
كم 4 (۲۱۳ -۲۱۵/ البقرة) 


« استفهم ب << آم ٤‏ في ابتداء لیس قبله آلف (یقصد همزة الاستفهام) 


۲۹٢ ام‎ 


فیکون << أَمْ »» ردا عليه ٠‏ فهذا نا علمتك أنه يجوز إذا كان قبله کلام يتصل 
به . ولو كان ابتداء ليس قبله كلام » كقولك للرجل : أ عندك خی ؟ لم جر 
ههنا أن تقول : آم نذا خيرٌ ؟ ولو قلت _ + آنت رجل لا تتصف أ لك 
سلطان ندل به ؟ لجاز ذلك ؛ إذ تقدّمه کلام فاتصل به ء۱۶۲ 


۱ فالرأي عند الفراء فيما يبدو لي أن « ام » المنقطعة تائي في صدر استفهام 
یتصل با قبله في علاقة سياقيّة ء حيث لم تصلح الهمزة أو « هَل " » للدلالة 
على هذا الاتصال » والدلیل على أن ما بعد «أم »متفر إلى ما قبلها أنه لا 
يصح البَدْءُ بها في كلام ليس قبله كلام . وهو راي لا يبتعد کثیرا عن رأي 
الخليل وسيبويه . 
ویتضح من هذا العرض أن اللسان العربي جَعَلَّ « أم » المنقطعة نائبة عن 
همزة الاستفهام في حالة وجود علاقة سياقية بین تركيب الاستفهام وما قبله 
غير معنى الجمع والتشريك » , فهي تؤدي ما تؤديه همزة الاستفهام من 
نت وطبعى ور عليه تیامها ا ما لھا وما عتمت وهانا الريط 
هو الذي بُذخلها في رُمْرَِ حروف العطف . ويمكن القول ان « أم » المنقطعة 
تودي ما تؤديه « بل » من حيث ما قبلها > فهي تفيد الإضراب عنه » سواء 
أ كان استفهامًا أم غير استفهام ؛ ومصطلح : الاضراب » هنا يعني « جعل 
الحكم الأول - موجبا كان أو غير موجب - كالمسكوت عنه بالنسبة إلى 
العطوف عليه ٥۹٤۰‏ ولك ٠‏ ام » لا تؤدي ما تؤديه « بل » من حيث ما 
بعدها > فهي لا تجعله على سبيل البقین والتحقيق . وإنما تجعله على سبيل 
السك والظن ؛ لأنه استفهام في الغالب أو ما بمنزلة الاستفهام في النادر » الا 
أن وجود معنی الإضراب یجعل ما بعد « أم » النقطعة هم وأجُدَرَ بالذکر ما 
فجملة القول فیما تؤديه ‏ أم » النقطعة من معنی وظيفي” أنها حرف عطف 
سو ری مم تیروت الاسنتفهام من مو رت دو موس 
المؤدي لعنی الإضراب عمّا قبلها > والانتقال إلى ماهو أهم وأجدر بالذكر 


۲۰۲ أم 


على جهة الشّك . 

فليست دأم» المنقطعة ععنی همزه الاستفهام وحدها > ولا هي عسی 
« بل » وحدها ء ولا هي بمعنى « بل » والهمزة معا ؛ لأنّ ما بعد « بل » بقين 
وتحقیق » وما بعد الهمزة ظَن وشّكٌ » وهما معنيان متناقضان لا يلتقيان في 
تركيب واحد . 

وقد أوضحت فيما سبق أن کل پھو را سور سس 
القرآني نما جاء على سبيل الاستفهام » كما أ رفكت أن هذا الاستفهام قد 
ہے سک وو EGCG‏ 
ذلك وغل :هذا کرت معني الاتقال في « أم » امنقطعة في رن الکرم 
یہ یج التقریر أو التوبیخ إلى غير ذلك من المعاني التي 

وقد ظهر لي من تدبر مواضع استعمال « أم » المنقطعة في القرآن الکرع أن 
الم لقرآن يستعملها نائبة عن همزة الاستفهام عند إرادة ربط ما بعدها من استفهام 
با قبلّه لأداء العنی الوظيفي الذي سبق ق إيضاحه . من ذلك قوله تعالى : 

۽ إن الذي تون من دون الله اد شلک فَادْعُوهُمْ َستَجبوالَكُمْ إن 
كنم مایق . ألهم ازجل یمه ینشون بها آم هكم يد ینطشون بها لمآ 
نمرون بها ان 80" قل وا شرکاء کم ثم كيدون فلا 
تظرون ۱۹١(4‏ - ۱۹۵ / الأعراف) . 

يجي» هذا في سياق الجدل القرآني للمشرکین ؛ یقرّر القرآن للمشرکین 
على سبيل الاستهزاء بهم أن قصارى أمْر أصنامهم أن يكونوا أحياءَ عقلاء ؛ 
وبناء على هذا َم عبادٌ لله لا فرق بينهم وبين المشركين ۰ فينتفي بهذا مبدأ 
عبادتهم › والدليل على هذا عجزهم عن الاستجابة للدعوة في رد الضر 
وجلب النفع » ثم تتتابع بعد ذلك أساليب الاستفھام لتنفي کون الأصنام بشرا 


أم ۲۹۳ 


وتتکره : « أ لهم ارجل يَمْشُونَ بها ام هم أيد يَنْطشُون بها أم لَهُم أعين 
سی ہیں سی بها 4 هذه سر سس الإنسان 
ولا تمتلكها الأصنام » فكأ القرآن الكريم يخاطب المشركين ن : أنتم تتمیّزون 
بهذه الأشياء . فأنتم أفضل من أصنامكم . ٠‏ فكيف تعبدونها ؟ وفي توجيه 
أساليب الاستفهام إليهم حَمْلا لهم على الاقرار بالتفي » وإذا بَطَلَ جمیم ذلك 
ثبتت ا حقیقة الساطعة : أن لا إلهَ إلا اللہ . 

ويلاحَظ أن أساليب الاستفهام الأربعة ربط بينها ب « أم » المنقطعة » وأن 
الأسلوب الأول بدأ بالهمزة › وقد كان يصح في المعنى أن تبدأ الأساليب 
الأربعة جمیفا بالهمزة ء لولا إرادة الربط بينها للتنبيه على وجود عَلاقة سياقيّة 
بينها هي الإضراب والانتقال إلى ما هو آهم وأجْدَر بالذّكر الشي ء ثم البطش ء 
ثم الابصار ۰ ثم السّمع ء والسمع في القرآن مقدم في الغالب على الابصار 
حين یتعاطفان بالواو ۹*۶ . 

وقد لح الزمخشري في « أم » النقطعة دلالتها على الا ضراب والانتقال 
إلى ما هو هم وأجْدر بالذکر ء ولو أنه كان يوافق النحاة فیما ذهبوا إليه من أن 
« أم » المنقطعة بمنزلة « بل » والهمزة » قال في تفسير قوله تعالى : 

| رایت من انَحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أ قانت تکوں عَلَيْه وكيلاً . آم تخب أن 
أكترَهُمْ يَسْمَعُونَ أو عقون إن هُمْ إلا كالأنعام بل هُمْ أصَل یلا 4 (4۳ - 
5 / الفرقان) . 

«أَمْ » هذه منقطعة » معناه : بل أ تحسب ؟ کان هذه المذمة أشد من التي 
تقدمتها حتی حقت بالاضراب عنها إليها ء وهي کونهم مسلوبي مس 
والعقول ؛ لانهم لا يُلقونَ إلى استماع الحق آذنا » ولا إلى تدبره 
عمّلا یرت 

وقال في تفسیر قوله تعالی : 

« ال . اَحَسب الاس أن پُترکوا أن يقولوا آمنا وهم لا بفتنونَ . ولد فنا 


۲۹٤‏ أم 


اين من قَبْلِهِم فليم ا الذينَ صَدَقُوا وَليَعْلمَنْ الكَاذبينَ . أم خسب 
الذ ين يحْمَلُونَ لیات أن يَسْقُونَا سَاء ما يَحَكُمُونَ 4 (1-۱ / العنكبوت) . 

« أم » منقطعة » ومعنی الإضراب فيها أن هذا الحسبان بط من الحسبان 
الأول ؛ لأن ذلك یقدر أنه لا یمتحن لإيمانه » وهذا يظن أنه لا يُجَارَى 
سان ج2۷ 

كما لاحظ الزمخشري أن الارتقاء ب« أم » إلى ما هو آهم وأَجُد جُدَر بالذکر 

2 

قد يخرج في بعض المواضع إلى معنى التعجيب ےس تہ 
اما ولد المنوي کما بتضح هذا فى ميض ثم و بل ۷ 
الزمخشري في تقسیر قوله تعالی : 

الم . تنزیل الکتاب لا رب فيه من رب اْمَالَمَِ . أم يَقولُون فترء بل 
هو الكو من پت لتنذر قوْما ما هم مُن نذیر من بلك للم هد .ون » 
(۳-۱/ السجدة) . 


« هذا أسلوب صحيح مُحْكَمٌ ‏ »تالا تنزيله من رب العالمين » وان 
ذلك ما لا ریب فيه ء ثم رب عن ذلك إلى قوله ‏ ام يَقولون افَرَاءُ 4 + لن 
«« أم »» هي المنقطعة الکائنة بمعنى << بل »» والهمزة إنكارًا لقولهم ؛ وتعجيبًا 
منه لظهور آمره في عجز بلغانهم :عن مثل ثلاث آیات منه ۰ ثم اضرب عن 
الانکار إلى إثبات أنه الحق من ربك . . فان قلت : كيف نفی أن یرتاب في 
ای ال ود بت ما هط من رب » وهوتوهم : افتراء ؟ قلت : 
معنی << لا رب فيه »» أن لا مدخل للريّب في أنه تنزيل الله ؛ لأن نافي الریّب 
ومُمِيطه معه لا ينف عنه » وهو کول معجزا للبشر » ومثله أبعد شيء من 
الرَيّب » وأمّا قولهم : افتراه » فم قول متعنت مع جو سی 
الاعجان اله + أو جاهل يقوله قبل التأمل والنظر لأنه سّمِع الناس 
۰ھ" 


* *% علا 


وس 


ع 


العلاقة بين تركيب « (ِمَا » العاطفة وتركيب الشرط 


ذهب سيبويه إلى رأي مهم تناقله عنه النحاة جیلاً بعد جيل ء لكنهم لم 
بنفذوا إلى ما يترتب على ذلك الرأي من نتائج تفيد في فهم ما تؤديه « إِما » 
العاطفة من معنى وظيفي . ذلك أن سيبويه كان قد رأى آن « ام » العاطفة 
۳ واستشهد بقول دريد بن الصمّة : 
لقد كذبتك تفلك قاكذينها فان جَرَّعًَا وان إِجْمَالَ صَيْر ١‏ 


سر 


مركبة من « إن »و«مَا» 


إذ يمهم من البیت أن الشاعر لا اضطرّ إلى حذف «ماه من « إمّا » عادت 
« إما » إلى أصلها ء وهو « إن » ء قال سیبویه : 

«ولوقلت فا جع وان ےی تی ا كاه قلت : فاا 
آفري جَرَعٌ وا إِجْمَالُ صَبْرِ ؛ لأنك لو صححتها فقلت : إِمّا جاز ذلك فيها . 
ولا يجوز رح ما » من دد ئ »» إلا في الشعر » ومن أجاز ذلك في 
الكلام دَخل عليه أن يقول : مررت برجل إن صالح وإنْ طالح ٠‏ يريد : ما . 
وان أراد << إن »» الجزاء فهو جائز م نتر فيها الفعل » و < إِمًا 2 
يجري ما بعدها ههنا على الابتداء وعلى الكلام الأول » ألا تَرَى أنك 7 تقول : 
قد كان ذلك ام صلاحا وامّا قسادا » کأنلك قلت : قد كان ذلك صلاحا أو 

فسادًا . ولوقلت: قد كان ذلك إن صلاحًا وان فساد) ء كان النصب على 


«« كان »» أخرى ويجوز الرفع على ما ذکرنا )۲ 


۹ اما 


وقد وہ“ تون راي سيبويه . فوافقه بعضهم كابن 
يعيش ”21 » وابن مالك © ء والرضي . قال الرضي : « ولا من من تفر 
معنى الكلمة وحالها 0 ۳ واكتفى بعضهم بذكر الرأي دون أن 
يوافقه أو يخالفه » كابن قاسم الرادي ”© وآثر بمضهم مخالفته والقول بان 
۷م » بسيطة غير مركبة » ومن هؤلاء أبو حيان ۲۲ ء واحتجوا بأن الأصل 
البساطة » وذهبوا إلى أن « إن » فى البيت شرطية ء بتقدير « كَانَ » المحذوفة , 
أي : فان کان ب بخ ها ۳ : ۱ 

على أني أميل قوبّا إلى الأخذ برأي سيبويه ۰ وأرى أنّ ترکیب « ام » 
العاطفة يقوم في الأصل على معنى الشرط ۰ وأستدل على هذا بعدّة أدلة : 

۱ - فطن بعض النحاة إلى العَلاقة التي تربط بين أحرف العطف الثلائة 
« أو »و «أم؛ و دإمًا» ؛ فلاحظوا آنها تؤدّي معنى وظيفيًا واحدا مشترکا , 
هو الدلالة على أحد الشیئین أو الأشياء ۲۱ . وقد سبق أن أوضحت في 
مبحث « أو » قيام تركيبّي « أو » وہ أم » في بعض صيغهما من خلال البنية 
الْمُضْمَرة على معنى الشرط . 

وأشير هنا إلى أن المعاني الدلالية المستفادة من تركيب ۱ اما : » كالشّك 
والإبهام › والتخيير ء والتفصيل > هي نفسها المعاني الدلالية المستفادة من 
تركيب « أو »۲ . ويعني هذا وجود تقارب شدید بین وظيفة 
و وظيفة ١‏ أو » ء وأنهما يرجعان إلى أصل واحد ؛ هذا الأصل في رأيي هو 
مخ الشرط: 

فحين يقال لأداء معنى التخيير : (َرَرَج هذه الفتاة أو أختها) . 

يصح أن يقال لأداء المعنى نفسه باستعمال « اما » : (تزوّج ام هذه الفتاة 
وإمًا أختها) . 

ويصح أن تكون البنية المُضْمَرة في التركيب الأول : 


اما ۲۹۷ 


(إنْ تتزوّج هذه الفتاۃً فلا باس » وان تتزوج أختها فلا بأس) . 

كما يصح أن تكون البنية الْمُضْمَرۃ للتركيب الآخر : 

(إنْ تتزوج هذه الفتاةً فلا باس » وان لم تتزيجها فتزوجٌ أختها) . 

وكذلك يجري الثال الدال على ال الذي ذكره سيبويه : 

(مررت برجل صالح أو طالح) . 

وقد دک أله جور فيه : 1 

(مررت برجل ام صالح أو طالح ) . 

(مررت برجل صالح » وان لا صاحًا فطالم) . 

(مررت برجل ان سان وان طالح) . 

قال سيبويه : « وان أراد ا ا وا و ی فا 
الفعل” (۱۲) 

وقال الفرَاء في تفسير قوله تعالى : 

« هی الستبيل ما اکر؟ وما مورا 4 (۳/ الانسان) . 

« هدیناه : عرّفناه السبیل » شکر أو کفر ہ و ١‏ إِمّا » ههنا تکون جزاء ,2 
اي : إن شکر وان كفر ۾ ٩۳‏ 

ویصح أن يقال في معنی الآية الكريمة : سواءٌ علینا ‏ كان شاکرا أم 
کفورا . 

ويستنتج ما سبق أن المعنى الوظيفي الذي تؤديه « ما » هو التسوية » وهو 
المعنى ذاته الذي تؤديه « أو » و « أم » التصلة > وهو ما عَبّرَ عنه النحاة 
بقولهم : الدلالة على أحد الشيئين أو الأشياء . والتسوية هنا تعني أن 
المتعاطمين سواء في صلاحية کل واحد منهما للاستقلال بالحكم » وهو معنى 
قائ أصلا على معنى الشرط » وقد سبق أن بَيّنت أنَّ معنى التسوية هذا تدور 


۸ اما 


في فَلّكه معاني ال والابهام والتخیر والتفصیل . 
۲ - ولعل ما يؤيد التقاء « ما » و « أو » في أداء معنی التسوية آن اللسان 
ربیعه : 


مات لون : امْشِینَ ء إمّا نلاقه كَمَا لت أو تلف النقوس تننیر 0 

وأجاز أبو العلاء العري في « عبث الوليد » استعمال « أوْ » على هذا 
النحو » وخکم عليه بالضعف ٠‏ ودَكَرَ أنه قليل » وقال : « وهو فیما طَالَ من 
الكلام أحسن منه فيما فص > والاحسن إذا بُدىّ ب « إمّا » أن تَعَادَ مر 
<u‏ (۱۵) 1 
تانية ٩۰‏ 

وذکر ابن قاسم الرادي أن هذا الاستعمال كثير في الشعر ٩۳‏ . 

واني آرجُح قول العري بان استعمال « أو » في مکان « ما » الثانية قليل ؛ 
فقد لاحظت ندرته فیما آتیح لي من دواوین الشعر القدیم ۰ ولكنني لا أوافقه 
في حکمه عليه بالضعفِ ء ولا في تفضیله إيّاهِ فيما طَالَ من الکلام » وأستند 
في هذا إلى مجيء هذا الاستعمال في قراءة أب بن کب 7(" مته لقوله 
0 


0 


واناا أوْإيَاكُمْ لَعَلَى هدى أ في ضّلال مین (74 / بس 
فقد قرأه : 

« وان کم لما علی هی أو في ضَلال مین 4 . 

وجاء في الحديث الشریف قوله پل : 

و لا يَعْدَسُكَ من صاحب المسناك ام تشتربه و تج ریخ » ٠۵‏ 


E‏ ی اس 
معنى هذا أن هذه الأحرف الثلائة شيء واحد » وقد قال عبد القاهر في 


ابا ۲۹۹ 


التفرقة بين وظیفة « إِنْما » و وظيفة دا٤‏ وه إلا : 

« قَرْقَ بين أن يكون في الشيء معنى الشيء وبين أن يكون الشيءٌ الشیء 
على الإطلاق CO‏ 

وقد سبق أن بيت في مبحث « أو » الفرق بين استعمالات « أو » 
واستعمالات « ام » وأشیر هنا إلى ما لاحظه النحاة من التقاء « أو ۱ و « ام ) 
777707 

« ومن النعت أيضا : مررت برجل إمّا قائم وم قاعد » فقد أعلمهم أنه 
ليس بمضطجع » ولكنه شلك في القيام والقعود » وأعلمهم أنه على أحدھما. 
رت جل راکع أو ساجد » فإنما هي بمنزلة « لا و ما » ء إلا أن 


]نا بجا بها شم أله بريد اعد الامرین :74و( قال : أو ساجد » فقد 


بعرد أن اه و( 0 


وقال الجَوْهَري : 

دو دد ام » حرف عطف بمنزلة << أو »» في جميع یع أحوالها ؛ إلا في وجه 
واحد » وهو أنك تبتدئ ب « أو ؛؛ متيفتا » ثم يدركك السك . و ١‏ اما » 
تبتدئ بها شاكا » ولا بد من تكريرها ٠٠‏ ان 


ومعنى هذا أن ترکیب « أو » يمضي فيه المتكلّم على طريق اليقين » إلى أن 


تلفظ ب « أو » ء فیتحول بها إلى طريق الشّك أو الإبهام أو التخییر أو 
التفصيل ء حسب ما يقتضيه السّیاق » قال سيبويه : 
« ومن المبدل ایض قوللك : قد مررت برجل أو امرأة » إنما ابتدأ بيقين ء 
ثم جعل مکانه شَكا أبدله هله ؛ فصار ال“ والااخر الادعاء فيهما 


بو از CTO‏ 


آما في ترکیب « إِمَّا » فان التلفظ ب « اما » الأولى بُحَتمُ على الترکیب أن 


۰ ۳۰ إما 


یاخذ طریق الشك أو غيره من العاني الدلاليّة » وتأتي « إمّا » الثانية لتربط ما 
قبلها بما بعدها مؤدية معنی التسوية بینهما . والألوف في أسالیب العطف في 
العربيّة أن يُذْكَرَ العطوف عليه أولا » فحرف العطف ‏ فالعطوف »› وهذا ما 
يسمى في التحو ب الرتبة ا حفوظة » ۰ وهي قرینة لفظيّة یحدّد بحسبها معنى 
الأبواب ۱۳۵ . إلا أن أسلوب : لا ؛ العاطفة يشذ عن ذلك المألوف ؛ إذ 
ہیں میم ٠‏ فالعطوف عليه » فالواو ء ف « إِما » الثانية ء 
فالمعطوف . وقد ذكر برجشترا سر أن كل شيء يخالف العادة هو أكثر تأثیرا في 
الفهم من الألوف » وذكر ان ها » تشدّد الضغط على أول الجملة ©" , 
ویبدو لي أن اسان العربي يأتي ب « اما الاولی لتکون قرينة على إرادة العنی 
الدلالي القصود من الترکیب من أول الأمر . 

CC‏ یہ 
وظیفتیهما في أداء معنی التقسیم أو التفصیل أو التفريق الجر ۲۳ 
الرضي : 

« فَلَوْ قال : الكلمة اسم أو فعل' أو حرف ؛ لكان المعنى : الكلمة أحد 
اثلائة دون الباقیین » بلى إن أريد الْحَصْرٌ مع دہ أو » » وقَاُمَ << ما »» على 
العطوف عليه » نحو : الكلمة << إِمَّا »» اسم أو فعل أو حرف ہ فتكون 
القضية مانعة الجمع وا ۾ )۲٢(‏ ۱ 

وما ذكره الرضي یوافق مذهب المناطقة ۰ فقد جعلوا ترکیب « إما » مانعا 
للجَمْع والخلو جمیعا ء نحو : (العالم ما حادث وم قدي) . 

ويصح عندهم ذکر « إما » الأولى واستعمال « أوْ » في مکان « إِمّا) 
الثانية » فيقال : 

(العَالم ام خادٹ از قديم). 

قالوا : فإنه يمتنع اجتماع القدّم والحدوث وال من أحدهما » أي لا 


اما ۳۰۱ 


يجوز کلاهما » ویجب أحدهما لا محالة ۲۷ . 
7و یی بت سی و روہ ی 
ال كت الدال على م اا9 اکر می 
(جَالس ما الحسنّ اما ابن سيرين) . 
إذ قم من الترکیب معنی التخییر » > ولا يحتمل معنى الاباحة كما هي 
اخال مع « أو » . 
واني أميل إلى الأخذ بهذا الرأي ؛ لان ذكرَ ها » الاولی يُذِن بمنع الجمع 
بين المتعاطفين ء ولانْ « ما » الثانية تؤدي معنى : إن لم تفعل هذا فافعل 
ذاك » وأرى أن البنيّة المُضْمَرة للتركيب هي : 
إن تجالس الحسن فلا باس » وان لم تجالسه فجالس ابن سيرين . 
وليس في هذا معنى للوباحة . 
وقد لاحظت أن ابن عصفور في «القرّب » ۲۳ ء وابن مالك في 
مو ار لوي لے یت 
الدلاليّة المستفادة من ترکیب « إمّا » » ولعلهما كانا يستندان فی هذا إلى ما 
ذکرته . ۱ 
وأمیل أيضًا إلى الأخذ با ذکره صاحب « الازهية » من أن « ما » لا تقع 
في النهي . قال : « لأنها تخییر » وأنت قد نهيته عن الفعل ۰ فالکلام 
مستحیل ٠٠‏ ۱۳9 
وفي رأيي أن الهَرَوي قد أحسن في التبه إلى الظاهرة » ولكني أخالفه في 
تعليلها ؛ فمن المعلوم أن « أو » تأتي في صيغة النهي » نحو قوله تعالى : 
« ولا تطع منهم آئما أو کَنُورا 4 (75/ الإنسان) . 
وه أؤ» صالحة لأن تأتي في التخبير كما هو معلوم . 


۲ اما 


ورأبي في تعليل ظاهرة امتناع مجيء « إما» في النهي » أن في ت ركيب 
« إمّا» دلالة على منم الجمع بين المتعاطمّيْن ؛ لا « ما » الثانية تؤدي معنى 
إن لم تفعل هذا فافعل ذاك : فحين يقال في تركيب مفترض : 

٭ لا تصاحب اما المنافق وإما السّفيه ۔ 

كانت البنيّة المُضْمّرة المفترضة : 

* إن لم تصاحب النافق كنت ممتثلاً » وان لم تصاحبه فلا تصاحب 
السقية . 

في حين نجد البنيّة المُضْمّرة في تركيب النهي باستعمال « أو » في الآية 
الكريمة : إن لم تطع منهم آثما كنت ممتثلا » وان لم تطع منهم کفورا كنت 
مغلا . 

۳ - من الأدلة ایا على قيام تركيب « ما » على معنى الشُرط أن اللّسان 
العربي" يضع أحيانًا « إ إن » الشرطية و « لا » النافية اللتين تأتيان على صيغة 
« إلا » في مکان « ام » الثانية » نحو قول الْمّقب العبْدِيٌ یخاطب عمرو بن 
هك : 

وَإلا فاطرخني واتخذنی عدوا أتقيك وتتفیسی ۲۷ 
ويمكن التعبير عن هذا المعنى بأن يقال : 
ما أن تكون أخي بحق وم أن نط رحني 
والبنيّة المُظْمَرَة هنا فما آری : 
إن تكن أخي بحق فلا تاس » ون لم تكن كذلك فاطرحني . 
وقد جاءت هذه البنيّة المُضْمّرة في قول الم العَبْديٗ : 


اما ۳۰۳ 


وان کت تال تخیر و اي وما مرق ۲۳ 

وكذلك في قول الرسول لے لن جاء يساله عن الق : 

« عرفها سَنَةَ » ثم احقظ عماصتها و وكاءها ء فان جاء أحَد يُخبرك بها 
والا قاستفقها ء۶ 
۱ وهذا الحديث الشریف يدل على جواز حذف جواب الشرط الأول في هذا 
القمط وتقدیره . 


او عن و > نحو قول يزيد بن اذاق وهو 


5> 3 


)8( ولا تقیُوا كارهين الَمُوسَا‎ E 
: وقول الأحوص‎ 
طلقها قلست لها باخل _ ولا شق مَفْرِفَكَ السام“‎ 

ويمكن التعبير عن معنى البيت بأن يقال : 

ما أن تطلقها ولا أن یشق مَفْرقَكَ الحسام . 

والبنيّة الْمُصْمّرة هنا في رأيي : 

إن تطلّقها كنت مطلا » وان لا تطلقها شق مقرقلك الحسامٌ . 

ویری برجشتراسر أن « لا » هي أقدم أدوات النفي في العريية » ون لها 
مقابلات في لغات سامية أخرى ۰ ون العربية اشتقت منها أدوات أخرى 
للنفي ء مثل : ولم »و «لن لن » وہ لات » و « لیس » ء وان هذه الأدوات 
الشتقة من « لا » لا یوجد لها مقابل في سائر اللغات السامية إلا « لیس » ء 
ون العريية لم تقتصر على اشتقاق حروف للنفي من « لا ء بل اخترعت له 
آدوات جديدة ‏ منها « ما » النافية » ومعناها بسيط ناف لا یخالطه الشي» ألبتة 
كما في « ما » الاستفهامية » وان كانت ما » تژدي معاني متعددة في العربية 


٤‏ اما 


فلا موضع للك في أيّها هو الراد ؛ وذلك لثبات القواعد التحويّة و وضوحها 
الرافعَيْن للعربية فوق أخواتها السامية ۳۷ . 

ويُستنتج من كلامه أن« إلا » أقدم استعمالا لأداء هذا المعنى من « إما» ؛ 
لذن « الا » مركبة من « إن » و«لا» , و «إمًا» مركبة من« إنْ»و«مَّاوء 
و « لا ؛ آقدم استعمالا من «ما» . 

ویقول برجشتر اسر : 

« وأما نفي الشرط فهو دائما ب «« لا » أو لم ۰ وبعدهما الضارع 
الجزوم » ولم یتمکن حرف النفي الجديد » وهو «« ما ؛؛ من التداخل في هذا 
التركيب القديم . ودَلَم؛ هي النفي المألوف في الشرط 2 و«لا» تتحد 
مع « إن » فتصيران « إلا » » وهي لا تستعمل في الشرط إلا مع حذف فعلها 
وتقديره ما سبقها » نحو : 

(إنْ مت ما كان بيني وبينك ولا ناجزتك) . 

يعني : إذا أوفيت العهد فلاباس » وان لم توفه قاتلتلت ۳ . 

ولست" أوافقه في قوله بان « إلا » لا تستعمل في الشرط الا مع حذف 
فعلها ؛ ذلك آنها تجيء لنفي فعل الشرط ا جزوم دون حذف ذلك الفعل 
وتقدیره » نحو قوله تعالی : 

< إلا تنفروا ب کم حَذَاَا ألما 4 (۳۹/ التوبة) . 

وقوله تعالى : 

# إلا تنصروه فقد نَصَرَہ الله © (50 / التوبة) . 

وقول ذي الا صبع العدواني 
يا عَمْرُو إلا َدَعْ شتمي وَتمتبي ‏ أضربك حَيْث تقو الم امثقوني 9" 
وكان برجشتراسر قد ذهب إلى جب سی 


إما ۳۳ 


معنی الشرط » أي أنها مركبة من « إن » الشرطیة و « لا »النافية '''“ . 

ولا أرى ما يمنع من قبول هذا الرأي ۰ على أن یکون اللّسان العربی- قد 
وجه معنى الشرط الموجود أصلا في « إلا » ليفيد معنى آخر هو الاستثناء ء 
وأن يكون ذلك التوجيه قد تم على مراحل لم يستطع علم اللغة التاريخي 
historical linguistics‏ التو صل إليها حتى الآن . 

ودا عازن ين وی از اه تا 2 وقيامهما على معنى 
الشرط » له نظير في اللغة الانجليزية ؛ فقد لاحظ بعض الباحثين الغربيين 
المعاصرين من المهتمين بالنحو التحويلي أن الأداة (06) يقوم تركيبها في بعض 
الاستعمالات على معنى الشرط ب 8) ۰ ففي نحو : 

Drink your milk or I'll tweak your nose . 


وترجمته : اشرب لبتلك والا تام 5 نك . 


: لوحظ أن البنية المضَمّرة هي‎ 
Drink your milk and if you do not drink your milk, then I'll tweak 


your nose ۰ 


وترجمتها : اشرب لبك » وان لم تشرب لبنلك سام نك . 

واللسان العربي قادر أيضًا على ترجمة البنيّة الظاهرَة الإنجليزية في هذا 
التركيب على النحو الآتي : 

اس أن نشرب لت وإلا فَسَأمْرْرٌ أنقَكَ . 

وقادر أيضا على ترجمتها هكذا : 

إِمّا أن تشرب لبنك وم أن آمرز أنفك . 

وقادر أيضا على ترجمتها باستبدال « أو » ب ١‏ إِما » الثانية » فيقال : 


داعب ه 7ے حو و ماله ی و 
إما ان تشرب لينك أو مرزت أنفك . 


٠٦‏ ما 


وقادر أيضًا على ترجمتها باستعمال « أوْ » الناصبة للمضارع التي تؤدي 
معنى « إلا أن » عند الخليل وسیبویه ۲*۳۱ ء فيقال : 

لامرژن اك أو تشرب لبئلك . 
قياسا على الثال النحوي : هو قاتلي أو آفتدي منه . وهذا 4 پشت أن «أو» 
الناصبة للمضارع ا فی بعض استعمالاتھا عن معنی ا الشرط ۱ 
والتلاحظ أن الإنجليزية قد تستعمل 9۱5۵۲۷156 في مكان ۲ في هذا 
التركيب ٠‏ مثلما تستعمل العربية « إما ؛ أو « أو » في معنى « ولا » . 

ويبدو لي أن البنيّة الم سره : إن تفعل هذا فلا باس ء وإن لم تفعله 
فافعل ذاك - إنما هي بنية مُضْمَرة عالية structure‏ مہ لل في 
التعبير عنها لغات العالم » ولكن بصيغ مختلفة . والدرس اللغوي المعاصر 
يتوق إلى جمع البنيّات المُضْمّرة العالمية في معجم ٠‏ مع ذکر صیغ أداء کل بنية 
منها في أكبر عدد ممكن من لغات العالم . وهو حلم لو تحقق لكان له شأن 
عظيم في التقارب بين البشر » وتيسير تعليم اللغات الأجنبية والترجمة . 
النحو التحويلي بظهر قيام تركيب ؛ اما » العاطفة على معنى الشرط 

العنی الوظيفي الذي تؤديه « إمّا ؛ العاطفة في رأبي هو التسوية » وهو 
معنى صادر أساسًا عن معنى الشرط › فإذا قيل : 

(إمّا أن تسافر جوا وامّا أن تسافرَبَخْرًا) . 

كان العنی الوظيفي د « ما » هنا هو التسوية بين السفر جوا والسفر بحر ؛ 
وقد ۱ هذا الحنی الوظيفي لأداء المعنى الدلالي المستفاد من التركيب » 
وهو في ال ¢ ذلك أن المتكلم يجعل السفر جوا والسفر بحرا سواء في 
صلاحية کل منهما للاستقلال بالحكم » وقد وجه سياق المقام هذا العنی لأداء 

معنى التخيير بين وسيلتي السفر » فا خاطب خر في تخیر إحدى الوسيلتين ؛ 


ور دوم 


ويعد مُمْتثلا إذا تخيّر إحداهما واقتصر عليها . 


اما ۰۷ 


وهذا العنی الوظیفيٌ صادر عن معنى الشرط » فالبنية الْمُضْمَرة للت ركيب 
هي : 

إن تسافر جوا فلا بأس ہیس یت 

وقد سبق أن کت أن هذه البنية المْضمرة تو ضح الفرق بين التسوية 
ب« أو » التي لا ل می تم 
على ذلك » وسبب هذا أن الشرط في تركيب « ما » الثانية منفي » بمعنى : إن 
لم يحدث ذلك حدث ذا . 

والاستدلال على هذا يكون من خلال تحليل البنية الْمُضْمَرۃ للتركيب » 
فهي مكونة من أسلويّي شرط : 

. إن تسافر جوا فلا باس‎ - ١ 

- إن لا تسافر جوا فسافر بحرا . 

وقد استعملت واو العطف لتربط بين الأسلوبين . 

ویلاحظ أن جواب الأسلوب الأول » وهو « فلا باس » يضر في البنية 
الظاهرة وید ؛ لأنه من السياق + وكذلك الحال في شرط الأسلوب 
الثاني اف جوا فم هو بواذاة تی 

ومعنى هذا آن تركيب التسوية ب + » مكون من تركيبين متعاطفين 





بالواو : 
تركيب التسوية 
ت ۱ رابط عطفي ت۲٢‏ 
إِمّا أن تسافرَ جوا و إمّا أن تسافرَبَحرا 


ويسير التحويل للتوصل إلى البنية الْمُضْمَرة على النحو الآتي : 


تركيب التسرية 


أداة الشرط الشرط الرابط الجزاء أداة الشرط الشرط الرابط 2 الجزاء 
مات او ےن 7 رما ا .. أن تسافر بحرا 
OT‏ و إن ما لا تسافر جوا ف .' . سافربحرا 
,ا از ١‏ | | | 
إن" ساف جوا ف لابا / إن لا کے ان 


والذي دفعني إلى جعل التحويل يسير في « ام ؛ الثانية على هذا النحو 


ترجيحي لقول برجشتراسر بان « لا » أقدم استعمالا من « ما » > وأن :إلا » 
آقدم من « إن لمع ۳۱ . 


ویْستنتج من هذا التحویل أن الشرط في ترکیب « إمّا » الأولى غير منفي » 
وهذا يعني أن « ما » في « ما » الأولی جاءت لتأکید معنی الشرط . ویبدو لي 
أنه إن » الشرطية جاءت دون إدخال « ما » المؤكدة علیها في قول زهير بن أبي 
سلمی : 








وما أذري وسَوف إخال أذري 
و و 5 - ہے 
فان تكن النسّاءُ مَحَّآت 


o 


وا أن يَقولَ بو مص اد 
وما أن تو لوا ذا ا 
e ee‏ 

تیولوا قَدْوَيِتَا 


كما د تج من التحويل أن الشرط في تر كيب « له » الثانية منفي" ؛ فيكون 
. وقد استعمل سيبويه هذه البنيّة 


معنی الترکیب 
م ة في مثاله التحوي : 


: إن لا يحدث ذلك حك دا 


موم حمطن أن نا+ 
لیکم ا5ا و يمرا 
کک مَوَاطِنِ الْحَسَب الاباء 
دنا وَعَادتنا ا لوف 0۶ 


(مررت برجل صالح ؛ وان لا صا حا فطالح) 


اما ۳۰۹۰ 


وذلك على إضمار الفعل ء أي : إن لا يكن صالخا فطالح °“ . 

وأظن أن العربيّة ما استحدثت « ما » وأخذت ند معناها الوظيفي' بعد 
ذلك » استعملتها في تركيب « (ما ٤‏ الثانية العاطفة لتأكيد معنى التسوية 
توجیهه لادم منی من المح وال وحذفت أداة النفي « لا » التي تظهر 
في البنيّة الْمُضْمّرة و تختة تختفي في الينيّة الظاهرة ؛ إذ يبدو لي أن معنی الشرط 
الكامن في ترکیب « ام » العاطفة قد أخذ يتجه في خلال مراحل متقدمة إلى 

معنى التسوية » كما حدث هذا في بعض استعمالات « أو» . 

ومن التغيّرات اللّفظيّة التي حدثت نتيجة لهذا التحول رفع الفعل الضارع 
الذي كان في الأصل مجزوما » نحو قوله تعالى : 

9 وآخرون مرجون لامر الله ینبم وم توب عَلَيْهمْ 4 (1 ۸/۰ 
التوية) . 

وکذلك دخول « أن » على الضارع فینصب » وذلك إذا أريد معنی التخییر 
خاصة » نحو قوله تعالی : 

« قالوا یا مُوسَى إمّا أن تلقي وم أن تون نحن الْمُلْقِينَ 4 ۱۱١(‏ / 
الأعراف) . 

قال الفر اء ۳ « فلما آذنت <١‏ لِمّاء بالتخيير من أول الكلام ادت 
لها <١‏ أن ۷ے CD‏ 


ولعل آهم نت نتیجة تُستنبط من عمليات التحویل التي أوضحتها أن المعنى 
الوظيقي الذي تؤ ؤديه « إمّا » العاطفة هو معنی التسوية المانعة للجَمْع وال 
١‏ ما العاطفة و « ما » الشرطية تصدران عن معنی واحد ثم تفترقان 

من الظواهر المألوفة في العربية ترکیب « لا » أو « ما » مع أدوات آخری ۰ 
فيزدي هذا إلى تغير معنی تلك الأدوات و وظیفتھا . من ذلك دخول « لا 
على « لو » ما يؤدّي إلى تغيّر معناها من امتناع الشيء لامتناع غیره إلى امتناع 


۰ ۳ اما 


الشيء لوجود غيره ؛ أو إلى أداء بحن شک أو معنى التوبيخ . ومن 
ذلك أيضًا دخول « ما » على « إن » ؛ ما يؤدّي إلى إثراء معنى التوكيد فيها 
وتوجيهه وجهة دلاليّة مختلفة . والأمثلة على هذا كثيرة . 

ولقد أحسن آبو البرکات الأنباري التّمثيل حين قال : 

» الحروف إذا رت حَدَثَ فيها بعد الت ركيب معنى لم يكن قبل التركيب‎ ١ 
فإنه یحدث لھا بالتركيب ما لم يكن لكل‎ ٠ كالأدوية المركبة من عقاقير مختلفة‎ 
۲4». واحد منها قبل الترکیب في حالة الانفراد‎ 

وأضيف إلى ما قاله الأنباري أن من عادة اللسان العربي أن يركب « لا : أو 
« ما » مع أداة أخرى » ثم يَدَعَ تلك الأداة الجديدة المركبة تأخذ مجراها في 
الاستعمال » فتؤدي معاني مختلفة . حسب ما يقتضيه السياق الذي توضع 
فيه : من ذلك مثلا تعدّد المعنى الوظيفي الذي تؤديه کل من « إلا » و ١‏ ول 
و لَوْمَا » و « ما » » وغيرها كثير » > ما يدخل ز في ظاهرة تعدد العنی 
الوظيفي للمَبْتّى الواحد ۰ وهو هنا ای الواحد المركب . 

وكذلك ا حال في « اما + » فلو تم التسليم بما سبق إيضاحه والبرهنة عليه 

من أنها مركبة من « إن » الشرطية و « ما » ۰ أمكن النظر في تعدد معناها 
الوظيفي على النحو الاتي : / 

يتعددٌ معنی ه ما » الوظيفي إلى معنیین أساسيين : 

الأول - د ام » العاطفة ٠‏ وهي توژي فیما آری معنی التسوية الانعة 
للجنع وال » وهو نابع أساسًا من معنی الشرط . وقد تکلمت عنها فیما 


سبق . 


والعنی الثاني - « إِمّا » الشرطية ء وهي تودي معنی الشرط المؤكد › 
نحو : (إمَا تأتيني آتك) . 


وقد ذكر سيبويه 4 والنحاة من بعده 4*7 أن « إِمّا » هنا مركبة من ١‏ إن » 


اما ۳۱۱ 


الشرطية و« ما ہ الزائدة لتوكيد الکلام . 


ويكاد یکون من خصائص العريية ۴۱۱ أنْها تلْحق « ما » بادوات شرط 
أخرى ٠‏ مثل : یا » ومتی ما » وأيّما » ومَهْمًا » التي کر الخليل أنّها « ما 
أذخلت معھاہ مّاء لغوا » ولكنهم استقبحوا أن یکروا لفظا واحدا فيقولوا 
مَامًا » » فأبدلوا الھاء من الألف التي في الأولى ۲۴۱ . 

وأحيانًا تخل العربية « ما » على أدوات ليست موضوعة للشرط أصلا ء 
فتحول وظيفتها إلى الشرط › مثل CO‏ 

ومعنى هذا أن تركيب « ما » مع « إن » الشرطية ظاهرة فريدة . 

وإذا كانت بعض الادوات یتغیّر معناها وأثرها الاعرايي" بدخول « ما ۹ 
عليها ء فان« إن » الشرطية لا يَلْحَقَها نعي بسبب ذلك سوی اکتساب معنی 
التوكيد . 

وی اه یت کا 


يَتَصَرَفنّ » ٠‏ فیک استفهامًا ؛ راہ سر E‏ ا 
على حال واحدة آبد) 0 لا تفارق ا جازاۃ اننا 


وفي رأي الخليل دليل آخَرُ على أن ۱ ما » العاطفة » وهي المركبة من 
»و مَاء ء قائمة في الأصل على معنى الشرط ٠‏ فحيئما حلّت « إن » - 
كما قال - لم تفارق الجازاة » سواء عليها کت مع « ما » آم لم تركب . 

وقد وردت « اما الشّرطية المؤكدة في ۱7 موضمًا من القرآن الكري ° , 
منها قوله تعالى : 

9 إِمَا ین عندك الکبر أحَدهما أو كِلاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما 
َكل لا تولا كرما 4 (۲۳/ الاسراء) ۱ 

وا ملحظ اللافت أن الشرط جاء في كل هذه الواضع فعلا مضارعا مزکدا 


۲ اما 


بنون التوکید الثقيلة . وکان الخليل قد ذهب إلى أن نون التوكيد الثقيلة آشد 
توکیدا من الخفيفة . (09) 

زیون اد نون الريك بل رت سم می ايعان 
الطلب ؛ کالامر والتهي والاستفهام والتمئي والعرض ” 2 رولس الشرط 
من مواضعها . 07) 

وإِنّْما دخلت النون هنا كما يقول سيبويه « لأنهم شبّھُوا «ما » باللام التي 
في « لَتفْعَلنَ » لما وقح التوکید قَبْلَ الفعل ألزموا النونَ آخره كما ألزموا هذه 
الام . » م (۵۸) 

ی ی 

قال سيبويه : « ون شت لم قحم ار یرھت 

و وافق جمهور النحاة هذا الرأي » فذهبوا إلى أن توكيد الفعل بالنون هنا 
جائز لا واجب » ومن هؤلاء المبرّد '''' ء وأبو علي الفارسي » وجماعة من 
التقدمن ی 

وخالفهالزجاج » فذهب إلى أن دخول التون هنا واجب ء قال : « لن 
<١‏ ما » تدخل مؤكدة » فتلزمها النونٌ » كما تلزم اللا اون في القَسَم ذ 
قلت : والله تفن ۰ وتابعه اهَوْمَريٌ في هذا بت 

ودار وا وک إلى شواهد مره قال ابن كانه ردي 
« قد كر حذف النون بعد «إِمّا » في الشعر » وأمًا في النثر فعزیز . 0 

واني أميل إلى القول بجواز التوکید ؛ فقد وجدت الفعل بعد « رم ؛ 
الشرطية المؤكدة غير مؤكد بالنون في ۷ مواضع من مجموعة « الاصمعیات» 
وحدها ۲ » منها ٤‏ مواضع جاء الفعل فيها بعد « ام » مضارعا » نحو قول 

َعت مامت بداوا الأصاغر حأ ٩”‏ 


۳١١٣۳ ما‎ 


ومنها ۲ مواضع جاء الفعل فيها بعد « ما » ماضیّا » وهو ما يمتنع توكيدة 
بالنون » نحو قول أَعْشَى بَاهِلَةَ : 

ما سلکت سبیلا کنت سَالكهَا ‏ اهب فلا يُبْعدَنكَ الله مه ٩۵۶‏ 

ويبدو لي أن « إمّا » الشرطية قد ترد في العربية مفتوحة الهمزة » وأرى أن 
من ذلك قول العبّاس بن مرداس : 

با خراشة اما انت تفر قان قرمي کم تَا لم00 

والکوفیون يجعلون هذا ونحوه على معنی یی ' وت 
« أن » الفتوحة في هذا « إن » الشرطية "۲۳ ء قال الرضي : « ولا آری قولهم 
بعيدًا عن الصواب + لساعدة اللّفظ والعنی یاه » أما المعنى فلا معنی قوله : 
9۹ انت ذا نفر : ان کنت ۳ عدد فلست فد » وأمًا اللفظ فلمجيء 
انف ۱ ۱ ١‏ 


رو سر یجان اج و 
مفتوحة الهمزة دائمًا على الرّغم من أنها مركبة من « إن » الشرطية و وما 
على رأي ثعلب ۲۲ والرضي » وقد نص الرضي على أن معنى : (أمّا زيد 


فقائم) ؛ هو : 
ان یقع في الدنيا شيء بقع قيام زيد "۳ . 
وأقيسه أيضا على مجيء همزة « ام » العاطفة مفتوحة في قول أبي 


وتتقخها أَا شمَالَعَريّة وأمّا صا جنح الظلام هبو ٠٠‏ 
وقد ذكروا أن فتح همزة « ام » العاطفة هي لفة قيْس وتميم وأسّد سے 
وقرأ أبو المتّمّال قوله تعالی : 


( انا هد هدیاه الیل اما شارا وإمًا کفونا 4 (۳/ الانسان) . 


6 اما 


بفتح همزة « ما » ۰ واستحسن ن الزمخشري هذه القراءة وجعل ا معنی : أ 
شاکرا فبتوفیقنا : وأمّا كفورا فبسوء اختیاره ۲۲ . 

كل هذا يدفعني إلى القول بان « ما » الکسورة الهمزة ؛ و «أما » الفتوحة 
الهمزة » حیثما استعملتا في العربية صادرتان في الأصل عن معنی واحد قائم 
على ترکیب « إن » الشرطية مع « ما » . 

والتشابه بين « إمّا » العاطفة و ما التفصیلیة تشابه واضح : 

۱ - فكل ترکیب یستعمل فيه أي من هذين الحرفين قائم في البنية 
المُضْمّرة على معنى الشرط وصيغته . 

۲ - يُلاحَظ أن حذف الشرط في تركيب « ما » التّفصيلية شبیةّ بحذف ما 
كان جزاء في تركيب « إمّا » العاطفة ۰ وقد حدث هذا الحذف لكثرة 
الاستعمال ولإمكان فهمه من قرائن السياق . 

۳- كلا التركيبين يمكن أن يؤدي معنى التفصیل . 

. كلا التركيبين قائم على ما هو متعدد » وكون الواو رابطة‎ - ٤ 

۵ - تبدل الیم الأولى ياء في كلا الحرفين في لغة : 

(أ) ففي استعمال « !ما » العاطفة جاء قول الراجز 

لاتفسدواآبا لكم یم لا یمالک ۷۷ 

(ب) وفي استعمال « ما » التفصيلية جاءت رواية في قول عمر بن أبي 
ربیعه : 

رأت رجلا ء أَيْمَا إِذَا الشَمٰس عَارضت 

قَيَضْحَى ء وأیما بالعشي فَيَحْصَرٌ د ؟ (VAS.‏ 
وتحخذف العربية أحيانا الشرط في ترکیب « إِمّا » الشرطية إذا كان منفيًا 
ب ولا » مع ابقاء « لا » ۰ ویحدث هذا إذا تقدّم ما یکون جوابّا من حیث 


۳٣٣٣ اما‎ 


المعنى » نحو : (افعل هذا إِمًا لا) . 

أي : ما لا تفعل ذاك فافعل هذا" . 

وأحيانا تكون صيغة التركيب : 

(إمَّا لا فافع هذا) ۲۲ . 

می ران . ومن ذلك قول الرسول گی في حديث بیع الشمر : « فَإِما 
لا فلا تتبَايَمُوا ختی یبد صّلاح ١الثمَر‏ و 

ومعنى التركيب عند سیبویه : افعل هذا إِنْ كنت لا تفعل غير . وذهب 
إلى أن« ما » جاءت عوّضًا عن ذهاب الفعل ا 

وذهب أبو منصور الازهري إلى أن ٠‏ ما ؛ صِلَّة للتوكيد سس 

والمعنى عند أبي البركات الأنباري : إن لم تفعل ما یلمكٌ فافعل هذا ء 
قال : « ثم حذف الفعل لكثرة الاستعمال » وزيدت « ما » على « إن » فصارا 
بمنزلة حرف واحد .» وقاس حذف فعل الشرط على قولهم : 

(من سَلَمٌ عليك قَسَلّمْ عليه » ومَنْ لا فلا تا به) . 

وتقديره + ومن لا لکل فلا نضا به ۲۳۸ : 

وتمر أبن فارس علی آنا « ما » هنا شرط . و « لا » حح کانك فلت 
إن له 400 . 

ومهم ما سَبَقَ أن استعمال « إمّا » الشرطية على هذا النحو يؤدي العنی 
ذاته الذي يؤديه تركيب « ما » الثانية العاطفة من خلال البنية الْمُضْمَرة ۰ كما 
أن ترکیب « إمّا ؛ الشرطيّة مت هو نفسه الترکیب الأول فى البنية الْمُضمَرة 
لتركيب ‏ إِمّا » العاطفة بعد حذف آداتي التوکید منه ۰ والتوکید - كما هو 
معلوم - يجيء لتقوية الثابت ء لا لتغیبر العنی ۸۱ . 

فحين يقال باستعمال « ما » الشرطية : 


٣٦‏ اما 


روا تسافرن جوا فا رانا لا فسافر بحر) . 
يمكن التوصّل إلى البنية الْمُضّْمَرة فيه على النحو الآني : 


تركيب الشرط 
سس( 
أداة الشرط الشرط الرابط الجزاء أداة الشرط الشرط لرایط 
I ۱ ۱ ۱ ۱‏ ےہ 
إمّا تسافرن جوا ف لاباس و گا لا.'. ف 7 
۸ کک کے ۱ 7 ۱ ۸ | | ۱ ۱ 
إن ما تسافر ن جوا ف لاباس و اٹ ما لا .۰. ف سافربحرا 
١ 1 lI | | ١ |‏ | ا ا | ا ۱ 


إن . ۰ . تسافر . . جوا ف لاباس و إن.'.لا تسافر ف سافر بحرا 


والبنيّة الظاهرة surface structure‏ لهذا المعنى كما اوخت من قبل » 





هي : 
ترکیب التسویة 
ت ١‏ ر ین ۲ 
ما آن تسافر جوا و إِمّا أن تسافر بحرا 


وقد حذف الجزاءً في (ت ۱) ۰ وحخذف الشرط في (ت ۲) . ففقد 
التركيب الكلي معنى الاستلزام ٠‏ أي : استلزام الشرط للجزاء » ٠‏ فخرج بل 
من فك معنى الشرط ليفيد معنى جديد) » هو التسوية المائعة لجع وال 
وله ۵ ۵ ال و سی ٦ھ‏ ا 
شی عن کون الط في (ت )٢‏ منفيا ؛ تمعلى : إن لم يحدث الأول حت 
ولول م ال في الت ركيب جعله صالخا لأداء العاني الدلالية 
الدائرة في فلّك ذلك المعنى > کالشّكٌ ء والابهام » والتخيير » والتفصيل . 


۳١۷ ھا‎ 


كما دی حلول هذا المعنى أيضًا إلى حدوث تغييرات أخرى في شكل 
الصيغة » كدخول « أن » على المضارع » وتَرْك جزمه وِتَرْك توكيده بالنون . 

ومع هذا بقيت واو العطف رابطة بين جُزأي التركيب وام جل 
بعض النحاة يحكمون على « إمّا ) انا اھ خر رت العمل ؛ لأنهم لا 
يرتضون دخول عاطف على عاطف . 
نفد « إما » حرف عط ؟ 

ترذ « ما » في تركيبها مكررة ء ولا خلاف بين النحاة في أن ہ ما » الأولى 
سے و یت في الحكم علیھا_ اف 0 
بواو العطف 4 ولا يجتمع حرفا عطف ۰ وتابع هذا 0 جماعة من 
المتأخرر تار 

مع سح ری 
لأصحاب هذا الرأي ء قال : 

« واعلم أن حروف العطف لا يدخل بعضها على بعض ٠‏ فان وجدت 
ذلك في كلام فقد أخرج أحدهما من حروف النسق .ء۸۹ 

والجدير بالذكر أن سيبويه لم ينص على رأي قاطم في هذه القضية ء إلا 
3 5 
أنه جَعَلَ درسّه ل « ام » في كتابه ضمن دَرْسِه حروف العطف ۲۲ . 

ونقطة البدء في بحث هذه القضية تكون بالنظر في مفهوم مصطلح 
« حرف العطف » عند النحاة » وقد سبق أن أوضحت في التمهيد لهذا البحث 
أن نظرنهم إلى باب عطف النسق اعتمدت في المقام الأول على الجانب 
لظي فيه . وهو قرينة المطابقة بقة في العّلامة الإعرابيّة بین التعاطفیّن اوت 
كان درسهم إيّاه ضمن درس التوابع الخمسة » ومن هنا أيضا کان مفهوم 


۸ اما 


الصطلح : عاطف » عندهم يعني ا حرف التوسط بين تابع ومتبوع ٠‏ فتعریفهم 
للمعطوف هو أنه « تابم يتوسط بينه وبين متبوعه أحدٌ ا حروف العشرة ٠٠‏ ,0 
والتبعية في اصطلاحهم تعني التبعية في علامة الإعراب » وهو مفهوم مَبنيٌ 
على الناحية اللفظية . 

وكان من نتائج هذا المفهوم حكمهم بان العاطف لا يدخل على العاطف ؛ 
ذلك أنّ منهجهم القائم على أساس نظرية العامل يقضي بأن العامل يعمل في 
العطوف بواسطة العاطف ۲ ء فحرف العطف عندهم كالعامل ء أو هو 
كالنائب عن العامل ۲۳۳۲ ۰ والعطف حسب هذه النظرية !نما هو الاشتراك في 
تأثير العامل ”٭*' . ومعنى هذا أن التبعية اللفظية العطفيّة لا تتحقق إلا بتحديد 
حرف واحد يكون هو الواسطة في نقل تأثير العامل إلى المعطوف ۰ ولا يصح 
أن يتم هذا بواسطتين . ومن هذا المفهوم حکموا بإخراج « ِا » من زمُرة 
حروف العطف ؛ لان العاطف في تركيبها هو الواو » وكذلك كان حكم أبي 
علي الفارسي؛ وأكثر النحويين على ۷ لَك » إذا سبقتها الواو 9" . 

وأرى في هذا الفهوم إسرافًا في العناية بالناحية الفظية . وإغفالاً واضحًا 
للناحية المعنوية . 

والمنهج الذي ألتزم به في هذا البحث هو النظر إلى أساليب العطف على 
أنها غط من أنماط الربط في النّْسان العربي ٠‏ والربط في تصوري هو اصطناع 
عَلاقة سياقية بین طرفين باستعمال أداة تذل على تلك العّلاقة . وتسلك 
العربية في استعمال أداة الريط سبيلين : 

۱ - قد تأتي أداة الربط في صّڈُر التركيب » فتربط ما بعدها بعضه 
ببعض ۰ ويكون تصدها قرينة على إرادة المعنى القصود من التّركيب من ول 
الأمر ؛ ومن ذلك أدوات الشرط مثلا . 


اما ۳۱۹ 


۲ - وقد تأتي أداة الربط في خلال التركيب » فتربط ما بعدها با قبلها ء 
ومن ذلك حروف العطف . والربط ب « ام » الأولى هو من النوع الأول › 
وقد كان الْحاة علی حو حين حکموا بنها غير عاطفة ؛ ذلك أن وظیفتها في 
الربط تختلف عن وظيفة حروف العطف فيه ؛ ف « ما » الأولى تربط ما بعدها 
بعضه يبعض + وحروف العطف تربط ما بعدها با قبلها . ومجيء « ما 
الأولى في صّدر التركيب راجع إلى كونها من لیات ؛ فالتلفْظ في صذر 
التركيب يو بالمعنى الدلالي القصود منه من أول الأمر ۰ کال والإبهام 
والتخییر والتفصیل > ويقاس استعمالها في الربط على استعمال أدوات 
الشرط قياسًا سَویًا ؛ فهي تؤدي في البنيّة المُضْمّرة ما تؤديه آدوات الشرط 
التي تخد هي أيضا من لیات لعنی الکلام ۰ قال ار * 

« کل ما یر معنی الکلام ويُوثُْ في مضمونه وکان حرفا فمرنبتة ال . 
وتا تصدیر یلا على قم من افسام الكلام لت السام ذلك 
الکلام من ول الأمْر على ما قَصدَ التکلم 5.0 

ما الربط ب « لا » الثانية فهو من النوع الثاني ؛ لأنّها تجيء لربط ما بعدها 
با قبلھا ٠‏ لا لربط ما بعدها بعضه ببعض ؛ فهي تدور في فلك أخواتها من 
ت رای از تزدي هي والواو التي تسبقها معنی : وان لاے 
أي : وان لا يحدث ذلك حَدَثْ ذا » فهي تجعل نمي ما قبلها ملزومًا لتحقق 
us‏ : 0 أن تركيب الشرط DS BRE‏ 


دوي » ما س جوابة ٠‏ ولا خی الد الحذوفي » وقد كان 
الربط ب « اما » الثانية في البنبة المُضمَّرة 7 0090 : ں ؛ لان 
تركيبها كان شرطا لق دج قد GG‏ ا ل ا 
حروف العطف . 


۰ اما 


ویفهم من هذا أن« اما » الأولى و « ما » الثانية تضافرتا على آداء معنی 
التسوية الانعة للجَمع وال » واستعملّت الوا رابطة بين جُزأي الترکیب ؛ 
لتؤدي معنی الجمع والتشريك بینهما في کونهما محكومًا علیهما ۰ أو في 
کونهما حكمين على شيء › أو في حصول مضمونیهما . 

ومن الواضح أن لواو ما كانت لتؤدّي بمفردها معنى التسوية بين ري 
التركيب لولا لَحَاقَ « نا » الثانية بها » ولذلك فمن ۶ غير القبول أن يقال إن 
الواو وحدها هي العاطفة هنا › > وإنّما الحق أن يقال إن الواو و « اما » الثانية 
عاطفتان معا » ولا أرى ما نع من دخول عاطفب على عاطف ما دام لكل 
منهما وظیفته الخاصة التي یر إلبھا معنى التركيب » كما هو مستعمل في 
تركيب « وَلَكِن » . 
وصف وتحليل لاستعمال « ما » العاطفة في القرآن الكريم 

وردت « اه » العاطفة في ۷ مواضع من القرآن الكريم » هي : 

١‏ - قوله تعالى : « الوا ا مُوسّی إِمَا أن تلقي وم أن نکون تحن 
الْمُلقِينَ 4 (۱۱۵ / الأعراف) . 

۲ - وقوله تعالى: « قالوا یا مُوسى ما أن تلقي وم أن نکون آوک من 
ألقَى 4 (50 / طه) . 

۳ - وقوله تعالی : « وآخرون مُرْجَوْنَ لأمر الله إما يذ 
عَلَيْهُمْ ٦(4‏ ۰ / التوية ) . 

٤‏ - وقوله تعالى : « قتا یا داقتنا أن تعذب وَإِمّا أن تخد فيهم 
حسئنا © /۸٦(‏ الکهف) . 

٥‏ - وقوله تعالى : « حتی إذا رأوا ما بُعَدونَ اما الْعَذَابَ وا السَاعة 
فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هوشر مکانا وَأَضْعَفُ جندا © /۷٥(‏ مری) . 


وه و 
يعدبم ولا توب 


۳٣٣ إما‎ 


٩‏ - وقوله تعالی : « 56 قي این كَمَرُوَا فطرّب الرقاب حتى إا 
نختموهم فشدوا لوق فا مَنا ید ولمّا فتاه حتی تَضَم الحرب أوْرَارَمَا 4 
(4 / محمد) . 

۷ - وقوله تعالی : « إا هدیاه الیل زَا شاکر وا کون 4 (۳/ 
الانسان) . ۲ 
أولا - تحليل الاستعمال من حيث الصيغة ۱ 

١‏ - يلاحَظ أن ہ إا » جاءت في كل تلك المواضع مكرّرة » ويرى ابن 
عصفور أن هذا التكرير هو الأفصح في كلام العرب ۳۲ ۰ وقد يضطر شاعر* 
فیستغنی ب « إمًا » الثانية عن « إما » الأولى ء نحو قول الفرزدق (أو ذي 
الرّمّه) : 

قاض بدار قد تقاتم عَهذقا ."وم بِأمرَات ألم یل 6۸ 

من الضرائر الشعرية على أرجح الأقوال ۲۳۳ ۰ وقد استهجنه آبو 
ا ا وهو رأي له ما پبزره من حيث معنى 
ال کت ؛ ذلك أن التلفظ ب « ام ٤‏ الأولى يعد قرينة لفظية دالة على المعنى 
القصود من أول الامر ۰ وذکر « ما » مرتين في الترکیب لازم لأداء العنی 
الوظيفي الراد ؛ لأنً الحرفين یتعاونان على آداء معنی التسوية الانعة للجّمع 
وال » فإذا حذفت « إما ؛ الثانية وَجَب أن يأتي في الکلام ما یقوم مقامّها ٠‏ 
ک « ا » أو «والا ۲۲۰ ؛ لان ' الاقتصار على ذكر « إِمَّا » الأولى يجعلها 
تلتبس ب ١‏ اما ٤‏ الشرطية . وإذا سلم بان حَذْفَ ١‏ إن » الأولى ضرورة 
شعرية ۰ فإنها تعد من الضرائر المستقبّحة » وقد كان ابن السراج على حق 
حين قال : « لو جعلنا ما جاء في ضرورات الشعر أصولا لزال الكلام عن 


۱۰۲( 
٩۰. جهته‎ 


٢۲‏ اما 


آما الفراء فقد ذهب إلى أن « ام » في البيت في موضع « أوْء ء وقال : 
« وربّما فلت العرب ذلك لتآخيهما في المعنى على التوهّم » » ويكون ذلك 
حسب رأيه « إذا طالت الكلمة بعض الطول ۰ أو رت بينهما بشيء هنالك 
جوز التوهّمَ » ۰ وأجاز أن يقال في غير الشعر : (عبد الله يقوم وم 


و ۳ 
وكان النحاس قد نص على أن البصريين لا يجيزون فى « ام » إلا 
التکرار © . 


۲ - ویلاعظ في الاستعمال القرآني ي أيضًا مجيء « ما » الثانية مسبوقة 
بواو العطف في كل المواضع . ورب ما لا تستعمّل الوا في غير القرآن » نحو 


قول سعد بن قرظ : 
يا ّما أمّا شالت تعامتها ما إلى جنة ما إلى نار ٠"°(‏ 


وقد وصفوا هذا الاستعمال بأنه تادر"۲ ۲۲ , وبأنه يَار ۳0 > وذکروا أن 
دخول الواو هنا يعد إحدى الخصائص التي تنفرد بها الواو عن سائر حروف 
ال )۸۸ 

۳ - ويلاحظ أيضًا في الآيات الكرية أنه قد وقع بعد « ما » : 

- « أن » والفعل المضارع المنصوب في ۳ مواضع . 

فغل مارم مرفوع في مومع واج 

- اسم منصوب في ۲ مواضع 

وقد ذهب الفراء إلى أن إدخال « أن » على الفعل الضارع بعد « ام ؛ لا 


كن 2 


یقع إلا إذا كان التركيب دالا على معنى الأمر بالاختیار 2 وفي رأيه أنه لما 
آذنت « ما » الأولى بالتخبير من أول الكلام أحدنّتٗ لها « أن » 50 ار 


و وافقه العکبری وقال : « إذا كانت ١‏ اما ؛» للش جاز أن يليها الاسمء 


۳٣۲٣٣ اما‎ 


وجاز أن يليها الفعل » فان كانت للتخیر و وقع الفعل بعدها كانت معه 


TR ورن‎ 


انیا - تحليل الاستعمال من حيث العاني الدلالية 

لاحظت أن العنی الوظيفي الذي تودیه « إِمَّا » في الاستعمال القرآني هو 
التسوية الانعة للجَمْع واخلو > أي أن ا متعاطفَیٔن سواءٌ في صلاحية کل واحد 
منهما للاستقلال بالحكم ؛ بحيث لا يجوز ا لمع بینهما » ویجب أحدهما لا 
محالة . وهذا هو العنی الوظيفي الذي تؤديه « ما » في رأبي حيثما استعملت 
في العربية » وهو معنى قائم أساسًا على معنى الشرط . 

هذا العنی الوظيفي تودیه « ما » في حَدٌ ذاتها في کل تركيب تستعمّل فيه , 
وتقوم قرائن السياق المقالية وا حالیة متضافرة بتوجيه هذا المعنى الوظيفي لأداء 
المعنى الدلالي المستفاد من الترکیب كله » وهو معنى يختلف من تركيب لآخر 
باختلاف تلك القرائن . 

ومن هذا المنطلق يكون التدبر في المعاني الدلاليّة المستفادة من استعمالات 
« إما» في القرآن الكريم : 
الوضعان الأول والثاني 

قوله تعالى : 


(۱۱0 ۱۱۱۰ / الأعراف) . 


وقوله تعالی : 
فو یا وین يو أن ون اوک من لی . قال بل و 4 
(55-56/ طه) . 


آشار الكَرَمَانِيُ إلى أن سبب اختلاف صیغة ما بعد « ما » الثانية في الآيتين 


6 ما 


الكرجتين راجع إلى مراعاة فواضلالاي 80,0 

وکان ابن جني قد ذَكَرَ أن مجيء ء قوله تعالی + « وا أن نکوں ول من 
ألقَى € وما فيه من العدول عن أن يقال : وم أن نلقي ٠‏ كان لغرضین : 

آحدهما : لفظي » وهوالمزاوجة لرءوس الآيات . 

والآخر : معنوي » وهو أنه تعالى آراد أن يُخبرَ عن قوة آنفس السحرة ؛ 
واستطالتهم على موسی » فجاء عنهم باللفظ 1 وأوفى منه في إسنادھم 
الفعل إليه . 

ثم افترض ابن جني سؤالا » هو أنه من العلوم أن السحرة لم یکونوا أهل 
لسان » فكيف نذهب بهم هذا المذهب من صنعة الكلام ؟ 

وأجاب بان سیت بع ما ورد في القرآن کا عن غير أهل اللسان من 
القرون ا حالیة اھ س Oa‏ 

وقد كان ابن جني على حق في عنايته بالجانب المعنوي > فليس من القبول 
في ‹ رأبي أن يقوم البيان القرآني المعجز على ناحية لفظية محضة ء > هي مراعاة 
الفواصل : وأرى أن كل ما جاء من ذلك في كتاب الله نما كان له جانه 
المعنوي الذي يهدف إلى أداء غرض بلاغي ء قال الزمخشري : « لا تس 
الحافظة على الفواصل لجردها إلا مع بقاء المعاني على ریا ؛ على النھج 
الذي يقتضيه خسن النظم والتعامه . فأمًا أن تهمل المعاني ويهتم بتحسين 
اللفظ وحده غير منظور فيه إلى مؤداه - فليس من قَبِيل البلاغة . (۱۱۳) 

RR 
العنی وتدبره في فواصل البيان القرآني‎ 

ما من حيث قرائن السیاق في الآيتين ء فقد کر الزمخشري في 
« الکشاف » آمرین مهمین : 

الأول - أن تخییر السحَرَةٍ لوسی عليه السلام بين الأمرين هو خن أدب 


اما ۳۲۵ 


راعَوہ معه كما یفعل أهل الصناعات إذا الوا . 

والثاني - نما جاء على لسانهم في قوله تعالی  :‏ واما أن نکون تخر 
لین 4 فيه ما یل على رغبتهم في أن يُلقوا قبله » من تأکید ضمیرهم 
اقا الف بو شرت اف ا 

وقد ودف نون وا لش یه - فیما أتيح لي من مراجع - متفقین 
جميعًا على أن المعنى المراد في الآيتين هو التخییر 2119 . 

ومن الواضح أن ما جاء على لسان السَّحَرَةِ فيه تسویة بين أن يبدأ موسى 
في الإلقاء وأن يبدءوا هم فيه > فكلا الأمرين عندهم سواء في صلاحية کل 
واحد منهما للاستقلال بالحكم . یم أيضًا من التركيب امتناع المع بين 
الابتداءكين في زمن واحد اكاك لي م ا ی 

وهذا هو معنى التسوية امانعة للجَمْع وال » وهو المعنى الوظيفي الذي 
تؤديه « اما » في حد ذاتها . وقد وَظَفّت الآيتان هذا المعنى لأداء العنی الدلالي 
الراد من الترکیب بعامة ؛ وهو معنی التخییر . 

وتضافرت القرائن القالية والحالية في السیاق لتوجیه معنی التسوية نحو 
أداء معنی التخيير » فمن القرائن القالية استعمال « أن » ت7 ؛ والعلوم 
أن« أن » إذا دخلت علی الضارع خصصته بالاستقبال ۳ من القرائن 
الحالية کون المقام مقامٌ لب وان كان الطاب قد وقع في صيفة ا بر ٠‏ فهو 
يؤدي معنى الأمر + (اخترا ذا و ذا) . والتركيب قائم أساسا على معنی 
اشرط : تلق نت نلاس » وان لم ل الا نحن | 

کو ہج ےمج ا 
الاعراف : « ما أن ن تلقی و وا أن نكون نحن الْمُلْقِينَ © آفاد أن التسوية بین 
ان مقر ہم ا من ها اد سر 
كانوا يميلون إلى أن ییدگوا هم في الالقاء ء فكأنً معنی التركيب كله : : نحن 


۹ اما 


المستحقون لفعل الالقاء » أو كأنهم يسألون : أ نلقي نحن ؟ ولهذا لم یسدع 
جواب موسى يله استعمال « بل ؛ لابطال أحد طرفي التسوية واثبات 
الآخر ء في حين استعملت « بل » في جواب موسى في آية سورة طه ؛ ؛ لأنما 
جاء على لسانهم فيها کان تسوية متكافئة الطرفین . 


الموضع الثالث 

قوله تعالى : 

$ وَآخَرُونَ مُرْجَوْن لامر اللو ام يعدبم ما توب عَلَيهِم وال عَلِيم 
حَكيم 4 ۱۰٦(‏ / التوبة) . 


رس الآية الكريمة في کب بن مالك وهلال بن أميّة ومرارّة بن 
الربيع ء تخلفوا عن غزوة بو فام الرسول َة أصحابه الا سَلمُوا عليهم 
ولا يُكَلْموهم > فلمًا علموا أن أحدا لا ينظر إليهم فَوّضوا أمرهم إلى الله 
تعالى » وأخلصوا نياتهم » ونصحت توبتهم لله » ولم يفعلوا كما فعل أبو 
لبابة وأصحابه من شد آنفسهم على الستّواري وإظهار ازع والعْمٌ . وقد تاب 
لله على هؤلاء الثلاثة بعد ذلك في قوله تعالى "۳۳ : ١‏ 

$ وَعَلى الثلائة لین خلَُوا عتی إِذَا طاقت عم الاض بمَا رت 

رضاقت عَلَيِهِمْ انهم كه ونوا أن لا مَلْجَا مر الله إلا ال تم اب ب عَلَبْهِم 
لیتوبوا إن الله هو لترّاب الرّحيمٌ 4 (۱۱۸/ التوبة) . 

وقد اختلف المفسرون في المعنى الراد بتركيب ہ ام » في الآية الكرية › 
وتعددت أقوالهم فيه على النحو الآتي : 

الزجاج والقرطبي وأبو حيان : أحد الشلیئین (أو الأمرين) » وهو القدر 
المشترك بين المعاني في تراكيب « ما » ۲ . 

الهَرَوي وابن ن الشجري ل 

العكبري : الشاك » والشّك راجم إلى ا مخلوق ”۶'۲ . 


ما ۳۲۷ 


ابن قاسم ا مرادي وابن هشام والسيوطي : الإبهام ٠"‏ 

والذي أطمئن إليه هو الرأي الأخير القائل بأن المعنى الدلالي المراد هو 
الإبهام ؛ ذلك أن التركيب قائم ساسا على معنى الشرط : 

إن يعذبهم الله كان قادر؟ على ذلك » وإن لم يعذبهم تاب عليهم . 

هم منه أنّ هذه الآية تركت مر هؤلاء الثلاثة معلّفًا ۰ وان الله (عز 
رجل) أرجأ إعلام الناس با سيئول إليه أَمْرُ الثلاثة لحكمّة أرادها سبحانه › 
وان كان علمه قد سبق با سيئول إليه أمرهم ۰ وهو التوبة عليهم . وليس 
التخییر هو المعنى المراد ؛ لأن معنی الآية لیس قائمًا على الطلب : اختر ذا أو 
ذا - كما أنه ليس الك الراجع إلى الخلق ؛ لأنّ الآية تتحدث عن حكم الله 
a‏ 

أما الرأي القائل بأن المعنى هنا هو أحد الشيئين (أو الأمرين) ۰ ففيه خلط 
بين المعنى الوظيفي للأداة والمعنى الدّلالي للتركيب كله ؛ ذلك أن النحاة 
بنصدون بمصطلح « أحد الشیتین أو الأشياء » معنى التسوية ۰ وهو المعنى 
الوظيفي الذي تودیه « ما » في حد ذاتها ۰ والملاحَظ أن قرائن السياق في الآية 
فد وظفّت هذا المعنى و وجهته لأداء معنى الابهام : وهو المعنى الدلالي 
القصود من التركيب كله ۰ وما يقصد تدبره في الآية . والفرق بین الشلّكٌ 
والإبهام - كما يقول الرضي - هو آن الشّكٌ يكون إذا أخبرْتَ عن أحد الشیئین 
ولا تعرفه بعینه ء والإبهام إذا عرفته بعینه وتقصد أن هم الأمرّ على 
ا اط )۲ 
الرضع الرابع 

قوله تعالى : 

( وَيالُوتَكَ عن ذي رین فل سانو علیکم مه كرا . إنا متا لَه في 
لأرض وَآنَينَاهُ من کل شيء سا . فَأنبعَ سیب . ختی بل معرب الشّمْس 


۳۳۸ اما 


وجتها تَْرُبُ في عن حملة و وَجَدَ عندها وم ابا 3 لقن إما أن تعذب 
رما أن تخد فيهم حُسْنَا 4 (۸۳ -۸۱۰/ الکهف) . 

أجمعث كتب التفسير والنحو التي أتيحت لي على أن العنی الدلالي الراد 
هنا هو اللّخیر 3055 , 

وهو قول أطمئنُ إليه » وأرى أن قرائن السياق في الآية تدل عليه ؛ فمن 
یو سو ود و یر سس یت 
« ما » في الآية على معنى الطلب : اختر ذا أو ذا ء وهو في الأصل : 

إن تعذبّهم فلا باس ٠‏ وان لم تعبّهم فاتخذ فيهم حًا . 

وكذلك تصدير تركيب « إمّا » بأسلوب النداء (يا ذا القرنين) . 

واختلف المفسرون من بعد ذلك في تأويل الأمرين اللذين وقع بينهما 
التخییر » وهما التعذيب واتخاذ ان » فمنهم من تأولّهما بمعنى الفتل 
والأسر ۰ كالقرطبي ”4"'' والجلال ا حلي '٭''' ۰ ومنهم من تأوكهما بمعنى 
القتل ودعوتهم إلى الاسلام وتعليمهم الشرائع ۰ كالزمخشري ۲ 
والدمامینی ٩۳۷‏ . 

والتدبُر المتأني یکشف أن التعذیب الصادر عن البشر لا يعني في القرآن 
الكريم القتل بالضرورة ۰ وإنما يعني القتل وغیره من صنوف التعذیب 
الأخری ء بدلیل قوله تعالی : 

« لأعذبتة عذابا شدید) أو لابه أو لَيَاتني بسلطان مین 4 (۲۱/ 
النمل) . 

و سی ۱ سح : 


وت ات من 


اما ۳۲۹ 


فالذبح هنا نوع من العذاب » ولا يعني العذاب كله . 

ومن ناحية أخرى فقد تتبعت مادة (ح س ن) في القرآن الكريم » فوجدتها 
دالة في كل مواضعها على الطيّب من الأمور ؛ نحو قوله تعالى : 

٭ و روصا الانسَانَ بوَالِدَيْه حُّْنا © (۸/ العنکبوت) . 

ولا فمن العید أن يكون القصود بقولہ تعالی ؛ < وان أذ هم 
سا 4 هو الأسر » وما فيه من ذِلَة وهوان . 

وإنما الذي أطمئن إليه أن الله تعالى خَيّرَ ذا القرنين بين أن یدب هؤلاء 
القوم بالقتل وغيره ۰ كالأسر مثلا » وبين أن يعاملهم العاملة الطيبة » 
كتعليمهم الشرائع وهدايتهم » ولعل هذا ما يشير إليه سياق الآيات بعد ذلك 
في قوله تعالى : 

9 ال آم من غلم توف له ثم برد إلى هه عذابا كرا . وام 
من آمَن وَعَمِلَ صالحا فَلَهُ جَرَاءَ الحسنتى وستقول له من مرا ین 4 (۸۷ ۰ 
۸ الکهف) . 
الوضع اعامس 

فوله تعالی : 

$ قل منکن في الضَلالَة یمد له رحس ما ختی لذارا ما يُوعَدُون 
اما الْعَذَابَ وامٌا الستاعة فسیعلمون من هو * شر مکانا واضتف جندا 4 (۷۵/ 
مرع) . 

نَصّ صاحب الأرْهيّة على أن المعنى المراد هنا التخيير ۲۱۳۷ ۰ ولم بوصتح 
کیف يكن فم هذا العنی من ٠‏ الآية . وأراه قولا بعيدًا ؛ إذ ليس في السياق ما 
يدل على هذا المعنى . 

وإنما العنی الذي أطمن إلى القول به في هذه الآية هو التفصيل ؛ ذلك أن 
تركيب العطف ب « ما » هنا : وهو قائم ساسا على معنى الشرط » قد دَخَلَّ 


FY.‏ ما 


ضمن تركيب الشرط به إذا » » فصارالعنی : 
حتى إذا روا ما يُوعَدُونَ ء إن كان عذابًا في الدنيا ٠‏ کالقتل والأسر + حق 
ذلك عليهم . وان لم يكن ذلك كان عذابهم يوم القيامة - إذا رأوا ذلك 


ومعنی هذا أن ترکیب ه إمّا » جاء تفصیلا ل (ما یوعدون) . والئحاة 


یرون ما بعد « ام » في الآية بلا من ما » التي في (مَا يُوعَدُو 90 


ام التسليم بان ترکیب ما » العاطفة في العربية قائم ) على معنى الشرط ء 
كان ذلك التركيب في الآية مقيسمًا قياسًا سويًا على ما أسماء النحاة المتأخرون 
«بَدَلَ اسم الشرط » أو « بَدَلَ الضمّن معنى الشرط » أو ١‏ بَدَلَ 
ا (مهما تصنع إن خر وان شرا تجزّبه) . 

جاء تركيب الشرط ب « إن » في هذا المثال تفصيلا ما في ا 
إبهام » كذلك جاء تركيب « إمًا » في الآية تفصيلا ل (مَا يُوعَدُونَ) ؛ ذلك أن 
المشركين اغتروا بالدنيا » وزعموا أنهم خير مقاما وأحسن ندیا › ورد الله 
عليهم بأنه سیم لهم في اغترارهم وطنیانھم > فيكون ذلك أذعى لشدة 
عقابهم » وأنهم سيظلون یتقوگون بهذا القول إلى أن یروا ما يوعدون رأي 
العين > ثم قصل الفرآن ذلك بأنه سيكون إن عاجلا في الدنيا وان أجلا في 
الآخرة . 

بقي أن أفترض سؤالاً ء هو أنه إذا كانت « اما » تؤدّي معنى التّسوية الانعة 
للجمع وال » فكيف يستقيم معنى منع الم في الآية » والمعلوم أن 
المشركين قد یجتمع لهم العذاب في الدنيا والآخرة ؟ 

والجواب أن معنى منع الجمع هنا ينحصر في الزمن » أي لا يصح أن 
يجتمع عذاب المشركين في الدنيا والآخرة في زمن واحد » والذي وَج المعنى 
هذه الوجهة هو أن المتعاطفيّن هنا فيهما الدلالة على الزمن » فهما في حكم 
الظرفين . 


اما ۳۳۱ 


الوضع السادس 

قوله تعالی : 

« قإذا آقیتم لین قروا فضرب > الرّقاب ختی إِذَا اتوه فشدوا 
لتاق فا ما عد وما فتاه حتی تضم الْحَرْب أُوْرَارَهَا 4 (4 / محمد) . 


الاتجاه الغالب عند النحاة والفسرین أن العنی الراد هنا هو التخییر۱ ۱۳ . 
وهو اتجاه صحيح فيما أرى ى ؛ ذلك أن الآية الكريمة تخيّرٌ السلمین بعد أسرهم 
المشركين بين أن توا عليه قوع ٠‏ وبين أن يفادوهم بمال أو بأسرى 

مسلمين . والمعنى قائم على الشرط : 

فإن يكن أمركم مَنا عليهم فلا باس » وان لم يكن ذلك فليكن أمركم 

فداء . 


و2 


آما سب نصب « مَنا » و « فداء » » فقد ذکر سیبویهآ العنی : فإمًا تمنو 2 
مایا این قدا + قد فحذف الفعل ۲۳۳ . 


وقد تابع جمهور النحاة هذا الرأي ۲۳ ۰ وأجاز بعضهم أن يكون 
a‏ ا يرد 

والذي آراه موافّا لقیام اج كب علی معنی الشرط وصیفته » آن ہمرت 
الاسم التصوب بعد « إِمّا ؛ خبرا ل « كان » ا حذوفة مع اسمها ۰ أي أن یکون 
التقدیر : اما أن يكون أمركم مَنا ء وإمّا أن یکون فداء . 

والذي يُقَوي هذا الرأي عندي ما ذَكَرَهُ الرضي من أن « إن » الشرطية كثيرة 
الاستعمال مع « كان » الناقصة : فان حرف شرطها جوازا لم یر حرف 
الشرط عن صورته » نحو : (المرءٌ مقتول با قتل به إن سیف فسیف » وان 
خنجر فخنجر) ؛ لأنّ مراد المتكلّم : إن كان ما قتل به سَبْمًا . . . وکذا إن 
حف شرطها وجوبًا مع مفتر » كما في 2 E‏ وإن 
ذف شرطها وجوّا بلا مضئر وَجّبٌ تغيير صورتها من کسر الهمزة ة إلى 


۳۳۲ اما 


0 


فتحها . . . ثم لا یخلو حالها عند ذلك من أن تَحذف منها « كان » مع اسمها 
وخبرها . أو تحذفها وحدها . نحو : (أمَّا زی فمنطلق) ۰ أي : اما يكن في 
الدنیا شيء فزید منطلق . . . ونحو : (أمّا زيد منطلقا انطلقت) ۳۹ . 

هم من کلام الرضي أن حذف « کان » واسمها ل 
« ما الشرطية و « أما » التفصيليّة ؛ لأنهما قائمان على صيغة الشرط . 
انت هذا البحث قیام تركيب « إِمّا العاطفة على صیغة الشرط کر 6 
أيضًا . 

ونا يقي هذا الرأي كذلك تجویرٌالْحاۃ رفع الاسم بعد 9 إمّا » العاطفة 
على إضمار مبتد! 2 07 > وهذا یود النَظَرَ إلى ما بعد ە إلا » عل أنه تعملة 
اسمية لا فعلية . قال سيبويه تعليقًا على قول دريد بن الصمة : 

لد كذبتك نفك فَاكْذْيَنْهَا ‏ فَإِنْ جَرَعا وان إِجْمَالَ یر 19) 

ولو قلت :ف سامت كان جات .که قات : (فإما 
أمْرِي جزع وم إجمال صبر یر ؛ لأنك لو صححتها فقلت : «إما » » جَارٌ ذلك 
فیها . . . ونا » يجري ما بمدهاههناعلی سمل انکلام الاو 
ألا تری أك تقول : قد كان ذلك اما صلاحا وما فسادًا , كأنّك قلت : (قد 
كان ذلك صلاحا أو فسا) . ولو قلت : (قد كان ذلك إن صلاحا وان 


فسام؟) ¢ كان النصب على دكان» أحرى 7 ویجور الرفع على ما 
ذکرنا ۰ ۾ (۱۳۸) 


الوضع السابع 

قوله تعالی 

« له ونان طلغ أنتاج ليجعلا یت تعیب . إن 
دی الیل اما شاکر؟ راما کفورا 4 (۳-۲/ الانسان) . 

قطن الفراءٌ إلى صّدُور الترکیب في هذه الآية الكريمة عن معنی الشرط 


۳٣٣۰ اما‎ 


وصيغته » فقال في تفسيرها ما نصه : 


۔س ہہ , 2ھ 


« هدیناه : عرفناه السبیل شك أو كمَرَ » و 1 2 » ههنا تكون جزاء 2 
أي : ان کر ون کف ٠‏ وتکون على « ما » التي مثل قوله : « إِمَا بعذبهه 
وا رگ + عَلَيْهم ¢« 50 /٠‏ التوبة) 0 فكأنه قال : خلقناه شقيًا أو 


۳ م (۱۳۹) 


وإذا كان کلام الفراء يوحي بوجود اختلاف في أصل الصيغة بين هذه الآية 
وآية سورة التوبة - فان هذا البحث قد أثبت انعدام هذا الاختلاف » وان كلا 
التركيبين قائم على معنى الشرط وصيغته . 

والمعنى الذي أطمثن إليه في هذه الآية أن الله تعالى قد هَدَى الإنسان إلى 
سبيل الق بإنزال الشرائع السماوية » وعلى الإنسان بعد ذلك أن يحتكم إلى 
عقله » فيختار أَحَدَ طريقين : الشكر أو الكفر الال ہی و را 
الله وثوابه » وإن لم يكن كذلك كان كفورا › > فاستحق سخط الله وعذابه . 

ويفهم من هذا أن المعنى الدلالي هنا هو التخییر بین الشكر والكفر ۰ بدليل 
ما جاء بعد هذه الآية مباشرة » وهو قوله تعالى : إا اعدا للکافرین 
سّلاسلا واغلالا وسعیرا ۱ إن الأبراز يربو من کاس كان مراھا کافن ۳ 4 
٥- ٤(‏ / الانسان) . ۱ 

ویقاس هذا تخیر على ما جاء في قوله تعالی في سورة الكهف : 

$ وقل الحو من ركم فسن شاه ین ون هیر اغ تدا 
للظالمينَ نار احاط بهم سرادقها ران توا ياوا بماء كالمل بوي 
لوجُوه به بلس الشراب وَسّاءت مرا . لیاوا رَحَملُوا الصالحات إن 
او او اس ف4( ظا الكيق) : 

ومعنى هذا أن الآية الكريمة تعد من جملة الآيات الكثيرة الدالّة على أن 


Yé‏ إما 


للانسان إرادة واختيارًا هما مناطا التكليف !۶'۶ . 

وقد ذهب جماعة من النحاة إلى أن العنی المراد في الآية هو التخبیر › 
منهم البرّد (۱۱) . وابن ن السراج 7 وا ٠‏ وقيل ان هذا 
العنی هو ما اتفق عليه البصریون بعامة ©“ . 

وذهب جماعة من المتأخرين إلى القول بأناًالمعنى الراد هو التتفصيل ٠ء‏ 
ولعلهم قالوا بهذا لأنّ العنی عندهم : مکنا الإنسانَ وأقدرناه ۂ في حالتي 
الشكر والكفر جميعًا ۲۲*۲ أي : تناله الهداية في کلتا حالتيه 24 ء وهو 
تأويل لا يوافق قرائن السياق التي ذكرتها . 

وجملة الامر أن د إا ؛ العاطفة قد وردت في ۷ مواضع من القرآن 
الكريم > قَصِدَ في خمسة منها معنى التخيير ء ؛ قصب معنى الإبهام في موضع 
واحد ء وكذلك قصد معنى التفصيل في موضع واحد أيضًا . 


+ عاد ناد 


الفصل الثامن 
بل 


آراء اللحاة ف في المعنى الوظيفي ل « بل » 

ذکر السا أذ ری تفید معنی الاضواب (۱ 

ومن العاني المعجمية للاضراب : الکف > والاعراض » والعژوف عن 
الشي ء ۳( 5 ولعل منه الاستعمال احدیث ۳ قام العمال بإضراب عن العمل 5 

أمًا العنی الا صطلاحي للإضراب فهو - كما یحدده الرضي - جَعْل الحكم 
الأول - موجًا كان أو غير موجب - كالمسكوت عنه بالنسبة إا لی العطوف 
عل 

وحين أراد سيبويه أن يحدّد ل « بل » معناها الوظيفي قال: « وأما <« بل »» 
فلترك شيء وی و 9 

وتبدو كلمة « الترك » شديدة القرب من كلمة « الإضراب » التي ذكرها 
أيضًا سيبويه في كتابه عند الحديث عن د بل »27 . 

وجدير بالذكر أن سيبويه ذكر ل « بل » معنى وظيفيًا آخر » هو 
الاستدراك » تفيده في إحدى حالات عطفها للمفرد » حين يساق التركيب 
على سبيل الغلط أو النسيان : نحو : مررت برجل راكع »> بل ساجد » وقد 
قاس سیویه هذه الحالة على ما يرف يبدل الغلط أو النسيآن فياسا سو 20 


۰ بل 


ابن خالويه 7" وال>رَو يا۸ 

دوری رو ون : وبل » حرف 
إضراب » قال : « والصواب : حرف استدراك وإضراب ؛ فإنها بعد اللفي 
ST‏ مت 

والعنی الاصطلاحي للاستدراك - كما حدده الرضي - هو : «رَفْم توهم 
یتول من الكلام السابق رفعًا شبیها بالاستثناء . سن ۱ 

وقد جغل جمهوز التحاة المتاخرين العنی الوظیف* بل » متوقُمًا على ما 
يأتي بعدها ۲ : 
۱- فان وقع بعد « بل » مفرد ء كان لها حالتان : 

() إن تقدّمها ماو إيجاب » نحو : (اضرب زیدا بل عمرا) . . (قام زید 
بل عمرو) . ۱ 

فهي تجعل ما قبلها کالسکوت عنه ۰ فلا يُحْكَمُ عليه بشي» ۰ وت 
الحكم لا بعدها . 

(ب) وان تقدْمّها نفي أو نهی" » نحو : (ما قام زيد بل عمرو) . (لا يقم 
زيد بل عمرو) . 

فهي لتقریر ما قبلها على حالته » وجَعْلٍ بده لما بعده . 
۲- من وقع بعد « یل » جملة » فیکون معنی الإضراب : 

(أ) إما الابطال » نحو قوله تعالی : 

/ ۲۱( 4 وقالوا انَحَدَ الرخمن ولد » سبْحانه بل عباد مُكَرَمُونَ‎ ١ 
. الأنبياء)‎ 

(ب) وم الانتقال من غرض إلى آخر ونود كال 

< قد آفلح من تزكى . وذگر اله فصان کان توئروت الحَياة 


بل ۳۳۷ 

ایا 4 ۱٦-۱٣١(‏ / الأعلى) 

وأشير هنا إلى أن الرضي نص على أن « بل » إذا وَقَمَ بعدها مفرد فهي 
لتدارك ال 2 وجعل هذا هو السبب في عدم مجيء « بل » الفردة 
العاطفة للمفرد بعد الاستفهام ۲۳۲ . فلا يصح القول : 

٭أ جاء زيد بل عمرو ؟ 

والذي يهم هذا البحث هو مجيء « بل » وبعدها جملة ؛ ذلك لأني 
لاحظت أن كل مواضع «يَل » في القرآن الکری نما جاءت على هذا النحو . 
وصف وتحليل لاستعمال « بل » في القرآن الكريم 

وردت « بل ۱ موضعا من القرآن الکرم أ دہ وی غیت 
الواضع کلها عاطفة للجملة ۲۱۹ , على أن الجملة قد تکون أحيانًا مقدرة ء أو 
قد يكون أحد ركنيها مقدر » وذلك في بضعة مواضع ‏ منها قوله تعالى : 

$ وقالوا كونوا هو أو نصازی تهتدوا » قل بل ملة إبْراهِيم نیما 4 
(۱۳۵ / البقرة) . 

ذكر الفسرون أن التقدير : بل نتبع مل إبراهيم ۳۷ , أو : بل اتبمُوا ملة 
إبراهيم ء أو : یل عليكم ملة ابراهیم ۱۳ , 

وقوله تعالى : 

« ولا تقولوا لمَنْ يُقَتَلٌ في سبیل الله أموات بل أحْياء ولكن لا 
تَشكُرُونَ 4 ٠١ ٤(‏ / البقرة) أي : لا تقولوا هم أموات بل هم أحياء ١‏ , أ 
بل قولوا هم أحياء 9" . 

وقد سبق أن ذكرت قول النحاة ا متاخرین بان الاضراب ب « بل » العاطفة 
للجملة اما أن يكون إضرابًا إبطاليًا ء وما أن يكون إضرابًا انتقاليًا » أي 
الانتقال من غرض إلى آخر دون إبطال لا قبلها 2 ودکروا أن هذين المعنيين 
كليهما وقعا في القرآن الكريم ٤‏ وعلى هذا سار جمهور المفسرين المتأخرين في 


۸ بل 


كتبهم . و 

وقد رجعت إلى عدد من كتب هؤلاء المفسرين والنحاة لمعرفة أقوال 
أصحابها في معنى « بل » في کل موضع من مواضع ورودها في القرآن الكريم 
(۱۲۷موضعا) » فخرجت بالإحصائية الآتية القائمة على الاراء الغالبة : 

«بل » تؤدي معنى الا ضراب الا بطالي في ۰ موضعا ('") 

« بل » تؤدي معنی الاضراب الانتقالي في ۷۷ موضعا (۲۱) 


اجموع ۷ موضعا 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الرّمَانِي وابن مالك جعلا كل مواضع « بل » في 
القرآن الكريم مؤدية معنى الانتقال من غرض إلى آخر . 

قال الرَمَانِي في معاني الحروف » : « وإذا جاءت << بَلٴ »2 في القرآن 
كانت تركا لشيء وأخذا في غيره » وأكثر ما تأتي بعد الإنكار .»۲۷ 

وكا ابن مالك في رو الكافية 6 ایر كان وت رت بل ٩۳‏ 
جملة فهي للتنبيه على انتهاء غرض واستئناف غيره » ولا يكون في القرآن إلا 
على هذا الوجه OE.‏ 

ولم یلق هذا الراى وا هور الا ۶۱۳ وحَمَلَهُ بعضهم على 
آن « بل » ؛ لا تکون في القرآن بیقین إلا على وجه الانتقال ‏ . 

وفي رأ بي أن ما جری عليه جمهور النحاة والفسرین آقرب إلى فهم المعاني 
الدلاليّة التي استعملت « بل » لأدائها في القرآن الكريم ۰ وهذا ما آوضحه فيما 


يلي : 


تحلیل مواضع الإضراب الإبطالي 
لعل وجه الخلاف بين الرأيين السابقين يظهر واضخا في حالات مجيء ما 
قبل « بل » حكاية من القرآن الكريم لأقوال باطلة صدرت عن بَشّر » بحيث 


۳۳٩ بل‎ 


یکون ما بعد « یل » دا من القرآن على تلك الأقوال » نحو قوله تعالی : 

/ ۸^) 4 وقالوا قلوينا غُلف بل لت اله بکفرهم ميلا ما نون‎  - 
. البقرة)‎ 

- $ وقالوا انَحَدَ الله ول » سبْحائَهُ بل له ما في السّمواتِ والأژض 4 
(۱۱۰ / البقرة) . 

- « وقالت الْيهُودُيَدُ الله مغلولة عت آیدیھم ولعنوا يما قالوا .بل یداه 
مبسوطتان لفق کف يَشاءٌ 4 (58 / المائدة) . 

- أمْ قولوت به جنة بَلْ جَاءهُم باحق وَأكْترُهُمْلِلْحَق کا رون 4 (۷۰/ 
الژمنون) . 

- « ام يقولون ترا ی هر احق من رك 4 ( 1 / السجدة) . 

- قإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم ذا خولناء غم نا ال نم ويم على 
علم بل بل هي فتتة وکن أكترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4 1٩(‏ / الزمر) . 

ویبلغ عدد الواضع التي جاءت في القرآن الكريم على هذا النمط ۱۷ 

0 

يرى الجمهور أن الإضراب في هذه المواضع إنما ید من الإضراب 
الإبطالي” ٠‏ ويقصدون بذلك أن الإبطال واقع على النسبة التي يتضمنها مقول 
الفول الآتي قبل « بل » » لا على حدوث القول ذاته ؛ لان القول وقع من 
القائل لا محالة 229 . 

ما الرماني وابن ¿ مالك فیبدو لي أنهما عدلا عن تسمية هذا إبطالاً خشية 
رقوع لیس في فهم أن الإبطال واقع على حدوث القول نفسه . 

ولست أشاركهما القول یامکان قيام ذلك الاحتمال + إِذْ إن 1 
السياقبّة في هذا التمط مر من التراکیب تتكفّل بائن ذلك اللبس ؛ 


۰ بل 
تتضافر لبيان أن الإبطال يقع على النسبة التي يتضمنها المقول . لا على 
حدوث القول . 

كذلك يلاحَظ أنّ هذه الآيات سيقت رد على أباطيل يريد القرآن کشف ما 
یما من فساق. :ریات و ان ڈاھھا فی یمن جاسم . وعلى هذا فان 
القول بأن « بل » جاءت هنا جرد التنبيه على انتهاء غرض واستثناف غيره » أو 
ترکا لشيء وأخذا في غيره 2 هو قول :يفيك عن الترض اندي ترم إليه 
الآيات ؛ لأنه يقوم على إغفال العّلاقة السياقيّة الناشئة من الربط ب ١‏ بل » بين 
الجملة الحكيّة عن المقول البشري ورَڈ القرآن عليها » وهي علاقة إبطال النسبة 
التي يتضمنها ذلك المقول » وإثبات وجه الحق فيما جاء من رَد القرآن عليه . 
ومذهب الرََانيٌ وابن مالك ينظر إلى ما بعد « بل » على أنه منفصل عما 
قبلها » وهذه النظرة تسلب من « بل » وظيفتها في الربط . 

و یقاس على هذا حالات مجيء ما قبل « بل » نهيًا عن الحسئبان أو نفيًا 
هي دشر كاين 

9 ولا س یخن لین يَبْخَلونَ بماآناهم الله من قضله هو خي لهم بل هو 
شم ۱۸۰(4 | آل عمران) . 

وكما جاءت ٠‏ بل » إبطالاً من القرآن الكريم لحملة مقول القول أو 
الجسبان > جاءت أیضا إيطالاً منه لأحداث أو أفمال تخالف وجه الحفيقة › 
وذلك في ۹ مواضع "۲" منها قوله تعالى : 

- اَم ر إلى الَذِينَ يركون أنفْسَهُم بل الله كي من يَشاءٗ ولا يُظْلَمُونَ 
تبلا > ٦۹(‏ / النساء) . 

- 8 وما قتلوه يَقينا بل رَفْعَه الله له وَكَانَ اله عزیژا حَكيمًا 4 (۱۵۷- 
۸ النساء) . ١‏ 

- « لو اردنا أن نتخد لوا لاتحَذناء من لا إن كنا فَاعلِينَ . بل تقذف 


بالحق عَلى البَاطل یمه قاذا هو زاهق 4 (۱۸-۱۷ / الأنبياء) . 

قال الزمخشري في تفسير الآية الأخيرة : 

« ب إضراب عن اتخاذ اللّهو واللّعب » وتنزيه منه لذاته » كأنّه قال : 
جحانا ان سا اللهى واللعب ٠»‏ بر من غاا مزعب كيه ايفان 

عن القبيح أن نعدب اللهو بالجدٌ » وتدحض الباطل بالحق ؛ واستعار لذلك 

القذف والدفع تصوير؟ لإبطاله وإهداره ومحقه ٠‏ فجعله كأنه جرم صلب 
کالصخرة ة مثلا قذف به على جرم رخو أجوف فدمفه .» ان 

وفي مواضع أخرى قليلة » استعمل القرآن الكريم الابطال ب « بل » داخلا 
في مقول يورده حكاية على آلسنة الشرکین ۰ من ذلك ما يحكيه على ألسنتهم 
بعداد اجر ماق اج . قال تعالى : 


E‏ ی ےڈ 
0 لب م على شض تلو . قالوا نکم كنتم اتوننا عَنِ 


یمین . قالوا بل لم تکوئوا مُوْمِنِين ۰ وما کان نا عَلَیْكُم من سلطان بل کنتم 
ووحت الصافات) . 


ٹم ة قبل لَهُم اين ما كنم تشرکون من دون الله ٠‏ قالوا لوا عا بل لم 

ام » كَذَلِكَ يُضل الله الكَافرينَ © /۷٤-۷۳(‏ غافر) . 

ومن ذلك أيضا ما يحكيه القرآن عما کانوا يرددونه من تحرص وإفك عن 
الرسول لا ء قال تعالى : 

- 9 وَأَسَرُوا لنجوی این ظَلَمُوا هل َذا إلا : بش مْلکم . أ انون 
لحر وأنتم تبْصِرُونَ . قال ره ُي یلم القَوْلَ في السّماء والازض وهو المي 
الَلیم . بل قالوا ات أخلام بل تال وَ شاع را کم ارول 
الأوّلون » (۵-۳ / الانبیاء) . 


۲ بل 


کو سو 3 "022 وهكذا الباط” 
لجلح ۲۲ . والمبطل م متحي جع غير" ثابت على قول واحد ۳ 

و وقعت « بل 1 في صذر جملة مقول القَوْل في ۵ موضعا من القرآن 
الكريم ” ان ¢ واللحظ اللافت نها جاءت في هذه الواضع كلها للإضراب 
الإبطالي » ومن ذلك قوله تعالى : 

- « وقالوا كُونُوا هوا أو تصارى توا قل بل مله إزراهيم حَِیفا » 
(۴// البقرة) . 

- « ودا قل للم اتبمُوا ما ال الله لوا بل تتبع مَا امیا عَلَيْهِ آباءنا 4 
(۱۷۰ / البقرة) . 

- ۵ قامات اه ةَ ام ثم بت قال کم لت َال لش يما أو خض یم 
تخت ال ام ۲۵۹۱4 / البقرة» . 

ی ظاهرة اثلازمبین مجي»« بل » في متذر قول لول ودلالتها على 
الابطال هي ظاهرة جديرة بالدراسة 1 ومن ایر تدبرٌ هذه المواضع في تن 0 
لأني آرجح أن یکون هذا النمط هو الأصل في استحمال ١‏ بل » في العريية . 

من الجدير بالذکر هنا أن بر جشتراسر كان قد ذکر رأيًا مقتضبًا في « بل » لم 
يدعمه بدليل » على الرّغم مما يترتب عليه من نتائج مهمة في الارس 
اللحوي , قال : 

دو «« یل »» أمنلها جواب عن سؤال ٠٠‏ 

ولا أعلم أحدا من نحاة العربية ذهب إلى هذا الرأي ۰ إلا أتني أميل إلى 
مہ بت وت معا 

بغلب على لي أن « بل 5 وضعت ضعت أساسًا لتكون جوابًا عن سؤال حين 
يراد الإضراب عن النسبة التي بتضمنها الاستفهام » واثبات نسبة أخرى علی 


(TE) 


۳٣٣٤ بل‎ 


سبیل الیفین لا یتضمتها ذلك الاستفهام + ویستوی في هذا الاستفهام الطلوب 
به التصدیق ء والاستفهام الطلوب به التصوّ أو التعيين . 

مثال ذلك في طلب التصدیق أن يقال : (أ زید عندك ؟) 

فیری التلقي أن زيد) ليس عنده » وإنّما عنده عمرو » فيريد أن ينفي وجود 
زيد » ويثبت وجود عمرو على سبيل اليقين والتحقيق في تركيب واحد ء 
فیقول : ( بل عندي عمرو ) . 

ومثال ذلك في طلب التصور أو التعيين أن يقال : (أ زيدٌ عندك أم بكر )؟ 

فيجيب المتلقي : (بل عندي عمرو) . 

وأستدل على هذا بالاستعمال القرآني وبکلام العرب . 

لقد وقعت « بل » بعد آسلوب استفهام في 4٩‏ موضفا من القرآن الكريم 
من بين ۱۲۷ موضعًا هي مواضع ورودها في التتزیل ا حکیم > وجاءت أغاط 
الاستفهام على النحو الآتي : 

« بل » بعد استفهام بغیرہ أُمْء في ۳۱ موضمًا 8 

۳٦ موضتا‎ ١4 بل » بعد استفهام ب أم » اللقطعة في‎ ١ 

« بل » بعد استفهام ب « أم » المتصلة فی ٤‏ مواضم ۷ 

المجموع 00 
فمن الشواهد على استعمال « بل بل ٠‏ في القرآن الكريم جوابًا عن سؤال 

ئ09 : « وال عیهم با رراهیم . ال لایه وه 
ما دون ت یی . قال هَل ی موتكم لد 
ندعُونَ أو یونم او تشر ون: الوا بَا جدنا آبَاءَنَا ذلك يَفْمَلُونَ 4 
(1/5-59/ الشعراء) . 


يذكر القرآن الكريم الاستفهام الذي وجهه إبراهيم عليه السلام للمشركين 


٥٤‏ بل 


eS‏ : وهل د يَسْمَعُوَكُم إا 
. أ يَنشَعُونَكُم أو قو ٠‏ فأوقعهم هذا السؤال في حيرة 

یھ و ا ا 
وان هم أجابوا ب « لا ء ألزموا أنفسهم الج على وجوب إيمانهم ٠‏ فلم 
یجدوا رک إلا أن .روا و ذلك لهي الذي یکشف تا 
میات ١‏ لان تدم ولأ لا يكونان برهان یو 
ینقلب حقا بالقدم .» (A‏ 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : 

« قالوا أ نت فَعَلْتَ هذا بالهتا يا ابراهیم . قال بل فعله کبیرهم 
لوهم ان گانوا يَنطِفُونَ 4 ٥٦(‏ -۱۳ / الانبیاء) . 

هنا استعمال متميّر ل « يَلْ » ؛ فالسوال الذي جاء على ألسنة الشرکین 
يَحتَمِل أحَدَ جوابین : « نعم » أو « » ء وقد كانت « نعم » هي الجواب 
پوت ؛ لا إبراهيم ك هو الذي کسر أصنامهم ء قال تعالى : « فَجَعَلَهُم 
جُذاذا إلا كبيرا هم لاله یرزجُون 4 (8ه / الانبیاء) ولکن القول 
الکري الذي جاء على لسان إبراهيم تَا : يل قله كَِرُمُم هَذَا 4 إنما جاء 
على سبیل الاستهزاء بهم وإلزامهم ا حُجَةَ » وهو أبلغ وأشد تأثيرا في النمس 
من مجرد الاكتماء بالجواب ب « نعم ۹ء وهذا 9 فعهم ای الرجوع ای 
أنفسهم كما في قوله تعالى : 9 فَرَجَعُوا إلى أنفسهم فقالوا نکم تم 
الظَالمُوتَ © (55 / الأنبياء) ۱ 

والذي أطمئن إليه هو ما ذكره القرطبي عن بعض المفسرين من أن ما جاء 
على لسان إيراهيم كله بعد يعد اعترافًا صمنا بانه هو الفاعل ان > وأضيف إلى 
هذا أن المعنى القامي لذلك القول ليس نسبة الفعل إلى كبير الأصنام ؛ لأنّ 
غاية الأداء منه هي السُخرية والاستهزاء » وعلى هذا فان الغرض تا جاء على 


f0 بل‎ 


لسان إبراهيم يك هو التعریض بأن الأصنام الصغيرة لا تصلح أن ثکون آلهة 
لأنها لم تستطع دَفع الضرر عن نفسها ء وبأنٌ الصنم الأكبر لا يصلح أيضًا أن 
يكون إلا لأنه لم يستطع حماية الصغار > ومن هذا يظهر استعمال « بل » 
ار ھت ؛ ذلك لأنها أفادت إبطال النسبة التي يتضمنها الاستفهام من ناحية 
ال تعونت > ما من ناحية المعنى فقد أفادت إثبات تلك النسبة > لأن العنی 


القامي للجواب يجمع بين الاعتراف الضمني والتعريض والاستهزاء وإلزام 
الحجة . 

قال الزمخشري : 

د هذام. ن معاریض الکلام » ولطاتف هذا النوع لا يتغلغل فيها إلا آذهان 
الراضة من علماء العاني » والقول فيه : إن صد إبراهيم صلوات الله عليه لم 
يكن إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى الصَنْم ۰ إنما قصد تقريره لنفسه 

وإثباته لها على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجة وتبکیتھم 
وهذا كما لو قال لك صاحبك وقد كتبت كتابًا بخط رشيق وأنت شهيرٌ 
بحسن ٠‏ الط ( یو ؟ وصاحبك آمي) لا يمن اط » ولا 
بقدر الا على حَرْمَشَة فاسدة ٠‏ فقلت له : (بل كته أنت) . کان قصدك 
بهذا الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به ١‏ لا نفيه عنك وإثباته للم أو 
الْمُخَرْمش ؛ لأن إثباته - والأمر دائر بینکما - للعاجز منکما استهزاء به 
وإثبات للقادر ٠” ٠‏ 

۲- أما ما جاء في القرآن الکریم من استعمال « یل » جوابًا عن سؤال طلب 
به التصوّر أو التعيين » فنحو قوله تعالی : 

« ود ریم رنه ین قبل وکا بهغالمین . إذ قال لأبيه وَقَوْمه مَا 
هذه ذه الشمایل تي نتم لها عَاكِمُونٌ . فَالوا وَجَدْنا آباءنا لها عابدین . قال لقد 
كم نتم وآباؤكم في صّلال مین . فَالُوا أ جتنا بالحق أ نت من اللاعبينَ 


٦٢‏ بل 


ال بل ربكم رب السّمواتِ والاژض الذي فَطَرَمُن وآنا عَلَى دلکم مر 
الشاهدينَ 4 (۵۱ ٥٦-‏ / الأنبياء) 1 

یلاحَظ في الاستفهام الذي جاء على على ألسنة المشركين : ا جتتا باحق م 
نت مِنَ اللاعبينَ 4 أن « أمْ » أفادت التسوية بين الجملتين المتعاطفتين لطلب 
تعيين إحداهما » والقاعدة في اللغة هي أن يكون الجواب بتعيين إحدى 
الجملتين دون استعمال « يل » » إلا أن التسوية التي يتضمنها استفهام المشركين 
تسوية جائرة ؛ فهي من ناحية تسوية بين طرفیْن + أحدهما حق واضح أشة 
الوضوح › والآخر باطل لا يشك في بطلانه عقل" ( ومن ناحية أخرى یه 
من المقام أن الشرکین يميلون مَيْلاً شديدً إلى أحد طرقي التسوية » وهو 9 نت 

من اللاعبين ) ء فهم لا يقصدون بسؤالهم في الحقيقة طلب تعيين أحد 
الطرفين » وا یقصدون المُساؤل عن الطرف الآخر » أي طلب تصديقه ؛ 
فكأنهم یستفهمون + أنت من اللاعبين ؟ 

ولهذا حرص القرآن الكريم على الاضراب عن هذه التسوية باستعمال 
« بل » ء وإثبات معنى جديد بعدها يتضمن جوابًا عن السؤال ء وفي الوقت 
نفسه يتضمن الدليل عليه بذكر آية من آيات قدرة الله تعالى » هي فطر 
السموات والأرض . 

ومن ذلك أیضا قوله عزوجل : 

و وال لین دا هَل لک عی رَجُل بتکم ذا مرفتم كل مق 
نکم آفي خَلَقَ جدید . أ فتری على الله کا آم به جنة بل لین لا يۇمنون 
بالآخر خرة في العَذّاب والضّلال اليد 4 (۷- -۸/سبا) . 

هنا يقيم المشركون في تساؤلهم ب « أم » المتصلة تسوية بين باطلین : 
الأول : ادعاؤهم أن الرسول پل افترى على الله كذبا » والآخر - ادعاؤهم 
أن به جنونا . ومعلوم في العربية آن المُستفهم ب « آم ؛ المتصلة « يدعي أن أحد 


بل ۳۷ 


المتعاطفين كائن وان لم يعرفه بعينه .» ۲4 اعم طالبا تعیینه › 
وكذلك كانت عقول المشركين الفاسدة ترى أن أَحَدَ الادعاءين صحيح ء وهنا 
یکمن سر استعمال « بَّلْ » في الجواب ؛ حيث وٴظقّتْ للاضراب عن طرفي 
التسوية وإبطالهما جميعا » وإثبات وجه امین الذي لا ريب فيه : « أن هؤلاء 
القائلین الکافرین بالبعث واقعون في عذاب النار 2 وفيما يؤديهم إليه 
الضلال عن الحق وهم غافلون عن ذلك » وذلك أجن الجنون » وأشدء إطباقا 
على عقولهم .»۲*۲ 

, واحینا رل » جوا عن استفهام ميت جاء بصيغة الخبر على سبل 
التخییر ب هه بين شب شيئين » نحو فوله تعالى في سورة طه : 

$ قالوا بَا مو سی لا أن تلقِي وما أن نکون أو کے اون . قال ی لوا > 
/٦٦-٦٦(‏ طه) . 

فكأن السحرة سألوا موسی ك : أ تلقي أنت أم نلقي نحن ؟ وهو في 
البنيّة المَضمَرة : إن تلق أنت فلا باس وان لم تلق ألقينا نحن . وله أيضًا 
معنی صيغة الأمر : اختر ذا أو ذا ء فهو تخيير بين شبئين صیغ في صورة ا بر 
ويتطلب جوابًا بتعیین أحد الشيئين ؛ وجاء اخواب ب « بل » » لابطال أحد 
الشيئين وإثبات الآخر . والملاحَظ هنا أن « بل » أثبتت ت أَحد الأمرين ن الین 
تضمنهما الطلب ؛ في حين أثبتت في الشاهدين السابقين أمرا جديدا لم يكن : 
يتضمّّه الطلب . ويظهر لي أن الذي يحكم هذا هو سياق القام ۰ فالقام في 
هذه الآية مقام تخيير بين شيئين اختار موسى يا أحدهما . 

ومن دلائل الإعجاز البياني في القرآن الكريم مجيء جواب موسى عه 
دون استعمال « بل » في قوله تعالى في سورة الأعراف : 

< قالوايا مُوسى اما أن تلقى ولا أن تكوث تحن امین . قال ألقرا > 
/١١1-1١6(‏ الأعراف) . 


۸ بل 


إذ بُلاحَظ هنا فيما جاء على لسان السسّحَرَةِ ما يوحي برغبتهم في أن يقع 
الالقاء منهم قبل موسى كاه » بقرينة تأكيد ضميرهم بالضمیر المنفدمل ؛ 
« نحن » ء وتعريف ابر (اللفین) بالألف واللام » فكأن فحوی كلامهم : 
نحن المستحقون لفعل الإلقاء » أو كأنّهم يسألون : أثلقي نحن ؟ فكأنهم 
أضربوا هم أنفسهم بأسلوب الاختصاص هذا عن احتمال إلقاء موسى طك » 
فلم یسدع الجواب استعمال و بل » لأداء معنى الإضراب . 

وقد استعمل العرب « یل » في كلامهم جوابًا عن استفهام ب « آم » » وما 
وجدته في بعض دواوينهم قول النابغة الذبياني : 


7 
n~ ۵ 


من سنا برق رأی بَصري 
لمحة سر وھ دہ 


فلاح من بين أبواب وأستار 


7 
أ 


(4T) 


وقول عمر بن أبي ربيعة : 
توالت وغعصضت بائیّنان 3 فَضَحتنِي 


وت ارو میور أمرلة سر 
رت - إِذْ هنا عَليِكَ - الم تَخَفْ ؟ ۱ 

اوت ۱ وَحَوْلِي من عدو حطر 
واه ما أذري ا تفجیل جا 

سرت بلك أ قذ ام من كنت تخد 
لت لها :بل ادي الوق وَالَْوَى 


اد وما تسین الاس تن ٩‏ 


۳4٩ بل‎ 


ويُستنتج من الشواهد السابقة أن اللسان العربي یستعمل « بل » في الجواب 

عن السؤال ۰ سواءاً طْلبَ بالسؤال التصدیق أم طلب به التصور أو التعيين . 

وإني أميل إلى ترجيح ما رآه برجشتراسر من أن هذه الوظيفة هي الأصل 
في | ستعمال « بل » في العربية . 

ويدفعني إلى هذا ما يُلاحَظ من التقارب بين بل » و « بَلَى » في ای 
والمعنى . 

فأمّا من حيث البنی فمن الواضح اشتراك الحرفين في العنصرين الصّوتبین 
الأولين . 

وأمّا من حیث العنی الوظيفي فالحرفان يشتركان في أداء معنى إبطال ما 
قلهما ٠‏ فقد ذكر النحاة أن « ی » حرف جواب + تختص بالتفي وتفيد 
ور سر ری 

وھک ےو ان و 0 

جاءت في ۱۱ موضعًا جوابا للنفي ۳ ٠‏ نحو قوله تعالى  :‏ رَعَم اين 
کفروا أن لن بِبْعَُوا قل بلى وري لتبعئن ثم لتجتون بمّا غَیلتم 4 
(۷/ التغابن) . 

وجاءت في ۱۱ موضعا جوابًا لاستفهام منفي تقربري ۲*۳ ۰ نحو قوله 
تعالی : 

9 و قال راهم رب آرني کف تخي الْموَى قَال أ وم تین قال ّى 
رلک یمن قلبي 4( ۰ البقرة) . 

و قد آجری العرب النفي مع التقریر مَجْرَى النفي ا جرّد في رده 
یه 


۰ بل 

ويبدو لي أن « بل » وہ بَلَى » يرجعان إلى أصل واحد في العربية ء إلا 
ا نّهما افترقا وتمايزا على مر عصور الاستعمال اللُغوي ۰ في حين اكتفت اللّغة 
العبرية بمبنى موحد لهما هو ۷ اناه » قال برجشتراسر : 

« و <« بَلَى »2 في العبرية 738 ء ومعناها النفي في بعض الأوقات › 
والإيجاب في الأخرى , ککون « بَلَى » مُوجبّة » و << بل »» نافية ٥ء۹۷‏ 

ولعله أراد بقوله » بى » مُوجبّة » وہ بل » نافية » تحديدَ ما بين الحرفين 
من فرق في أداء محنی الابطال . 
١‏ - فحين يقال : 

E 

ھ0 

فقد أفادت ١‏ بَلّى » إبطالَ ما في الترکیب من نفي » واثبات ما فيه من 
نسبة » وم من هذا أن إبطال النفي يعني إيجابه ؛ لان نفي الثفي إثبات ؛ 
ف و بى » مُوجيّة للنفي » مثبتة للنسبة . 

ويبدو لي أن ہ بلی » هنا تعني في البنية المضمّرة ام لد نا 
اختصر التركيب فحُدِقّتِ الجملة : جَاءَ زی » وزیدت ألف على د بل » ليمکن 
الوقوفٌ عليها . وإلى هذا ذهب ابن فارس حين قال : 

« << بَلَى»» تكون إثبانا لخي قبلّها ء يقال : اما خَرَحَ زد ؟ فتقول : بَلیء 
والمعنى أنه يل » وٴُصِلّتٗ بها ألف تکون دليلاً على كلام » يقول القائل : اَم 
خرج زید ؟ فتقول : بَلَى ۰ ف هبل » رُجُوعٌ عن جَخد » والالف دلالة كلام ء 
كأنّك قلت : بل حرج زیڈ ٩».‏ 

ولعله بنى رأيه هذا على ما ذهب إليه الفرَآءٌ حين قال : 

« الاستفهام يحتاج إلى جواب ب << نعم »2 أو << لا »2 » ما لم يكن فيه 


بل ۳۵۱ 
جحد 2 > فإذا دخل الجحذ في الاستفهام لم یستقم أن تقول فيه «« نعم » ء 
فتكون كأنك مت بالجحد وبالفعل الذي بعده » ألا ترى أنّك لو قلت لقائل 
قال لك : ما لك مال ؟ فلو قلت : ««نعم»» كنت مقر بالكلمة بطرح 
الاستفهام وحده . كأنك قلت : نعم ء ما لي مال" کا ان اتسوا 
الجحد ويروا با بعده ٠‏ فاختاروا ×< بَلَى »» + لان أصلها كان رجوعا 
مَحْضًا عن ال ححد إِذْ قالوا شر یس ہے ہس 
ع يصلح الوقوف عليها ۰ فزادوا فيها ألما يصلح فيها 
الوقوف عليه » ويكون رجوعا عن الجحد فقط ٠‏ وإقرارا بالفعل الذي 
بعد الجخ .»۲*۳ ۱ 

و من سار على هذا الٹھج آبو منصور الازهري صاحب « تهذيب 
اللغة » ۲۳*۱ ۰ واين خالویه (*0) ٠‏ وهو نهج كوفي" أراه فرب إلى فلم العلاقة 
بين بل » و بی » » وأولّى بالاخذ به في الدرس لوي الحديث من لهج 
البصري الذي يَرَى أن « بَلَى » حرف لائي الوّضع ٠‏ والالف من أصل 


الكلمة .» ۲۹ 
ولعل ما دفع البصريين إلى هذا أنهم بنوا درسهم الصرفيً على أساس 
نظرية ثلاثیة الأصول اللغوية . على أن هناك رأيًا آخَرَ جدیرا بالعناية أفاض 


في شرحه كثيرٌ من علماء الات السامية يذهب إلى أن الأصول اللغوية كانت 
في أول أمرها ثنائية الحروف ؛ یتکون کل منها من مقطع واحد مُعْلّقَ » وأن 
المواد الثلائية ليست إلا الواد الثنائية في صيغ أخرى دعت الضرورة إلى 
استعمالها بطريق التدرتّج اليم ال 

ويبدو لي أن الألف التي زادتھا العربية في آخر « بل » هي من اللواحق 
5ه الني تلجأ العربية إلى إحاقها بالباني في خلال عملية « الترمیم » التي 
تقوم بها بين الحين واادين » « فقد يستصغر العربيٍ كلمة » ويستقل عدد 
حروفها › ٠‏ فلا يلبث أن يزيد فيها حتى تكبر ؛ محافظة عليها » أو رغبة في 


۲ بل 
تطعیمها بحروف مساعدة تَقَوّيها » وتَقَوي معناها . وقد عرف القدماء أنّ في 
زيادة البنی زيادة في المعنى . ۸“ 

وبهذا التفسير تطورت « بل » إلى «بَلى » و بّله » » وتطورت « ثم » إلى 
مت » » و تطورت «لکن » إلى « « لکن » و تطورت ۰ إلى ۱ « لیس 
و« لات » ۰ وأمثال هذا كثيرة جدًا في اللغة ٠‏ 


۲- وأمًا حين قال : 

(أمَا جاء زيث) ؟ 

(بل جَاءَ عمرو ) . 

فقد آفادت « بل » إبطال ما في الاستفهام من نسبة ۰ أي نفي تلك النسبة » 
وإثبات نسبة أخرى تتضمنها الجملة المعطوفة ء في حين تفيد « بَلّى » إيجاب 
النفي » وتات النسبة 2 سس ۱ 
سے ا رت بايا رف تفیها وتثبت نسبة 
أخرى ؛ ولعل هذا هو ماکان يعنيه برجشتراسر بقوله : « بلی » مُوجِبَة ٤ء‏ 
وبل »نافية . 

إن « بل » بوصفها حرف عطف تَعَد أداةَ ربط بين التعاطفین + فلا يصح 
الوقوف علیها ؛ لأتها مُفتقرَة إلى ما بعدها فاذا تَلمَظَ التکلم ب « بل » توقع 
التلقي کلام بعدھا ‏ وهذا شأن حروف العطف كلها . 

أمّا بعد أن زیدت أنف في آخر « بل » » فصارت «بلی » » فقد أصبح الوقف 
عليها مکنا . ولم تعد مُفتقرَة إلى ما بعدها ؛ لأنها أصبحت مل في ذاتها 
تركيبا مستقلا قائمًا بذاته » وأصبح ما بعدها تركيًا آخر منفصلا عنها وعم 
لها ما لم تدخل عليه أداة زيط آخری ۰ وهي بهذا قد انقلت من دمر 
حروف العطف وأدوات الربط إلى ز مْرَةِ حرف الجواب . 


بل ۳۵۳ 


ولعل هذا ما كان يعنيه أبو منصور الأزهري بقوله عن « بَلَى » : « فزادوا 
الألف على دہ بل » لین السكوت عليها ؛ لاه لو قال << یل » كان 
يتوق كلامًا بعد «« بل »» ء فزادوا الألف ليزول عن ا خاطب هذا 
الو وت 

ولقد لاحظت في مواضع استعمال « بى » في القرآن الكريم (۲۲ موضعا) 
أن ما جاء بعدها في ٩‏ مواضع ''''جاء موکد) ب ره آوبه قذ» آوبالقتم 
نحو قوله تعالى : ۱ 

- الین تم الملائكة غاي آنشیهم فَألْقُواالسلّمَ ما كتا لمن 
موہ لیذ الله لیم با کم عون 4 (۲۸/ النحل) . 

- « كلما أي يها نوج الو تھا ا لع بابكه تذی . قالوا بلی قد 
جَاءَنا نير فَكَذَيْنا 4 (۸- -4 / الملك) . 

- « رَعَمَ الذي كَمَرُوا أن آن ب ینوا قل بی ورب بعش ثم نبا 
عَملتم 4 (7/ التغابن) . 

في حين لم تدخل أي أداة من أدوات التوكيد » ولم يُستعمّل أسلوب 
القسّم فيما جاء بعد « بل » في أي موضع من مواضع استعمالها في القرآن 
الكريم (۱۲۷ موضعا) . 

وربما يرجع تفسير هذه الظاهرة إلى أن « بَلى » تفيد إيجاب النسبة المنفية 
وإثباتها » فيصح أن ياتي ما بعدها مک هذا الإيجاب ء وكون ما بعدها 
تركيبًا مستقلا هد السبيل لدخول أدوات التوكيد . آما « بل » فهي في ذاتها . 
ومن حيث الأصل فيها ٠‏ تنفي النسبة التي قبلها » وتثبت نسبة أخرى على 
سبيل التحقيق واليقين ٠‏ فهي با تحمله من معنى التحقيق واليقين تجعل ما 
بعدها في غتى عن التّوكيد ء أي أن « بل » نَعَدّ في ذاتها قرينة على إرادة 
التوكيد » ولعل هذا ما دفع بعض النحاة إلى حَمْل معناها على معنى بعض 


٥٤‏ بل 
أدوات التوكيد » فقد قال الأخفش نقلاً عن بعضهم : إن « بل » في توله 
تعالى : 

$ صن ٠‏ والقرآن ذي الذكر . بل این روا في عزة وَشِقَاق 4 (۲-۱/ 
صْ) هي بمعنی « إن  »‏ فلذلك صار الم علیها ؛ لا القسَم لا بد له من 


(1٦) ۱ 
. . جواب‎ 

وقال ابن القیم : « اما کم ما بعد «« بل ؛؛ فالتقریر والتحقیق ؛ 
كمه EO‏ 
تحليل مواضع الاضراب الانتفالي 


هذا هو المعنى الذي جزم الرماني وابن مالك بأن ا القرآني 
مقصور عليه , وخالفهما الجمهور في ذلك › وقد بيت فيما سبق صِحة 
مذهب الجمهور ۰ وأن الإضراب الابطالي وقع في القرآن الكريم كما وقع فيه 

وقد اختلف النحاة على مَرٌعصور الدرس النحوي في التعبير عن مفهوم 
الإضراب الانتقالي الذي تؤديه « بل » م و فمن العبارات التي قالوها فيه : 

سيبويه : ترك شيء من الکلام وأَخْد في غیره 279 . 

العكبري : الخروج من قصّة إلى قصّة 47" . 

ابن عصفور : الإضراب على جهة الترك من غير إبطال " . 

ابن مالك : التنبيه على انتهاء غَرَضٍ واستثناف غيره ۲۳ . 

الرضي : الانتقال من جملة إلى أخرى آهم من الأولى ٩۳۲‏ . 

ابن هشام 7 الانتقال من غرض إلى آخر "۲ 1 

وباستئناء عبارة الرضي إن سائر العبارات تتفق في المعنى » ولعل أساسها 
هو عبارة سيبويه . أما عبارة الرضي فهي تضيف إلى مفهوم الإضراب 


بل و۳۵ 


الانتقالي معنى جديدا ؛ إذ هي ترى أن الجملة التي تجيء بعد « بل » » کون أهم 
من الجملة التي تسبقها » وهذه نتيجة مهمّة يؤكدها استقراء الاستعمال 
ی : ويغلب على ظي أن اک ضي أَجْمَلَ في هذه القاعدة آراء الزمخشري 
لتناثرة في « الكشّاف » ء وهذا ما آوضحه فيما يأتي : 

في رأبي أن القول بان مفهوم الانتقال الذي تفیده ‏ بل » هو : ترك شيء 

من الكلام وأَخْذٌ في غيره » إنما ينفي وجود أي عَلاقة سياقيّة بین ما قبل 
١‏ بل » وما بعدها ء ويجعلهما في حكم النفصلیّن ؛ لأنه نه نکر أداء « بل » 
وظيفة الربط بين الكلامين » ومن هنا فهو يَحُولٌ دون فهم أي معنى دلالي من 
خلال العلاقة السياقيّة الناشئة من هذا الربط . 

وقد سبق أن أوضحت أن« بل » بعد أن زيدت ألف في آخرها فصارت 
« بی »نما خرجت بهذا من زمر حروف العطف وأدوات الربط لتدخل في 
مره أحرف الجواب . اما ین لاف e‏ 
عطف وأداة ربط حيثما استعملّت > وکونها تؤدي وظيفة الربط یجعل ما 
بعدها ذا علاقة سياقيّة بما قبلها » وعلى هذا فهي حين تؤدي هنا معنى 
الإضراب الانتقالي لا تكون وظيفتها مقصورة على مجرد الانتقال من كلام 
إلى كلام دون إنشاء علاقة سياقية بينهما » وإنغا وظيفتها في الربط بين 
الكلامين تجعلها تقيم علاقة سياقية بينهما » بحيث يستفاد من التركيب معنى 
دلالي لم يكن ليفهم لو لم تستعمّل «بَل». 

ويذهب جمهور النحاة ة إلى أن « بل » إذا تلتها جملة كانت غير 
عاطفة ‏ . وقد سبق أن ذهبت في التّمهيد لهذا البحث إلى أله ينبغي في 
الدّرس التحوي الحديث فَهْمُ العطف على أنه غط من أنماط الربط تنشأ منه 
عَلاقة سياقية معنوية بين المتعاطفين » لا على مجرد أنه باب من أبواب التوابع 
يقوم على التبعية اللفظية ۰ وهي المطابقة في علامة الاعراب . وعلى هذا 
فليس ما ذهب إليه الجمهور غريبًا ء ولكن كان الغريب ألا يذهبوا إليه ؛ ذلك 


٢٦‏ بل 


لأنهم أقاموا مفهوم العطف في درسهم على أساس التبعية في علامة 
الاعراب . 

ولقد لاحظت أنّ « بل » حیثما استعملت في القرآن الکریم دلّت على 
وجود عَلاقة سياقيّة بين ما قبلها وما بعدها » وهذا ناشئ - كما قلت - من 
وظيفتها في الربط . كما لاحظت أن استعمال « بل » في القرآن الكريم 
للانتقال هو استعمال غني بالعاني الدّلاليّة التي تنشأ من فهم العلاقة السياقية 
بين ما قبل « بل » وما بعدها » ويقوم سياق المقام بالدور الأول في التعرف 
إليها . 
أهم العاني الدلالية الي يفيدها الاضراب الانتقالي 

لاحظت من خلال استقراء استعمالات « بل » في القرآن الكري أن المعنى 
الوظيفي الذي تؤديه « بل » حيثما استعملت هو الإضراب عما قبلها » وإثبات 
ما بعدها على سبيل اليقين والتحقيق » ومعلوم أن هذا المعنى هو نفسه العّلاقة 
السياقية التي تقيمها « بل » بين ما قبلها وما بعدها بطريق الربط بينهما . 

ويقوم السياق من خلال قرائنه بتحديد معنى الإضراب الكامن في : بل » 
وتخصيصه » ومن هنا تظهر المعاني الدلاليّة المستفادة من تراكيب العطف 
ب « بل » وتتمايز » فيكون الاضراب إبطاليًا أو انتقاليًا حسبما توجهه قرائن 
التعليق في السياق . 

وقد لاحظت أن العنی الدلالي العام للإضراب الانتقالي في ۱ « بل » هو : 
الانتقال إلى ما هو أهم وأَجْدَ ر بالذكّر على جهة اليقين والتحقیق . 

ومن هنا آری أن النهوم الذي ذکره الرضي للإضراب الانتقالي > وهو: 
« الانتقال من جملة إلى أخرى آهم من الأولى »۲۰ ۰ هو مفهوم موافق 
للاستعمال القرآني › وهو في الوقت نفسه پثبت ل « بل » وظيفتها في 
العطف والربط؛ لأنه یر بدورها في إقامة علاقة سياقية بین ما قبلها وما 


بل ۳۵۷ 
بعدها . 


وقد لاحظت أن هذا العنی » وهو : الانتقال إلى ما هو أَهَم وأَجْدرُ بالذكر 
على جهة اليقين والتحقيق 5 تتفرع منه معان لالية تتعدد وتتمایز 1 ولکنها 
تحمل جميعًا في طياتها دلالة المعنى الأصلي . 

ومن هذه المعاني الدلالية : 


العنی الأول - الانتقال إلى ما هو أبلغ في الوصف 

وهو أن يكون العنی الوارد بعد « بل » أدَلَ على الاتصاف بالوصف 
القصود من المعنى الوارد ق قبلها » أو على تاو الد في الاتصاف به . وهذا 
العنی هو أكثر معاني الاضراب الانتقالي استعمالا في القرآن الكريم » ومنه 
قوله تعالی : 

«وقالوا أ وا صلنا في الازض إنا في خلق جدید » بل هم بلقاء رهم 
افو 4 (۱۰/ السجدة) ٠.‏ ۱ 

قال الزمخشري : « فلما در کفرهم بالانشاء أرب عنه إلى ما هو آبلغ 
في الکفر » وهو هم کافرون بجمیم ما يكون في العاقبة » لا بالانشاء 


وحده . پ (۷۱) 


ومن ذلك قوله تعالی : 

( ام يَُوُون نحن جییع مص داكو الع مبولون ال ٠‏ بل 
المنّاعة مَوْعَدُهُمْ والسَاعَة أَذْهَى وم ٤٦-۶‏ / القمر) . 

قال أبو حبّان : « انتقل من تلك الأقوال إلى ۳ الساعة التي عذابُّها آشد 
علیهم من کل هزية وقتال ب 009 

وکذلك جاء قوله تعالی : 


۸ بل 


١‏ إلى ريك يوميز المستقر E‏ ۰ بل 
الإنْسَان عَلَى نفسه بَصیرَ €7 1 - ٠٤‏ / القيامة) . 


00۶ المغربي : ٠‏ ثم أرب عن کر هذا النوع من إناء 
الإنسان بأعماله » وارتقى إلى نوع منه أتم وأكمل فقال  :‏ بل الإنسَان على 


ا . ومعنى الآية أن الإنسان يبأ يوم القیامة بأعماله ہے 
نفسه حُجّة شاهدة على نفسه وسوء أعمالها » وقح آثارها في دنیاء » فلا 
حاجة في ذلك اليوم إلى ثبت آخَرَّ غیرها ۲۵۰ 2 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : 

١‏ فَأمَا الانتان د ما الا ره رنه يول يمن . وم 
ما الا در یه ره يول ريي اتن . گلا بل لا تَكرِمُون الیم . ولا 
تحَاضون عَلَى طعام الْمِسكِين . کون الترات كلا تن وون المال 
حُبَا جَمَا 4 (۲۰-۱۵/ الفجر) . 

قال الزمخشري : «« كلا » ی ره 2 مان : بل هناك 
شر من هذا القول » وهو أن الله يكرمهم بكثرة ا مال فلا یژدون ما یلزمهم فب 
من إكرام اليتيم بالتفقد والبرّة » وخض أهله على طعام السكين » ویاکلون 
أكل الأنعام یشون فيشحون به .» ,۷( 

وقال ابن المي : « العنی أن للمّكرّم بالبسط بالرزق حالتين : إحداهما 
اعتقاد أن إكرام الله له عن استحقاق > الثانية اشد من الأولى › وهي ألا 
يعترف بألا کرام أصللا ؛ لأنه يفعل أفعال جاحدي النعمة > فلا يؤدي حق 
الواجب عليه في ا مال من إطعام اليتيم والسکین .۷ 


المعنى الثاني - الانتقال إلى ما هو أعجب 
ويأتي هذا المعنى غالبًا في سياق ما يحكيه القرآن من أقوال المعاندين ؛ أو 
ما یصفه من أفعالهم » ثم يجيء الإضراب ب « بل » للانتقال إلى ذكر أقوال أو 


بل وهم 


أفعال صدرت عنهم تعد أعجب وأغرب ما سبق ذكره قبل « ب » . 

رود بكر وو ما 

$ وقال اون إن تون إلا رجلا سور . انظر یف روا لك 
ال قضلوا قلا يَستَطِيسُوت ہلا .تال الذي إن شاء جَعَلَ لَك حيرا من 
للك جنات تجري من تحتها اھر ويَجعَل لك فصو .بل كَذْبُوا بالسَاعَة 
رأعتدنا لمن کذّب بالسسّاغة سیر 4 (۸- /١١-‏ الفرقان) . 


قال الزمخشري : «( بل کذبوا) عطف على ما حكي عنهم > يقول : أتوا 
بأعجب من ذلك كله 2 وهو تكذيبهم بالساعة ود 


وكذلك جاء قوله تعالى : 

$ فما لَهُمْ عن التذكرة مُعْرِضِينَ ا روي ىلل 5. فرت من 
فسورة . بل رید کل امرئ مهم أن یوتی صحفا مشر جم -۵۲ | 
الدثر) . 


نموم لوحي من حال ود لكين ما و خب من سا 
إعراضهم عن القرآن كانه قو دع عنك ذكرٌ إعراضهم وغباوتهم 
زاره جار لجماوات 6اس وا ره ورس لا هو 
أعجب وأغرب ؛ ذلك آنهم بريد کل اف منم أن وی صحفا مشر » 
مكان القرآن . . . ولا ريب أن هذا الاقتراح والاء: شتراط في تصديقهم بالقرآن 
وبالنبي پا آغرب من إعراضهم عن سماع القرآن ؛ ومن نّم عطف جملة 
بريد كل ار سم 4 على ما قبلها به بل » التي تفيد الإضراب والانتقال 
إلى ما هو أَهَم وأَجُدَرُبالڈکر .»۲ 

وبهذا المعنى أيضا جاء قوله تعالى : 

$ هل تلا حَدِيث الجنود . فرع وتو . بل الذین كَمَرُوا في 


۰ بل 
تكذيب ۱۹-۱۷(4 / البروج) . 


. قال الزمخشري : « ومعنى الإضراب أن أمرهم أعجب من أمر أولنك ؛ 
لأنهم سمعوا بقصصهم وما جری عليهم 2 ورأوا آثار هلاكهم ء > فلم 
يعتبروا » وكذبوا دمن تکذیهم ٠.‏ پ (۷۸) 

ومن الواضح أن معنى التعجیب هنا ناشئ من التَدرُج في دَرَجٍ التجب ؛ 
وهو معنی من معاني البعد المعنوي بين المتعاطفیٔن . وقد سبق أن أوضحت أن 
وی أيضا هذا العنی إذ يمكن أن تستعمل في سياق يُفْهَمْ مه 

معنی التعجيب النا! شى من البعد العنوي » نحو قوله تعالی : 

« انظ کف بين لَهُمُ الآيات ثم انظر آنی يُوْفَكُونَ 4 /۷٥(‏ المائدة) . 

والفرق بين ا حرفین في أداء هذا المعنى - فيما يبدو لي - هو أن وجه 
العجب عند استعمال « ثم » ناشئ من غرابة الجمع بين شیئین متباعدين 
متفاوتين » لا يقر العقل والعرف اجتماعهما ء أمّا وجه العجب عند استعمال 
«بل » فناشی من الانتقال ما هو عجيب إلى ما هو أعجب منه ۰ فهو تدرج في 
و ٠‏ على سبيل ترك الأول وإثبات الآخر ؛ لا على سبيل الجمع 

بينهما . ولعل هذا الفرق بين الدلالتين راج جع إلى المعنى الوظيفي الأصلي لكل 

من الحرفين + ف ه کم » أصلاً للجمع بين التعاطفين في الحكم مع الترتیب 
والتراخي > و« بل » للاضراب عن جعل جعل الحكم للأول وإثباته للثاني . 
المعنى الثالث - الانتقال من جدل ا خصم إلى إثبات القول الفصل فيه 

من الظواهر اللافتة أن أغلب استعمال « بَلْ » في القرآن الكريم (۱۲۷ 
پ تی ور وت سرت 
جاء مر رن ۲ 

وتفسير هذا 0 فيما يبدو لي 2 أن الا ضراب - سواءٌ الابطالي والانتقالي - 


۳٩۱ بل‎ 

ید من العاني الصالحة للاستعمال في مقام الجَدَل » وهو ما یکثر في الور 
المكيّة ؛ حیث كان من أهم آغراض القرآن الكريم دض أكاذيب الشرکین 
وافتراءاتهم حول وحدانية الله سبحانه وصدق الرسالة والبعث وغیر هذا . 

فأما استعمال الاضراب الابطالي ب « بَلٍ » ۰ فقد بیت كيف أن « بل » کر 
مجیزها في صَدر مَول القول ؛ وفي صدر الجواب عن الاستفهام» وهذا ما 
يناسب مقام الجَدّل . 

وأمًا استعمال الاضراب الانتقالي ب « بل » في مقام الجَدّل ؛ فقد كان من 
آهم معانیه الدلالية الانتقال من الْجَدَل إلى إثبات القوّل الفصل فيه ۰ وذلك 
نحو قوله تعالی : 

$ خَلق السَمَوّات بغیر عَمَد ترونها وی في الأرض رَوَاسي ي أن تمید بكم 
وَبَث فیها من کل داب . وا من السَمَاء ء ما اتنا فبا من کل زوج گرم . 
هَذَا خلق الله روني مادا خَلَق لین من دونه بل لظالمُون في ضَلال مین . 
ولد تيتا قْمَانَ الحكمّة أن اشكر لله 4 ( ۱۲-۰ / لقمان) . 

ویلاحظ أن تركيب « بل » جاء الكلمة الفاصلة ا حاسمة للمحاجّة التي 
سبقته » وأنّ ما جاء بعد ترکیب بل - وهو قوله تعالی : « وَلَمَد انا لقَمَانَ 
الحكمّة 4 - جاء استثنافًا لمعنى جدید . 

قال الزمخشري في معنی « بل » هنا : « أضرّبٌ عن تبكيتهم إلى التسجیل 
علیهم بالتورط في ضلال لیس بعده ضلال ۷۹'۰۰ 

ومن ذلك أيضا قوله تعالی : 

١‏ ام اتخذوا ین دونه اَِة قل هاا نکم هذا ذكرُ من مهي کر من 
بلي بل أكثْرهُم لا یمن الْحَقَ فَهُم مُْرِضُونَ 4 (4؟ / الأنبياء» ۱ 

وقوله تعالى : 

« قل من يَكُلَوْكُم بِاللبلٍ والتهار من الرحمن بل هم عن ذِكْر رهم 


۲ بل 


معرضون 4 (1۲ / الأنبياء) . 

وقوله تعالی : 

اَم خَلَقَالسَمَواتِ والارض بل لکم من السَمَاء این ون 
دات بَہُجة ما كَانَ کم أن تنبتوا جر ها ها هم اللو بل همق دون . أ 
جَعَلَ الارض قران وَجَعَلَ خلالها آنهار" وَجَعَلَ لها راسي وَجَعَلَ ۳ 
خرن حاجزا إل مع ال کم يَْلَمُونَ . 4 (۱۱-۱۰/ النمل) . 

وقوله تعالی : 

« وین سالتھُم من خَلَقَ امات والارض ليقولن اه قل الْحَمْدُ و بل 
رهم لا يَخْلَمُونَ 4 (۲۵ / لقمان) . 

وقوله تعالی : 

$ قل رتم شرکاهء‌کم الذي تَدْعُونَ من دون اللہ الل آروني مال را 
الازض اَم هم شرك في السَموّات أمآنیناهم كبا َه 1 مَل ِن َع 


مر و 


ون بَحْضْهُم خض الا رورا > ( ۰ فاطر) . 
العنی الرابع - الانتقال من کلام إلى بيان سببه 

سبق أن رَجَحت رأي برجشتراسر القائل بان الأصل في « بل » أن تکون 
جوابًا عن سوال » وأرجُح هنا أن يكون هذا الأصل هو ما یجعلها صالحة لأن 
تاتي في بعض الحالات لبيان السبب ؛ ذلك أن في الجواب عن السؤال وفي 
بیان السبب إزالة لشّك ٠‏ وتوضيحًا لغموض . ومعلوم أن ہ یل » تكسب ما 
بعدها ئة دلائية من الیقین والتحقيق . 
چو هر ی ٠‏ منها قوله تعالى : 

« وإئي مُرْسِلَة هم بهدية قاظرة برجم الْمُرْسَلُونَ فلم ال مان 


۳٣ بل‎ 

َال أ وبي بمَالِ فما آتاني الله بر مس آنَاكُم بل آنثم بهدیکم رون 4 
(۳۱-۳۰/ النمل) . 

قال الزمخشري : « فان قلت : فما وجه الاضراب ؟ قلت : لما أنكر 
عليهم الإمداد وعَللَ انار رب عن ذلك إلى بيان السبب الذي حملهم 
عليه » وهو أنهم لا يعرفون سیب" رضّى ولا فرح إلا أن يُهْدَى | او ف 
الدنيا التي لا يعلمون غيرها . »^ 

زی ذلك اھ نرا مان 

$ وَانْطَلقَ الملا نما انوا واصنروا علَى الک | إن هَذَا لشيء یراد . 
ما سَمِعْنا بهذا في المِلة ال خرة إن قذا إلا اختلاق أ رل عَلَئِِالكر من با 
ل خم في شا من ري بل ا يووا داب 4 (1 مر 

قال الجَمّل : « قوله تعالى : بل ا يَدُوُوا عَذَاب 4 إضراب انتقا ان 


سين شکهم .» A‏ 


و کذلك جاء قوله تعالی : 


و فمّا لهم عن التذكرة و معرضين . كانم حمر رة ٠‏ فرت من 
قنورة .بل رید کل افری مهم أن يُؤتى صحفا سره . گلا بل لا يَحَافُونَ 
الآخرّة 4 1٩(‏ -۵۳ / الدثر) . 

ال الزمخشري 13 مر بقوله (کلا) عن تلك الرادة بور جر كم عن 
اقتراح الا یات 3 ثم قال : ۶ بل لا يَحَافُونَ الآخر رة 4 فلذلك أعرضوا عن 
التذكرة ة لا لامتناع إيتاء الصحف . » ^*١‏ 

وقال ال : « قوله تعالى » 9 بل يَخَافُونَ الآخرَة 4 إضراب انتقالي لبيان 
سبب هذا التعنت ,۴“ 

المعنى الخامس : الانتقال من الاستدلال بایة من آیات قدرته تعالى إلى 
إنكار موقف أهل الباطل 


۰ بل 


وقعت ( با » بعد الت في موضعین ین ٠‏ هما قوله تعالى : 

-١‏ ف ص والرآن ذِي الک . بل الذين كَمَرُوا في عَة وَشقَاق ۰ گم 
هلکنا من قبلهم من قرن فتادوا ولات حِينَ ماص . وَعَجبُوا أن جَاءَهُم منذِرُ 
مھم وقال الکافرون هذا سَاحرٌ کاب ۰( صَّ) . 

~~ وق والتران المجید بل عَجیوا أن جاءهم منذر" منهم فقال 

دا متنا وکنا رابا ذلك رَجم بعید 4 )۳-۱ / 


2 
2 
7 


الكَافِونَ هَذَا + جيب 


۱ 


ق) . 


ولاف اك المقسم به في كلا الوضعین هو القرآن الكريم » وأنْ ما 
بعد « بل » - في كلا الرضعین أيضا - جاء بيانا لوقف أهل الباطل من دعوة 
الحق . 

ولم آجد فیما أتيح لي من کتب التفسیر واللحو والبلاغة من أشار إلى دور 
بل » هنا في الرّبط بين ما قبلها وما بعدها » وما ينتج عن هذا الربط من معنی 
دلالي . إنما اکتفی التحدئون عن دلالة « بل » هنا بتردید القاعدة النحوية 
التقليديّة التي تقال في حالة مجیٹھا للإضراب الانتقالي ؛ فقد استشهد ابن 
قتيبة بالموضع الأول على أن « بل » تکون لترلا شيء من الکلام وأخذ في 
غيره “ء وتابعه في هذا صاحب « الأزهية »! ف > وذكرأر دان ان 
للانتقال من هذا القَسّم والمقسم عليه إلى حالة تعزر الکفار 0" » وقریب" من 
هذا ما ذکرّہ العكبري عن معنى << یل »» في الموضع الثاني ؛ فقد نص على 
أنها للخروج من قصّة إلى قصة ۷ . 

وقد یت فیما سبق أن هذا الاتجاه الذي لا بر بدور « یل » في الط بين 
ما قبلها وما بعدها يقطع الطريق أمام فَهْم العنی الدلالي الناشی من هذا 
الربط > ا حُول دون التعرف إلى جوانب مهم من الإعجاز القرآني 


ونقل عن الأخفش قوله « إن ايل »» في الموضع الأول هي بمعنى « إن ؛ 


بل ۳۹ 
فلذلك صار القْسَمٌ عليها ؛ لأن القَسَمَ لا بد له من جواب .۰ ۲ ولست 
أرتضي هذا القول من حيث ا بدا والمنهجم ؛ ذلك أن إحالة معنى حرف من 
حروف العاني إلى معنى حرف آخر فيه بُ عن الدقة العلميّة . وأرى أن المفيد 
تدبر ما جاء قبل « بل » من اسلوب الم 5 حتى يمكن التعرف إلى العلاقة 
السّياقيّة بينه وبين ما جاء بعدها . 

لقد اختلف المفسرون في تحديد جواب القسم في الموضعين السابقين ء 
فمما قيل في الموضع الأول : 

١-قال‏ الفراء : « (ص) في معناها كقولك : وَجّب والله » ول والله . 
وحَق والله » فهي جواب لقوله : (والقرآن) ۸ 

۲- و قيل : «الجواب هو قوله تعالى : « بل الَذِينَ كَمَرُوا في ع عزة 
وشقاق 4 (۲/م) ٩۱۰۰‏ 

۳- وقیل : « الجواب هو قوله تعالی : « كم ُهلکنا من قبلهم من قن 4 
(۳/صنَ) » وتقديره : کم أهلكنا ء فحذفت اللام ۰ » ٩‏ 

2 - ویب إلى الأخفش قوله : « الجواب هو قوله تعالى : إن کر إلا 
ذب الل فَحَق عقاب 4۰ /۱٤(‏ صنْ)ع ۹ 

۵- وقيل : اخواب هو قوله تعالی : « إن ها رقنا ما من نقاد 4 
(۵1/ و 

-٦‏ ونيب إلى الكسائي والزجاج والكوفيين بعامة ال بان الجواب هو 
قوله تعالى : ٭ إن ذلك لحق تخا صم أَهْل الثار 4 (14/ صن ٠ ٩٩‏ وقد 


- 


وب سا الأنباري هذا a‏ ۱ غير أن الفرء قال : ٭ 0 


فلا ند ذلك تيم فی العربية 3 والله أعلم ٠٠‏ ۱ 97 


۷- وذهب طائفة من الفسرین إلى اك جواب القَسّم محذوف . قال 


٦‏ بل 


الزمخشري : حذف لدلالة التحدي عليه ؛ كأنّه قال : والقرآن ذي الذکر ان 
لکلام معجز ۲۹۹۷ء رجعل العكبري تقدير الجواب : لقن چاه کم ادن ۳ 
وجعله آخرون : لعف (۹۹) , أو : نك لمن ا مرسلین > أو : ما الأمر كما 
کا رڈ 

وعلى هذه الصورة أيضا کان اختلافهم في تحدید جواب القسم في قوله 
تعالى : ٭ ق والقرآن الْمَجیدِ 4 (3/۱) . 

وباستثناء القول الأخير الذاهب إلى أن الجواب محذوف ۱ يبدو التکلف 
واضحا في سائر الأقوال » ؛ فهي تلتمس جوابا للقسم تسوية للصنعة النحوية » 
ولو نی هذا إلى التعقيد والإلغاز ۰ والتص القرآني في صفاء أسلوبه ووضوح 
بيانه المعجز يأبى هذا التكلف > كما يأباه ذوق العربية النقیٌ . 

وما أطمئن إليه هنا هو أن قوله تعالی  :‏ ص والقرآن ذي الذکر > 
/١(‏ ص) ء وقوله تعالى : (ق والقرآن الَْجيد ‏ (1/ 3) ليس القصد منهما 
أن يقسم الله سبحانه بالقرآن » وإنما القصد منهما التذكير بآية من آيات قدرته 
تعالى » کو زيل وی وما يدس رونم تفصو وہ پوت وی .ا اوقد 
صيغ هذا التذکیر لفظا رس س ب ی ی 

وأنتغالاً على هذا بادلة مستتةة من واقع العربیة والاستعمال القرآني 

١‏ - ليس غريبًا ة في اعبية أن تخرج المتیخة عن معا الأصلي الوضوعة 
له لتزدي معنى آخر قريبًا منه 4 من ذلك مثلا صّوْعْ معنى التسوية في قالب 
صيغة الاستفهام بالهمزة » نحو : سواءٌ علي أ قمت أَمْ قعدت ؛ فهذا جرى 
على صورة الاستفهام وليس في المعنى استفهام . ومن ذلك أيضا صوغ معنى 
الا ختصاص في قالب صيغة النداء » نحو : اللّهم اغفر لنا أيتها العصابة ء فقد 
جرى على صورة النداء » وليس في المعنى نداء . 

- الجامع بين معنى التّذكير بآيات الله ومعنى القَسَم ۰ أن التذكير بآیات 


بل ۳٩۷‏ 
الله استدلال » والاستدلال توكيد وتوثيق كما أن الَسَم توکید وتوئیق . 
۳- يقاس هذا على ما جاء في القرآن الكريم من إقسام الله تعالى ببعض 


مخلوقاته نحو قوله تعالى : 
> 7 کلا و القَمَر 2 إذ 2 . وَالصبٌٔح دا ےر 6 . انها لإحدى 
كبر 4 (۲۰-۳۲/ المدثر) E‏ 


- « والسَنس وضحاقا . وَالْقَمَر ِا تلاها . وَالهَار دا جلاها . وال 
إا يَعْشَاهَا . وَالسّمَاء وَمَا بَنَاهَا . وَالأرض وَمَا طحاها . وتفس وما سَوهَا . 
الان ق وَتَقَوَامَا . قد أفْلَحَ من رَكاهَا . وَقَدْ خاب مَن مَسَاهَا 4 (۱- 
/٠‏ الشمس) . 

- « واللیل ذ شى . والتهار دا تَجَلَى : وَمَحخَلی الزکد والأنٹی 
سَعِيَكُم لفتی 6 (۱ ٤-‏ / اللیل) . 

آری أن يُنَظَرَ إلى هذا الأسلوب القرآني نظرة تختلف عن النظرة التي تراها 
قواعد اللغة في أسلوب لس حين يكون صادرًا عن بَشَر ؛ ذلك أن 
الأسلوبين ن يختلفان من حيث سياق المقام » وأبرز آوجه الاختلاف بينهما أن 
الأسلوب ههنا صادر عن الله تعالى » أمّا أساليب القسم في غير القرآن 
فصادرة عن بشر » والمقام عنصر مهم في توجيه المعنى الدلالي لأي تركيب » 
ومعلوم أذ الانسان لا سیم إلا بما یجله ویعظمه » وقد وَرَدَ النهي عن القَسَم 
بغير الله » ففكر ة القَسَمَ في كلام الإنسان لا بد أن تقوم على معنى التعظيم ء 
وهذا مختلف عن المقام في كلام الله سبحانه حين يتحدث عن مخلوقاته . 
وقد كنت أوثر أن يستعمل الفسرون في تعبيرهم عن هذا الأسلوب القرآني 
مصطلحا آخر غير مصطلح « القَسّم » ء فكان الأليق بجلال كلام الله وعظمته 
أن يمد هذا الأسلوب تذكرة من الله لعباده بدلائل قدرته » وبيانًا لبديع صنعه 
تعالى في خلقه » وإنما صيغ في صيغة القسم لأنّ معنى الاستدلال قريب من 
معنى القَسّم كما سبق أن أوضحت . 


ا 


۸ ہل 


وقد كان لبعض الباحثین المعاصرين جهد مشكور فی إبراز أوجه الاختلاف 
في المقام بين هذا الأسلوب القرآني احکم المعجز وسائر أساليب القسم في 
العربية . 

سی البح وھ 

« إتك إذا رجعت إلى جميع ما سم اللہ به وجدته إِمّا شيا أنكره بعض 
الناس أو احتقره ل ا E‏ 
عن حكمة الله في خلقه » أو انعکس عليه الرأي و في أمره ؛ فاعتقد فيه غير 
a ES‏ شیر وجودهفي عقل من 
ينكره » أو تعظيم شأنه في نفس من يحقره . أو تنبيه الشعور إلى ما فيه عند 
مَنْ لا يذكره , أو لقلب الاعتقاد في قلب مَنْ أَصّله الوهم أو خانه 
الم .»۲۰۱ 

ومن ذلك أيضا قول الدکتورة عائشة عبد الرحمن 

« الذي اطمأننت إليه بعد طول تام في ور اش بهذه 
الواو » هو القَسَمَ بها يمكن أن يكون - والله أعلم - قد خرج عن أصل 
الوضع اللفوي في القسم للتعظیم » إلى معنى بياني > على نحو ما تخرج 
أساليب الأمر والنهي والاستفهام عن أصل معناها الذي وضيعتا له > للحظ 
بلاغيٌ ؛ فالواو في هذا الأسلوب تلبت لت ة قويًا إلى حسيّات مدركة ليست 
موضع غرابة أو جدل توطئة انش عم لبیان معنويات أو غيبيات لا 
تدرك با جس OP,‏ 

وكذلك قول الدكتور أحمد الحوفى 

« إن سم من الله ببعض مخلوقاته مقصود به الاستدلال على شئون 
ار sS‏ ل ا م 


بل ۳۹۹ 


الله الذي خلقه و تعالى : « ص وَالقرآن ذي الڈکر 4 /١(‏ صِنٌ) 
وقوله تعالى : 9 ق والقرآن الْمَحِيدٍ 4 (3/۱) . فان كان الم بالله تعالى 
فان الراد به التقفديس 0 لاه لخائق الذي يستوجب العبادة ¢ كقوله تعالى : 


9 فورب السَماء والاض له لح 4 (۲۳/ الذاریات) . وأکثر آقسام القرآن 
استدلالية » ولها بلاغتها المنفردة التي لم يجتمع مثلها في أقسام الشعراء 
والکتاب والخطباء . (۱۰۳) 

وبناء على هذا طمین إلى القول بان« بل » في قوله تعالی : 

$ ص والقرآن زي الڈکُر . بل این كَمَرُوا في عزة وشقاق 4 (۲-۱/ 
ص ) . 

وفي قوله تعالی : 

$ ق والقران التجید . بل عَجِبُوا أن جاءهم سر مهم ققال الکافرون 
هَذَا شي+ عجیب 4 (۲-۱/ ق) . 

نما جاءت للانتقال من الاستدلال باية من آيات قدرته تعالی » هي تنزیل 
القرآن العجز » إلى انکار موقف آهل الباطل من دعوة الحق » والعلاقة 
السياقيّة بين ما قبل « بَلْ » وما بعدها هي الدلالة على التعجیب الناشی عن 
التفاوت بين المتعاطفيّن > فالمعنى في الموضعين هو : انظروا وتدبروا كيف 
أنزل الله القرآن احکم الذي يعجز الخلق عن الإتيان بمثله » ثم انظروا كيف 
كان موقف أهل الباطل من هذا القرآن ومن دعوة الحق ء كيف أنهم في عزة 
واستكبار عن الاعتراف بالحق » وشقاق لله ورسوله » وكيف أنهم يتعجبون 
تجيء منذر منهم يدعوهم إلى ما فيه خيرهم . 
المعنى السادس - تقوية التشبيه 

وردت « بل » في سياق التشبیه في موضعين اثنين » هما قوله تعالى : 

١‏ ومد رانا جهنم كثيرا سن الجن والإنس هم قلوب" لا هون بها 


۳۷۰ بل 


لهم أبن لا تصیرون ها وم آذان لا یعون بها أولئك کالانتم بل هم 
اصّل أولئك هم الْغَافَلُونَ 4 (۱۷۹ / الأعراف) . 


وقوله تعالی : 
ا رايت من اد له هه قانت تون عليه کہ كيلا . أمْ تخس أن 
رهم يَسْمَعُونَ أ تاو لو إن هم إل ام ن هم أل سيلا 4 (و- 
٤‏ / الفرقان) . 


شب القرآن الكريم أهل الباطل بالأنعام » ثم أرب عن هذا التشبيه لا 
لیطله . > وَإنّمالينتقل إلى ما مو أبلغ في اتصافهم بالضلال » وذلك ببيان أن 
ضلالهم فاق ضلال الأنعام + فالأتعاع هين افا وتا رها وتان هن 
بحسن إليها من يُسيء إليها . وهؤلاء لا يفقهون ولا يبصرون ولا يسمعون ۽ 
على الرغم من وجود العقل وحاستي البصر والسسّمع لديهم » ولا يُميّزون بین 
إحسان الله إليهم وإساءة الشيطان الذي هو عدوهم . 

وهذا العنی الدلالي هو نفسه العنی الدلالي الأول الذي سبق أن أوضحته › 
وهو الانتقال إلى ما هو أبلغ في الوصف ء وإنما حرصت على ذكره ه هنا لمجيئه 
في سياق التشبیه 3 ذلك أن « بل » واسم التفضیل يتضافران في إبراز علو 
مرتبة المُسَبّه على المُشبّه به في وجه الشّہ ( وهو هنا الوصت بالضلال؛ 
وهذا يختلف عن العنی الدلالي الذي ينشأ من تضافر « أو » واسم التفضيل 


في سياق التشبيه » نحو قوله تعالى : ١‏ 
ذنم قَسَتْ قست قلوبکم من بد ذلك قهي کالحجارة شد قَسْوةَ 4 /۷١(‏ 
البقرة) . 


فالمراد هنا التسوية بين کون القلوب ثليه الهجارة وكونها أشد منها قسوة ؛ 
وكأن الآية الكريمة تريد أن تقول : إن قلت إن القلوب تشبه الحجارة في 
قسوتها كنت مصيًا ¢ تافلت اه اكد من انار وة كنت مسا 


فالقولان یتساویان في صحة استقلال کل واحد منهما بالحكم ۱ 


بل ۳۷۱ 


ہپ و سور نز 

e‏ تؤديه بل ٤‏ في الاستعمال 
القرآني هو الانتقال إلى ما هو هم اج بل على جهة اليقين والتحقيق ۰ 
كما اتضح أن القرآن الكريم وَظفَ هذا المعنى توظيفًا َنبا بالعاني الدلالية . 


أمّا في الشعر ء فقد قمت بحصر مواضع استعمال ٠‏ یل » في ثلاث 
مجموعات شعريّة » وأربعة دواوين ۰ راعيت في اختيارها ألا يتجاوز زمانها 
نهاية العصر الأموي . وأن يكون أصحابها ممن شهد لهم وت 
وأن يكونوا منتمين إلى قبائل عربية مختلفة ۰ وهذه النماذج السبعة 
الختارة هي : العلقات العشر”*'' ء والمفضليات ۲۲ والأصمعيّات 23١9‏ , 


و دیوان الهذليين ۵۷۵) 4 و دیوان زهير بن أبي ستلمى ٤ ٠٠‏ وديوان 
النابعة الذبیانی ۲۲۲ ء وديوان حميد بن ثور 2١‏ . فكانت نتيجة ا حصر 


على النحو الآني : 


العلقات العشر 
الفضلیات 
الأصمعيّات 
ديوان الهُذَّلِيين 
0 زهير بن 
أبي سلَمَّى 
ديوان النابغة 
الذبياني 

ديوان حميد بن 


ثور (وفيه بائية 


أبي دؤاد) 





۲ بل 


فاذا استبعد من هذا الحصر ما جاء مکرّر؟ في هذه النماذج ۰ کان ا جموع 
الكلي للحصر في النماذج الستّبعة على النحو الآتي : 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن القرآن الكريم (وعدد آياته ۰۲۳٩‏ آية) ٠۷‏ 
استعمل « بل » في ۱۲۷ موضعا . 
فرق من حيث الکم 

ولعل آظهر ظاهرة لافتة هي قَلّهَ مواضم استعمال « بل » في الشَعّر إذا 
قبست بمواضع استعمالها في القرآن الكريم . 

وأرى من غير المقبول أن يقال في تفسير هذه الظاهرة ان بل » غير ملائمة 
للاستعمال في لغة الشعر ؛ ٠‏ فهي من الناحية الصّوتيّة لا تشكل في التفعيلة 
سوى عنصرين صوتيين : متحرك فساكن » أي أنها تشكل في لغة العَروض 
« سا خفیقا » صا حا للاستعمال في کل بحور الشعر . أما من الناحية المعنوية 
فان معناها الوظيفي » وهو الاضراب عما سبقها إبطالا لا أو انتقالا ء ید من 
العاني الصا لحة للتعبیر عنها بلّفّة الشعر ؛ فهو صالح - على سبیل المثال - في 
مقام الجدل وإفحام الخصم ٠»‏ مما يلائم أغراض المخر والهجاء والعتاب 
والاعتذار خاصة . 









عدد مواضع استعمال « بل » في النماذج 
السّبعة كلها 







حقا لقد لاحظت أن الشعر اء في هذه النماذج السّبعة الختارة غالبا ی 
يأتون ب « بل » ؛ في صّدْر البيت » وقلیلاً ما كانوا يأتون بها في أثنائه : 
وقد يقال إِنھم كانوا يضطرون إلى هذا لا صيغة تركيب « یل » تحتاج ان 
مجال متسم من الباني لا يسعه قالب التفعيلات في البيت الواحد ٠‏ ويبطل 
هذه الدعوى ما عرف عن قدرة العربية على الإيجاز حيث كان مطلوبًا ‏ 


بل ۳۷۳ 
وکٹیرا ما جاءت بل » في القرآن الکریم في عبارات موجزة » فکانت مُحْكّمة 
مُعْجزة في بلاغتها ء نحو قوله تعالی : 

« وقالوا لوا عل یل لمهم الله بکفرهم 4 (۸۸/ البقرة) . 


وقوله تعالی : 

« وقالوا انَخَذَ اليَحْمَر ولد شما هبل عاد کرَمُوںَ 4 (۲۱/ الأنبياء) . 
وقوله تعالى : 

ؤأِلَهمَم او بل رهم لا يعْلَمُون ۲ (51/ النمل) . 

وقوله تعالى : 

« ام یقولون وله بل لا يُوْمِنونَ 4 (۳۳/ الطور) . 

وقوله تعالى : 


وال من وَرائھم محیط . بل هو قرآن مّجِيد 4 (۲۱-۲۰/ البروج) . 

ولقد نظرت فرأيت أن الشعراء إنما أكثروا من الاتبان ب « بل » في صدور 
أبياتهم ؛ لانهم کانوا يُوّثرون توظیف « بَلْ » في الانتقال من غرض إلى 
غرض آخر في القصيدة ذات الأغراض التعدّدة › آو الانتقال من معنی إلى 
معنی آخر في الغرض الواحد ؛ فلیست القضية قضيةً جز منهم عن 
الایجاز » وقد ذكر مژرخو الأدب أن العرب كانوا يُؤّثرون في الشّعر الإيجاز 
وبلوغ المعاني بالألفاظ البسيرة ج0 ؛ وأتھم جعلوا الشّئر من ضروب الكلام 
التي بسن فيها الاختصار والایجاز ''''' . 

والذي أطمئن إليه في تفسير كثرة مواضع « بل » في القرآن الكريم بالقياس 
إلى مواضع استعمالها في الشعر - أن القرآن الكريم حافل بمواقف جَدَلِهِ 
للمشركين ء و « بَل » ملائمة في تلك المواقف › والدليل على هذا كثرة 
ورودها في السُور المكيّة ونذرتها في السور المَدنية . ولقد سبق أن أوضحت 


۶ بل 


أن ما يزيد على ثلائة أرباع مواضع استعمال « بل » في القرآن الکریم | إنما جاء 
في النصف الثاني منه . ومعلوم أن القرآن الكريم آنزل لیزیل من العقول 
والأفغدة عقائد فاسدة متوارثة » ويقيم بدلا منها العقيدة الصحيحة الحقة › 
وقد كان المشركون أهل جَدّل وخصومة » وكانوا ینکرون أشد الانکار كل ما 
يخالف معتقداتهم ۰ فأتی القرآن في بيانه الْمُمْجز با يقيم الحجة عليهم ء 
ويثبت لهم بطلان ما كانوا يعتقدون . 

وقد يقال إن بعض القصائد في النماذج الشعرية الختارة حفلت بمواقف 
الحدّل وإقامة الحجة › ؛ كما في معلقة عمرو بن كلثوم مثلا ؛ وهي التي انبرى 
فيها صاحبها مجادلاً عمرو بن هند ؛ لینتصر أمامه لقبيلته تغلب على 
خصومها بني بکر » ومع هذا لم تفع 7 » في موضع واحد من المعلقة . 

وهنا ينبخي التبیه إلى آمر مهم ی سامت من آسس الا عجاز از لوزن 
الكريم ؛ ذلك أن القرآن » وهو الکتاب المُحکم المُعجز » > يضع کل حرف 
من سروف افاي فى معا الام اوا ور ارک امن للك اط رت في 
القرآن کان السياق متطلبًا له . ولم يكن حرف آخر ليفني غناءہ , و« بل » 
حرف من تلك الحروف ؛ فهي أداة من أُدوا ت الربط بين معنیین » وخسن 
الربط بين العاني بالأدوات أساس مهم من أسس إحكام النظم ؛ أساسٌ 
يتفاضل فيه البلغاء من البشر وتتفارت درجاتهم › والشاعر مهما أوتي من 
البلاغة فلابد أن يقع في كلامه ما فيه ضعف وقصور » ومن هنا نشأ علم نقد 
لایر لتق بنا هرت ونا هن سميق وغل هدا فار اسان الا 
ل بل » في بعض المواضع . وتركها في مواضع أخرى » لا يعد مقياسًا لحودة 
النظم ؛ لاه خاضع لمدى التوفيق في الاختيار » وذلك يختلف باختلاف 
مزاج الشاعر وأهوائه > وملكة بيانه . قال عبد القاهر : 

د لیس الفضل للیلم بأن الواو للجمع ۰ والفاء للتعقیب بغير تراغ ؛ 
و ۱« لم 2 له بشرط التراخي » و «« ان »» لکذا و <١‏ إذا »» لکذا » ولکن 


بل ۲۷۵ 


لأن يتأتى لك إذا نظمت و ألفت رسالة أن تحسن التخيّر ٠‏ وأن تعرف لكل 
من ذلك موضعه کت 


فروق من حيث الصيغة 

أنتقل بعد هذا إلى الحديث عن بعض الفروق بين الاستعمال القرآني 
ل« تل » واستعمالها في الشّعْر من حيث الصَّیفة : 

١‏ - لم يقع بعد « بل » في القرآن الكريم استفهام ء لا بالهمزة ولا بغيرها 
من أدوات الاستفهام » و قد وقع الاستفهام بغير الهمزة بعد « بل » في 
الشعر ء نحو قول الأعشى في معلقته : 
بل هل تری عارضا قد بت أرامقة ان البق في حَاقاتہ ارف ۲۳۶ 

70ء شرا : 

بل من لعذالة حَذَالَة ة شب حرق بالل جلدي أي تَحرَاق سا 

29 الاستعمال يسلب « بَل ؛ ما تؤديه فيما بعدها من معنی اليقين 
والتحقيق . وربا كان تفسیر لجوء الشعراء إلى هذا أنهم یوظفون « بل ٩‏ في 
أداء معنی الانتقال من غرض إلى غرض . أو من معنى إلى معنى ء فلا 
تج ارا یہ 
ولكنني لم أعثر فيما قرأت على شاهد شفري واحد جاء فيه ما بعد « بَلْ ) 
استفهامًا بالهمزة » ولعلً تفسير هذا أن الهمزة هي الأصل في الاستفهام ۱ 
وأن سائر أدواته مُتَطَفْلّة عليها » فمعنى الاستفهام احض » أو ساذج 
الاستفهام الذي نؤديه الهمزة ریما كان مناقضا لما في « بل »من شحنة دلالية 
تجعل ما بعدها على سبيل اليقين والتحقيق ء أمّا سائر الأدوات الاستفهامية 
فتتضمن معاني أخرى مقرونة بمعنى الاستفھام ''''' . 

۲- لم ترذ « رب » بعد « بل » في القرآن الكريم ء وكثير ما يقع ذلك في 
الشّعْر ؛ نحو قول أسماء بن خارجة : 


٦۲‏ بل 


لب حرق لا آنیس به تابي الصو مُتماحل سب ۲۳۹ 

اش شی واج اہ کس ات 
ما يأتي بعد واو « رب" » وذلك نحو قول رؤبة بن العجاج : 

بل بد ملء الفجاج قَتَمه DEES‏ 

ولم ترذ هذا الاستعمال في القرآن اک 

۳ - لم ترذ ه لا بل » في القرآن الكريم ء وقد وردت في الشغر ء > نحو قول 
انابفة الذياني في مدح عيبن بن حصن بن بدر : 

فدى لابن در ٽاقتي ونسُوغها وق له . لا بل فِدَاء لَه أخلی ۷ 

وقوله یط : 

ودع مامه إن رت وتا طویت تا دو دونهم رجناحا 

بوداع لا ملق ولا شکارہ لا نل يكل ت وتان 0154 

ال NO‏ 
الثاني بعد نفي . قال الرضي : 

«وإذا ضّمَمْتَ ١لا‏ »» إلى << بل »» بعد الایجاب أو الأمر » فمعنى 
دلا »2 برجم إلى ذلك الإيجاب أو الأمر المتقدم » لا إلى ما بعد «« بل »» 2 
وک الداخلة على :<< بل ٩6‏ بعد الي والتمي راجعة إلى سی ذلك 
النفي أو النهي ء 77 ود 

وأشير هنا إلى أن« بل » وردت في القرآن الکریم بعد « كلا » مباشرة في ٦‏ 
مواضع ٠‏ > منها قوله تعالى : 

$ قل أروني این ألحفتم به شركاء گلا بل هر الله العَزيز الحکیم» 
(۲۷/سبا) . 

-٤‏ لم يَرِدْ أسلوب تَمَنْ بعد بل » في القرآن الكريم » و وَرَدَ ذلك في 


بل ۳۷۷ 


الشعر > نحو قول قيس د بن اطیم : 
انی لأمْوّاك غَيْرَ كاذِئّة قد شف مني الأحْشَاءُ والشّكَف 
ل یت أهلي وأهل لة في دار قريب من حيث 7 و 
والمعنى الدلالي الذي قصد إليه الشاعر هنا هو الانتقال إلى ما هو أهم 
جر باکر » ولکله جعله انتقالاً على جهة صرب من أرب الإنشاء 
الطلبي هو التمني . وقد سبق أن أوضحت أن الاستفهام لم يقع بعد « بل ) في 
القرآن الكريم » و وقع في الشعر > كذلك لم يقع بعد « بل » في القرآن نهي" 
ولا نداء » ولكن وقع الأمرٌ بعد « بل » في القرآن في موضعين » هما قوله 


تعالى : 
١‏ قالوا يا مُو سی ما أن تلقي وم أن نَكونَ اول من ی . قال بل را 
إا حبالهم و عصِيهم یل | یه من سخرهم نا نمی 4 (10 ۰ طه). 
وقوله تعالی : 


و ولقذ أوجي ال وإلى اين ين لت لين أ شرکت ليطن عَملك 
ولتکونن من الْخَاسِرِينَ ٠‏ بل اللہ قاعید وکن من الشاكرينَ 4 (10 › 
5 الزمر) . 
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وتأول بعض الفسرین تقدیر فعل الأمر ١‏ اتبعوا » ء أو اسم فعل الأمر 
«علیکم » بعد « بل ۳۳۲ في قوله تعالى : 

ا بی م ود نی و و 2 پ وہ 7 

« وقالوا كونوا هوذا أو نصارَى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنیفا 4 
/۱۳٥(‏ البقرة) . 

وقد جاء الأمر بعد « بل » في قول سهم بن حَظهةالغنوي : 

لا يَحْمِلَنِك افتار عَلَى رمد ولا تلا في عطاء الله متا 

لا ء بل سل الله ما ضّنوا عَلَيْلك به ولا يم عَلَيِكَ الم مارا ۳۱) 


۸ بل 


۵- لم ترذ « قذ » بعد « یل » في القرآن الكريم ۰ كذلك لم ترد بعدها :إن 
ولا ما »ولا أسلوب القسم و لا الفعل المؤكد بالنون ء و لکن وَرَدَ بعد 
«دبل » اسلوب قصر بطريق اللفي والاستثناه في موضع واحد ؛ هو قوله 
تعالى : 

« قل اَم ۵ شرکاء کم الذينَ تَدْعُونَ من دون الله آژوني مادا لوا من 
الارض مهم شرك في السمَوات أم هم م تابا فم عَلَى يمن بل إن يعد 
الظالمون بَمْضم عضا إلا رورا 4 ( ۰ فاطر) . 

وجاءت « قد » بعد « بَل » في قول زهیر بن أبي سلمی : 

بل قد آراها جَمِيمًا غير مقوية ‏ المثرٌمنها قوادي الجفر تلهم ۳۸ 

وجاء الفعل بعد بل »مک بالنون في قول زهير ایا : 

با اکن خر ر قيس کلها حَسَبا ‏ رما اثلا خیرم خلت ۳۹ 
فروق من حيث العانی الا 

أمّا من حيث العاني الدلالية الستفادة من تراکیب « بل » في النماذج 
الشعرية السبعة فأكثرها مجیثا هو الانتقال من غرض إلى غرض في القصید: 
التقليدية ذات الأغراض التعددة » نحو قول لبيد في معلقته : 

حفرّت وَزَایکھا اسراب کانها . اجراع بيشة لها رَرَضَامُهَا 
دمن وار ود نات وقطعت ابا ورمام ۳۷ 
حيث وَظَفّ « بل » في الانتقال من وصف ار والاحية الظاعنین إلى 
الحديث عن نوار التي یتغزل بها . 
ومن ذلك أيضًا قول المرقش الأكبر : 
أْضْحَتْ لاه نها تد ور فيا زره فام 
بل هَل" شَجتلت الظفر باکر که ا ن ۱۳۷) 


بل ۳۷۹ 


فقد انتقل باستعمال « بل » من الوقوف على الديار إلى وصف الظعائن . 
وكذلك قول عَلْقَمَةَ بن عَبَدَةَ : 
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مئل کان جايو وججوه يندا اقا به خرقاۂ مهوم 
ر 3 زد ۰ 
تس هقلة سطعاء EEE‏ تج بزمار فيه تيم 


بل کل قزم ون عڙوا ون کو .ریم بأنافي اش مر 

مب عي ار رین 
انتقل فجأة باستعمال « یل » إلى ذكر ثمانية أبيات في الحكمة لا تربطها با 
قبلها اي صلة . 

وقد فطنّ صاحب « الأزهية » إلى استعمال الشعراء القدامی ل « بَلٍ » على 
هذا النحو . فقال : 

« والشاعر إِ٥ًا‏ قال << بَلْ » لم يد أن ما تلم به به بل باط" ء إنما يريد 
می ہے یت 
أشبه ذلك عند تمام ما تتكلم به والانتقال إلى غيره ۰ » (۱۳۹) 

وقال ابن نشاب في « المُرتجل » : 


«الشاعر يتبدئ ب ««بل » مقار الإضراب عن شيء مقدر مَنوي به 
التقديم » وحقيقة ذلك الشيء أنه سوی ما أَحَدَ فيه ٠.‏ رت 


0 ج و 


ومعنى هذا أن العُرْفَ قد جرى في استعمال « بَلْ » عند شعراء الجاهلية 
على جعلها بمنزلة « دع ذا ؛ و « عَدٌ عن ذا » وغيرهما من العبارات التي 
جعلوھا طرقا للخروج من غرض إلى غرض في القصيدة . 

والملحظ اللافت هنا أن القرآن الكري نك في ذلك العصر الذي جرى فيه 
ذلك العرف ٠‏ و مع ذلك فقد نره القران عن استعمال « بل" » لأداء هذا 
العنی . 


۰ بل 

وهو فیما آری استعمال ساذج ل « بل » يسيء فيه الشعراء توظیف ما تحمله 
من شحنة دلاليّة ٠‏ فهم يقسرونها قر على الربط بین معنيين متباعدين في 
العقل » لا تقوم بينهما علاقة سياقية . ومن غير المقبول أن يقال إنهم 
يستعملون « بل » هنا لأداء معنى الانتقال إلى ما هو أَهَمٌ اج الک ؛ ذلك 
أن من الصعب اقتناع العقل بان وصف الظعائن أهمٌ من وصف الدیار مثلا ؛ 
أو أن ما يجيء في الحكمة أهم ما جاء في وصف الناقة . وشتان ما هذا 
الاستعمال ل « بل » في الانتقال واستعمال القرآن الكريم لها فيه » > فحيثما 
استعملت بل » في القرآن للانتقال كان ما بعدها هم وأدَرَ بالذكر ما 
قبلها » وكان ما قبلها وما بعدها مفتقرین ن إلى وجودها بحيث لا يُغني حرف 
و و تر ہر رت یس بہت 

ويتضح ما سبق أن الاستعمال القرآني یکشف عن الطاقات التعبيرية 
اوتاں رک شر رس ها باه هافر من 
شحنة دلالية توظيفا مُعجزا مُحْكَمَا مُبِينًا » ولعلً هذا قد ظهر جلیّا من خلال 
تبّم المعاني الدلالية الغنية المستفادة من استعمالات « بل » في القرآن . فلا 
جَرم أن القرآن ذلك الكتاب المبين هو كتاب العربيّة الأكبر الذي يكشف عن 
طاقات هذه اللغة في أنقى صورها . 


چا اد كلد 


الفصل التاسع 
لکن 


تأصيل معنى الاستدراك في ضوء علم الدلالة المقارن 

ذكر برجشتراسر أن « لكن » العاطفة العربیة مركبة من العنصرین : « لا » 
و « کن » ان العنصر « کن » هو المقابل للكلمتين : 7 | ۸١‏ العبرية › 
و ken‏ الارامية » وهما اللتان تزدیان معنی « هکذا » ء وعلی هذا فحرف 
العطف العربي « لاکن » يؤدّي في الأصل معنی : « ليس كذا» ۲ . 

واني أرتضي هذا القول ؛ لأني أراه موافقًا لمعنى الاستدراك الذي أثبته 
النحاة لہ لکن ۾" . 

فأمّا من حيث العنی المعجمي للاستدراك ۰ فقد ذکرت المعاجم فيه : 

استدرك الشىء بالشىء : حاول ادراکه به » والادراك : اللحوق ( 
واستدركت ما قات ¢ وتدارکته 1 ی ویقال ۳ تَدَارَكَ ما فرط منه 
بالتویة 3 وتدارك خطأ الرأي بالصواب و استدركه » و استدرلأ عليه 
قوله ''' ء أي : أصلح خطأه . أو أکمل نقصه » أو آزال عنه لبم '“ . 

و أمّا من حيث العنی الاصطلاحي للاستدراك ۰ فقد حَددّه الرضي 
بقوله : ۱ 

». رفع تَوهُم يتولدٌ من الكلام السابق رفعا شبيهًا بالاستٹناء‎ ١ 

وقال في توضيح ذلك : 

« فإذا قلت : جاءنى زيد ء فكأنه 


0 


۲ کن 
الألفة » فرفعت ذلك التوهّم بقولك : لكن عمرا لم يجئ .© 

وأشير هنا إلى أن السكاكي ومن اتّبع نهج « مقتاحه » من البلاغیین جعلوا 
المراد بالعطف ب « لكن » رَد السامع عن ا خطإ في الحكم إلى الصواب . 
وجعلوا هذا هوالمراد بالعطف ب ولا » أيضًا ۲ . ولعل هذا راجع إلى وجود 
« لا » في «لكن » . 

ويتضح من ذلك كله أن المعنى الأصلي الكامن في «لکن ؛ ء وهو : 
د ليس كذلك » ؛ موافق لعنی الاستدراك معجميًا واصطلاحيًا نحوا وبلاغة ؛ 
ذلك أن « لک » تفيد رُم ما قد يتولد عند ا خاطب من توهم ينشأ ينشأ مما سبقها من 
كلام ء أي آنها تأتي هي وما بعدها لإزالة ما قد يعتري امخاطب من لَبْس في 
فَهُم ما جاء قبلها من حكم . وهذا العنی قريب من معنى « ليس كذلك » . 

وإني أفترضٴ وجود كلمة « كِنْ م » في اللغة السسّاميّة الام » وأفترض أن 
العربية استعملت هذه الكلمة دون إدخال « لا عليها في العصور الغابرة ء 
وأنّ هذا الاستعمال قد اندثر مع مرور الزمان » إلا أن الكلمة بقيت مستعملة 
في العربية منفية ب« لا » . 

و أبني هذا الافتراض قياسمًا على ثلاث كلمات ؛ هي « بد » وہ جر ) 
و «غرو» . 

-١‏ فكلمة ١‏ اب تعني : الفراق أو الععرّض ۰ وهي لا تکاد تستعمّل في 
العصر الحديث إ إلا منفية به لا أي « لاب وريا استعيلت في صیغ 
أخرى ماف ۰ نحو : ما لک منه بدا . وقد ذكرت المعاجم أن « لا بد منه » 
تعني : لا مَحَالَة » وقيل : لا فراق منه . ولم أعثر فيما بین يدي من المعاجم 
على شاهد واحد استعملت فيه كلمة « بد » - بضم الباء - في صيغة 

(A) 

. ٠ إيجاب‎ 


۲- وكذلك كلمة « جَرَمَ » , فهي لم تر في القرآن إلا منفية ب « لا» 


لکن ۳۸۳ 


لك في خمسة مواضع  )0(‏ وقد اختلف اللغويون اختلاهًا دید في معنى 
« لا جَرَم » وأصلها ؛ فقد ذكر سيبويه أنها فعْل يمعنى : لقد حق » أو لقد 
استحّق ۲۱ ۰ وذكر الفراء آنها كلمة كانت في الأصل بنزلة « لا بده و « لا 
حال »جرس على ذلك ؛ وكثر استعمالهم لها » حتى صارت منزلة 
«حقا»ء وأصلها من : جرم ۰ آأي : كسبت الذنبَ و ھا اور 
تفر E E‏ 
يدل على غموض الأصل في هذه الصيغة المنفية . 

۳- وكذلك الحال في كلمة « غرو ٤ء‏ وقد ذكروا أن « المَرْوَ» هو : 
العَجَبُ ء وأن « لا غَرْرَ » بمعنى : لا عَجَب ۳۳ ولا تكاد هذه الكلمة أیضا 
تستعمّل إلا منفية ب « لا » . 

وهذائما يدي الین التراض اوجود كلمة « كن » في العربية في عصورها 
الأولى » وأنها اندثرت » وبقيت صيغتها اللفية في صورة « لَكن » . 

وكان برجشتراسر فد رَجَّح أن « ليس » العربية مركبة من « لا » واسم معنا 
الوجود ء ویقابلها في الآرامية انا التي بمعنى : لا د بوجد 0 :وقد وت 
ابن منظور ينقل عن اللیث قوله إن« یس » كلمة قد أم ى میتت » وقد ذكر ا خلیل 
أن العرب كانت تقول : سم ا کو رھ کس دای 
إلا في هذه الكلمة ٠‏ وإنما معناها كمعنى : حيث هو في حال الكينونة 
والوجد » وتال : إن معنى « لا أَيْس » أي YEE‏ . وهذا الذي نقله 
ابن منظور يؤكّد أنه َيْسَ » هي الصيغة التي استقرت علیها « لا أَيْسَ » ء 
وأنّ ٠‏ لَيْسَ » مركبة من « لا » و « أَيْسَ » التي بمعنى الوجود ؛ وقد ذكر 
الدكتور رمضان عبد التواب أن قول العرب : « الایْس والس » يمني : 
الوجود والعدم » و أن كلمة ٥‏ يس » تقابل في العبرية :2 زا « يش » ۷۵5 
بمعنى یوجد › ونفيها ۰ دللا أل پش » ۱85 اه عنی ےرقف 
في الآشورية : « إشو » ده ونفيها : لشو ول ۳5 . 


۹۶ لکن 


ولعل في هذا تعضیدا للرأي القائل بان الادوات وا حروف في اللغة كانت 
عبارة عن كلمات مستقلّة لها معان . . . وبعض هذه الكلمات تتبلور وتجمد؛: 
وتطل مستفلة عن غیرها دالة على حرف من اخروف > مثاله « من » ۰ فهي - 
فا یتنا دوه ملو 2 جام مر و ال ۰ أي : : القطع أصبحت حرفا 
مبنيا على السكون؛ وبقيت - مع ذلك - آثار معنى القطع في معانيه ''''. 
العلاقة بين معنى الاستدراك ومعنى الاسخاء 


قد كان الرضي على حق حين شب معنى الاستدراك بمعنى الاستثناء في 
أدائهما رفح التوطُم عن الاطّب ۳ ؛ ذلك أن المعنيين صادران عن معنى 
إخراج الثاني من الأول ء « فالاستدراك إِنّما يقع فيما یوم أنه داخل في 
الخبر » فيستدرك المتكلم إخراج المستدرك منه ۲۰۰ و الاستثناء هو 
الإخراج ب « إلا » أو إحدى أخواتها لما كان داخلاً أو سرلا منزلة الداخل "". 
ولعل هذا راجع إلی قیام الربط ذ في المعنيين على معنى ا خالفة » « وذلك 
من و کی »کون ما بدا الا تب »> كما أن «الا» 
فى الاستثناء كذلك .» ۲۷ وقد عرف بعض ) النحاة التأخرین الاستدراك 


بقوله: « هو تعقيب الکلام رع ما تم راو ا وهم 
نفيّه ۰۰ وكان الرضي قد ذكر أن حقيقة المستغنى - متصلاً كان أو منقطعًا 


- هو المذکور بعد « إلا » وأخواتها مخالفا لا قبلها نفيًا وإثباًا ۲۳۳. 

إلا أن آساس الربط في الاستثناء » قائم على معنی الإخراج من متعدّد ؛ 
لفظا أو تقدیر؟ 3 ی سو ء التصل ©" ؛ ذلك أن حقيقته 
تخصیص صيغة عامة ! » نحو : (قام القوم إلا زیدا) . 

ور یی ےی ذلك کل من ينكل تو ہی 


فإذا أتيت بالاستٹناء بت أن مدلول الأول وعمومه ليس مراد .» 9" فكأن 
المعنى المراد : القوم امخرج منهم زید قاموا ۲۳۷ . 


لكن ۳۸۵ 

ولا يجوز في الاستثناء أن يقال : * (قام عمرو إلا زيد)) ۳۷ . 

في حين يصح أن يقال في هذا على إرادة معنى الاستدراك : (قام عمرو 
لکن زيد لم يقم )و (قام عمرو لکن زید) لم يقم) . 

وذلك أذ اربط بين معتیین علی سبیل الاستدراك لا بقوم علی معنی 
تسه 3 رر یں ہو ۴ يي أن وت 
حر تو کت ل سا 
ذلك التوهم . 

وحين يفقد الاستثناء معنى الإخراج من متعدد - فإنه يفقد بذلك أهم 
مقوّماته » ويصبح المعنى فيه آقرب إلى معنى الاستدراك » وهذا هو ما يسميه 
النحاة « الاستثناء المنقطع » ء نحو : : إن لفلان مالا إلا أنه شقي) . 

رس ق مد می بو شر 
ویونس وسيبويه وا مبرٌّد إلى تقدير أداة الاستثناء في هذا النمط من التعبير 
ب« لکن » المشددة ء أوه لکن » ا خففة ۲۳۳ ۰ وذكر سيبويه أن هذا قد وقع 
كثير؟ في القرآن الكريم وكذلك في الشعر » وجعل ما جاء من ذلك في القرآن 
رجد ۴ 
dg TE‏ 

فالتقدیر عنده : ولکن قوم يونس لما آمنوا . . . ”۴ . 

قال الرضي : معنى ١‏ لکن ؛؛ الاستدراك » والمراد بالاستدراك فيها رفع 
توهم اخاطب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها > مع أنه ليس بداخل فيه ء 
وهذاهو معنى الاستثناء النقطع بعينه .» (" 


ومن النحاة مّن يرى أن الاستثناء في هذا النمط من التعبير ليس اسٹثناء 


5 لکن 


ا یھت 
توب ال کل د ۳ 

وقد كان لهذه القضية الل صداها عند علماء الفقه ؛ ٠‏ فمنهم من منع 
الاستثناء من غير ا جنس > كالشافعية » ومنهم من جوره ۰ كأصحاب أبي 
حنیفة ومالك والقاضي أبي بكر”*" . وقد جور آبو حنیفة استثناء المكيل من 
الموزون وعکسه *" . 
وصف وتحليل لاستعمال « لکن » في القرآن الكريم 

وردت « لکن » » الخفيفة في ۱۱ موضعًا من القرآن الكريم ۳۲ ولم ترد 
في أي موضع من تلك الواضع عاطفة للمفرد على الفرد إلا على احتمال في 
موضع واحد ؛ هو قوله تعالی : « ویس علیکم جناح في فیما أخطاتم به وَلکن 
ما تَعَمَّدَ مت قلوبکم 4 (0/ الاحزاب) . 

إذ يجوز أن تكون « ما » في موضع جر عطفًا على « ما » الأولى ء كما 
و کے 

ومذهب جمهور النحاة أن « لَكِنْ » لا تكون عاطفة إلا ذا وليها مفرد ء 
وتقددّمها نفي أو نهي ؛ ولم تسبقها الواو ء فان فقدت شرطا من هذه الشروط 
ی حرف صا جرد ! إفادة الاستد Ub‏ 

وإذا 7 تم التسليم بمذهب e‏ ذلك إلى القول بان « لکن » 
العاطفة لم تقع في القرآن الكريم . إلا آني قد آوضحت في الفصول الستابقة 
أن نظرة النحاة إلى مبحث العطف امس في مم الأول على الجانب 
اللفظي فيه . وهو المطابقة في العلامة الإعرابية . وانطلاقا من هذه النظرة کان 
درسهم إِيّاه ضمن درس التوابع الخمسة ۰ والتبعية في العطف حسب نظرية 


لکن ۳۸۷ 


العامل تعني أن العامل يعمل في العطوف بواسطة العاطف » فمفهوم العطف 
حسب تلك النظرية لا يعني أكثر من الاشتراك في تأثير العامل . ولعل هذا هو 
سبب منعهم « لکن » العاطفة للجملة من أن تكون عاطفة . كما أن التبعية 
العطفیة عندهم لا تتحقق إلا بتحديد حرف واحد في التركيب يكون الواسطة 
في نقل تأثير العامل إلى المعطوف » ولا يصح أن يتم هذا النقل في التركيب 
الواحد بواسطتين » أي بحرفي عطف » ومن هنا حکموا بأن حروف العطف 
لا يدخل بعضها على بعض . ولعل هذا هو سبب حكمهم بأن « لکن » 
السبوقة بالواو ليست من حروف العطف ٠.‏ 

وهذا المفهوم اللفظي الضّیق الذي يكتفي بالنظر إلى « لکن » الفاقدة 
شروطهم على أنها مجرد حرف ابتداء - يحرم الدّرس التركيبي النظر في 
جوانب مهمة في أساليب « لکن » ۰ كتفهُم العاني الدلالية الناشئة ئة من عطف 
الجمل ب « كن » ۰ وإدراك الفروق الدَّلاليّة بين استعمال « لَكِنْ » مع الواو » 
واستعمالها مجرّدة منها . كما أن هذه النظرة تخالف صريح عبارة سيبويه › 
وهي قوله : « و << لکن 2 و <١‏ بل 2 لا يبتدآن ولا يكونان الا على کلام 
فَشْبّهْنَ ب ×< إِمّا »» ود« أو »2 ونحوهما ۲۳۰۰ وقد كانت الآمال معقودة 
البلاغیین أن بقوموا هم بهذا الدرس ۰ > إلا أن صاحب « الفتاح » ومن تبعه من 
شراح وملخصین وموحین وشراح اتلخیص شنلر اشم الال انحوي 
الصنوع :(ما جاء‌ني زید لَكِنْ عمرو) ۲۴ » وراحوا یفترضون له سیاقا وهمیا 
وو زرائن اب من ار : ٠‏ في حين یقوم الأصل في البلاغة على أن 
يُدْرَسَ التركيب من خلال البيئة السياقيّة الطبيعية التي تحیط به » فكان من 
نتيجة هذا أن تحولَ الدرس التركيبي لأسلوب « لكنْ » عندهم إلى قواعد جافة 
جامدة » فيها الكثير جدًا من المُسر والالتواء . والغريب أن هذه الصيغة التي 
شغلتهم وترکز حولها درسهم لم ترد في كلام العرب كما يقول ابن مالك ء 
وإنما صنعها النحاة صنعًا ۲*۲ ء ويقوّي هذا ما حَكم به ابن عصفور من أن 


۸ لکن 
«لکن » العاطفة للمفرد لا نستعمّل إلا بالواو » قال : وعليه ينبغي أن يُحمّل 
كلام سيبويه والأخفش ؛ لأنهما قالا انها عاطفة ء ولا مثلا العطف بها مثلا 

مع الواو ”" “ . وقد ارتضى أبو حيان وابن قاسم المرادي ما ذكره ابن مالك 
000 

ومهما يكن من أمر فلم ترد « لکن » في الستة والستين موضعا في القرآن 
الكريم عاطفة للمفرد على الفرد إلا في موضع واحد يُحتَملٌ فيه ذلك ؛ 
واللحظ اللافت ان تركيب « ركن » العاطفة للجملة لم یلق من النحاة 
والبلاغيين العناية الكافية ؛ إذ تكاد جهودهم تكون مقصورة على درس 
تركيب ١‏ لكن » العاطفة للمفرد ۰ وتوشك هذه الظاهرة أن َعم جهودهم في 
دراسة سائر حروف العطف ٠‏ والجدير بالذكر أن أغلب الاستعمال القرآني 
لحروف العطف بعامة ما كان في عطف الجمل . 

ومن المفيد تقسيم مواضع استعمال « لكن » في القرآن الكريم إلى قسمين 
تاش :مر نحت التتعيالها فسوقة بالواو > وغير مسبوقة بها . 
تحلیل مواضع « لکن » غير المسبوقة بالواو 

وردت « لکن » الخفيفة غير مسبوقة بالواو في ۷ مواضع من الرآن 
الکرم ٢٢‏ ؛ وقد لاحظت أن ما بعد « لك » في تلك الواضع كلها جاء جملة 
اسمية ء وأن القرآن الكريم قد وَظف معنى الاستدراك في كل تلك المواضع - 
آیضا - في عقد مقابلة بين حالين » هما في الغالب حال أهل ا حق وحال أهل 
اط ات ارس 

لا يك تقلب لین دواد في البلاد ماع وین مأواهم جهتم 
ويئس المِهَادُ لکی اقا هم لهم جات ري ين تخھا لاو 
خالدین فيها رلا من عند الله تا عن الله خَيْرٌ لابرزار 4 (۱۹3 -۱۹۸/ آل 
عمران) . 


لکن ۳۸۹ 


يقابل القرآن الکریم هنا بين ما يصيبه أهل الباطل من متاع دنيوي فان » ثم 
يكون مصيرهم عذاب الآخرة ء وبين ما سوف يناله التقون من ثواب عظيم 
في الآخرة . 

وكذلك جاء قوله تعالى : 

$ فظم من لین وا حا لبهم لیات أجلت لهم یدهم عن 
سيل الله کر . وخم الا وق تو نه وأكلوم أ وال الناس بالباطل 
رانا للکافرین مر ٠‏ عذابا أليمًا ٠‏ لکن اھ في العلّم منهم 
المُؤمنون يُؤْمنونَ با ا لك وم رن من قبلك لك وَالمُقِيمينَ الصّلاة 
رت ارك ومون الله والهوم لا خر ریت ستزتيهم جر ترا عَظيمًا 4 
(۱۱۲-۱۲۰/ النساء) 

يعد القرآن الكريم ما ارتكبه اليهود من الکفر والکبائر ء ثم يقابل حالهم 
بحال الراسخين في العلم منهم والمؤمنين . 

وهكذا يجري توظيف معنى الاستدراك في سائر المع . وأشير هنا إلى 
أن هذه المقابلة بين الحالين قد لا ترد صراحة » بل ته هم أحيانا من السّياق . 
نحو قوله تعالى : 

1 وتا يك کم خی إلى وع لین من بده اکنا ی 
زراهيم واسْماعیل واسحاق یوب والأسبّاط وعیسی و نت 
زارو وَسسْيْمَانَ رانا ود ور . ورسلا قد قصصاهم عَلَيِكَ من قل 
ورسلا لم تقصتصام تتصصهم عَلَيِكَ ی کلم اه مُوسى تکلیتا ی وی 
ايكون لس علی لفو ج خد اسل وکا اف عزیزا حکیما . لکن الله 
یله با آنل الیل ْلَه بعلمه وَالْمَلائكَة يَشْھَدُون وکفی بالله و شهيداً 4 
/۱٦٦-٣(‏ النساء) . 


و وجه المقابلة هنا أن اليهود سألوا الرسول ية على سبيل التعنت أن 


۰ لکن 


يأتيهم بكتاب من السماء جملة كما أتى به موسى . وقد أخبر القرآن بهذا فيما 
ببق هذا الرمع يفده بات نیترام بعال : يسالك آخل الکتاب أن تنَزل 
لبهم كتابًا من من السسّمّاء ء 4 /۱٥١(‏ النساء) والفهوم من سؤالهم هذا أنهم لا 
يشهدون بان القرآن الكريم من عند الله » فر الله عليهم في قوله تعالى : نا 
خی لت كما ریت إلى نوح وال من بَعْدِهِ 4 (17/ النساء) . ثم 
وف القرآن معنی الاستدراك في المقابلة بين عدم شهادتهم وبين شهادة الله 
عز وجل ثم شهادة الملائكة بان القرآن حق من عند اللہ (45) . قال القرطبي : 
رید سو بیو شهادتهم ۱۰ e‏ 

والذي آطمتن إليه وترجحه النظرة الشاملة للسياق هو جعل معنی 
الاستدراك في الموضعين السابقين ؛ أي في قوله تعالی : « لکن الراسخون 

في الم 4 » وقوله تعالی + « لکن الله لله بشهد »© › ٠‏ يؤدي وظيفة واحدة » هي 
الرد على ما سأله الیهود من إنزال کتاب من السماء ۰ والقابلة بين انعدام 
إيمانهم بالقرآن » وبين إيمان المؤمنين به من ناحية ء وشهادة الله ثم شهادة 
الملائكة له من ناحية أخرى 

ولا یلزم أن یکون الْمُخْبْرُ عنه فيما بعد « لکن » غَيْرَ المُخْبّر عنه فيما 
وياد كرا وكا سس ریت 

« فاختلن الأخزاب من هم ول لین كثَرُوا من ملد یوم عظیم . 
آسنمع بهم وَأَبْصِر یرم یاو تتا لکن الظَالِمُونَ نَ اليَوْمَ في صّلال مبين > (۳۷- 
۸ مريم) . 

حيث وٴْقتْ « کر » في عقد مقابلة بين حال الكافرين يوم القيامة حين 
يلاقون العذاب . وحالهم وقت نزول القرآن وهم في الضلال المبين . 

وهذا العنی الدلالي ۰ وهو القابلة بين حالین ء نابع من المعنى الوظيفي 
الذي تؤديه « لکن ؛ ء وهو الاستدراك . 


وتوضيح ذلك آن معنى الاستدراك الكامن في « لکن » يدي إلى « مغايرة 


کن ۳۹۱ 


ماقبلها لتا بمدها یا وآناتاء من حیث العنی لا من حیث اللفلع ٠٠٢‏ 
أن تكون الجملة التي بعدها مضادة ة ما قبلها ““ ء ولا يلزم التضاد بينهما 
تاد ام ٠‏ بل يكفي تنافيهما بوجه ما "“ . ولذلك لا يصح أن يقال : 

* أنجز زید الواجبات الدرسية لکن عمرٌو لا يحب اللون الأصفرَ . 

لاد التضاد العنوي غير متحقق بين ما قبل « لكن » وما بعدها > على 
الرغم من تحقق التضاد اللفظي بينهما من حيث الإيجاب والستّلب » ویصح أن 
يقال : 

آنجز زید الواجبات المدرسية لکن عمرو يلعب بالكرة . 

ان التضاد العنوي مفهوم من التركيب ۰ على الرغم من عدم تحقق 
التضاد اللفظي من حيث الإيجاب والسلب بين ا حملتین المتعاطفتين . 

كما مك أن یتحقق التضاد معتويًا ولفظیّا ء فيقال : 

أنجز زيد الواجبات المدرسية لَکنْ عمرو لم ينجزها . 

ومن الواضح أن هذا التضاد المعنوي ناشئ ع أساسا من معنى « لكن ؛ 
الأصلي ء وهو : « ليس كذلك » . 

وقد وَظَف القرآن الکریم هذا التضاد العنوي بين ما قبل « لَكِنْ ہ وما بعدها 
في عقد مقابلات بين حالين متغايرين . 

ومن الأمثلة على توظيف « لكِن ؛ لأداء معنى القابلة بین الحالين في الشعر 
قول الأسعر ابفي وهو يقابل بين حال زوج أبيه وحال أمه أو زوجه : 


۳۹ ۳۹ 7 ۶ ۰ 2 مو ہے کا ی و ۵ وس 2 42 

ابلغ ایا حمران ِ کے ناجوا ( وللقوم المناجين التوی 
و ۳ ۳ 
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00 م وتخامصت ء قالت له : مَاذا ری 


2 4 2 22 2 ۳ ی 7 ت 2 م هاس ) 6م 
لکن فعیده بيتنا مجموہ بادجتاحن مد رما ٠‏ ولهاغتی 


۲ لکن 
يقول شارحا « الأصمعيات » : يهجو الأسعر إخوته لأبيه »ويرم میهم باتهم 
آثروا تزويج أمهم بعد تسمينها . أمّا قعيدة بيته » وهي أمه أو زوجه › > فلا تزال 


تور الخيل على نفسها حتى سعى الهزال إليها 3 وما ذاك عن عوز وفقر › 
فعندها ما يغنيها من الطعام .» 610 


على أنه يحسن هنا التوقف عند قول المفسرين والنحاة في تخريجهم 
اللغوي لترکیب ؛ كن » في قوله تعالى : 

< قال له صَاحه هبور کرت اي لك بن تراب ثم من طق 
1 ساك ا لکنا هو الله رَبِي ولا أشرك بربي أَحَذَا ¢ (۳۷- 
۸ الكهف) . 

فقد ذكروا أن الأصل فيه هو : لک نا +۰ فنقلت فتحة الهمزة من « أناء 
إلى النون من « لکن » ء و آدغمت نون دلکن: بعد إسكانها في النون من 
وھک امت ےچ e‏ 
ل« أنا » » والرآبط هو الياء في « رَبّي » ۲۳۳۲ . 

٠‏ ومن الواضح أن في مذهبهم الكثير من التکلف » ومحاولة تسوية الصّعة 
النحوية على حساب العنی » مما لا يقبله سياق الآية الكريمة ؛ وأسلوب القرآن 
في صفاته وإحكام مبانيه ومعانيه ؛ ذلك أن القول بوجود الضمير « آنا » في 
التركيب يحرم متلقي القرآن إدراك ما قصدت إليه الآية من تعظيم للذات 
الإلهية . 

والذي آطمثر إليه وأجده موافقًا لسیاق الآيات تقدير ضمير الشأن التصل 
ب « لکن » المشددة » أي أن الأصل هو : لکنه هو الله ربي ء فالهاء ء هي ضمير 
الشان » و « هو » ضمير فصل › وقد حذف ضمير الشأن لصعوبة توالي 
الھاءین في النطق » وأبدل ألا للدلالة على حذفه » وإبراز معنى التعظیم . 
والمعنى : لكن الأمر أو الشأن هو الله ريي . وهو يقرأ ف في القراءات العشر 
باثبات ألف « لکنا » وصلا و وقفًا » وبحذفها وصلاً وإثباتها وقفًا 9 . فمن 


لکن ۳۹۳ 
قرأ « لَكِنٌَ ؛ فعلى حذف ضمیر الشأن فحسب » ومن قرأ « لَكنًا » فعلى حذف 
ضمير الشأن أيضًا وإبداله ألفًا . 

وأستند في هذا إلى جملة من الأدلة : 

-١‏ مجيء ضمير المتكلم « أنا » بعد لكن » ا خففة مباشرة غريب في 
العربيّة ء بل هو غير مستعمل على ما يبدو لي ؛ فلم أجد ذلك في القرآن › 
ولا فيما أتيح لي من دواوين شعراء العربية » لم أجد نحو : لکن أنا » لکن 
نحن » لکن أنت » لکن هو . . إلى غير هذا » كما أنني لم أعثر على شاهد 
وقع فيه الضمير عامة بعد « لکن » ا خففة مباشرة . وقد يقال إن ذلك مستعمل 
في سائر حروف العطف ؛ وهذا صحيح › إلا أن العربية فيما يبدو لي 
م ه لكن » الشددة حين تريد إيصال ذلك ا حرف بالضمائر ؛ فهي تقبل 
اہو موہ وا سر في موضع النصب ؛ فيقال : أكني » 
لکنا ؛ لکنك » لکنه . . إلى غير هذا . 


7 0 ال في ۱ب الام بقة |! لی أن تعظيم الذات الإلهية غرض 
ااي من غراف الآية ء وتفَهُمُ المعنى على أساس وجود ضمیر الشأن 
موافق لذلك السياق ؛ لأ العربيّة لا تستعمل ضمير الشأن إلا في مواضع 
التفخيم والتعظيم , زلف أن الابهام ا حیط بضمیر الشأن > ثم التفسير 
الموجود في الجملة بعده » نما يُقَصّد به تعظيم الأمر وتفخيم الشأن > فعلى 
هذا لابد أن يكون مضمون الجملة الم وبا عظيما و ع 837 
والبصريون لا يجيزون أن يكون خب ضمير الشأن اسما مفردًا » وإنما ينبغي أن 
يكون جملة » ويجيء هذا الضمير مع العوامل الداخلة على المبتد! وا خبر نحو 
:إن » وأخواتها ا" 

*- قد تحُذف العربية ضمیرّ الشأن ء ومن حالات جواز حذفه إذا وقع 
اسما ل« إن ؛ وأخواتها ۰ نحو قول أميّةَ بن الصّلت : 


۶ لکن 

وکن من لا يلق یوب اور کک E‏ 

راع تن اغ اتر نمی فا 7 -- مي و 
سی ديد على ارات خرن و کر . وبعض 
الضمیر ؛ سی ےت 1 أو نے ات 1 ران 
الجملة زيادة في العناية والاهتمام والتأكيد حقا » وهو بذلك لا يتجاوز حدود 
أدوات التأكيد والتنبيه . ب“ 

وهذه النظرة الحديثة توافق سياق الآية الكريمة » وتؤكد إمكان إحلال 
الألف محل ما يسَسّی ضمیر الشأن ؛ لد إن ما فيها من الناحية الصّوتبة يؤدّي 
إلى التنبيه وإثارة الاهتمام بمضمون الجملة التي بعدها . 

4 - روي عن أبي عمرو أنه وقف بالهاء في لکن من الآبة 
الكريمة ۲۱۲ ء وهذا يقوّي أن ضمير الشأن هو الأصل في هذا الاستعمال . 

- ما استعمال ضمير الفصل « هو » بعد ضمیر الشأن مباشرة » فقد ورد 
في كلام العرب ؛ ومن ذلك ما رواه الجاحظ في « البيان والتبيين » عن بعض 


الحجازيين : 

کے سروس ص 22 ۾ مر ت 27 

إذا طمّع یوما عراني فریته بای 7 وطراذسا 
9 


أكدٌ ثمادی وَالْمِيَادُ کیرد اد منها حَمْرَهَا واکتذاها 
E‏ کم و ہی 3 “٠‏ )۲ 
وازضی بها من بحر آَخر إنه قا آن الرس اکا ٦‏ 

وقد استشهد عبد القاهر بهذه الأبيات في « دلائل الإعجاز » ضمن ما 
استحسنه من الاستعمالات البليغة لضمير الشأن » و وصّف هذا الاستعمال 
بأنه « من لطیف ما جاء في هذا الباب ونادره .» (1۳) 


ومعلوم أن ضمير الفصل يفيد التأكيد والاختصاص (۱۶) ؛ ومن وظائفه 


لکن هوم 


أنه وسيلة من وسائل الربط بين المبتدأ وا بر كما يقول برجشتر سن وبا أن 
هذه الوسيلة قديمة جد شائعة في اللغات اه 
ليل مواضع + لکن ؛ المسبوقة بالواو 

وردت « لكن » الخفيفة المسبوقة بالواو ٤‏ آي صيغة « وَلَكِنْ » » في 04 
موضعا من القرآن الكريم ۲۳ . 


وإذا كان القرآن قد حَرَص على استعمال الواو هنا ولم يستعملها في 
المواضع السابقة مع « لَكِنْ » ۰ فمعنى هذا أن لهذه الواو قيمة في المعنى » وأن 
معنى تركيب « لَكِنْ » هنا مختلف بالضرورة عن معنى تركيبها هناك . وما 
يؤكد قيمة هذه الواو في المعنى أنه لا خلاف بين القراءات - سواء أكانت 
متواترة َم شاذة - في إثبات واو ولکن ؛ أو طرحها . 

ولم تشأ کتب النحو والبلاغة أن تخوض في هذه القضية ۰ وإنما اكتفى 
سی رت ٹوک وج مسر 

برق ات من ند كو ان التي في أولها آثرت العرب تخفیف 
نونها » وإذا أدخلوا الوا وَآثروا تشديدها ۰ء 

وقد نسب هذا الرأي في بعض الكتب إلى الكسائي ۲۳٩‏ + ونسب في 
بعض آحَرَ إلى أبي حاتم ۲۳ . 

ومن الواضح أن هذا الرأي بعد وصمًا للظاهرة ء لا تفسیرا بلاغيًا لها . 
وهو حتى من الناحیة الوصفيّة يخالف استقراء الاستعمال القرآنی مخالفة 
واضحة ؛ فالقرآن يستعمل « « لَكِنْ » مقرونة بالواو دون أن يشدد نونها في 04 
موضمًا » ويستعملها مخففة غير مقرونة بالواو في ۷ مواضع فحسب . ويبدو 
لي أن استعمال « ولکن » أكثر دورانا في كلام العرب من استعمال « لَكِنْ » 
غيرَ مسبوقة بالواو . وربا اتضح هذا من خلال الإحصائية الاتية : 


۳۹۹ لكن 


(YT) 0 ۲‏ 
رهير بن ابي شام 


النابغة الذبياني (YE)‏ 





و نت وی اي ار و ين 
الأربعة إنما جاء جملة اسمية > كما لاحظت أن المعنى المستفاد من كل تركيب 
متها إلما بقوم على الاب بين حالین . وهو ما يوافق الاستعمال القراني ٠.‏ 

ولعل من الانصاف لصاحب هذا الرأي - سواء أكان الفراء أم الكسائي أم 
آبا حاتم - أن آشیر هنا إلى أن « لكن » الشددة لم ترذ في القرآن الكريم إلا 
رهي مسبوقة بالواو ء وكان ذلك في ٦٦‏ و . على أنه قد وردت في 
القراءات یھ أبي جعفر ۲ ولک » الشددة 2 تعالى : 

یرت تب این کتروا في البلاد اع یل لاف تن 
وبئس لا 1 لکن الَذِينَ او رهم هم جنات تجري من تحنتها الانهار 
خالدین فيها نزلا س عند اللہ 4 (۱۹۲ -۱۹۸/ آل عمران) . 


وقراءته أَیضا لقوله تعالى : 


لکن ۳۹۷ 

(أ قم خق عليه َة الْعَذاب أ انت تق مَن ف في الثار . لکن این 
اتقو ریم لهم غرف من فَوْقهَا غرف مب نَجْرِي من نها الا 4 (۱۹- 
۰ الزمر) 9 , 

ولقد لاحظت ندرة استعمال « لک » المشددة مجردة من الواو فيما أتيح 
لي من دواوين الشعر القديم » ومن ذلك قول المرقش الأكبر : 

کت قَوْمأَهَابَبنَا ‏ في متا عة وري ۷۸ 

ولکن" هذه النتيجة 7 تعني كثرة دخول الواو عند تشديد النون » لا كثرة 
تشديد النون عند دخول الواو » فإذا ضیف إلى هذا ما سبق استنتاجه من كثرة 
دخول الواو عند تخفیف النون أيضتًا:* كانت النتيجة الستخّصة من استفراء 
الاستعمال القرآني وکلام العرب هي : كثرة ملازمة الواو ل « لکن »۰ سواء 
أكانت مشددة أم مخففة » أي أنه لا علاقة بین دخول الواو وتشدید النون أو 

ویبقی التساؤل الهم » وهو : ما الاثر الذي یحدثه دخول الواو في العنی 
الستفاد من ترکیب « لکن » ؟ 

نقد آوضحت فيما سبق أن « كن » ا خففة غير السبوقة بالواو تستعمّل في 
القرآن الكريم للدلالة على التضاد العنوي بين حال السند إليه فیما بعدھاء 
وحال السند إليه فیما قبلها ؛ مما يؤدّي إلى عقد مقابلة بين الحالين . وأضیف 
هنا نها تستعمل للربط بين كلامين ؛ لا للربط في داخل الکلام الواحد ؛ أي 
دق در سس العبارة ہبوت ء فما بعدها 
کلام مستأنة نف من حیث کونه لا حتاج إلى ما قبله » وکونه ات مان ما ليس 
90 ای 

9 ول لت سور أذ ینوا باه وجایدوا مم رَسُوا له اس ولو 
الطوٴل مِنهُم وقالوا درا تكن مَم القَاعدِينَ :ونوا رت قرتف 


۸ لکن 


وطیع على فلُوبهِم قم لا یود . لکن السو والذين منوا مه جَاهَدُوا 
بأموالهم وانفسهم وأولئك لهم اخيرات وأولئك هم المُمْلحُونَ 4 -۸٦(‏ 
۸ التوبة) . 

سی ہے ات ہہت 
له . قاستتاف الکلام لکن بغر نار ماب سابع 
حاله › ون لیس نمه اضافة و یراد ربطھا به ٦‏ كذلك فان الاستثاف 
ب« لکن ٤‏ مع ترك العطف بالواو يُحَرلكُ التلقي لأن یم حال السند إليه الآتي 
بعد «لكن » ۰ ولا يؤثر هنا في المعنى أن يكون ما قبل ہ ے یہ 
منفيًا ؛ لأن الاستدراك واقع بين كلامين 1 لا في داخل العبارة الواحدة . 
وب رپس 

ما إدخال الواو على « لكن » فلا برد في القرآن إلا إذا كان الاستدراك 
000 2200 ہہ 
بالجملة التي تسبق « ولكن » ومكملة لعناها . والمعلوم أن الواو في حَد ذاتها 
لا تفيد أكثر من التشريك والمغايرة » وأنّها في عطف الجمل تدل على التشريك 
بین الجملتين في حصول مضمونيهماء ومن هنا كان الربط بالواو في تركيب 
« ولكِن » فيه إشعار للمتلقي بأن الحكم السابق على « ولکن » ما زال في 
حاجة إلى إضافة مهمة . وقد لاحظت أن ما بعد « ولکن » لم يرد جملة اسمية 
في أي موضع من مواضمها في القرآن الكريم إلا على احتمال تأويل في بضعة 
مواضع وقد وقع ذلك في الشعر ؛ نحو قول الحارث بن ظالم : 
ُا غَطَفَان لي بأب وَلَكِن لوي والدي ولا رن ین 

كما لاحظت أن الجملة الفعليّة الواقعة بعد ولَكِنَ » في القرآن الكريم 
ربط في الغالب با قبلها ضمیر يعود على الْمُتَحَدَثِ عنه قبلها » نحو قوله 
تعالى : 


لکن ووم 


٠آ‏ 3 ولوَیَاخذ اللہ لناس بظلمهم ما ترك لها من ابه لکن يُوَحْرهُم إلى 
أجَل مُسَمَى 4 (11/ النحل) . 

وما دام الاستئناف ب « ولکن » واقعًا في داخل العبارة الواحدة » لَزمَ أن 
يكون لإيجاب ما قبل « ولکن » أو نفيه تأثير فيما يقع بعدھا ‏ وعلى هذا 
ينقسم المعنى هنا إلى قسمين : 

-١‏ إذا كان ما قبل « ولکن » موجبًا كان المعنى الستفاد من الاستدراك هو 
رفع توهم ناشئ ع من تلقي الحكم السابق بذكر حكم آخر يكمّل معناہ 
ویوضحه ؛ نحو قوله تعالی : 

« وذ قيل هم لا َفْسِدُوا في الأزض قَالُوا إنما حن حون ألا نهم 


هم دون ولکن لا یشعرون . واذا قبل لهم آمنوا كَمَا من النّاس قالوا 
أ من کما آمَنَ السَُهَاءُ ألا هم هم السمَهَاءُ ولکن لا بَعْلَمُونَ 4 (۱۱- 
۳ابقرة) 

یقرّر الله عز وجل حقيقة کون النافقین هم الفسدین بقوله تعالی : « ألا 
یم شم الْمُفْسِدُون 4 وربّما يدي تلقي هذا احکم إلى توهُم آنهم يشعرون 
بذلك »2 ؛ ما يدفع اللقي إلى التساؤل : کیف یتفق شمورهم بأنهم مفسدون 
وقولهم مؤكدين 7 حر تمحر جرب وت 
١‏ ولكن لا یٹ يَشْعْرُونَ 4 رفعًا لذلك التوهم › نيه مقسدون في حقيقة الامر : 
ی امو علوم ےکر او مو 

وکذلك جاء العنی في قوله تعالی : ٭ ألا ل هم هم لس ولكن لا 
يَعْلَمُونَ 4 ؛ فقد جاء قوله تعالی : « وکن لا يَعْلَسُونَ 4 رفعا لتوهم المتلمّي 
أن النافقین عالون بکونهم سفهاء + ما كان سيجعله یتساءل + كيف يتفق 
علمُهم بأنهم سفهاء ء و وصفهم الزمنین بالگ ؟ 

وقد یکون الحكم الستدرل محذوفا » نحو ما جاء في قوله تعالی : 


۰ لكن 

( ولا جاح غلیکم یما عرضتم به من خطبة لتا أ ' آکنتم في آنشرکم 
غلم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ! إلا أن لوا قولا 
مَعْرُوفًا © (۲۳۵/ البقرة) . 

فالستدرلٌ هنا محذوف لدلالة (ستذکرونبن) عليه 3 تقديره : علم الله 
نکم ستذکرونهن فاذکروهن ۲ للا قد قد ينوهم / التلقي ن إباحة الذكر 
مطلقة > جاء الاستدراك في قوله تعالی : « وکن لا تواعدوش سرا 4 . 

a‏ کس 

السابق من ابهام » ومذا لس هو الاکتر استعملاًفيالقرآن الکريم ؛ ومنه 
قوله تعالی : 

$ و ولم إنا قلا ایح عيسى ابن مریم سول الله وما تلو وما مب 
ولکن شب شب لهم ون ال اختلموا فيه لَفِي شك مه ما هم به من علم إلا اتباع 
الظن وَمَا قتلوه یَقینا .بل رقعَة الله إِليْه ركان اللهُ عزیزا حَكِيمًا 4 (۱۵۷- 
۸ النساء) . 


توهّمَ الیھود أنهم قتلوا عیسی 252 وصلبوہ ۰ فرد الله عليهم بان رقع 
ذلك اک بقولهتعالى + وتا لوم وتا بو ٠‏ ثم جاء الاستدراك في 
قوله تعالى ور کیو وو یس ای من اين آنهم 
توهمهم أنهم قتلوه ؟ فهو بل پثبت حکمّا جديدا يزيل ما قد يكون في النفي 
نے 0 7 ا SSE‏ 
والآخرة : إيضاح ما قد يكون في النفي من إبھام . 
ویظهر 7 عجان البياني في احکام استعمال حروف العطف في القرآن 
الكريم عند تدبر موضع وَلَكِنَ » هنا ء وموضع ولاف جا جد قن لو 
تعالی : « وَمَا وه یی .بل رف َعَه الله َه 4 ؛ فقد يظن قان إمكانَ حلول 
الحرفين محل الا خر ء إلا أن الأسلوب الحکم يراعي اختلاف وظيفة آحدهما 


لکن ۰۱ 
عن وظيفة الآخر » فقوله تعالى  :‏ بل رَقَعَهُ الله إلَيْه > لا یقصد إلى إزالة ما 
في نفي القتل من إبهام ۰ وانما يقصد إلى الإضراب عن ا حکم بالقتل 
وإبطاله » وإثبات وجه الحق في ذلك الحكم على جهة اليقين والتحفیق . 

ومعنى هذا أن « بل » ترما قبلها من حكم ء عن طريق الإضراب عنه » 
وتثبت ما بعدها وتؤكده تأکیدا شبيهًا بما تؤديه أدوات التأكيد ؛ والدليل على 
هذا أن ما بعدها لم يرد في أي موضع من مواضع استعمالها في القرآن الکرم 
مؤكدا باي أداة من أدوات التأكيد . أما « وَلَكِنْ » فلا تغیر ما قبلها من حكم » 
وإِلّما تكتفي برفع ما فيه من إبهام » وهي نت ما بعدها » ولكنها لا تؤکدہ ؛ 
ولذلك كانت الجملة بعدها قابلة للتأكيد . أمّا طريقة التأكيد فيما أرى فهى 
صيغة « وَلَكنّ » المشددة » وهذا ما سأحاول إيضاحه فيما بعد إن شاء الله . ۱ 

وتقع « بل » بين كلامين ؛ لا في داخل العبارة الواحدة ؛ لأنّ ما بعدها 
کلام مستنف" » ولذلك لم ترذ في العربية مسبوقة بالواو ۰ أما ہ وَلَكنْ » 
فوجود الواو فیها یحتم طجىء ترکییها فى داخل العبارة الواحدة . وقد كان 
ابن يعيش على حق حين قال : 

« العطف ب « بل »» رجوع عن الأول » حتى يصير بمنزلة ما لم يكن › 
وما لم يُخْبّرْ عنه بنفي ولا إثبات » فالعطف ب « بل » فيه إخبار واحد » وهو با 
بعدها لا غير » وما قبلها مرب عنه . والعطف ب ١‏ لکن » فيه إخباران : با 
قبلها وهو نفي » وبما بعدها وهو إيجاب .» ۸۲ 

و الذي آرجحه أن ابن يعيش كان يعني بهذا الرأي « لکن » المسبوقة 
بالواو » وهو وان كان يقصد برأيه عطف المفرد فان رأيه هذا يشمل - فيما 
أرى - عطف الحملة أيضا . 

وكذلك قد يظن ظَانٌ إمكانَ حلول « بل » أو « وَلَكِنْ » محل واو العطف 
بعد النهي في قوله تعالى : 


٢‏ لکن 

« ییا الَذِينَ آمتوا لا تقولوا راعنا وَقولُوا انظرنًا 4 (۱۰۸/البقرة) . 

وقوله تعالی : 

« فان قائل مْهُمْ لا لوا يُوسْف وَألْمُوهُ في غيابة اسب 4 
(١٠/يوسف).‏ 

وقوله تعالى : 

« ی عند انکبر آحدشما أو کلاهما قلا تقل ما أف ولا تنهرعا 
وقل ما فوا كرا 4 (۲۳/ الإسراء) ۱ 

و ما أقصده بالواو هنا واو العطف في قوله تعالى : 8 وقل ما قَوْلاً 
كرا » . 

وقوله تعالى : 

« فلا تطع الکافرین وَجَاهِدْهُم به جھادا یرک 4 (۵۲/ الفرقان) . 

اذ 00 المواضع السابقة أن فائدة استعمال واو العطف هي الجمع بين 
طلبين : نهي و أمر ء و هذان الطلبان یشکلان وحدة متكاملة لا انفصام 
لها قالش می کت عن ذا اف دا و الاد مرو كنت الط طا 
انع بين الكَفٌ عن شيء وفعل شيء آَحَرَ » أي الجمع بين الجملتين الطلبيتين 
في حصول مضمونيهما . كما يلاحَظ أن الواو ربطت بين الجملتين في کلام 
واحد » أي في عبارة واحدة ء فما بعدها لیس مستأنقًا . والمقصود باستعمال 
الواو الدالة على الجمع یقاء النهي على حاله دون الإضراب عنه أو 
اشتدراکه . 

ولذلك لم تستعمّل ‏ بَلْ » ؛ لأنها تفيد الإضراب والرجوع عم سبقها ء 
فتجعله كأنه لم يكن » كما أنها تأتي مستأنفّة حُكْمًا جديدا على سبيل إثباته 
وتوكيده ۰ فالكلام في تركيبها على كلامين » نحو قوله تعالی : 


لكن #.4 

9 و لا تسین الْذِينَ قتلوا في سَبيل الله أَمْوَانَا بل احا عند رهم 
ررقو 4 /۱٦۹(‏ آل عمران) . 

فليس المقصود هنا 0 بل اخسبهم أحياء 0 وإِنما التصود استثناف جملة 
جديدة مثبتة ومؤكدة ء هي : بل هم أحياء . 

ويقاس على هذا ما جاء في قوله تعالی : 

9 إن الْذِينَ جاُوا بالافك عُصبة منْكُمْ لا تَحسَبُوهُ شرا لکم بل هو خی 
لکم 4 (۱۱/ النور) . 

وقوله تعالى : 

یولع آن سلوا قل لا تہ تسوا علي إسْلامَكُم بل الله یس لیم 
آن دا کم | للإيمان إن کنتم صادقين © (۱۷/ الحجرات) . 

وقد لاحظت أن هدر هو حال ول سای آبد؟ فيالقران الکرع . 

ولا تصلح « ولکن » للحلول محل واو العطف فیما ذکرته من آیات ؛ لأنّ 
ما جاء بعد الواو ليس القصود به استدراك ما قبلها من النهي وإزالة ما فيه من 
إبھام » نحو ما جاء في قوله تعالی : 

و يابا لین منوا لا تدخلوا یوت الب إلا أن ود كم إلى طَعَام غير 
ناظرین ! زناد وکن دا دُعِيتم فَادْخْلُوا 4 (۵۳/ الأحزاب) . 

و هو الوضع الوحيد الذي وردت فيه « وَلَكِنْ ؛ بعد نهي ة في القرآن الكريم . 

ويمكن الحكم بناءٗ على هذا بعدم صحّة الترکیبین الآتيين 

٭ لا تقل : الهروب ء بل قل : الهر 

* لا تقل : الهروب » ولکن قل : الهرب 

ولأداء القصود يصح أن يقال : 

لا تقل : الهروب » وقل الهرب . 


٤‏ لکن 


وبناء على هذا أيضًا يمكن تدبر الاعجاز البياني في استعمال « ولكن » › 
وما يحيط به من قرائن سياقية » في قوله تعالى : 

قات الأغرا ب‌آمنافل لم تؤمنوا ولکن ولا لس یل الجا 
في ویک وان تیا الم سول لا لشکم من مالم شبن لله حو 
ریم . إِنَمَا الْمومنون الذین منوا بل ورسوله ثم ٢‏ م رتابوا وجاهدوا 
بائوالهم رآنشیهم في سل الله أولّتك هم الصّادقونَ ¢ (۱۵-۱6/ 
احجرات). 

أولا - كان يصح في العربية استعمال واو العطف » فیقال : لا تقولوا آمنا 
وقولوا آسلمنا » ولکن الاعجاز البياني في الآية عَدَلَ عن ذلك لاستهجان أن 
يخاطبوا بلفظ مؤداہ النهي عن القول بالإيمان » وجاء قوله تعالى : ٭ قل لم 
نؤمنوا 4 نفیا لما ادّعوا إثباته في قولهم : آمنا ء ودفعّاله ^ . 

نیا - في قوله تعالی : 8 قل لم نونوا 4 تکذیب لقولهم : آمنا ۰« ۱ 
روعي في هذا النوع من التکذیب الدب الحسن ؛ إذ لم تقل الآية 1 

وإنما جاء قوله تعالى : : لم تومنوا 4 الذي هو نفي ما ادّعوا إثباته في 

موضع : کذبتم ۶۳ . 

ثالثا - عدلت الآية الكريمة عن قول : ولکن أسلمتم » وذلك لكي يجيء 
قوله تعالی  :‏ ولکن قولوا أَسْلَمَا » خارجًا مخرج الزعم والدّعوى كما كان 
قولهم : آمنا » كذلك » ولو قیل : ولکن أسلمتم ؛ لكان خروجه في معرض 
التسلیم لهم » والاعتداد بقولهم » وهو غير معتد به ۳ . 

رابعا - نبهت الآية التالية على استعمال : « قل لم تمنوا 4 في مکان : 
كذبتم » وذلك حين وصفت المؤمنين بالصدق في قوله تعالی : « أولئك هم 
الصّادقونَ 4 » تعریض بان هزلاء الأعراب کانوا کاذبین ^ . 


خامسا - جاء قوله تعالی : « وما يَدْخْل الإيَانُ في قلویکم 4 توقیتا ما 


لکن ۰۰۵ 


ار ول ایا اليه : وَلکن قولوا أسلمنا حين لم تثبت مواطأة 
قلوبكم لألسنتكم ؛ لاه کلام واقع موقع الحال من الضمير في (قولوا) » وما 
في لما ء من معنی التوقع دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد * . 

ادا - لترکیب الاستدراك وظيفة معنوية مهمة في سياق الآيات » فلو 
أن الآية الكريمة اقتصرت على قوله تعالى : « قالت الاغراب امنا قل لم 
منوا © دون استعمال الاستدراك في قوله تعالى : ٭ ولکن قولوا أَمْلّسَا 4 
لكان رد القرآن منقَرا لهم ؛ ذلك آنهم کانوا يتوهّمون أن الاقرار بالشهادتين 
من غير اعتقادهما هو الايمان ء فجاء قوله تعالى : ( قل لم تومنوا 4 دفعا 
لذلك التوهم > ثم جاء الاستدراك في قوله تعالی : «ولکن تولوا سا 4 
إزالة لا قد يعتري نفي الإيمان عنهم من إبهام ؛ أي أنه جاء جوابا عن تساؤل 
مقار قد ينشأ من النفي السابق ۰ هو : كيف يتفق عدم إماننا وتلفظًا 
بالشهادتين ؟ فجاء الاستدرالة ليوضح لهم أن انفراد اللسان بالشهادتين يُسَمّى 
إسلامًا لا إانا » وزاد الاستدراك ایضاحا ما جاء في قوله تعالى : ط وَلَما 
ُدخل الإيَان في قلویکم 4 قال ابن أبي الإصبع : « لما تضمّن الاستدرال 
ایضاح ما على ظاهر الکلام من الاشکال عد من ا حاسن .0 ٠‏ 


وبقي أن اش إلى ا الق هرال ةق استعمال ۱ ولکن » في القرآن 


الكريم . 
أولا - جاء ما قبل « ولك » في القرآن على النحو الآتي : 
قبلها نفي صريح في کک (AY)‏ 
قبلها أسلوب « لو في ١4‏ موضفا ۲۶۶ 
قبلها أسلوب « لَوْلا » في موضع واحد ٣‏ 
قبلها إيجاب في 4 مواضم ٩‏ 


قبلها إيجاب ب « بَلَى » في موضعين اثنين ۲٩۱7‏ 


5 لکن 


قبلها ھی في موضع واحر ٩٩‏ 
ا جموع 08 موضعا 


وأشير هنا إلى أمرين : 

۱ - ليس صحیحا في رأبي ما ذهب إليه بعض التحاة من أن لکن » لا بد 
فيها من نفي وإثبات » واه إنْ كان قبلها نفي كان ما بعدها میب » وإن كان 
قبلها إيجاب كان ما بعدها منفيًا 7" . 

والصحيح ما ذكره الرضي من آن « كن » شرطها مغايرة ما قبلها لما بعدها 
نفيًا وإثباتا من حيث المعنى لا من حيث اللفظ .۲۹*۰ « فلا يلزم التضاد بينهما 
تضادا رتا :بل يكفي تنافیهما بوجه ما ۰ 800 

والدلیل على صدق ما ذهب إليه الرضي مجيء ما بعدها موافقًا في اللفظ 
بے رو رر تو وت 
E‏ ات 

sS‏ رر وہ 
الآية الكريمة : بَلی آمنت'''' ۰ ولكن سالتك لیطمثن قلبی "2 والتضاد 
المعنوي هنا قائم بين نشوء ذلك السؤال مع وجود الإيمان . 

۲- الملحظ اللافت كثرة مجيء أسلوب « لو » قبل « ولکن ۷ ء وتفسبر 
هذه الظاهرة أن أسلوب « لو » يؤدي دلالة أسلوب النفي ؛ لان معنی الامتناع 
في ١‏ لو » يودي إلى فَهْمٍ عدم وقوع الفعل , قال ابن هشام : 

« إن کل من سَمِم : لَوْفَمَلَ » فَھمَ عدم وقوع الفعل من غير تردد » ولهذا 
يصح في كل موضع استعملت فيه « لَوْ » أن تعقبه بحرف الاستدراك داخلا 


لكن 4.07 


على فعل الشرط منفيًا لفظًا أو معنى ۰ تقول : لو جاءني أكرمئه ء لكنه لم 
۹ 

واستشهد ابن هشام بشواهد كثيرة » منها قوله تعالى : 

2 ولو شتا لا كل تفس هُدَاهَا ولکن حَق لول مني لاملا جَهنم من 
الجئة والتاس أَجْمَعِينَ 4 (۱۳/ السجدة) . 

وذَكَرَ أن المعنى في الآية الكريمة : وَلَكِنْ لم أشأ ذلك فَحَقَ القول مني , 
ل 00.2 .ت00 

و أضيف إلى هذا أن ما قيل عن أسلوب « لو ؛ هنا » يقال عن أسلوب 
«لولا » الذي جاء في قوله تعالى : 

و ولا إذ جاء هه امتا نظ را ولكن فكت قلوبهم ور لهه الفتطان 
ما كَانُوا يَمْمَلُونَ 4 (4۳/ الأنعام) : 

قا ل الزمخشري : 

د معناه نفي التضرع » كأنه قيل : فلم يتضرعوا إذ جاءهم بأسنا » ولكنه 
جاء ب « لَؤلا » ليفيد أنه لم يكن لهم عذرٌ في ترك التضرّع إلا عنادهم 
وقسوة قلوبهم » وإعجابهم بأعمالهم التي زيّها الشیطان لهم 1١:‏ 

انیا - جاء ما بعد «ولکن » في الفرآن الكريم على النحو الآتي : 

بعدها فعل ماض موجب في ۲4 موضعا ۲۱۲ 

بعدها فعل مضارع موجّب فی ۱۱ موضعً (۱:۳) 

بعدها فعل مضارع منفي ب « لا » في ۷ مواضم ۱۹ 

بعدها فعل مضارع منصوب بلام التعلیل التعلقة بفعل مقر في ٤‏ 
مواضم ٠۶‏ 

بعدها فعل أمر في ۳ مواضع 


)۱١٦( 


بعدها نهي في موضع واحد (۱۳۷) 
بعدها أسلوب شرط في موضعين اثنين )١١4(‏ 
بعدها خبر « كان » المقدرة و 
بعدها اسم منصوب على المصدر في موضعین اثنين )١١0‏ 
بعدها مفعول به مقدّم على الفعل والفاعل في موضع واحد ١‏ 
بعدها اسم موصول في موضع واحر ۲۱۱۳ 
جموع 0 موضًا 0 


وفك وليه القرآن الكريم الاستدراك ب « وَلْكِنْ » في أداء معان كثيرة › 
وأکثر هذه العاني استعمالا هو نفي ظلم الله سبحانه لأهل الباطل واستدراك 
ذلك النفي باثبات ظلمهم لأنفسهم > فقد ورد هذا العنی في ثمانية مواضع » 
وكان التعبیر عنه بست صيغ مختلفة » هي : 

۱- قوله تعالی : « وَمَا ظلمَُم الله وَلكِن أَنْفْسَهُمْ يَظْلمونَ 4 (۱۱۷/آل 
عمران) . 

۲- قوله تعالی : « وما ظَلَمَهُم اللْهُ وَلَكن کانوا آنفتهم يَظلمُونَ 4 
(۳۳/ النحل) . 

۳- قوله تعالی  :‏ قَمَا کَانَ الله لِيَظْلمَهُمْ ولکن کانوا آنشتهم يَظْلمُونَ 4 
(۷۰/ التوبة) و (۹/ الروم) . 

وقوله تعالی : 8 وَمَا كَانَ الله ليَظلِمَهُمْ وَلکن کانوا آنفتهم يَظلمُونَ 4 


(۰/ العنکبوت) . 
6- قوله تعالی : « وَمَا ظَلَمَاهُمْ ولکن کانوا آنشتهم يَظْلِمُونَ 4 
(۱۱۸/ النحل) . 


. قوله تعالی : « وَمَا ظَلَسََاهُمْ وکن ظَلَمُوا آنشتهم 4 (۱۰۱/ هود)‎ -٥ 


لکن 4۰٩‏ 
1- قوله تعالی : ۶ وما ظَلَمََاهُمْ ولکن کانوا هُمْ الظالمِينَ 4 
/۷٦(‏ الزخرف) . 
والعنی العام واحد في الآيات الستابقة » وإنّما اختلفت الصتیغ باختلاف 
مطالب الستیاق الذي وردت فيه كل آية . ١‏ 
كذلك جاء معنى لمي مشيئة الله جَْلَ النّاس مد واحدة واستدراك ذلك 
النفي بإثبات مشیئة أخرى له تعالى توضح علة تفي المشيئة الأولى » وذلك في 


ثلاثة مواضع E‏ 
۱- قوله تعالى : « ولو شاء الله لَجَعَلَكم أمّهُ وَاحدة ولكن ليبلوكم في ما 
آتاکم 4 (4۸/ المائدة) . 


۲- قوله تعالى : ١‏ ولو شاء الله لجعلکم ام وَاحدَة ولکن بضل من يَشَاءُ 
ريدي مَن يَشَاءُ 4 /٩۳(‏ النحل) . 

۳- قوله تعالی ۰ « ولو شاء اثه تساي ان مه واحدة ولكن یدخل من ن پبشاء 
في رَحمته 4 (۸/ الشوری) . 

وجاء في مؤاخذة الله تعالی للناس الغو في الأيمان » واستدراك ذلك 
النفي بإثبات مؤاخذته لهم بالأيمان الموثقة ثقة بالغرّض والنية > وذلك في 


موصّعين › هما : 
-١‏ قوله تعالى : لا يُؤَاخذكم الله ال في أَيِمانكم ولکن يُؤاخذكم 
ما بت قلوبکم 4 (۲۲۵/ البقرة) . 


۲- قوله تعالی : ۶ لا خذکه الله باللغو في آیمانکم ولكن وا خذکم 
نما عفن دتم یمان 4 (۸۹/ المائدة) . 


١‏ لكن » المشددة هي ف في الأصل ١‏ لکن » امخففة و « إن » الکسورة 
المشددة : 


اؤ طت فيما اطلعت عليه من كتب الدرس التحوي تشابهًا بين معنى 


٠‏ لکن 
الاستدراك في « لكن » ا خففة ؛ ومعناه في « لكن » المشددة ء وا عندي 
افتراض وجود علاقة ما بَیْنَ هذين الحرفين لم أستطع تحديدها في دقة ؛ فرأيت 
أن أعرض هذا الافتراض على القرآن الكريم ؛ لأصل إلى شيء في کنه تلك 

العلاقة . 

وقمت بإحصاء مواضع « لَكِنّ » المشدّدة في کتاب الله العزيز » فوجدتها 

١‏ موضعًا ”'''' » وجعلت استقرئ تلك المواضع ٠‏ وأقارنها بمواضع 

استعمال « لکن » ا خففة ء و هي ۱۱ موضعًا ۰۲۳ فكان أن استتجت 
أن « لكنّ » المشددة ما هي ا ل بعد دخول « 4 المشددة 
بعدها . وأعرض هنا خطوات الاستدلالین الاستفرائي والاستنباطی على 
صح ما ذهبت إليه . 

سبق أن آوضحت أن « لکن » الخففة غير السبوقة بالواو تفيد في 
الاستعمال القرآني التضاد العنوي بین حال السند إليه فيما بعدها ء جو 
السند إليه فيما قبلها > ا يودي إلى عَقد مقابلة بین الحالين . فاذا سبقت 
« لکن »ال بالواو كان لإيجاب ما قبلها أو نفيه تأي في معناها ؛ فإذا كان 
ما قبلها موججبا أفادت رفع توم ناشن من تمي اكم السابق » بذكر حُكُم 
آخْرَ يكمّل معناه ویوضحه . ما إذا كان ما قبلها منفیّا فهي تفيد إثبات حكم 
يزيل ما في النفي السابق علیها من إبھام . : 

هذه هي العاني التي یزدیها الاستدراك ب « لکن » الخففة على اختلاف 
صیغ تراکیها » ویلاحظ أنها جميعًا معان قابلة للتوکید ب « ! رن » ؛ ذلك أن ما 
بعد « كن » يجيء على طريق إثباته ؛ لا هذا الإثبات يؤدّي إلى رفع التومّم 
الذي قد ينشأ من تلقي ما قبلها . فإذا قيل باستعمال « لکن » اخففة : 

(ربط المسافرون الأحزمة ون الطائرة لم تقلع 8 
کل رووا لكوي قن رب و وی ب «إنو, وذلك إذا ات إزالة 
ما لدى التلقي من شك وتردّدٍ في تصديق ا کم » أي على سبیل جعل ما 


4١١ لكن‎ 


بعدها خبرا طلبيًا » ولهذا برض وجود الترکیب الآتي في العربية : 

# ربط السافرون الأحزمة ولکن ان الطائرة لم تقلع . 

إلا أن هذا التركيب غير مسموع ؛ فلم ترذ« إن في القرآن الكريم بعد 
«لكن » الخففة › > كما لم أصادف ذلك فيما رجعت إليه من دواوین شعرية . 

والذي يبدو لي أن العربية تستعمل هذه الصيغة بعد حذف همزة « ان » 
ونون « لکن » لملاقاتها الساكن ۰ فيصبح | لحرفان « لکن » و « إن » في صيغة 
« لكن » الشددة ء فيصح أن يقال على هذا باستعمال « لکن ؛ الشددة : 

(ريط السافرون الأحزمة ولکن الطائرة لم تقلع .) 

وهكذا ا حال أبدا ء فيما يبدو لي ٠‏ في کل تركيب تستعمل فيه « لکن » 
المشددة . 

وقد يقال : فما بال ما بعد « بل » » وهو على سبيل الإضراب » لا يقبل 
التوكيد ب « إن » ؟ إِذْ لم ترذ « إن » بعد ہ بل » مباشرة في أي موضع من 
بواض اتفعمالها في ا ی 

وأقول : لقد سبق في مبحث « بَل » إيضاح أن « بل » تثبت تثبت ما بعدھا على 
سبيل اليقين والتحقيق تفي ر مامتها غ کن ركه توك + 
نحو قوله تعالی : 

و وَقَاَت الود يد لله مَلولة لت يديهم ولجنوا ما الوا » بل یداه 
مَبْسُوطتَانِ تفق كيف يَشَاء 4 (15/ المائدة) . 

وليس الحال كذلك في « لكن » ا خففة ؛ إذ هي تثبت ما بعدها دون أن 


و 
3 


تجعله على سبيل اليقين والتحقيق » ٠‏ فليس ثمة ما يمنع من دخول « إن » 
علیها » ٠‏ فتصبح في صورة « لکن » الشددة . 

ودخول ١إ‏ إن » على « ِن » لا يؤدي إلى حدوث تغيير في معنی ترکیها 
إلا من حيث جعله يمضي على سبيل التوكيد ؛ قال الرضي ني : « دد إن »» تؤكد 


۲ لکن 


معنى ا ملة فقط » والترکید تقوية الثابت لا تغيير للمعنی , ء (۱۱۵) 

إلا أتني أرى أن التوكيد ب « إن ء يحمل في ذاته دلالات غنية تقترب اقترا 
شدیدا من معنى الاستدراك » وأرى 2 الاستدراك هو من المعاني التي نفتقر 
إلى التوكيد ؛ ما يكسبه قوة وحسنا . و أشير هنا إلى ما ذکرہ عبد القاهر 
في « دلائل الإعجاز » عن الطاقات التعبيرية الكامنة في « إن » المكسورة 
المشددة » وأستخلص منه أن د إن » هي أصلح الأدوات في العربيّة للدخول 

في الترکیب الدال على معنى الاستدراك . 

فقد ذکر عبد القاهر أن « إن » قد تغني غَنَاءً الفاء العاطفة حیث تفید 
أحيانًا ربط الجملة ما قبلها ۰ فتجعل الکلام بها مستآتفًا غير مستائف ؛ 
مقطوعًا موصولا معا ۲۱۳ ء فترى الجملة إذ هي دخلت ترتبط با قبلها 
وتأتلف معه وتتحد به » حتی كأن الكلامين قد أفرغا افراغا واحدا » وکا 
أحدّهما قد سبك في الآخر '''' . 

وفي رأبي أن وظيفة الربط هذه التي تؤديها « إن » توافق وفاقا واضحا 
الوظيفة التي تؤديها «لكن » المخففة المسبوقة بالواو » فدخول « إن » على 
« ولكن ؛يؤدي إلى تقوية الربط في التركيب . 

وذكر عبد القاهر أيضًا أن لتكلّم يلجأ إلى استعمال إن » حين يريد أن 
یی أن ما بعدها يصح به ما قبله » ویَنج له » ويبيّن وجة الفائدة دق 0 
وحين يستعملها التکلم في جواب سائل فهو يحتاج إليها إذا كان للمخاطّب 
ظن في ا خلافِ ؛ وعقه لب على نفي ما أنه تكلم ء أو إثبات ما فاه ؛ 
ولذلك فهي تزداد حستا إذا کان ا خبر بأمر يبعد مثله في الظن 23390 . 


وأری أن ما في الاستدراك من رفع توم لدی امخاطب 6 وما يأتي بعد 
« لکن » من جواب لسؤال مقر ؛ کل هذا یجعل الاستدراك مفتقر | إلى وجود 
« إن2 في ترکیبه 7ے اوت الأدوات إلى طبيعة معناه ۰ وأصلحها 
لتأكيده . 


٦١٤ لکن‎ 


وقد فطنَ بعض نحاة العربية إلى وجود معنی التوكيد في « لَكِنّ ہ 
الشددة ؛ فقد نص ابن" عصفور یھ سط ا »و « ا 
و «لکن » هو التوكيد ۲۳ ثم قال في الشرح : « معنی «« لكن » 
التوكيد » وتعطي مع ذلك o‏ ۰ قال السيوطي : و 
الختار » كما أن« كَأَنّ » للتشبيه المؤكر ۲۱ . 

ودگرسیبویه أنه سال أستاده الخليل عن « اد » » فأجابه ها« ان »۰ 
لحقتها الكاف للتشبيه » ولكنها صارت مع « إن » بمنزلة كلمة ا 


وقد كان رأي الخليل جدیر! بان يحفز البصریین على النظر إلى « « لکن : هي 
الأخرى على أنْها حرف مركب ء إلا أنهم التزموا بأنها حرف بسيط منتظم من 
خمسة أحرف » وهو أقصى ما جاء عليه ا حرف في العربية ٠"9‏ . ومن غير 
القبول أن يظل الدّرس اللّغوي الحديث آخدًا برأي البصريين هذا » وخاصة إذا 
علم أن « تن » المشدّدة هي ا حرف الوحيد التق على حرفيته الذي جاء في 
العربية على خمسة أحرف ۲۲۲۹۲ ۰ قال ابن يعيش : « وهو حرف نادر البناء ء 
لا مثال له في الأسماء ولا في الأفعال .۲'۲ 

والحق أن الكوفيين نظروا إلى « کر ؛ المشدّدة على نها حرف مركب ؛ إلا 
أن تأويلاتهم لتركيبها ذهبت في الغالب مذاهب بعيدة : 

-١‏ فقد نص الفراء في « معاني القرآن » على أن « لَك » الشددة هي في 
الأصل « ان » زيدت عليها لام وكاف ؛ فصارت جميعا حرفا E‏ 

۲- ونقل صاحب «الانصاف » عنهم قولهم إن الاصل في « لکن » هو 
« رن » زیدت علیها « لا ۰ والکاف ۲۲۸ . وعلق على هذا الرأي بقوله : 
اذ اسي عرق می غو دل لا سی E‏ ما الرزضم؛ فقد عَلَّقَ في 
شرحه على هذا الرأي بقوله : 5 د 

۳- وتَقَلَ ابن" فارس عن قوم منهم قولهم ان « َکن » الشددة كلمة 


٤‏ لکن 


استدراك تت 8 تتضمن ثلاثة معان : منها « لا » وهي نفي ء وہ الکاف » بعدھا 
مخاطب » وہ النون » بعد الكاف جنزلة ‏ هل« الحفينة أو اتيك » إلا أ 
الهمزة حذفت منها اسعقالة لاجتماع ثلاثة معان :في كلمة واحدة . قال : 
« وما يدل على أن «التون » في « لک نزلة « إن » خفيفة أو ثقيلة - نك 
إذا ثقلت النون نصبت بها > واذا خففتها رفعت بها اد 

4- وأغرب آراثھم في « لكن » الشدّدة هو ما نقله الستيوطي عن قوم 
منهم » حيث قالوا إنها مركبة من دلاوو کان ء . قال : « واختاره 
الیل » فإذا قلت : قام زيد كن عَمْرا لم يقم ٠‏ فکانك قلت : لا ان 
عَمْرَا میقم ٠‏ والمنی : ففل"زید لا فئل عَمْرو. » ۱۳ 

۵- على أن ابن قاسم المرادي وابن هشام والسيوطي نسبوا إلى الفراه 
القول بأنَّ « لکن » الشددة مركبة من « لكن » ا خففة و « أن » الفتوحة 
الشددة » طرحت الهمزة فحذقت نون « لَك » للاقاتها الساکن ٩۳۳‏ . ولا 
آدري كيف وصل هذا الرأي إليهم ؛ إذ ان رأي الفراء الذي ذکره ه في « معاني 
القرآن » مختلف عن هذا كما أوضحت إلا آنني أجد هذا الرأي اشد الآراء 
قرا مما أريد أن أصل إليه في هذا البحث . 


إن تدر الاستعمال القرآنی يثبت أن « لکن » المشدّدة ترجم في أصلها إلى 
« لکن » ا خففة . ولا تزيد عليها في المعنى سوى في جعل الكلام مضي على 
طريق التوکید . 

ومن الأدلة على هذا ورود قراءات في السسّع وفي العَشرٍ بتشدید « لكن » 
وبتخفیفها . فقد قرئ في البّٔع بتشديد « لكن » وإعمالها فيما بعدها , 
وبتخفیفها واهمالها في : 

۱- قوله تعالى : « وما کر یمان رلک الا طن کرو یلو لاس 
السحر © (۱۰۲/ البقرة) . 


لکن 6 
قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بتخفیف نون « وَلَكِنٌَ » » ورفع 
«الشياطين » ۲۳۹ . 
۲- وقوله تعالی : « لیس ال أن تولو لوا وجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرق والتطرب 
َلَکِن البر من آمَنَ بالله الوم الا خر 4 (الآية ۱۷۷/ البقرة) . 
۳- وقوله تعالى E‏ انوا یوت من ظهورها وکن الب 


من اتقّی 4 (۱۸۹/ البقرة) 

فقد قرأ نافع وابن عامر في الوضعین السابقین بتخفیف « وَلَكِنَ » ۰ ورفع 
ایر ۳۹ . 

-٤‏ قوله تعالی : « إِنّ الله لا یلم الاس شا ولکن الئاس تیم 
يَظْلمُونَ 4 (48/یونس) . 


قرأ حمزة والكسائي وخَلّف بتخفیف « ون » و رفع « التاس ۶ك 2ى ئ) 

ومن ناحية أخرى › فقد قرأ أبو جعفرء وهو من العشرة ء بتشديد 
« لک » في قوله تعالى : 

< ماح ليل تم مَأواهم جهنم وبس الها لکن الذين اتقوا رم لم 
جنات تجري من تَحْيھَا الانهَارٌ) (۱۹۷ -۱۹۸/ آل عمران) ۷" . 

وفي قوله تعالی : 

3ا فمن حَق عليه كَلِمَ الاب أ فالت تقد من : في التار لکن این 


وأ كم لك رفا عن لها رف يجري من فعا له 4 (۱۹- 
٠‏ /الزمر ه032 


وقد لاحظت أن القرآن الكريم يستعمل « لكن » ا خففة » و ہ لَكن » 
الشدّدة » في أداء المعنى الواحد ؛ فقد جاءت « لكن » ا خففة في قوله تعالی : 
لوَمَاكَانَ الله ليَظْلِمَهُمْ ولکن كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 (4۰/ العنکبوت) . 


5 لكن 


وجاءت « لک » المشدّدة في قوله تعالى : 

$ إن اللہ لا یَظلم التاس شيا ولکن الناس آنشتهم يَظْلمُون 4 
(٤٤/یونس)‏ . 
۰ كما لاحظت أن القرآن الكريم يستعمل « ١‏ لکن » الخفغة فی الغالب إذا 
رید الإتيان بعدها بجملة فعلية » ويستعمل « وَلکن » المشدّدة إا آرید الإتيان 
بعدها بجملة اسمية ۰ وجَمْل الکلام بعدها على سبيل اليقين والتحقيق ؛ 
ومعنى هذا أن هناك تضاما بين « و لکن » النَمة وا حملة الفعلية » و بين 
« ولك » المشدّدة والجملة الاسمية ء ما فيما عدا هذا فمعنى الاستدراك واحد 


في استعمال الحرفين . 
من ذلك مثلاً استعمال الحرفين بعد النفي » فقد جاءت « ولكن » الخففة 
في قوله تعالى : 


« وما قتلوه وما صَلَبُوهُ ولکن سه لَھُم 4 (۱۵۷/ النساء) . 

وجاءت « ولکن » المشدّدة في قوله تعالى : 

$ فلم تفتلوهم وکن الله تلهم وَمَا ریت إِذْ میت ولکن الله ری 4 
(۱۷/ الأنفال) . 

تج لوت سو ری وو 

$ وما كنت بجانب اي إِذْ قطن ای مُوسى الأمرَ وما كنت من 
الشاهدین . وکنا انان قرو تطاول عَلَيهم الحم وما كنت ناویا في أل 
مدن تلو علنهم یا وکنا كنا ملين ۱ وما كنت بجانب الطور إِذ ناديا 
لکن رَحْمَة من لت لتذِر فما ما ناهم من ذير من فلك لَعلَّهم دروب 
(-45/ القصص) . 

کذلك استعمل القرآن الكريم الحرفين بعد الایجاب ب« بلی » ء فجاءت 
« ولکن » احخقفة في قوله تعالی : 


کو ۷ 
i‏ ۰ البقرة) 
وجاءت «ولکن » المشددة في قوله تعالى : 
« یرهم ا م نكن کم قالوا بلی ولکنکم تتم آنشسکم وترصم 


وار رتم وغرتکم الامانی؛ حَتَى جاء مر الله وغرکم ب بالله ه ارو » /١5(‏ 
الحديد) . 


KKK 


الفصل العاشر 
ر لا » العاطفة 


« لا » هي أقدم أدوات النفي العربية 

هلا » هي أقدم أدوات النفي ف فى العربية » ویفترض برجشتراسر وجودها 
SS‏ 
القاطع ء ويبدو أن في كل لغات البشر أداة تضارع « لا » في دلالة النفي ؛ 
لان معنى النفي هو من العاني البدائية التي يَتَرَضُ أن تعرفها کل لغة منذ 
طفولتها . 

كما يبدو لي أن العربية في مراحل تطورها أخذت تستفید من دلالة النفي 
الحاد لقي توديها: ولا ۸و رن ھا مات جر ؛ لتنشئ 
أدوات جديدة متطورة تلبّي حاجات المتكلمين | إلى التعبیر عن المعاني المختلفة ء 
فاستحدئت « لیس ۹ء و الم و لن » ودلات٤ء‏ وولکن » ۰ و زلا» 
و «لولا » و « هلا » » وغیرها . وکلها أدوات تحمل شحنة النفي » ولکنها 
شحنة مخففة بسبب وجود الكلمات الأخرى الركة مع « لا » . وهي التي 
جعلت تلك الأدوات المستحدثة ة تتجه وجهات تعبيريّة مختلفة حسب ما 
تقتضيه طبيعة الكلمة المركبة مع « لاہ . وهكذا تتطور اللّغة وتنتقل ب « لا » 

من الدلالة على ساذج النفي » إلى الدلالة على النفي المقرون بالزمن » أو 
SS‏ 
كيف دخلت ١‏ لا » في نطاق العطف ؟ 

إن الدلالة الأصلية التي لا تفارق « لا » حيثما استعملت هي النفي ء 


+ لا » العاطفة ۶۱٩‏ 


والنفي ب « لا » تفي صریح حاد لا تشوبه شائبة من العاني الاخری . 
وَجّدّت العربية هذه الدلالة في « لا * صاطة یف عند رد کم 
الحكم إلى نقیضه ۰ أو إلى ما هو في خکم نقيضه ۱ ويبدو لي أن العربية لا 
رطف دلالة النفي الكامنة في « لا » في مجال العف إلا عند إرادة امتكلّم 
تأكيد قلب حُکُم یعتقدہ الخاطّب بعد إثبات ما ينض . 


فحين يدعي مدع مثلا أن سيبويه شاعر ہ سرع من يسمعه فيقول : 

(سيبويه توي لا شاعِرٌ . ) 

الأول - سيبويه نحوي » وقد أراد به التکلم قَلْبَ کم الذي يعتقده 
الخاطب » وهو ادعاژه أن سيبويه شاعر » وذلك عن طريق إثبات الحكم الذي 
يراه المتكلّم صحيحًا ء مما يعد نمضا کم الخاطب » وإثبانًا للحکم الصحيح ؛ 
دم من هذا الإثبات ضما َي ما اعتقده الخاطب من حکم . ١‏ 

وا جزء الثاني من الت ركيب هو : لا شاعر » أراد به اكلم تأكيد نفي الحكم 
الذي يعتقده اخاطب ؛ وهو النفي الفهوم ضمنا من الجزء الأول . وأرى ان 
الأبّذي الاندلسي كان على حق حين ذهب في « شرح الجزولية » إلى أن « لا » 
لا تدخل في العطف إلا لتأكيد النفی " . 

وكان سيبويه قد نّصً على أن الراد في نحو : 

(مررت برجل جل راكع لااساجد 0 
هو اخراج لکنا + آو تأکید العلم فیهما ۳ . 

وني اشكُ شکا قوّا في صِحة ما ذهب إليه البلاغیون بعد عبد القاهر حين 
قالوا بدلالة تركيب العطف ب « لا » على قصر الافراد ء أو قصر التعيين "© ؛ 
فليس المقصود باستعمال « لا » نفي شركة يعتقدها امخاطّب » ولا إزالة تردده 
في التعیین حين يعتقد تساوي الأمرين » ويتضح هذا من خلال تفّّم المقامين 


۰:۲۰ لأ ۾ العاطفة 


الاتین : 

-١‏ يعتفد الخاطب أن سیبویه نحوي وشاعر ؛ فهو يعتقد شركّة صفتين في 
موصوف واحد . ويرى البلاغيون بعد عبد القاهر مناسبة تركيب العطف ب 
دلا »في هذا المقام » ٠‏ فيقول المتكلم : (سيبويه نحوي لا شاعر”. ) 

على أن يكون القَصْرٌ هنا قَصْر إِفرَادٍ ب جس الف جو میں 
ومن الواضح أن الجزء ء الثاني من الترکیب » وهو : لا شاعر ؛ ينص على نفي 
الشاعرية عن سيبويه . > في حين لا يعتقد ا حناطب اختصاص سيبويه بذلك ؛ 
فنفي الشاعریة عن سيبويه غير مُجْد في قَطع الشركة التي يعتقدها الخاطب . 

-١‏ وكذلك ا حال فيما أسموه فصن التعیین » حين یمتقد اط اتصاف 
سيبويه باه نحوي أو شاعر ء من غير علم بالتعبین » أي أن الصفتين 
متساويتان عنده » فهو متردد في تعيين إحداهما . وهنا أيضا لا يُجَدي قول 
المتكلم : لا شاعر . في إزالة تردد ا خاطب بين الصفتين ؛ لأنً لخاطب لا 
يعتقد ثبوت صفة واحدة حتى ينفيها المتكلم . 

وقد كان عبد القاهر ذا حاسة لغوية بصيرة حين جعل حديئه عن تركيب 
العطف ب « لا » في « دلائل الإعجاز » مقصورا على ما سمي فيما بعد بقصتر 
القلب » قال : « ثم اعلم أن قولنا في << لا »» العاطفة : إنها تنفي عن الثاني 
ماوجب للأول - لیس المراد به أنها تنفي عن الثاني أن يكون قد شارك الأول 
في الفعل ء . بل أنّها تنفي أن يكون الفعل الذي قلت إِنّه كان من الأول ۰ قد 
كان من الثاني دون الأول .» (*) 
شروط النحاة في تركيب « لا » العاطفة 

اشترط النحاة اجتماع خمسة شروط في تركيب « لا » العاطفة : 

الأول - أن يكون العطوف مفردًا لا جملة 9" . 

والثاني - أن يكون الکلام قبل ١‏ لا » موجبّا لا منفيا » ویعد في حكم 


و لاأ » العاطفة 4١١‏ 


الموجّب هنا الأمر والنداء ۲ ٠‏ ولا يُعطف ب « لا » بعد نفي ولا نهي » قال 
ابن يعيش : « لأ «« لا »» لإخراج الثاني ما دخل فيه الأول » والأول لم 
يدخل في شيء . » ۲۸ 

e 

والثالث - ألا تقترن « لا » بعاطف » فإذا دخلت عليها الواو » نحو قوله 
تعالى : « فَمَا لهُ من قوَة ولا اصر 4 (۱۰/ الطارق) . 

رو 

وإذا قيل : جاءني زید لا بل عمرو . 

فالعاطف « بل » ء و «لا ؛ رَدّلمَا قبلها » وليست عاطفة ۲۱ . 

والرابع - ألا يكون الفرد بعد « لا » صالحا لأن يكون صفة ما قبلها » أو 
خبرا ء أو حالا . فإذا صلح لشيء من هذا خرجت «لا » عن العطف » 
و وجب تکرارها ۳ . 

نکممان 

$ قال ان قول نها بر لا فارض ولا بكر عَوَانٌ بَیْنَ ذلك 4 
(۱۸/ البقرة) . 

وقولنا : سيبويه لا كاتب ولا شاعر . 

وقولنا : جاء زيد لا ضاحکا ولا باكيًا . 

قال سيبويه : « ومن التعت أيضًا : مررت برجل لا قائم ولا اعد » جر 
لأنه نعت » کانك قلت : مررت برجل قائم » وكانك تحت من في قلبه أن 
ذاك الرجل قائم أو قاعد » فقلت : لا قأئم ولا قاعد » لتخرج ذلك من 
قلبه . م (۱۳) 

والخامس - اشترط الأَبّذِيُ أن يكون ما قبل « لا » من کلام متضما مهوم 


۲۲۳ ولا ؛ العاطفة 


الخطاب نفي الفعل عنما بعدها ء فیکون الأول لا یتناول الثاني ء فلو قیل : 


لم يجر ؛ لأنه ليس في مفهوم الكلام الأول ما ينفي الفعل عن الثاني ء 
و « لا » لا تدخل إلا لتأكيد النفي ٠‏ فإذا أريد ذلك العنی استعملت « غَيْرا 


فیقال : مررت برجل غَيْر عاقل ”۶'۶ . 

وعَبَّرَ السهيلي وأبو حیان عن ذلك باشتراطهما ألا يَصدقَ أحد متعاطفي 
« لا» على الخر ۲۳۹ ء وعَبَّرَ عنه ابن ہشام باشتراطه تعاند متعاطفيها ۱۳ . 

وقد لاحظت أن هذه الشروط الخمسة هي من نتاج جهود النحاة 
المتأخرين » وهي صاة في رأبي لأن تکون دستورا لتركيب العطف ب «لا». 
« لا » العاطفة لم تقع في القرآن الكريم 

تبعت مواضع « لا » في القرآن الكريم » فلاحظت أنها لم تفع عاطفة في 
أي موضع من تلك المواضع » ثم رأيت السيوطي ينص في « الإتقان » على أن 
« لا » العاطفة ء وہ لا ١‏ الجوابية » لم تقعا في القرآن الكري ۲ . 

إلا أني وجدت أبا عبيدة يذكر في « مجاز القرآن » في خلال تفسيره لقوله 
تعالى : 

( وقاكهة كثيرة . لا مقطوعة ولا مَمْنوعَة 4 (۳۲ -۳۳/ الواقعة) . 

أن لا » إنما هي لعنی الموالاة تتبع الأول ۸ . 

و كنت قد أشرت في التمهيد إلى أن أبا عبيدة كان يستعمل مصطلح 
« الموالاة » معبّرا به عن عطف النسق . ومعنى هذا أنه يجعل « لا » في الآبة 
عاطفة . 

وقال العكبري في تفسير هذه الآية : « قيل : إن ١‏ مَقطوعَة »» نعت 
ل << فاكهّة »» » وقيل : هو معطوف عليها ٩*۰۰‏ ولعله كان يقصد مذهب 


ولا : العاطفة ۲۳ ۶ 


أبي عبيدة ء إذ لم أعثر - فيما قرأت - على هذا الرأي عند غيره . 

ومن الواضح أن هذا المذهب مخالف لمّا اشترطه النحاة في ترکیب « لا » 
العاطفة من عدم کون الفرد بعد « لا » صالحا لان يكون صفة أو خبر أو حالاً 
لا قبلها » ومعلوم أن ما بعد « لا » هنا صفة ء وقد کرت « لا » في الآية . 
كذلك يخالف هذا المذهب اشتراطهم تعاند المتعاطفين ب « لا » ء وأن يكون ما 
قبلها متضمًنا بمفهوم ا خطاب نفي ما بعدها را » لتأكيد النفي › فكون 
دو كر يفي كرنها فطع . وا يصح قَهْم الآية الكريمة على معنى 
النعت » فيكون التقدير : فاكهة كثيرة دائمة مباحة . 

وأشير هنا إلى أن هذه الصيغة قد وردت في القرآن الكريم في خمسة 
مواضع أخر ء هي : 

١‏ - قوله تعالى : قال إنه 
ذلك 4 (58/ البقرة) 


ور 


يقول إنها به رة لا قارض ولا بكر عون بين 


وقد ذكر آبو عبيدة نفسُهُ في خلال تفسيره لهذه الآية أن العرب تقول : لا 
كذا ولا كذا ولکن بين ذلك 0" . 

وذكر مَكي بن أبي طالب و أبو البرکات الأنباري والعكبري أن في رفع 
« فارض » وجهين : 

أحدهما - أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره : لا هي فارض . 


والثاني - أن يكون صفة « بقرة » 00 


۲- وقوله تعالی  :‏ قال إنه یقول إنها َه لا دلول تير الأرزض ولا تسلقي 
لحرت ۷۱(4/ البقرة) . ۱ 

ولك ا ور کو ریہ ۶ 

۳- وقوله تعالى : و الرّجَاجَة كاتا کوب دري يود من شَجرة مبارکة 


4غ لا العاطفة 


يون لا شرقيّة ولا غرة 4 /۳٣(‏ النور) . 

قال الفراء : « المعنى : لا شرقية وحدها ؛ ولا غربية وحدها 6 ولکٹھا 
شرقیة غربية » وهو كما تقول في الكلام : فلان لا مسافر ولا مقيم » إذا كان 
يسافر ويقيم » معناه : أنه ليس بمنفرد بإقامة ولا بسفر ۰» "° 

وذكر العكبري ٩‏ والقرطبي أن : شرقية » نعت ل « زيتونة » ء قال 
القرطبي : « و«لا » ليست تَخُول بين النعت والمنعوت .»!*") 

وقرأ الضّحَاكُ :  «‏ لا شرقية ولا غربية 4 بالرفع ؛ أي : هي لا شرقية 
ولا غربية » والجملة في موضع الصفة .0 ۲۷ 

-٤‏ وقوله تعالى : 8 وأصنخاب الشّمّال ما أْصْحَابُ الشتمال ٠‏ في سم 
وَحَمیم . وَظِل من یحموم . لا بارد وَلاكريم 4 (41 -5 5/ الواقعة) . 

قال الزمخشري : دالعنی : ه ظِلَّحَارَضَارٌّ » إلا أن للنفي في نحو هذا 
شا لیس تلاثبات » وفیه تهکم باصحاب الشامة . وانّهم لا یستأهلون الظل 
البارد الكريم الذي هو لأضدادهم فی الجنة 00 

وأجاز آبو حيان أن يكون (لا بارد ولا كريم) صفة ل (يَحْمُوم) ء وأشار إلى 
قراءة ابن أبي عبلة بالرفع » أي جو اهر ا ۳ 

-٥‏ وقوله تعالى : « انطلقوا إلى ظل ذِي ثلاث شکب . لا ظليل ولا 
يُْنِي مِنَ الب 4 ٠(‏ ۰ -۳۱/ المرسلات) . 

قال الزمخشري : (لا َليل) تهکم بهم وتعريض بان ظِلھم غير ظل 
الزمنین ۶۹۷ , 

ونص العكبري والقرطبي على أن (ظَلِيلٍ) نعت ل(ظِل) "۳ . 


و جعل صاحب «الأزهية ؛ دا » في کل الواضع السابقة بمعنى 
« غير» ۰۳ ولست آوافقه في هذا ؛ إِذْ إن استعمال « َير 4 في هذه الصبغة 


ولا والعاطفة ‏ ۵ ۶۲ 


يجعل المعنى يأخذ اتجاها آخر مختلفًا » وذلك نحو قوله تعالى : 

« امُدنا الصّراط الم تَقيم » صراط الذي أن عليه لحن رت 
لیم ولا الصّانّينَ 4 /۷-٦(‏ الفاتحة) . 

فلو أن « لا » استعملت فی الآية الكريمة فى مکان « غير » ء لكان العنی 
مجرد نفي إضافة ١‏ الصرّاط » إلى « الغضوب علیهم ‏ ء في حين يَقصد 
العنی المراد وصف المنعم علیهم بغايرة الغضوب علیهم 1 وقد أدّی 
استعمال « غير » هذا المعنى , فأفاد ما يقيده العطف ب و لا » > مع إبانة 
المغايرة المطلوية > وزيادة الثناء على المنعم عليهم بیان جمعهم بين النعمة 
الطلقة » وهي نعمة الإيمان » وبين السلامة من غضب الله ''؟' . 

وقد لاحظت آن القرآن الكريم يَمْدلُ عن استعمال « لا » العاطفة ء 
ويستعمل « غَيْر ‏ في مكانها ؛ وذلك لأغراض بلاغية يقتضيها السياق » نحو 
قوله تعالى : 

$ این يَدْعُونَ من ون الله لا يَخْلقَونَ ينا وم يُخْلَقَونَ . أموات غير 
حیّاء وما يشعرون بان يُبْعَثُونَ 4 (۲۱-۲۰/ النحل) . 

فاستعمال « عَيّر » هنا ينفي عن الأوثان التي عبدوها دخولها في جنس 
الأحياء » واستعمال « لا » لا يؤدي هذا الغرض ؛ لأنها تکتفی بنفي الحياة عن 
5 ہے 1 1 
الأوثان » كما يلاحَظ أن العلاقة بین « غير أحياء » ومتبوعها هى علاقة ارتباط 
وثيق بين نعت ومنعوت , أما العلاقة بين العطوف ب « لا » ومتبوعه فهي 
عَلاقة ربط بين متعاطفين ۰ ومعنى هذا أن تركيب النعت ب « غَيْر » يفيد إيجاب 
الصفة ونمى نقيضها دفعة واحدة ؛ وفي عبارة واحدة متصلة مترابطة 5 أمَا 
تركيب العطف ب « لا » فالتلقي يعقل معناه في حالين كما قال عبد 


سے 
أ 


)۳۳( 


القاھر 


5 ٦لا‏ العاطفة 


ويقاس على هذا استعمال « عَيْر » في قوله تعالى : 
1 1 کیج كيت م سيد روڈ م ھی ےک ع ے >> 
$ فاذا نقر في الناقور . فذلك يومئذ يوم عَسِيرٌ . عَلی الكافرين غير 
سیر 4 (۱۰-۸/ الدثر) . 


اد بد بد 


الباب الثاني 
عطف البيان في القرآن الكريم 


لم سمي عطف البيان عطق ؟ 

قد كنت ویر ألا يجتمع عَطف البيان وعطف النسق ضمن دراسة 
ےہ ٤‏ 2 اضطررت إلى هذا ساد للنحا للنحاة في إطلاق مصطلح 
« العَطف » على كل من البابین ‏ على الرغم ما بينهما من اختلاف في المعنى 
والوظيفة . 

روكنت قد أوضحتٗ في التمهيد أذ كلمة « العف » تعني معجميا الرجوع 
والثتي وَالْمَئْل إلن ناحية ء :أن التحاذاحين اختاروا هذا الصطلح نما کانا 
يقصدون به مجرد مطابقة التابع للمتبوع في العلامة الإعرابيّة » ورأيت أن هذا 
المصطلح غير مانع لأن تندرج تحته سائر التوابع » فالنعت والتوكيد والبدل 
أبواب يصح أن تدخل في مجال المعنى العجمي لكلمة « العطف » ؛ لان 
إرجاع الثاني إلى الأول من حيث المطابقة في العّلامة الإعرابية متحقق فيها . 

والدليل على أن النحاة لم يكونوا يقصدون بمصطلح « العطف » أكثر من 
المطابقة في العلامة الإعرابيّة - أن سيبويه أطلق مصطلح « العطف » مُجَردا 
دون تحديد في بعض المواضع من كتابه على عطف النسق ۲۳ ۰ وعلى عطف 
البیان "۲۳ ء وعلى التوکید "۲۳ » وعلى التبعیة بوجه عام "۳" . كما سى ابن 
السراج باب « البدل » في كتابه ‏ الأصول » « باب عطف البدل ء ”” 

وکنت قد أوضحت في التمهيد - أيضًا - أن النحاة حين جمعوا أفراد 
التوابع الخمسة في باب واحد - لم یکونوا یقصدون بمصطلح « التابع » التبعية 


۸ عطف البيان في القرآن الكريم 


في العنی ۰ و إنما کانوا یقصدون به التبعية في علامة الاعراب فحسب ۱ 
ب 9 النحوي 
الحديث مطالبًا بأن يعيد النظر في كيفية درس تلك التوابع ۰ واعادة تبوییها ء 


وفي رأيي آن وضع الناحية المعنويّة في الحسبان يقتضي تقسيم أفراد التوابع 
الخمسة إلى قسمین أساسيين : 


الأول - هو ما یم من معنى تركيبه المغايرة المعنوية بين الطرفين » وتنشأ 
العلاقة السياقية بين هذين الطرفين من خلال الربط بينهما با حرف » بحيث 
یستبد المعنى الوظيفي الذي يؤديه ذلك ا حرف بإفادة العلاقة بينهما . ويندرج 
في هذا القسم عطف النسق وحدہ . 

والقسم و ہم مہ رح یور 

داز وج رت و 

من الربط > وهذا الارتباط الوثیق يجعلهما في غنى عن أداة تربط بينهما ء 
ويندرج في هذا القسم باقي أفراد التوابع » وهي : النعت والتوكيد والبدل 
وعطف البيان . 

وجملة الأمر أن عطف الييان لا تربطه بعطف النسق إلا صلة اشتراكهما 

و و 3 

في ظاهرة المطابقة في العلامة الإعرابية » وهي ظاهرة تعم كل أفراد التوابع 
المعنى والوظيفة . 
تعريف « عطف البيان ؛ في الاصطلاح النحوي 

حاول النحاة أن يصلوا إلى تعريف لعطف البيان يفصله عن سائر التوابع » 
وخاصة النعت والبدل والتوكيد . وهي التي نشارکه في إفادة البيان 


عطف الیان في القرآن الكريم ٦٢٤‏ 


والتوضيح لتبوعاتها » قال أبو حيان : « ليس في المعطوف نسفا بیان 
للمعطوف عليه » بخلاف غيره من التوابع ؛ فان فيه بيان أن المتبوع هو الذي 
جرى ذكره في كلام ا خبر . ۲ 

ومن هنا كان فصنل عطف البيان عن تلك التوابع من خلال وضع تعریف 
له آمر؟ دقيقا » وئنّا ذكروه في تعريف « عطف البیان » : 

-١‏ الزمخشري في « المفصل ۰ : « هو اسم غير صفة يكشف عن المراد 
کشفها ء وينزل من المتبوع منزلة الكلمة المستعملة من الغريبة إذا ترجمت 
ا 

۲- ابن معط في « الفصول الخمسون » : « هو اسم يفسره اسم » كما 
يفسره النعت ء إلا أنه لیس مشتقا ء ولا في حكم المشتق .0 ) 

۳- ابن الحاجب في « الكافية » : « تابع غير صفة یوضح متبوعه . » 

- ابن عصفور في « المقرب » : « جريان اسم جامد معرفة على اسم دونه 
في الشهرة أو مثله ء يبينه كما يبينه النعت .»° 

-٥‏ ابن مالك في « التسهيل » : « هو التابع الجاري مجرى النعت في 
ظهور المتبوع ۰ وفي التوضيح والتخصيص جامد أو بمنزلته .»۱۷ 

وقال في الألفية : 


(۹) 


۶ 
فذو البيان تابع شبّه الصیّفه حقيقة القصد به منكشفه 


1- ابن هشام في « شذور الذهب » : « تابع غير صفة يوضح متبوعه أو 
3 افد 

۷- ابن عقيل في « شرح الألفية » : « التابع الجامد المشبه للصقة في 
إيضاح متبوعه وعدم استقلاله OTE‏ 


۸- السيوطي في « الهمع » : « هو الجاري مجرى النعت في تكميل 


۰ عطف البيان في القرآن الكريم 
متبوعه ؛ توص صیحا وت : تخصيصا ء قيل: وتوكيد) .ع ۶ 

ویلاحظ في التعریفات الستابقة آنها لم حدد على وجه الدقة ما بفصل 
عطف البیان عن النعت والبدل والتوکید ۰ فقول آکثرهم : « غير صفة » ۰ أو 
نحو ذلك » ليس فصلا دقيقا بين عطف البیان والنعت » كما أن قولهم ان 
عطف البیان يأتي لإيضاح متبوعه ؛ ليس فصلا بينه وبين البدل ء فقد ذکر این 
الدَّمّان أن البدل - أيضًا - موضح لتبوعه *'2 » وذکر ابن يعيش أن في عطف 
البيان بيانا كما في البدل . وأنه يكون بالأسماء الجوامد کالبدل ۲٩‏ . 

ويبدو أن شعور النحاة بقصور هذه التعريفات جعلهم يحرصون في باب 
و عطف البيان » على التفرقة بينه وبين التوكيد والنعت والبدل . ففرقوا بينه 
وبين التوكيد بأن التوكيد يأتي لرفع ال جاز » وعطف البيان نا يرفع 
الاشتراك ۶۷ ۰ كما ذكروا أن التوكيد المعنوي لا يكون إلا بألفاظ مختصة » 
وعطف البيان ليس كذلك ۰۳۲ . 

وأهم الفروق التي فرقوا بها بين عطف البيان والنّعت » أن عطف البيان 
جامد لا یوّل بالشتق وان أمكن . بخلاف النعت : فلا بد من تأويله إذا ورد 
جامدًا : كما ذكروا أن عطف البيان يكشف ا تبوع بنفسه ۰ والنعت يكشفه 
بان اگ 

فیقال فى عطف البيان : (جاء زيد أبو عبد الله) . 

ويقال في النعت : (جاء زيد الكريم) . 

وبنوا على هذا أن قصد الإيضاح من عطف البيان أقوى من قصده من 
النعت ؛ لان البيان یوضح المبین ببیان حقيقته ٠‏ فهو كالتعريف ؛ بخلاف 
اللعت ٠۷‏ 


أما تفرقتهم بين عطف البيان والبدل فهي في حاجة إلى وقفة ومناقشة . 
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العلاقة بين عطف البیان والبدل المطابق 

أقام تاش اا ق در کلت اباس أنه القصود بالحكم أو 
السبة دون متبوعه ۰ فإذا قيل : (جاء أخوك زيد) . 

كان البدل » وهو « زيد » هو المقصود بحكم ا جيء ء وكان البدل منه › 
وهو « أخوك » في نية الطرح وفي حكم المعدوم . 

أما النعت والتوکید وعطف البيان فليست عندهم القصودة بالحكم ‏ وانغا 
هي مكملات لتبوعاتها التي تعَد هي المقصودة با حکم . 

وجعل اما هذا المبدأ هو الأساس في وضع تعريفاتهم للبدل » فمن 
نلك التعريفات قول ابن ا حاجب : « هو تابع مقصود ما نسب إلى التبوع 


O دونه‎ 


وقد وضع غيره من النحاة المتأخرين تعريفات أخرى للبدل » ولكنها تسیر 
جميعًا في هذا الاتجاه ؛ إذ تقوم على فكرة أن البدل هو التابع القصود بالحكم 
بلاواسطة ۹۹۲ . 

والغريب أنهم ينظرون إلى مقام المتكلم هنا باعتبار قصدين ۰ فان كان 
لتکلم يقصد الاسناد إلى الأول وجاء بالثاني تتمة له وتوضیحا وبيانًا ء 
فالثاني عطف بیان » وان كان يقصد الإسناد إلى الثاني وجاء بالأول 
توطثة له ء فالثاني بدل 7" . 

ومن الواضح أنّ في هذه النظرة تغافلاً عما يؤديه البدل من البيان ؛ لأنّها 
تقطع الصلة بينه وبين المبدل منه » كما أنها تتغافل عن الفائدة التي يؤديها ذكر” 
التكلف » بعيدا عن واقع الاستعمال اللغوي . 

وکان الرضي هو المتصدي لمعارضة هذه الفكرة التي تناقلها النحاة جیلا 
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« لا نسلم أن القصود بالنسبة في بدل الكل هو الثاني فقط ء ولا في سائر 
الأبدال إلا الغلط ؛ فان کون الثاني فيه هو القصود بها دون الأول ظاهر › 
وإنما قلنا ذلك لأن الأول في الأبدال الثلاثة منسوب إليه في الظاهر ء ولا بد 
أن يكون في ذكره فائدة لم تحصل لو لم يُذكر كما يذكر في كل واحد من 
الثلاثة ؛ صونا لكلام الفصحاء عن اللغو ء ولاسيما كلامه تعالى » وكلام 
نبيه پل . فادعاء كونه غيرَ مقصود بالنسبة مع كونه منسويًا إليه في الظاهر › 
واشتماله على فائدة يصح أن ينسب إليه لأجلها . دعوى خلاف 
الظاهر . » (۲8) 

ويعلن الرضي رأيه جلیّا في تفرقتهم بين البدل وعطف البيان » فيقول : 

« وأنا إلى الآن لم يظهر لي فرق جَلِي بين بل الكل من الكل وبين عطف 
البيان » بل لا أرى عطف البيان إلا البدل » كما هو ظاهر كلام سيبويه ؛ فإنه 
لم يذكر عطف البيان .» ٠"‏ 

ثم يرى الرضي أن الأولى إدخال الأبدال الثلائة : بدل الكل » وبدل 
البعض » وبدل الاشتمال . ضمن الخد الذي وضعه النحاة لعطف البيان » 
وهو كونه تابعًا غير صفة يوضح متبوعه ۰ وبذلك یصبح عطف البيان 
والابدال الثلائة شیثا واحدا » على أن ينفرد بدل الغلط با حَدٌ الذي جعله 
لتحاة اطلق البدك » وهو کونه كما مقصود با نسب إلى التبوع ور1۸ 

وصدور هقاالراي عن نحوي) محافظ کالرضي بوجب سورد 
وخاصة أن الرضي امتاز في شرحه للكافية بالاقة والوضوعية والروح العلمية 
والبعد عن الشطط والاغراب . 

وقد لقي هذا الرأي عناية عند بعض الباحثین في العصر ا حدیث » وأخص 
بالذکر هنا ثلائة اتجاهات متمايزة : 

الأول - ذهب إليه الاستاذ إبراهيم مصطفی في کتابه « إحياء النحو » ۰ في 
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خلال درسه للتوابع الخمسة ۰ فهو بعد أن يستبعد عطف النسق من باب 
التوابع » يرى أن التوابع الأربعة الباقية تنقسم قسمين فحسب : 

القسم الأول - هو ما تكون فيه الكلمة الثانية من الأولى بمنزلة المكمّل 
المت ER‏ 
الدلالة على ما يراد بمثابة « عبد الله » في الدلالة على مسماه . تقول : استشر 
SS 4‏ 
بالكلمتين : عاقلا نصيحًا . ويندرج في هذا القسم النعت وحده » وحكمه أن 
يكون للاسم الثاني ما للأول من إعراب وتعريف وتنكير وتأنيث وتذكير ؛ لا 
من حیث اتصل فيهما المعنى ۰ بل من حيث امتزجا هذا الامتزاج . 

والقسم الثاني - هو ما يكون الأول فيه دالا على معناه ء مستقلا بإفهامه ء 
والثاني دالا على معنى الأول ؛ مع حظ من البيان والإيضاح يجيء من قرن 
الكلمتين إحداهما إلى الأخرى . وأنت تستطيع أن تقف عند الكلمة الأولى 
وقد فهم الکلام بتمامه فهمًا ما . کما تستطیع آن تكتفي بالثني » والعنی قد 
فهم ایض . فإذا ضممت الکلمتین أفدت التأكيد أو زيادة البيان » كما في : 
زارني محمد أبو عبد الله » ولقيت القو م أكثرهم أو كلهم . ویشمل هذا النوع 
ا و E‏ 
ثم لا يلزم أن يتفق اللفظان هنا في التعريف والتنكير ؛ فقد يغلب أن يكون 
الثاني أعرف من سابقه أو مثله في التعريف ۰ وربا كان أقل منه تعريما إذا كان 
قرنه إليه وإيلاؤه له يزيد السابق بيانا . 

ويرى الأستاذ إبراهيم مصطفى أن هذا التقسیم يجعل المعنى هو کم في 
مییز كل نوع ؛ و یفصل ما بين النحاة من خلاف في تمييز الأقسام بعضها 

(VW). 

والاتجاه الثاني في العصر الحديث هو ما ذهب إليه الدكتور مهدي 

امخزومي » حيث بری أن هناك تعارضا بين قول النحاة : إن البدل هو المقصود 
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بالحكم دون المتبوع وبين قولهم : إن البدل تابع لمتبوعه » ويقول : « فإذا كان 
البدل هو القصود بالحكم فينبغي أن يكون هو المسند إليه » وإذا كان هو المسند 
له لم يكن تابمًا ۰ 

ويتابع ما ذهب إليه الرضي من أن مصطلح البدل نما ينطبق على بدل 
الخلط وما جرى مجراه ؛ أا الأبدال الثلائة » وهي : بدل الكل ء وبدل 
العطن ؛ وبدل الاتسال فلا ينبغي أن نسمى بدلا ٠‏ ویتلخص رأيه فيها 
على النحو الآني : 

ليست موضوعات البدل كلها من باب واحد ۰ وإِنْما هي من أبواب 
متفرقة ۰ فبعضها يؤدي وظيفة النعت في الكلام بيانا وتوضيحًا » وهو بدل 
الكل من الكل » الذي ید هو وما سمّوه بعطف البيان موضوعا واحدا جدیر) 
بان تطلق عليه تسمیة « البيان » ؛ لأنّ هذا الاسم آشبه بطبیعتهما ء + وبا یودیانه 
في الکلام من وظيفة لغوية . وبعض موضوعات البدل يژدي ما يؤديه التوکید 
من وظيفة » و هو ما سمي ببدل البعض من الكل ۰ وما سُمي ببدل 
الاشتمال . 

ويرى أن النحاة كانوا مصيبين في تشبيه ما سموه بعطف البيان بالنحت ؛ 
لأنه كالنعت في وظيفته : فإذا كان النعت وصمًا للمنعوت » فما سمّوه بعطف 
او ودين وو 

أما الاتجاه الثالث في العصر الحديث فهو ما ذهب إليه الشيخ رفعت فتح 
الله › جيك عرص علی الات نيرم الحا للل > وهو أنه التابع 
القصود بالحكم بلا واسطة ؛ وأن متبوعه في نية الطرح المعنوي ٠‏ ولکنه 
يسقط من هذا المفهوم بدل الكل من الكل ؛ ويراه وعطف البيان شیٹا واحدا ؛ 
لأنه يجيء متعلقًا بمتبوعه مكمّلاً له ببيانه : فهو ليس بدلا منه . وأما التابع 
لق ید بل من این فهو الذي يجيء مقصودا أصليًا بعد متبوع مطروح 

في العنی » ویتمثل في الابدال الثلاثة : بدل البعض ۰ وبدل الاشتمال » 
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ویدل الغلط ء ویعرّف البدل بهذا الفهوم بأنه التابع القصود بالحكم قصدا 
أصليًا » غير مقترن بحرف العطف . أما عطف البيان بعد انضمام بدل الكل 
من الكل إليه » فيعرفه بقوله : هو التابع الشارح لمتبوعه بغير طريق الوصف . 

ور هن الور الى سمل تھا عط ایا في ور ارح لاق 
عشرة صورة » ُجیز فيها أن يجيء عطف البیان مخالقًا لتبوعه في التعريف 
والتتکیر » وأن يجيء جملة مُبّنة لجملة » وأن يجيء فعلا ميا لثله 9" . 

هذه بعض الآراء التي تناولت في العصر الحديث العلاقة بين عطف البيان 
وسائر التوابع » وهي ثمرة جھود مخلصة تحاول أن تفسر ظاهرة التبعيّة في 
العربية في ضوء المعنى ء لا من حيث الناحية اللفظيّة الضيقة . 

وفي رأبي أن تفسير هذه الظاهرة نما يتأتى بالبحث في جذور علاقة 
البيان » وهي تلك العّلاقة السياقيّة التي تنشأ بين طرفين » يكون الطرف الثاني 
منهما مبينا للأول » ورافعًا ما فيه من إبهام » وهذا ما سأحاول تناوله فيما 
يأتي : 
جذور علاقة البيان في تراكيب العربية 


إن الغاية الأولى التي تسعى إليها کل لغة في صياغة تراكيبها هي وضوح 
العنی في تلك التراكيب ؛ ویتمثل ذلك في الحرص على أمن اللبس ما 
وجدت اللغة إلى ذلك سبيلا . ومن عوامل وقوع اللّبس في التركيب الابهام 
في الذات أو النسبة وما يتعلق بهما . فحين يقال : مررت برَجُل . 

كانت كلمة « رجل » ذاتّا مهمة صالحة لكل فرد من أفراد الرجال ٠‏ فإذا 
مت بكلمة « طويل » مثلاً - كان في النعت رفع للإبهام الستقر في النكرة ؛ 
ما يؤدّي إلى تخصيصها ۰ وتقليل الاشتراك ا حاصل فيها ۰ ومن هنا كان 
النعت من المعاني النحوية التي تؤدي وظيفة البيان . 


وحين يقال : مررت بزید : 
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فكلمة « رد ۰ مع أنها مر » قد يكون فيها إبهام إذا كان يشترك في 
هذه التسمیة أكثر من شخص » فإذا نعت « زيد » ب « الطويل » مثلا - رفع 
النعت الإبهام الذي قد اعترى تلك المعرفة » مما يؤدي إلى توضيحها ۰ ورفع 
الاشتراك ا حاصل فيها ؛ ولذلك قالوا : 

۱ التخصيص تقلیل الاشتراك ا حاصل في النكرات ؛ والتوضیح رفع 
الاشتراك الحاصل في العارف ۰ ۳ 

وقالوا : « البيان في الصفة انما حصل من مجموع الصفة والوصوف ؛ 
لأ مجموعهما خص من كل واحد منهما منفردا .ء۲ 

ویبدو لي أن التوابع » ما عدا عطف النسق » تودي جمیفا وظيفة البیان 
بهذا الفهوم » وهو رفع الابهام عن ا متبوع ۰ ویحصل البیان من تضافر التابع 
والتبوع على أداء تلك الوظيفة . 

وعلاقة البيان نما هي علاقة ارتباط معنوي وثيق بين طرفين » یجعلهما 
في غنی عن أداة تربط بینهما ؛ وّلذلك لست آوافق الدکتور محمد علي 
الخولي 7" في افتراضه أن الترکیب : 

(مَشَى هذا الولد) . 

يرجع إلى البنية المضمّرة : 

جملة -> مَشَى + من + هذا + و + مَشَّى + من + ال + ولد . 
حيث تقوم فرضية البنيّة الْمُضْمَّرة على أساس الربط بین جملتین بواو 
العطف . 

والذي أطمئن إليه أن هاتين ن الجملتين كانتا منفصلتين في البنية المُضْمَرة 
9 ی 

جملة -> مَشَّى + إسناد + هذا . جملة > مَشَى + إسناد + ال + ولد . 
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ا 
ينص عليه القانون التحويلي رقم ١‏ في بحث الدكتور الخولی 9" . 
ثم أرى أن الجملتين المنفصلتين ارتبطتا عن طريق علاقة البيان » ويتم هذا 
الارتباط في وقت واحد مع تطبيق قانون حذف العنصر المشترك ؛ وهو القانون 
التحويلي رقم ۲4 في بحث المؤلف ۲٩‏ ؛ لا البيان يجعل الطرفین بمنزلة 
الشيء الواحد ۰ مما ينتج عنه بالضرورة حَذْفُ الإسناد إلى الطرف الثاني » 
فيسير التحويل على النحو الآتي : 
ح> مَشَى + إسناد + هذا + بیان + . ' . + . ' . + ال + ولد . 
وبرفع ما يشير إلى العلاقات السياقية : 
> مَسَى + . ' . +هذا + . .+ . . .٠.+‏ +ال+ولد. 
وبالقوانين المورفيمية الصّوتية 
ے مَشَى هذا الولد . 
ويبدو لي أن العربية تعبّر عن علاقة البيان بهذا الفهوم في بعض المعاني 
النحوية غير التبعية » كالتمييز مثلا » فحين يراد التعبير عن المعنى : 
أعجبني خلق زيد وعلمّه . 
يمكن أن عبر عنه بطريق التمييز » فیقال : 
أعجبني زید خلقّا وعلْما . 
كما يمكن أن يعبر عنه بطریق بدل الاشتمال » فیقال : 
اعجيني زیڈ خلقة وعِلَم . 
فالعلاقة بين كل من التمبيز والبدل وبين ما قبلهما هنا علاقة واحدة » هي 
البيان و رفع الإبهام » و لهذا كان بعض التحاة يظلقوق على اس نة 
ہ التبیین » أو « المبيّن» 2*0 وكان الفراء يطلق تسمية « التفسير » أحيانًا على كل 
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من عطف البيان والبدل والتمییز 7 > لا يفرق بينها في التسمية . 

ورُيّما كان تفسیر ظاهرة نصب التّمییز هنا وظاهرة تبعية البدل أن الاسناد 
في ترکیب التمییز واقع على « زيد » وحده ۰ ولذلك قالوا إن التمييز يأتي 
فَضلَةَ بعد تام الكلام كالمفعول "" . أما البدل فالإسناد فيه - فيما أرى - 
للطرفين : المبدل منه والبدل معا . 
۱ وأحيانا يأخذ البيان شكل الإضافة ۰ نحو : 

هذا خاتم فضة . 

هؤلاء ثلاثة رجال . 

ويبدو لي أن ما سمّاه النحاة بأسلوب الاختصاص في نحو : نحن - 
العرب- نكرم الضيف . 

إنما يندرج أیضا في أساليب البيان لرفع الابهام ؛ فقد جاءت 
سوا سم و او وپ کت 
المعنى يقتضي تبعيتها له > فترفع ههنا ؛ لأتها أقرب ما تكون إلى بدل الكل أو 
عطف البیان : وإنما نْصِبَتْ - كما يذهب الدكتور ام جتان ۳۸ - على إرادة 
« ا خالفة » ۰ وهي قرينة معنويّة تلجأ إليها العرييّة لأمن لبس قَہُم أنّ الكلمة 
خبر البتد| . 

وكذلك تدخل الحال ضمن المعاني النحوية الفيدة للبيان ورفع الابهام » 
إلا أنها: ترفع الإبهام عن هيئة الذّات لا عن الذّات نفسها ۳۹ . 

وإذا كانت التوابع الأربعة : النعت والتوكيد والبدل وعطف البيان ء 

تشترك جميعًا في أداء وظيفة البيان بهذا المفهوم » متعاونة في ذلك هي 
ومتبوعاتها > فان كل تابع منها يسلك إلى ذلك سبیلا مختلفًا » ولا أرى منها 
ما يتقارب في الوظيفة والمعنى سوى عطف البيان وبدل الكل من الكل . 

اما النعت فسبيله إلى البيان أنه يزيل ما في متبوعه من إبهام بطريق بیان 
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معنی فيه » لا بطريق بیان حقيقته » ولذلك يشترط فيه الاشتقاق . ویوَول إن 
ورد جامدا . 

و التوكيد فعلى الرغم من أن الغرض منه هو الإيضاح والبيان وإزالة 
ال ۰ - فائه یفترق عن ساثر التواب بع بأنه يفيد مع ذلك تمكين المعنى في 
ضس الب ور ل في انوي ۴۳« ور النحاة بقولهم : 
دهو تابح یقرر أ مر ا متبوع في النسبة أو الشمول .« ۳ كما أنه يفترق عنها 
بأنه يسلك سبيل تکریر اللفظ . أو سبيل الألفاظ ا حصورۂ التي بختص بها . 

وأمّا بدل الغلط فالأؤلى استبعاده من مجال درس الأساليب الفصيحة ؛ 
ان النحاة کون في مجيئه في كلام فصيح 49 ٠‏ كما لاحظت أن کل 
الأمئلة التي أوردنها كب النحو له نما هي من صنع النحاة أنفسهم ٠‏ ويبدو 
لي أن العربية تستعمل « بل » لأداء معناه . 

وأما بدل البَعْض وبدل الاشتمال » نحو : 

أعجبتني الزهرة رائحتها . 

فيفترقان عن بدل الكل وعطف البیان بأنهما بثلان جزء من المتبوع أو 
عَرَضًا من أعراضه > فهما بمثلان نمطا من « البيان بعد الإجمال » والتفسير بعد 
الإبهام ؛ لما في ذلك من التأثير في النفس ؛ وذلك أن المتكلم يحقق بالثاني 
بعد التجوُز والمسامحة بالأول .ع 480) 

وكان الأستاذ إبراهيم مصطفی قد ذكر أنه ليس بوجيه أن یفرّق بين التوكيد 
والبدل ؛ فإنه أسلوب واحد أن تقول : جاء القوم بعضهم ء أو جاء القوم 
كلهم ؛ والأوّل عندهم بدل » والثاني توکید ۹۹ . 

كما ذکر الدکتور مهدي الخزومي أن بَدَلَي البعض والاشتمال یوذیان ما 
يؤدّيه التوکید من وظيفة ۴۲ . 


۰ عطف البيان في القرآن الكريم 


وفي رأبي أَنَبَدَنَي البعض والاشتمال یدیان نقیض ما تؤديه دلالة التوكيد 
بألفاظ الشّمول ء نحو ه كل » وما جَرّی مجراها ؛ فإذا كان التوكيد بألفاظ 
ضرا یفید تقرير شمول النسبة ؛ ٠‏ فان بَدَلي البعض والاشتمال يرفعان توهم 

ویقی بعد ذلك بدل الك من الكل وعطف البيان ء ولست أرتضي ما 
ذكره النحاة ة a,‏ 
شنم وع الاستعما اغوي » ولذلك إن أل اج دل كلمن 
الكل ضمن العنی النحوي الذي یدیه عطف البيان » وهذا هو المنهج الذي 
اعت رواش إليه في وصف الاستعمال القرآني وعلیله ؛ ذلك أن من 
منهج هذا البحث جَمْل المعنى هو الأساس في الوصف والتحليل . 
رصف وتحايل لاستعمال عطف البيان في القران الكريم 

من أشهر أقوالهم وأشملها في التفرقة بين عطف البيان وبدل الكل ما 
أورده ابن هشام في « مغني اللبيب » » حيث حَصّرَ تلك الفروق في ثمانية 
(GA) 4‏ ات ١‏ 
امور هي : 

-١‏ ان عطف البيان لا يكون عم ولا تابعًا لضمر › وقد أجاز 
النحويون أن يكون البدل مضمرا وتابعًا لمضمر . 

- أن عطف البيان لا يخالف متبوعه فی تعريفه وتنکیرہ : ولا بُختلف 

0 )و ولک لاف ادل 

- أنه لا يكون تابعًا لجملة » بخلاف البدل . 

م آنه لا یکون فعلاً تابعا لفعل ۰ بخلاف البدل . 

- أنه لا یکون بلفظ الأول » ویجوز ذلك في البدل بشرط أن یکون مع 
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الثاني زيادة بيان . 

۷- أنه ليس في نة إحلاله محل الأول ء بخلاف البدل . 

۸- أنه ليس في التقدير من جملة أخرى ء بخلاف البدل . 

ویلاحظ أن في هذه الأمور الثمانية الکثیر من التكلف » وأنها ترجع 
جميعها إلى أحكام لفظية لا أثر لها في المعتئ 5 وإذا كان ابن هشام قد أجهد 
نفسه في حصرها > فلا يعني هذا آنها موضع اتفاق من جمهور النحاة ؛ ذلك 
من بينها أمورا ظلت موضع خلاف بينهم . 

وسأحاول فيما يأتي مناقشة تلك الأمور ۰ جاعلا العنی هو الفيصل › 
مهتدیا بهدي الاستعمال القرآني 
عطف البيان لا يكون مضمرا ء ولا تابعا لمضمر . وكذلك البدّل 

قالوا ان عطف البيان لا یکون مُضْمَرَا » ولا تابعا لِمُضمَر » ولکنهم 
آجازوا ذلك في البدل . وخالفهم الزمخشري » فأجاز مجيء عطف البیان 
تابعا لضمیر » وذلك في خلال تفسیره لقوله تعالی : 

( ما قلت لَهُمْ إلا ما أُمَرتَتِي به أن اعَيّدوا الله ريي وَرَبَكُمْ 4 
١1١970‏ /المائدة) . 

فقد أجاز أن يكون 8 أن او الله رَبي وریکم 4 عطف بیان للهاء تو“ 
ولم یرتض ابن هشام هذا لاب ما ذلك بان عطف اليان في ومد 
هنزلة النعت في الشتقات ۰ فكما أن الضمير لا يعت » كذلك لا يُمْطَفْ عليه . 
عطف بیان » إلا أنه أجاز جعل العبارة بدلا من الهاء » وذَكَرَ أن الزمخشري 
منع ذلك ظنا منه أن المدّل منه في قوة الساقط فتبقی الصللة بلا عائد ۰ 
والعائد موجود حسما فلا مانع ””* . کذلك أجاز الزجاج ‏ والعكبري ۲۶۳ 
أن تکون العبارة بدلا من الهاء . 

والذي أراه آن عطف البیان والبدل لا يصح أن یکونا مُضمَرَیْنْ ولا تابعين 
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لِمُصْمَّر شأنهما في هذا شأن النعت ؛ ذلك أن الضمائر واضحة المدلولات 
بمراجعها » مستغنية عمّا في هذه التوابع من البيان والتوضيح + كما نها غير 
صاحة لأداء وظيفة البيان لثبات دلالتها على معَبّن . وقد كان النحاة على حق 
فی الب سورد و کے كمال الراي. ہہ 
البدل من ذلك أيضًا . وقد أَثتّتْ إحدى الدراسات المعاصرة بطريقة علمية أن 
الضمير لا یکون بدلاو لا مدا منه ألبتة ۳ . وبهذا یسقط المَرْق الأول من 
الفروق التي فَصّلَ بها ابن هشام عطف البیان من بدل الكل . 

ما الذي أطمئن إليه في تفسبر الآية الكريمة فهو ما ذکره الزمخشري في 
قول آخرلہ . حيث جعل « أن اعبدوا الله ¢ مُقَسسّرةَ للقول على تأويله 
بالأمرب فيكو اس : ما آمرتهم إلا ما أمرتَني به أن اعبدوا الله ٠‏ وقد 
قريب من هذا ما ذهب إليه ابن امير 
من صرف التفسير إلى العنی ء کان عیسی 82 حَكَى معنى قول الله عز وجل 
بعبارة أخرى » وكأنّ الله تعالى قال له : مهم بعبادتي » أو قال لهم على 
لان غيب : اعبدوا الله رب عيسى وریکم , فلما حکاء عيسى كي قال : 
اعبدوا الله ريي وریکم > فكنى عن اسمه الظاهر بضميره . واستشهد ابن 
امير بشواهد قرآنية تتخذ هذا الأسلوب » وذَكَرَ أن نظائره كثيرة في القرآن 


استحسن ابن هشام هذا الذهب ۲۳ و 


الكري 07 , 

وعلى هذا ر يصح أن یکون انا عدوا الله 4 عطف بیان ل ٭ ما متي 
به 4 . 
عطف البيان قد يجيء في النكرات . وقد يخالف متبوعه في التعريف 
والتدكير 


ست الشلوبين (oV)‏ إلى البصريين آنهم عنعون مجي ء عطف البيان 


ومتبوعه نكرتين » ويشترطون فيهما التعریف . قال ابن مالك : ولم أجد هذا 
ار 
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ومذهب الكوفيين والفارسي وابن جني والزمخشري وابن عصفور وابن 
مالك جواز تنكير عطف البيان ومتبوعه ”2 . قال ابن عصفور : إذا كانت 
النكرة أخص مما جرت عليه أفادته تبييتا وان لم نصيّره معرفة > وهذا اعد 
كاف في تسميته « عطف البيان »۳۰۱ . 

ولعل من الواضح أن الرأي القائل بجواز التنكير هو الأقرب إلى طبيعة ما 
يديه عطف البيان من وظیفة ؛ سے بعض النکرات أخصً من بعض › 
والأخص يبيّن الاعم > فالنکرة ت تخصص متبوعها » وفي التخصيص بیان 
وإيضاح ؛ لأنه بقل الاشتراك ا حاصل في النكرة . 

وأستدل على ذلك بالآيات الكريمة الآتية : 

۱- قوله تعالی + يابا الین وا لا تلو لد وم حرم ومن قت 
منکم عم فجزاء مل ما قت م و یا 
الكعبة أو کات طعَام مساکن رل لك صياما ی وبال مره ء 4 
/٩۵(‏ الائدة) . 

فقد جاء (طعَام مَسَاِںَ) عطف بیان ل (كَمَارَة) ۲۳۷ ۰ وقد ذهب أبو علي 
الفارسي إلى هذا ء قال : لأنّ الطعام هو الکثارة ۲۳۳ . وا يؤيّد مذهبه أن 
(طعام مَسَاكِينَ) أخصر من (کفارة) ۰ فهي بيان لها لأنها تخصّصها بتقلیل 
الاشتراك الحاصل فيها . 

واشترط ابن هشام في « مغني اللبيب » التعريف لعطف البيان » وجعل 
(طَعَامٌ) في الآية بدلاً ء ورن من الوَعْم قول جماعة إنَّها عطف بیان "© . 
والغریب أنه ناقض رأيه في « شرح شذور الذهب » » فذكر أن (طعَامٌ) عطف 

بش 9 )14( 
بیان مخصص ۲ 

۲- قوله تعالی : # واستفتخوا وخاب کل جیّار نید . من ورائه جهنم 
وَیْسْقَی من مَّاء صّدید 4 (۱۲-۱۵/ابراهیم) . 


4 عطف البيان في القرآن الكريم 


قال الزمخشري : (صديد) عطف بیان ل (ماء) ء قال تعالى : و ويسلقى 
من مَاء 4 » فابهمه یهام » ثم بیّه بقوله : (صّدِید) » وهو ما یسیل من جلود 
أهل النار .» 10 

۳- قوله تعالى : $ الزجاجة که كَأَنَهَا کوکب دري یوقد من شَجرة مبارکة 
َو لا شرقيّة ولا عر ية 4 (۵ ۲/ النور) . 

وه عطف بیان د سجر جرة مجارَكة) . 

- قوله تعالی : + « یا غرضوا ارس عَلَيْهِم شل العَرم َبَدَلناهُم 
بجوم جين تی لخن رآ رش اك 

قال أهل التفسير والخليل : الخَمْط الأراك ۲۳ » وقال الفراء : 
البريرء وهو تالا رال ۲۳۲ وقال آبو عبيدة : هو کل جر ذي شو 2 

قال أبو البرکات الأنباري : من قرأ أ (أكلٍ) نتوین ا کی (الخَمْط) 
عطف بیان عليها » ولا يجوز أن يكون وصمًا ؛ لأنه اسم شجرة بعينها ؛ ولا 
الا ۶ لته لیس هه الاول ا رت 1۷ وقد نقل أبو حيان هذا القول عن 
آبي علي الفارسي أیض ۲۷۲۲ . 

9 - قوله تعالى : « هَذَا ذكرٌ وإ لسن لخن تاب . جنات عَدْن 

مُمَنَحَة لوم لا واب » (00-49/ صّ) . 

نص الزمخشري على أنّ انتصاب (جنات) راجع لكونها عطف بیان ل 
E‏ 
خسن ۰ 


هذا من ناحية مجيء عطف البیان ومتبوعه نکرتین في القرآن الكريم 

ما ما ذکره ابن هشام من اشتراطهم في عطف البيان ألا یخالف متبوعه في 
التعريف والتنکیر ونجويزهم ذلك في البدل - فهو تفریق متکلف صادر عن 
ناحية لفظيّة ضيّقة » وليه ں له أساس من حيث المعنى . وقد أجاز الزمخشري 
والرضي ۲۳ التخالف بین عطف البيان ومتبوعه في التعريف والتتکیر . 
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وقد أوضح الزمخشري مذهبه في خلال تفسيره لقوله تعالى : 
9 رل یت وضع لاس لني يك ماركا ری للمالیین . فيه آیات 
نات مُمَام ابُراهيم وَمَن دَخَلَهُ ان آمنا 4 ۹٦(‏ -۹۷/ آل عمران) . 
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قال الزمخشري : « (مَقَامْ إِبْرَامِمٌ) عطف بيان لقوله : (آیات بيات 
فان قلت : كيف صّح بيان الجماعة بالواحد ؟ قلت : فيه وجهان : 


« آحدهما - أن یجعل وحده بمنزلة آیات كثيرة » لظهور شأنه وقوة دلالته 
على قدرة الله ونبوة إبراهيم ء من تأثير قَدَمِهِ في حجر صّلد . 

« والثاني - اشتماله على الآيات ؛ لان أثر القدم في الصسّخرة الصا آية. 
وغَوْصَّه فيها إلى الكعبين آية » وإلانة بعض الصخر دون بعض آية ء وإبقاءه 
دون سائر آيات الأنبياء عليهم السلام آية لإبراهيم خاصة » وحفظه مع كثرة 
أعدائه من المشركين وأهل الکتاب والملاحدة ألوف السنین آية . 

« ویجوز أن يراد : فيه آيات بینات مقام إبراھیم وأ م عل ؛ لأن 
الاثنين نوع من الجمع كالثلاثة والأربعة ٠‏ ویجوز أن تذکر هاتان اتا 
ويطوى ذكر غيرهما ء دلالة على تکاثر الآآيات » کانه قيل : فيه آيات بينات' 
مقام إبراهيم وأْمّنْ مَنْ دَخَلّهِ وكثير سواهما .» 

وقال الزمخشري أيضار : و وقرأ ابن عباس وأبي و مجاهد وأبو جعفر 
المدني في رواية قتيبة : (آية بكنَّة) على التوحيد » وفيها فيها دليل على أن (مقَام 
إبراهيم) واقع وحده عطف بیان . فان قلت : كيف أجزت أن يكون (مقام 
راهیم) والائن عطف بيان للایات ؛ و فوله : 9 و من دَحَلَهُ كان آمنا 4 
جملة مستآئفة ابتدائية ؟ 

قلت : أجزت ذلك من حيث المعنى ؛ لا قوله : وَمَن دَخَلَهُ كان آمنا 4 
دل على أَمْن داخله ٠‏ فکانه قيل فيه آيات' بينات مقام إبراهيم ون داخله ‏ 
لا تری الك لو قلت : ار کل کان آمنا اک ؛ لال في معنی 


اپ عطف البيان في القرآن الكريم 
قولك هه ریل«(۷) , 

رس ود یرم لو سو وی 

۶ ل نما أعظكم بواحدة أن نَقَومُوا لله شتی وفراتی ثم تَلَکروا 4 
(٦٥/سبا)‏ . 

رن قوله تعالی : (آن تَقُومُوا) عطف بیان ۔(واحدة) 0" . 

وإني أطمئن إلى ما قاله الزمخشري في هذا التفسير للآية الكريمة » وأراه - 
كما قال عند ہو الى ني وت 

والغريب أن النحاة والمفسرين يحكمون بون التابع بدلاً في مواضع كثيرة 

من القرآن الكريم ؛ جرد مخالفته للمتبوع في التعریف والتنكير ٠‏ في الوقت 
الذي تكون فيه کل قرائن السیاق مستوفية ما اشترطوه في عطف البيان . 

فمسًا أوكوه على بدل العرفة من النكرة قوله تعالى : 

١‏ وإنك هدي إلى صراط سیم . صراط الله الذي لَه ما في السَمَوَاتِ 
رمَا في الأرض 4 (۵۲- -۵۳/ الشورى) 


فقد أعربوا (عبراط اللو) بدلا من (عیراط مُلقیم) ۲۷ . 

وما أوكوه على بدل الذكرة من المعرفة قوله تغالى : 

+ كلا لین لم ينه معا بالنامية . ناصيّة كاذبة خَاطئَة 4 (۱0- 
۲ العلق) . 


أعريوا ( نَاصِيّة كاذبة) بدلا من ( الناصيّة) ۳ . 


ولست آری ما عع من جثل اتان في الاو وما يجري مجراهما تعطفت 
بيان 4 قريما کانت تغرقتهمٍ بين عطف البيان والبدل في هذا راجعة إلى 
إجرائهم عطف بيان مجرى النْعت في وجوب مطابقته للمنعوت في التُعريف 
والتدكير . وفي رأبي أن تشبيه العنی النحوي بمعنى نحوي آَخَر لا لم 
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باعطائه كل أحكامه ؛ ومعلوم أن سبیل عطف البیان في التوضیح أو 
التخصیص تختلف عن سییل اللعت ؛ فعطف البيان يكشف المتبوع بنفسه » 
فهو يوضح أو یخصص الذات نقسها » أمّا النعت فیکشف متبوعه ببيان معنی 
فيه ؛ فهو یوضح أو یخصّص آمر) عارضًا فيه . ومن هنا كان النعت مشتقا في 
الغالب » ويبدو لي أنه لولم يطابق منعوته ذ في التعريف والتنکیر لالتبس بمعنى 
الحال أو بمعنى الإضافة ء نحو : 

تتبشت ضوتا هانما: 

سمعت الصوت هاتفا . 

سمعت صوت الهاتف . 

ومن خلال ما سب بظهر التکلف في الفرق الثاني من الفروق التي آراد بها 
ابن هشام أن يفصل بین عطف البیان والبدل . 
عطف البیان قد يكون جملة أو تابعا لجملة 

إن العلاقات الستياقية التى تنشأ بين العانی بطریق الارتباط والربط ليست 
ره غل القردات: وخدها وف ما ری الحم ويظون :ذلك 
ظهور؟ واضحا في الجمل الواقعة في نطاق التوابع الخمسة . فأما عطف النسق 
فسبيله في ذلك هو سبيل الربط بين الجملتين با حرف ؛ لأمن لبّس ارتباطهما 
أو انفصالهما » وأمًا التوابع الأربعة الأخرى فسبيلها سبيل قد الارتباط بين 
الجملتين » بحيث تصبحان بمنزلة الشيء الواحد ۰ فتكونان في غنى عن أداة 
تربط بينهما . 

وهذا هو الأساس الذي أقام عليه عبد القاهر نظريته في الفصل والوصل ؛ 
قال : 

+ واعلم أنه كما كان في الأسماء ما يصل معناہ بالاسم قبله ٠‏ فيستغني 
بات لد عو ر مر ملا ور ردان کا سنا لا فا 


۸ عطف البيان في القرآن الکریم 


في اتصالها بالوصوف إلى شيء یعلها به » وكالتأكيد > لا يفتقر كذلك إلى 
ما یصله بالمؤكد - كذلك يكون في الجمّل ما تتصل من ذات نفسها بالتي تبلها 
وتستخني برَبْط معناها لها عن حرف عطف پربطها ۰ وهي کل جملة مؤكدة 
التي قبلها ومبيّنة لها › وکانت إذا حصلت لم تكن سواها ؛ > كما لا تکون 
الصفة غير الموصوف › و التأكيد غير المؤكد و : جاءني رید 
او یجس الب کار موقر 33 كلوه 2 ریز 
۷۸۱( 

وغیر القوم . 

ومعلوم أن نظرية عبد القاهر في الفْصْلِ والوّصل تتلخص في أن ترك 
العطف يكون ام لكمال الاتصال ء أو لكمال الانقطاع ء وأن المَطف ما هو 
توسط بين الکمالین . 

وقد جعل البلاغيون بعد عبد القاهر علاقة عطف البيان إحدى علاقات 
كمال الاتصال بين الجملتين . وحدّد الخطيب القزويني تلك العلاقة بقوله : 
« أن تكون الجملة الثانية بیانا للأولى » وذلك بأن تنزل منها منزلة عطف البيان 
من متبوعه في إفادة الإيضاح ٠‏ والقتضی للتبيين أن يكون في الأولى نوع 
خفاء ‏ مع اقتضاء المقام إزالته 00 

واستشهد على ذلك بقوله تعالی : 

« فَوَسْوّسإِلَيِْ الط قال يا دم هل دك عَلَى شَجرۃ اند وملك لا 
يبْلَى » ( ۰ طه) . 

قال الفزويني ا « فصِلّت جملة رر قال »» عما قبلها لکونها تفسيرا له 
ونبیینا + و ذكر أن وزان ذلك وزان كلمة <١‏ عم »» في قول عبد الله بن 
كيسبة : 

آفسم بالل و حفص عم مامتها من تقب ولا دي ۷٥‏ 
كما ذکر أن قوله تعالی : 
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9 مَا هذا بش إن هَذَا إلا مَلْك کر 4 (۳۱/ يوسف) . 

يحتمل التبیین والتأكيد . أما التبيين فلأنه یتنع أن يخرج من جنس البشر » 
ولا يدخل في جنس آخر 2 فإثبات ال له تبيين لذلك الجنس وتعیین . 
واه التأكيد فلانه إذا كان ملک لم يكن بشر جو إذا قيل في العُرزف 
لانسان Saa‏ 
أو خَلقَ كان العَرَض أنه ملك بطريق الكناية ”' ' . وکان الزمخشري قد ذکر 
في تفسيره لقوله تعالى : 

« وذ ناکم من آل فرعون پشومونکه کو العَذَاب يُدَبَْحُونَ بون بتاکم 
وَیََحْیونَ نستاءکم 4 (4۹/ البقرة) 

أن جملة (ْذْبْحُونْ) بیان لقوله (َسُوموتَکم) . ولذلك ترك العاطف *: 

وذکر العكبري في تفسیره ہ لقوله تعالی : 

3 یا قوْم ما لي أَدْعُوكُمْ إِلَى لنجاة وذُوتيي إلى الثار . تدعوتني لاکٹر 
بالله وأشرلة به ما لَيِسَ لي ب به عم 4 /٢- ٤۱(‏ غافر) . 

أن جملة (تدعونني) الثانية وما یتصل بها بدل أو تبيين لجملة 
(تدعوننی) الأولی ۲“ . 

كما ذكر أبو حيان في تفسیره لقوله تعالی : 

9 انطلقوا إلى ما كنتم به تَكَذْبُون . انطلقوا ری ظل ذي ثلاث * شا 
ظلیل ولا يعني م مِنَ اللْهّب ¢ (۲۹- -۳۱/ الرسلات) ؛ أذ جملة (انطَلثُوا) ۱ 
الثانية تكرار أو بیان للمنطلق یه 45 , 

مهم ما سبق أن عطف البیان يصح أن يجيء جمله مه امه .وان له 
وَجْهَ للتفرقة بينه وبين البدل في هذا ا جال » ومعلوم آن البلاغیین یرون الجملة 
جديرة بالببان » شأنها في ذلك شأن الفرد . وبهذا یظهر التعسّف في قول ابن 
هشام ان عطف البیان لا یکون جملة ولا تابعًا لجملة » وهو ما ذکره في 
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الفرقيْن الثالث والرابع من الفروق بين عطف البيان والبدل . 

ويقاس على ذلك ما ذكره في الفرق الخامس من أن عطف البيان لا يكون 
فعلا تابعًا لفعل بخلاف البدل ذلك أن شأن الفعل شأن الجملة في حاجته 
إلى البيان » نحو ما جاء في قوله تعالى : 

وَمَن يَفْمَلَ دلك يَلْقَ ناما . یضاعف له الْعَذَاب یوم القيّامَة یلد 

انا . إلا من تاب امن وعمل عَمّلا صَالحًا © /۷۰-١۸(‏ الفرقان) . 

ذکرو ا أن الفعل (يُضَاعَفْ) بدل من الفعل (يُلْىَ) ۶ء قال ابن مالك : 
« ويبدل فعل من فعل موافق في المعنى مع زيادة بیان ۰ ۸ 

والذي آطمتن إليه أنه سيان أن يقال إن الفعل هنا بدل أو عطف بیان ؛ إِذْ 
لا وَجْهَ للتفرقة بينهما في هذا ا جال قياسًا على الجملة . 

وأمّا ما ذكره ابن هشام في الفرق السادس من أن عطف البيان لا يكون 
بلفظ الأول » ویجوز ذلك في البدل بشرط أن يكون مع الثاني زيادة بیان ء 
فقد ره ابن هشام نت وذكر آنه مذهب ابن : الطراوة تبعه فيه ابر مالك 
وابنه » وحُجُُھم أن الشيء . لا يُبيّن نفسته » واحتج ابن هشام على خطإ هذا 
المذهب بثلاثة أمور : أحدها - أنه يقتضي أن البدل ليس ميا للمبدل منه . 
وليس كذلك ؛ والثانی - أن اللفظ الکرّر إذا اتصل به ما لم يتصل بالأول 
اتجه 00 0 بيانا ما فيه من زيادة الفائدة ؛ والثالث - أن البيان يُتصوّر مع 

010000 YS 
هشام عطف البيان من البدل » فهما قائمان على ناحية لفظية ضيقة شديدة‎ 
التكلف > تخضع لأحكام متعسّقة من نظرية العامل ۰ ولا مس المعنى من‎ 
قريب او بعيد » وقد اوضح ابن هشام هذين الفرقين في « شرح شذور‎ 
: الذهب » بقوله‎ 
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« وکل شي ء جاز ز إعرابه عطف بیان جاز إعرابه بدلا > أعني بدل کل من 
كل » الا إذا كان ذکره واجبًا 56 : هند قام زید أخوها + آلاتّمی أن الجملة 
الفعلة کر عن ره اه الواقمة خي لامد لها من رائط زر 
ہا ٹخبّر عنه » و الرابط هنا الضمير في قوله : أخوها : الذي هو تابع 
سے جو وت يصح الكلام » فوجب أن یمرب بيات لا بدلا ؛ 
لأنٌ البدل على نی نی تکرار العامل » فکائه من جملة آخری > فتخلو اشملة 
الخبّر بها من ربط . والا إذا امتنع إحلاله محل المتبوع » ولذلك أمثلة كثيرة : 
منها قولك : يا زيد الحارث ء فهذا من باب البيان » و ليس من باب 
البدل ؛ لأن البدل في نية الإحلال محل المبدل منه ؛ إذ لو قيل : يا 
الحارث ء لم يجز ء لأن ««يا » و «أل » لا يجتمعان هنا ,'۷'' 

| وفي رأيي أن ما ذكره ابن هشام في هذين الوٴجھین إنما هو محاولة من 
النحاة لتستقيم لهم نظرية العامل التي أقاموا على أساسها درسهم التحليلي ء 
وی مس وہہ ود 

ویلاحظ أن ما ذكروه في هذين الوجهین نما یقوم علی محض 
الافتراض ؛ فذهابهم إلى أن البدل على نية تکرار العامل ۰ وأنه من جملة 
أخرى تقدیر) 1 وأناً عطف البيان ليس كذلك ٠‏ هو قول لا کن اثباته الا 
بطريق التوصّل ۳ البنيّة اضر للتركيب بالقوانين التحويليّة الدقيقة قيقة 
لهم إلى ان بد شي ته زاس للم ولا صلف الي 
کیب 9 اع بشددون في مراعاة هذه الأحكام اللّفظيّة هنا 
مناقضین بذلك قاعدتهم الشهورة : یغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل . 
صيغ آخری لعطف البیان في القرآن الكريم 

یُستتتج ما سبق أن التظرة الصحيحة تقتضي جعل عطف الیبان والبدل 
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المطابق شیئا واحد) وآ لا وه لر فة وماس سناس رار 
8 ۰ ی 2 0 9 . 
وعکن من خلال هذه النظرة تدبر صيغ أخرى تؤدي ذلك المعنى النحوي 


في القرآن الكريم : 
۱- معي العلّم مت لب الْمشتهّر , تع و قوله تعالی 
9 ود قالت الملائكة یا مریم إن لله شرك بكَلمَة مه اسم ایح عیستی 
ی مَرْيَمَ 4 /٤٥(‏ آل عمران) . 
قال الزمخشري : « فان قلت : لم قيل : اسمه السیح عیسی بن مريم ؛ 
3 ا : الاسم منها عیسی » وأما السیح والابن فلقب وصفة ؟ 
قلت : الاسم للسسمی علامة یرف بها ويتميّر من غيره » فكأنه قبل : الذي 


(AA) 


يعرف به ويتميّز تمن سواه مجموع هذه الثلاثة ۹ 
وقال العكبري : « و (ابن مريم) خبر مبتدإ محذوف ۰ أي : هو ابن ء ولا 

يجوز أن يكون بدلا مما قبله ولا صفة ؛ لأن (ابن مريم) ليس باسم ء ألا 

ترى أنك لا تقول : اسم هذا الرجل ابن عمرو › إلا إذا كان قد علق علمًا 


E 


-٦ 


مجيء العلم میّْا لوصف ہس 
9 واذکز بدا یوب إذ E‏ 


ي الشيْطان بتصلب رعَذاب 4 


(۱/ص) . 
۳- مجيء ء الاسم ابمامد القترن ب (أل) مبينا ل « أي » في أسلوب النداء ؛ 


نحو قوله تعالى : ١‏ حَتى إذا نَا عَلَى واد ال قالت تَمْلَة يها الل 


ادخلوا مَسَاكِنَكُمْ 4 (۱۸/ النمل) . 
قيل : إن تابع « أي ي 4 صقة لھاے وقبل تب بے كال ہہ 


وهو الظاهر » وقيل : إن كان مشتقا فهو نعت ۰ نحو : يا آیها الفاضل ۰ وان 


كان جامد فهر عطف بیان '“ . 
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وفى رأيي أن القول الأخير هو الأولى بالاتباع 0 لا النعت مشتق ويؤوّل 
إن وَرَدَ جامدا ء أمّا عطف البيان فجامد لا يؤول بالمشتق وان أمكن . 


-٤‏ مجیء الاسم ا جامد القترن ب (أل) ما لاسم الإشارة 3 نحو قوله 


تعالی : 
7 ی 22 ے٠‏ لم رم ۰ مه و 0 5 
« ود قلنا ادّخلوا هَذْهِ القريّة فكلوا منها حَیث شئتم رغد) » 
(۵۸/ البقرة) . 


ذکر ابن هشام أن من ال خطإ قول کثیر من النحویین في نحو : مررت بهذا 
الرجل . إن « الرجل » نعت ۰ ونقل عن ابن مالك قوله : « آکثر التأخرین 
يقلّد بعضهم بعضا في ذلك ؛ والحامل عليه توهُمهم أن عطف البيان لا يكون 
إلا أخص من متبوعه > وليس كذلك ؛ فإنه في الجوامد بمنزلة النعت في 
الشتق » ولا يمتنع کون المنعوت آخص من النعت » وقد هدي ابن اليد إلى 

3 کي 
الحق في المسألة » فجعل ذلك عطفا لا نعتا » وكذا ابن جني .» قال ابن 
ہشام : وكذا الزجاج والسهيلي ؛ قال السهيلي : « وأما تسمية سيبويه له 
نعتّا فتسامح » كما سَمّی التوكيد وعطف البيان صفة .> ١‏ 

وفي رأبي قياس هذه الحالة على الحالة السابقة » فيكون التابع عطف بيان 
إذا كان جامدا ء ويكون نعتا إذا كان مشتقا . 

6- مج ي * البیان تکریر؟ للمتبوع 0 مع اقترانه بزيادة بيانه ٤‏ نحو قوله 
تعالى : 

و اهدنا الصتراط | لستقيم . صراط این مت عَلَيْهِم غر له ون 
عَلَيْهِمْ وَلا الضَالَينَ € 7 - ۸۷ الفاتحة) . 

قال الزمخشري : « فان قلت : ما فائدة البدل ؟ وهلا قيل : اھدنا صراط 
الذين أنعمت عليهم ؟ قلت : فائدته التوكيد لا فيه من التثنية والتکریر 
والإشعار بأن الطريق المستقيم بيانه وتفسيره صراط المسلمين ؛ ليكون ذلك 
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شهادة لصراط المسلمين بالاستقامة على أبلغ وجه وآکدہ » كما تقول : هل 
لك على أكرم الناس رأفضلهم ؟ فلان - فيكون ذلك أبلغ في وصفه بالكرم 
والفضل من قولك : هل أدلّك على فلان الأكرم الأفضل ؟ - لأنك نیت 
ذکره مجملاً أولا , ومفصلا ثانیّا ‏ وأوقعت فلاا تفسيرا وإيضاحا للاکرم 
والأفضل » فجعلته عَلَمَا في الكرم والفضل ؛ فکانك قلت : من أراد رجلاً 
جامعا للخصلتين فعليه بفلان » فهو الشخص العین لاجتماعهما فيه غير 
مدافع ولا منازع . 45) 

-٦‏ مجيء البيان تفصیلا للمتبوع » نحو قوله تعالی 

$ قالوا تعد له اله ابائك إِبْرَاهِيمَ وَسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ الا واحدا 
تخر له مرن 4 (۱۳۳/ البقرج)" 

ذکر أبو البرکات الأنباري(۳*) والعکبري'''' أن قوله : (إبراهيم رَإِسْمَاعِیل 
وَإِسْحَاق) بدل من (أبائك) > وذكر الزمخشري ا وذهب 
این هشام إلى نے بو 

۷- مجيء النوع مبینا للجنس ۰ نحو قوله تعالى : 

(أولتك یه رزق مَعْلُومٌ . راک وهم مکرمُو 60 (15-11/ الصافات) . 

و ری ٠‏ نحو قوله تعالى : 

و إن سین مارا . ئق وَأَعَبا 4 (۳۱ -۳۲/ النبا) . 

sS اوراس‎ 

و ولا تخزني يوم یعون . يَوْمَ لا يمم مال ولا بو 4 (۸۷- 
۸ الشعراء) . 

۰- مجيء ا جار وا جرور مبینا للجار واجرور : 

الا غلب في القرآن الكريم إعادة حرف الجر » نحو قوله تعالی : 
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و قال الملا لین استكْبَرُوا من قَومه لین اتَضْعِفُوا لمن آم مهم 
أنَحْلَمُونَ أن صالخا مرس مُن ريّه 4 (۷۵/ الاعراف) . 

وجاء ذلك من غير إعادة حرف الجر في قوله تعالی : 

« وله عَلَى الناس حح ابیت مَن اطع لی سَبیلاً 4 (۹۷/ آل عمران) . 

۱- تعل البيان ء نحو قوله تعالى : 00 

«واجعل لي وزير م من الي . هَارُونَ أخي 4 (۳۰-۲۹/ طه) . 

أجاز العكبري في (هارئون) و (أخي) أن يکونا عطف بیان أو بدلا" , 

۲- مجيء البيان على جهة الدح ۰ نحو قوله تعالی : 

و جعل الله الْكَعْبَة لت الحرام اما ناس و شر الحَرَامَ والهدي 
وَالْقَلائدَ 4 (۹۷/ المائدة) . 
_ قال الزمخشري : (الْبَيْتَ الْحَرَامَ) عطف بیان على جهة الدح لا على جهة 
التوضیح كما تجيء الصفة کذلك ۲۹۸ . 


۷٭٭ جد بعد 


الخاتمة 
نتائج ال ۳ ٠‏ 


تناول هذا البحث بالدرس أساليب العطف في القرآن الكريم » فأمكن من 
خلال هذا الدرس التوضّل إلى نتائج > ریما كان في بعضها ما يضيف جديد) 
إلى ما کتب من قبل في هذا الموضوع ء وربّما كان في بعضها ما یصحح خطأ 
دراسة أساليب العطف . 
ومن أهم تلك النتائج 

-١‏ لم يرد مصطلح « النسّق » في كتاب سيبويه 3 ولا في أي من کب 
البصريين المتقدّمين ۰ وقد استنتج البحث أنه مُصطّلح كوفي النشأة ء والأرجح 
أن الفراء هو ول من استعمله . وقد أصبح شائعًا بعد أن تلقاه البغداديُون . 

أما مصطلح « العطف » فكان يستعمله البصريون والكوفيُون القدماء على 

وأمّا مصطلح « عطف البيان » فهو مصطلح بصري خالص ٠‏ ويقابله عند 


الكوفيّين مصطلحا « الترجمة » و « التفسیر » ء ولم يكن الکوفون يُفرقون بين 
« عطف البيان ؛ و « البدل » . 


وقد ظلّت مصطلحات العطف وأبوايه مضطربة عند التقدمین > حتى 
نظمها ورتبها ابن اسر في کتابه « الأصول في النحو » » ون كان قد أطلق 
على « البدل » تسمية « عطف البدل » . 


الخاتمة ۵۷ ۶ 


۲- استنتج البحث أن بين « التوابع » من التنافر من حيث العنی والوظيفة 
sS‏ 
ویو وب مر N‏ 
وانما جَمَع النحاة التوابع الخمسة في باب واحد على أساس ناحية لفظيّة 
بحتة » هي المطابقة في العلامة الإعرابية » وعلى هذا فالتبعيّة قرينة لفظيّة 
وليست قرينة معنوية . وقد لاحظ البحث أن « عطف الق » يفترق عن سائر 
التوابع بأنّ المعطوف والمعطوف عليه يفتقران إلى أداة » وبأن المعطوف ليس 
فيه بيان للمعطوف عليه » وبا العطف بينهما يقتضي المغايرة : وعلى هذا 
أخرج البحث العطف من باب التوابع » ودَرَسّه بوصفه نمطا من أنماط الرّبط 
في العربيّة . 

۳- فرق البحث بين ظاهرة « الارتباط » وظاهرة « الرَبط » ؛ فالارتباط هو 
قيام العلاقات السياقيّة بين المعاني النحوية الخاصة داخل التركيب بلا أداة ؛ 
لأن العلاقة السياقية بين الطرفين المترابطين علاقة وثيقة » والربط هو اصطناع 
علاقة سياقيّة بين طرفين باستعمال ضمير أو أداة تدل على تلك العلاقة . 
والغرض من الط قد يكون من لیس هم الارتباط بين الطرفين المربوطين » 
وقد يكون أَمْن لَبْس فَهْم الانفصال بينهما (وفد عرضت هذه الفكرة ة بالتفصیل 
في كتاب « نظام الارتباط والربط في ترکیب ا حملة العربيّة ») . 

٤‏ - أثبت البحث أن الربط الذي یودیه حرف العطف يعد قرينة على انعدام 
الارتباط والانفصال بین المتعاطفَیٔن » فدلالته على انعدام الارتباط ناشئة من 
أدائه معنى المغايرة »> ودلالته على انعدام الانفصال ناشئة من العلاقة السياقيّة 
التي يؤديها کل حرف حسب معناه الوظيفي وقرائن السياق . 

-٥‏ أثبت البحث أن التعريفات التي وضعها النحاة لعطف النّسق تقوم كلها 
على الناحية اللفظية > ولا تراعي الناحية المعنويّة » ولذلك وضع البحث 
تیه كدر العف یوقت هو : « الرّبط بحرف بين معنيين متغايرين ؛ 
لتلخيص علاقة سيافية مُصطنعة بينهما » هي الا ا 


۸ع الناممة 


الحكم إلى أحدهما » أو الدّلالة على حصول مضمون العنیین » . 

1- فرق البحث بين المعنى الوظيفي الذي يديه حرف العطف » والمعنى 
الدلالي الذي يُفهم من تركيب العطف كله ۰ وأثبت أن المعنى الدّلالي ما هو 
إلا المعنى الوظيفي بعد تفاعله في السياق » وأنّ العاني الدّلاليّة الستفادة من 
پو‌ وی بی رپ ہت ی 
الحرف » أي أن تكون تلك المعاني جميعًا داخلة في نطاق ا جال الدلالي لذلك 
العنی الوظيفي . 

۷- استنتج البحث أن المعنى ا لوظيني: للواو - حیثما استعملت - هو 
مطلق الجَمْع > أمّا دلالة لة التركيب على الزمن أو الترتيب بين المتعاطفين فلا 
تفم إلا من خلال السياق . وهذه النتيجة تیر بعض المفهومات السائدة في 
كتب النحو » كقول بعض النحویّین بدلالة الواو على الترتيب » وقول 
بعضهم بأداء الواو معنى « أو » ء أو معنى لام التعليل ٠‏ وقول بعضهم بزيادة 
الواو . وقد أثبت البحث أن ما سمّاه بعض نس النحویّین بواو الثمانية إنما كان 
وَهْمًا تومّمه أصحابه ؛ فهذه الواو هي واو العطف المألوفة الدالة على مُطلق 
الجمع . 

۸- نسب بعض النحاة المتأخرين إلى الفرّاء وئعلب القول بدلالة الواو على 
الترتيب ۰ ومن هؤلاء النحاة الرضيّ وابن هشام . وقد لاحظ البحث أن 
مذهب الفرّاء وثعلب هو دلالة الواو على مطلق الجمع . 

۹- ذهب البحث إلى أن العربيّة تلجأ إلى نصب الفعرل معه ليكون ذلك 
النصب قرينة لفظيّة لأمْن لَبْس فهم دلالة التشريك التي تحملها واو العطف , 
ويقاس على هذا نصب المضارع بعد الواو . كذلك رأى البحث أن العربيّة 
تلجأ إلى نصب الضارع بعد فاء السَييّة لام لس فهم دلالة النشريك الني 

تؤديها فاء العطف کعی ومو جو جو ہو 
تدور حوله دلالات الفاء حیثما استعملت ۰ سواء أ كانت للعطف أم لغيره . 

۰- استتج البحث أذ الترتيب الذكري في فاء الحطف ظاهرة سا 


- 


الخاقة ٥٥٤‏ 
أي أنه دال على رتبة سياقيّة لا زمنية ۱ 
-١‏ استنتج البحث أن الأصل في الفاء الواقعة في جواب الشرط أن تفيد 
الترتيب في الزمان › إلا إذا قامت في السیاق قرينة تفيد غير ذلك . 


-1١ ,‏ استتتج البحث أن التعقيب الذي تودیه الفاء » والتراخي الذي توذیه 
دثم » ¢ تد تع عو لسرا وا ان لال دہ مت 


۳- اهتم البحث بإبراز دلالة « نَم :على البعد العنوي ۰ وهي ظاهرة 
مهمّة في استعمالات القرآن الكريم لم تلق العناية الكافية من النحاة والمفسّرین . 

-٤‏ توصّل البحث إلى أن د أ + حيثما استعملت تؤدّي معنى التسوية بين 
متعاطفيها › ا ال و 
بدلالتها على أحد الشیئین أو الأشياء . ما الدلالة على الشلك أو التخيير أو 
الاباحة أو غير هذا من الدّلالات التي ذكرها النحاة » فهي معان دلالية 
للتركيت لا معان وظيفية هآ ۱ وقد وضع البحث قواعد تحويليّة تعين 
على فهم بعض تراكيب « أَوْ» . 

6- استنتج البحث أن أهمالمعاني الدلاليّة التي تفيدها تراكيب « َو » في 
القرآن الكريم هي : رفع توهّم رُجحان أحد المتعاطفين على الآخر ۰ وتقوية 
التشبيه » وبيان شمول الحكم » والتسوية بين فرضين لتعليقهما بحکم » 
والتسوية بین حكمين لتعليقهما بفْرْضٍ 1 والتقسیم أو تفصيل الإجمال 1 
والتكتير +« والإباخة ۶ ونان كتعول النهي > والإبهام . وکل هذه المعاني 
الدّلاليّة للتراکیب صادرة من المعنى الوظيفي العام الذي تؤدّيه « أو » ء وهو 
التسوية . 

مویہ میں ا و رت الهمزة ء 
سوا أ كانت الهمزة للتسوي أم للاتفهام ؛ ولا بصع حذف تلك الهمزة إلا 
إذا كان ما بعدها مباشرة مبدوءًا بهمزة . على أنه يصح حذف همزة الاستفهام 
للضرورة الشعريّة . 

۷- فيما يتعلّق بتركيب التسویة ب « أم » ء أثبت البحث التلازم بين همزة 


6٠‏ ا لخاغة 


التسوية وه أم ٤ء‏ فلا تعمل « أَمْ » في التسوية إلا مع همزة التسوية ء ولا 
تستعمل همزة التسوية إلا مع « أمْ » » ولا يصح استعمالها مع دا ولا 
حر نو تر سر کا و ره 
بهمزة . 

۸ - و في التركيب « سواء علي أ قمت أمْ قعدت » ۰ استنتج البحث قيام 
تلازم بين الاسم « سواء » وحرف ار ١‏ عَلَى ۰۰ ومجيء ء ا جرورب « عَلَى » 
و 

۹- فيما يتعلّق باستعمال « أَمْ ؛ في مجال التشبيه ء > لاحظ البحث أن 
العربية تستعملها على نمطين ء الأول : النشكك في أي طرفي التشبيه أعلى 
منزلة ؛ فکان کلم يتشكك في قیام العشبيه ذاته » والثاني : التشكك في أي 
المتعاطفين أحق بكونه مشبّهًا به . 

۰- آثبت البحث أن الاستفهام الذي تفیده « أم » التصلة قد يكون غير 
حقيقي ؛ وکان السيوطي قد نقل في « الأشباه والنظاثر » عن این هشام قوله 
إن هذا النمط من الاستفهام ۽ لا يكون إلا حقيقيًا . أا فيما يتعلق ب « أم » 
النقطعة ٠‏ فقد لاحظ البحث أن كلما جاء بعدها في القرآن الکری ما جاء 
على معنی الاستفهام > ون هذا الاستفهام قد خرج عن معناہ الحقيقي لمعان 
أخرى تستفاد من السياق ء والأغلب في هذه العاني الإنكار . 

-١‏ أثبت البحث أن « ام » المنقطعة لا تودي معنى « بل » » كما ذكر 
شاد ينا عي بار و ہی تس 4۷ وبا 
معنی الانتمال إلى ما هو أهم وأجدر بالذکر . 

-١‏ توصل البحث إلى البنية المضمّرة التي ترجع إليها تراکیب التسوية 
العطفيّة ب « أ » و٥‏ أَمْ » و ها » » وهي بنية قائمة على صيغة الشرط . كما 
أرجع تركيب ١‏ اما » العاطفة إلى أصله ؛ وهو تركيب « ما » الشرطيّة ء 
و وضع قواعد لتمييز الصحيح من الخطأ في استعمال « اؤہ أو « امہ في 
ترکیب : « سواء عليهم 4 . 


الخاتمة 451 


-٣۳‏ - حَکم أبو العلاء المعرّي في د عَبّث الوليد » على استعمال « أَرْ » في 
مكان « ما الثانية بالضّعف » ود أنه قليل ؛ الحو و سازورك سا أ 
اکر ولکن ' ابن قاسم الرادي ذَكْرَ أن هذا الاستعمال كثير في الشعر . وقد 
رجّح البحث حکم أبي العلاء على هذا الاستعمال بالقلة » ولكنه لم يوافقه 
على حُكمه عليه بالضعف ؛ فقد وَرَدَ هذا الاستعمال في قراءة لآية من آیات 
القرآن الكريم » وفي الحديث النبوي . 

» ذهب برجشترا سر إلى أن « إلا » المركبة من « إن » الشرطيّة و « لا‎ - ٤ 
النافية لا تستعمّل في الط الا مع حذف فعلها . وقد لاحظ البحث أنها‎ 
. وردت في القرآن الكريم دون حذف ذلك الفعل‎ 

-٥‏ - ذهب البحث إلى أن الأصل في استعمال « بل » أن تكون جوابًا عن 
استفهام حين يراد الإضراب عن النسبة التي يتضمّنها ذلك الاستفهام ٤‏ 
وإثبات نسبة أخرى على سبيل اليقين لا یتضمّها الاستفهام ء وأيّدَ البحث 
ذلك بشواهد من القرآن الكريم ومن كلام العرب ۰ ثم بیّنَ أوجه التقارب بين 
« بل » و «پلی » . 

-٦‏ - أثبت تحليل مواضع استعمال « بل » في القرآن الکریم ضعف تعريف 
سيبويه للإضراب الانتقاليٌ بانه « تر شيء من الکلام وأخْذ في غيره ٠‏ ء 
ودقة تعريف الرضيٌ لياه بأنه « الانتقال من جملة إلى أخرى أهمّ من 
الأولى » و تا وی تھا لا ا م 
القرآن الکریم تفرع منه دلالات ء منها : الانتقال إلى ما هو أبلغ في 
الوصف ٠‏ والانتقال إلى ما هو أعجب . والانتقال من جدل ال خصم إلى 
إثبات القَوْل ال فيه » والانتقال من كلام إلى بیان سببه » والانتفال من 
الاستدلال بآية من آيات قدرته تعالى إلى إنكار موقف أهل الباطل ؛ وتقوية 
التشبیه . 

۷- رد البحث قُرُوقَا مهمه بين استعمال ٠‏ ا و 
واستعمالها في الشعر تعد آية من آيات الإعجاز القرآني 


۲ الخاتمة 


۸- أثبت البحث أن معنى الاستدراك الکامن في لكن » الخفيفة العاطفة 
يرجع إلى كلمة « كن » السّاميّة الأأصل بعد دخول دلا ؛ النافیة عذيها , 
فيكون معنى ١‏ لکن » : ليس كذلك » ثم أثبت أن « لكن » المشددة هي في 
الأصل ١‏ « لکن » الخمفة بعد دخول « إن » المكسورة المشلدّدة عليها . 

۱ خی بین القرآن » : د إذا لقت من <١‏ لکن »2 الواو 
التي في أوّلها آثرت العرب تخقیف نونها ‏ واذا ادخلوا الواو آثروا 
تشديدها U.‏ وقد لاحظ البحث أن ما توصل إليه الفراء يخالف استقراء 
الااستعمال القرآني فيما يتعلق ب « لکن » الخفّفة » فالقرآن الكريم يستعمل 
« لكن » ا خففة مقرونة بالواو دون أن شاد نونها في 04 موضتا با » ویستعملها 
مخقفة غير مقرونة بالواو في ۷ مواضع فحسبٍ . ولکر ما قاله الفراء یوافق 
الاستعمال القرآني ل « لکن » الشددة + فهي لم تردق في القرآن الكريم إلا وهي 
مسبوقة بالواو . 

والنتيجة العامة التي توصّل إليها البحث من خلال الاستعمال القرآني 
وكلام العرب هي : كثرة ملازمة الواو ل « لکن » ۰ سواء أ كانت مشددة ام 

مخففة » أي أنه لا علاقة بين دخول الواو وتشديد النون أو تخفيفها . 

۰- منم النحاة دخول عاطف على عاطف ؛ نحو: دخول الواو على 
١‏ لکن » ۰ ودخولها على « 2 » الثانية . ولکر البحث اختط منهجا یقبل 
دخول العاطف على العاطف ؛ ما دام لكل من العاطفین وظیفته الخاصة التي 
یفتقر إليها معنی التركيب . 

۱- استنتج البحث أن عطف البیان لا تربطه بعطف التسق إلا صلة 
اشتراکهما في ظاهرة الطابقة في العلامة الاعرابية » وهي ظاهرة لفظيّة بحتة . 
أمّا من حيث العنی فلا صلة لأحدهما بالآخر . 

۲- رأى البحث اد عطف البیان تمَط من أتماط الارتباط بين معنیین في 
العربية » وأن من الاجدر جعل عطف البیان والبدل الطابق شيئًا واحدا . 


وله ا حمد في الأولى والاخرة . 


أولا - إحصاء مواضع « لم » في القرآن الكريم 


وردت في (۳۳۸) موضعا هي : 
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۳ء ٥ء ٦٦۹‏ ٦٦ء‏ 6 ۱ 2۵ 
٣ء‏ ۰ ۰ -. 
CNY ۷‏ ٦٦ء‏ ۷ ۰ ۱۳۷ 
(آربع مرات) » ۱۵۳ . 
۲ ۳ ۰ ۷۱ (مرتین) ۰ ۰۷۵ ٩۳‏ (مرتين) . 
6 . 
۱ (مرتين) ۱۱۰۸ء ۲۲ ۰۳۱۰۲۳ 
۸ ۱ ۰ ٥٥ء‏ ۱۰ (ثلاث مرات) » ٦٦ء‏ 14 ۰ 
۲۱ 8١ل‏ ۰ ۱ ۰ 104 ۰ ۱۱6 
۱«مرتین) ۰ ۱۷ ۰ ۵6 ۰ ۰۹۵ ۰۱۰۳ ۰۱۲4 
۳ ۰ ۲۰. 
۱ (مرتن) ‏ ۵۱ . 
4 ۰۲۰ ۰۲۱۰۲۵ ۰۲۷ ۰۱۰۱۰۹ ۰۱۱۷ 
۱۸ ۵ -. 


(۱۱) 


(1۲) 
2) 
(۱1) 


۱۷ 
(1۸) 
)۱۹( 
(٣٢( 
(۲) 
(۲۲( 


(YT) 


(۲٤( 
(6؟)‎ 
(۲۹) 
(Y۷) 
(YA) 
(۲۹( 
(۳۰( 


سورة هود 


سورة يوسف 
سورة الرعد 


سورة النحل 


مور الما 
سورة الكهف 
سوره مریم 
سورة طه 
سورة الانبیاء 


سورة اخج 
سورة المؤمنون 


سورة النور 
سورة الفرقان 
سورةالشفراء 
سورۃ اللمل 
سورة القصص 
سورة العنکبوت 


سورة الروم 


۳ ۲ ۶ («مرتن) ۰ ۰17 
۲۱ ۰ ۷۰ (مرتين) ۰ ۷۱ (مرتن) ۰ ۰۷٩‏ 
0 °۳ . 

۰.۹۰ ۰۲۱ (0O0 ۰۵۲ CEA ۹ ۱ 
. ٣۳ 

۵ ۸ء ٤٤‏ ۱۷۰ ۷۷۔ 

. ۳۲ ۲ 

۱۱۰ ۸١ ۰۸۲ ۷۰ ء٦۹‎ (Of (OF ۷ 
. ۱۲۳ (مرتن) ۰ ۱۱۹ (مرتن)‎ 

٦آ‏ ۱۸ء ۲ ۵ ,+ 

۲ء ۷ (مرتن) » ۰۸۹۰۸۷ ٩۲‏ . 

حك ۱۹ء ۷۰۷ ۷۸۲۔ 

. ۱۲۲ ۱۸ء‎ ف٢‎ ۰۱6 ۰ N°. O° ۰ ۰ 

. ۰1۹ 

۵ (خمس مرات) ۰ ۱۵ ۰ ۲۹ء ۰۳۳۳ 11 ۰ 1۸ ۰ 
۲ ۰ (مرتين), 

۳ ممرتین) ۰ ۱۵ ۰۳۱۰۱۱۰ ۲ ۰88۰ 
6 . 

. 1۷ › (مرتن)‎ ٤٤ ٤ا‎ 

. ۵8۹ ٤ء‎ ٥ 

۹ء ۸۹۱ ١۱۲۰ء‏ ۱۷۲۲ء Yl‏ 

١۷۱۷ء‏ ۹ء 186 . 

. ۷ ء٤‎ 

۹ء ۲ ۹۷ . 

۰ ۰ (مرتین) » ۲۰ ۰ ۲۵ ۰ ۰۲۷ ۶۰.۳۳ 


(ثلاث مرات) ۰ 04 (مرتن) . 


(۳1) 
(FY) 
(FT) 
(O 
(۳٥) 
(۳v) 
(A) 
(۳۹) 


(۰) 
(۱) 
(fF) 


(40 


)٤٦٤( 
1) 
۷ 
(A) 
(۹) 
(or) 
250 
(o۷) 
(0۸) 
)۵٩( 
(11) 
(YT) 
235) 
230 


سورة لقمان 


سورة الأحزاب 


سورة فاطر 
سورة الصافات 
سورة ص 


سورة الزمر 


سورة غافر 
سورة فصلت 
سورة الزخرف 
سورة الدخان 
سورة الحائية 
سورة الأحقاف 
سورة محمد 
سورة الفتح 
سورة الحجرات 
سورة النجم 
لالہ اد 
سورة الحدید 
سورة ا جادلة 


سورة الحشر 


سورة النافقون 


ملحق إحصائي 410 


. ۶ ۶۵ 

. ۲۲ ۰۱۱۱۱۹۰۰۵6 
. ۰ ء١۹‎ ء٤‎ 

. 8۱ ۰ ۰ ٦ 

۱(مرتن) » ۲۱ ۰ ۳۲ . 

. TT CAY ۷ 
۔٤‎ 

٦ء‏ ۰۷ ۸ ۲۱ (ثلاث مرات)ء ۰۲۳ ۰۳۳۱ 
۰٩۹ ۰ 56‏ ۰۵۶ ۱۸ . 

۷ (خمس مرات) ۰ ۷۲ء ۷۳ . 
۲۱ ۲ ۱ 

. ۳ 

۸ ء٤‎ 

. (مرتين)‎ ٦۲٦۰ ۰ ۸ 
. ۳ 

.۳۸ ء٤‎ 

٢‏ ۔ 

. 6 

. 5١ م‎ 

0١ 

4 ۰ ۲۱ (مرتن) » ۲۷ . 

.۸ ء۰۲۳٣‎ 


5 ملحق إحصائي 


)1۹( سورة الحاقة ۱ ۲ 1. 
۷۰( سورة ا معارج .:٤‏ 

۷( سورة نوح ۸ ۰ --. 

. ۲۳ ۲ ۲ ۸۶۵ سورة الدثر‎ (VE) 
. ۳۸ ۰۳۵ ۰۱۳۳ ۹ سورة القيامة‎ (V0) 
. ١۷  تالسرملا سورة‎ (VV) 

)۷۸( سورة اثنباً ۵ 

)۷۹( سورةالنازعات ۲۲ . 

.۲٦٢۲٢ ۲ ۰ سورة عبس‎ (A۰) 
. ۸ سورة الانفطار‎ (AY) 

. ء٦ سورة المطففين‎ (AT) 

۷١ سورة البروج‎ (A0) 

۱۳ سورة الاعلی‎ (AY) 

۳۹ سورة الخاشية‎ (AA) 

۱۷ سورةاليلد‎  )۹۰( 

(۹۵) سورة التن ِ. 

(۱۰۲) سورةالتكائر ا ۸۷ 


انیا- إحصاء مواضع « أو » في القرآن الكريم 


وردت في (۲۸۰) موضعا هي : 


رقم الآية 
۹ء 4لا ۱۰١‏ (مرتين) ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۸ ۰ 
۵ ١٤ء‏ ۸٥۱ء VAY‏ ۰ ۰۱۸ ۰۱۸۵ 
5 (ثلاث مرات) 2 ۲۰۰ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۳۱ ۰ 
۵٥۵ء۲‏ ۲۴۳۹ء ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ ۲۵۹ (مرتن) » 
۰ ۰ ۲۸۲ (ثلاث مرات) ۰ ۲۸ ۰ ۲۸۱ . 


رقم السورة اسم السورة 
)۲( سورة البقرة 


(۳( 


(٤٤ 


(0) 


(1) 


(۷) 


(A) 

(۹) 

()۱١( 
(۱۱) 
(۱۲, 
(۱۳( 
۱ 
(۱1) 
۱۷ 


(۱۸ 
(۱۹0 
(۳۲۰ 
(۲۲( 


سورة النساء 


سورة المائدة 


سورة الانفال 
سورة التوبة 
سورة يونس 
سورة هود 
ترز ات 
سورة الرعد 
سورة إبراهيم 
سورة النحل 


سو رة الكهف 
سورة مريم 
سورة طه 


سورة الحج 


ملحق إحصائي ٦٦١۷٤‏ 


۹ء ۷۳ء ۱۲۷ ۰۱ «مرتن) » ٥۵ء١ ٤‏ 
٦‏ ۱ء < ۱۷٦۱ء‏ 140 . 


۷۳ ۱۱ ۱۲ (خمس مرات) ؛ ١۱ء‏ 1۳ 
(ثلاث مرات) ۰ 8۷ ۰ ۱٦٦‏ ۰۷۱ ۷۱ء ۷۷ 
۳ء ۹۰ (مرتین)ء ۰۱۰۲ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ 
۶ (مرتين) 2 ۱۲۶ ۰ ۰۱۲۸ ۱۳ (ثلاث 
مرات) » ١54‏ (مرتین) . 

› 8۲ » (ثلاث مرات) » ۰۳۲ ۳۳ (ثلاث مرات)‎ ١ 
. ۱۰۸۰۱۰۱  )نيترم(‎ ۹۵ ۰ ۲ء ۸۹ (مرتین)‎ 
۱8۵ ۰٩۳ » (مرتین)‎ ۱۵ ء٣٤‎ O ۱ 
۱۵۸ ۰ ۱۵۷ ۰ (مرتین)‎ ١51” ۰ (ثلاث مرات)‎ 
. (ثلاث مرات)‎ 

ای ۳۷ ۵۰ ۵۳ ۸۸ ۰۱۱ ۱۷۳ ۰ 
٦ػ٦‏ 

٦ء‏ ۰ (مرتین) » ۳۲ . 

۲ ۰۳ 0۷ (مرتین) ۰ ۱۲۱۰۸۰ . 

۲ (مرتن) ۰ ۱۵ ۰ ۰۱۷ ۲۶ ۰81۰ ۰ . 

۲ء ۸ء ۸۷ء ٩‏ (مرتین) . 
ااا VV CAO‏ 

۷ء ٢‏ (ثلاث مرات) › ٦٤‏ . 

۳ 

.۹۷ ۰۷۷ ۰ ۷ 1٦٤٦٤٥٤ ٣ 

۹۲ ٩ ۰ OY عمق‎ ٣۳ 
. ۱۱۰۰۱۰۷ ۰ (مرتین)‎ ٩۳ ۰ (مرتین)‎ 

۹ء ۰ ۵ -. 

. ۸ 

. ۱۱۳ ۰۵ ٤ ۰ 

. ۷ ۵ ۱ 


454 ملحق إحصائي 


. ۱۱۳ ء٦ سورة الومنون‎ (YY) 

۰ 1١ سورة النور ۳ (مرتین) ۰ ۳۱ (إحدى عشرة مرة) ؛‎ )۲٤( 
. ۱۳ » (إحدى عشرة مرة)‎ ۱ 

(ه ۲( سورة الفرقان ۸مرتن) ۰ ۰۲۱ ۰41 ۱۲ . 

۳۹0( سورة الشعراء ۳ (مرتين) ۰ ٩۳‏ . 

(۲۷) سورة النمل ۷ (مرتين) . 

. ۲۹ ۱ ٩ سور الفصص‎ (۲A۸) 

(۲۹( سورة العنكبوت ۲٤41‏ )1۸ . 


۳( سورة لقمان ٦مرتین)‏ . 

. ۵1 ۰۲ سورةالأحزاب ۰۱۱ ۱۷ء‎ (rT) 
. (مرتين)‎ ۲4 ٩ سور ة سيا‎ (۳) 
. ۱8۷ سورةالصافات‎ ("۳) 

)۳۸( سورة ص ۳۹ 

)۳۹( سورة الزمر ۸ ۵۷ : 6۸ . 
)2 سورة غافر ٦‏ ٤ء‏ ۷۷ . 


. ۱ سورة فصلت‎ (٦٤) 

(۲:( سورة الشوری 0٠/4‏ :0۱ (مرنین) . 
(EF)‏ سورۂالزخرف ۰8۰ 1۲ ۵۳ . 

)7( سورة الأحقاف ‏ 4 . 


)4۸( سورة الفتح ۱ء ٢٦١‏ . 

)260 شورف ۷. 

)01( سورة الذاریات ۹ ۰۲ . 

٦ سورة الطور‎ (oY) 

5 سورة النجم‎ (or) 

)0۸( سورة ا جادلة ۲ (ثلاث مرات) . 


)04( سورة الحشر 45 . 
)1۲( سورةالجمعة ١١‏ ., 


036) 
۱۷) 
(۷۰ 
(VT) 
(۷۷) 
۷1۱ 
(VY) 
۷4۹) 
(۸۰) 
(AT) 
)4۰( 
25) 


سورة الطلاق 
و الملك 
سورة المعارج 
سورة المزمل 
سورة المدثر 
سورة الإنسان 
سورة الرسلات 
سورة النازعات 
سورة عبس 
سورة المطففين 
سورة البلد 


سورة العلق 


ملحق إحصائي ۹ ٢)٦‏ 


۲ 

. ۲۸ ۰ ۱۲۳ ۰ 
۳ 

. ۳ 

۷ 


انا- إحصاء مواضع « أم » فی القرآن الكريم 


وردت في (۱۳۷) موضعًا هي : 


رقم السورة 


(۲) 

(۳) 

(٤٤ 

قف 

(0 

(۹) 
(۱۰ 
(۱۱) 
(1۲) 
(1۳) 


اسم السورة 


شوه ہر 
سورة آل عمران 
سورخ لاء 
سورة الانعام 
سورة الاعراف 
سورة التوبة 
سورة يونس 
سوره هود 
9299 83 


سورة الرعد 


رقم الآية 
٦٦۶۷ء‏ ۱۳۳۴ء ١810‏ ان 5١5‏ . 
٣٦٢‏ . 
١٠١9 0 ۳‏ , 


۳ (مرتین) ۰ ١55‏ (ثلاث مرات) . 
۳۴ء ۱۹۵ (ثلاث مرات) . 

. ۱۰ ء٦‎ 

. ۹۹ ۲۱ 

.۳۵٣ ۳۳ 

.۹ 


3 ا مرق 


۰ ملحق إحصائي 


۱) 
۱1) 
(۱۷) 
(۱۸ 
()۱۹( 
(۲۰( 
(۲۱ 
(YT) 
(۲٤( 
(Yo) 
(۲۹0 
(۳۳ 


(۲۹) 
(۳۰( 
(۳۲( 
(۳4) 
(۳o) 
(۳۹ 
(۳۷( 
(A) 
(۳۹( 
):۱( 
))٦٢( 
(E) 
)٦٤( 


سورة ابراهیم 
سورة النحل 
سورة الإسراء 
سورة الکھف 
سورة مريم 
سورة طه 
سورة الأنبياء 
سورة المؤمنون 
سورة النور 
سورة الفرقان 
سور الشتعراء 
سورة النمل 


. ١۱ح‎ 

. ۹ 

. 4 

۹ 

. 8 

. 

. ۱۱۰۹ ۵٥ ؤ٤٣‎ ۰۱ 

. ۷۲ ۰ ۷۰ ۰ ۱٩ ۸ 

۰ (مرتین) . 

. 4 ¥ ۵ 

٦‏ ۔ 

۰ ۲۲ ۰ ۲۱ ۰۱۰ ۵۹ ۰ ۱ ۰ ۶۰ ث۷‎ ٠٣ 
. ۸ ۰ ۶ ۳ 

. ٤ 

, 0 

وك 

8م . 

۰ (مرتین) . 

9 

۱ء اكع ۱۵۰ 101 . 
۱۰۰۹ ۰ (مرتين) » ۱۳ ۰ ۷6۵ 
٩‏ ۳ . 

. 

. ۲4 ۹ 

. ۸۰ ۰۷۹۰۵۸۰ ۵۲ ء۱٦‎ 
۳۷ 


226) 
20 
20 
(oY) 


(or) 
22) 
)5م26‎ 
۳( 
(YW) 
(1۸) 
(VY) 
(۷۹ 


سور احائية 
سورة محمد 


سورة الطور 


سورة النجم 
سورة القمر 
ره 
سورة النافقون 
سورة الْمُلك 
سورة القلم 
سورة الجن 


سورة النازعات 


ملحق احصائي 4۷۱ 


. 
4عم. 

:. ء٤‎ 

ء۳٦‎ ۰ (مرتین) ۰۳۳ ۳۵ (مرتين)‎ ۳٣۲ ء٢٥‎ ء۵٥‎ 
٣ ۰1۲ ۱۸۱۱۰۰۳۹۰۳۸ ۷مرتن)‎ 
Tet 

. 44 ٣ 

VTE ۹ 

.5 

۷ ۰ ۲۱ء ٢۲۔‏ 

. 1۷ ٠٤٤٤ ۷ 

0 


. ¥ 


رابعا- إحصاء مواضع دما » العاطفة في القران الكرم 


رقم الآية 
١6‏ . 
. 
A"‏ . 
۷6۵ 
80 . 
کا 
و5 


وردت في سبعة مواضع » هي : 
رقم السورة اسم السورة 

(۷) سورةالأعراف 

)۹( سورة التوبة 

 )۱۸(‏ سورء الکهف 

)۱٩(‏ سورةمريم 

(۲۰) سورءة طه 

(۷]) سورةمحمد 

 )۱(‏ سور الانسان 


۲ ملحق إحصائي 

خامسًا- إحصاء مواضع « ما » الشرطية في القرآن الكريم 
وردت في (۱۱) موضعا هي : 

رقم السورة اسم السورة رقم الاية 


)۲( سورة البقرة ۳۸ 


)1( سورة الأنعام 64 . 


)۷( سورة الأعراف ‏ ۲۰۰۰۳۵ . 
)۸( سورة الأنفال ۷ء OA‏ . 
(0١)‏ سورة يونس 2*5 ۰ 


(۱۳( سورة الرعد ۰ (رسمت في الصحف على أصلها : ان ما) . 


.۲۸ ۰۲۳  ءارسإلاةروس‎ )۱۷( 


1 سورةمريم‎  )۱۹( 
۳ سورء طه‎  )٢٢( 
.٩۳  نونمزلاروس‎ )۲۳( 
۷۷ سورة غافر‎  )٤٤( 


,۱ سورة فصلت ٦‏ ۳9 


.4١ سورڈالزخرف‎ )٤۳( 


سادسا- إحصاء مواضع « بل ( في القر آن الکرم 


وردت في (۱۲۷) موضعا »> هي : 


(۲( سورة البقرة CAA‏ ۲ ۱ ۷۷ت 
048 . 


(۳( سورة آل عمران ‏ ۱06۰ ۱۸۰٩۰۱۹1۹)‏ . 


(٤٤ 


٦٦) 

۷) 
(۱۰) 
(۱۱) 
۱۲, 
(1۳) 
)16( 
(۱10 
(۱۸) 
(۲۰ 
(٦) 


(YT) 
(۲4) 
(۲( 
(۳۹0 
(۳۷) 
(۳۲۹) 
(۳۰) 
(۳1) 
(YY) 


(۳6) 


سورة النساء 
سورة الائدة 
سورة الانعام 


سورة يونس 


. سوره هود 


سورة يوسف 
سورة الرعد 
سورة الحجر 
سورة النحل 
سورة الكهف 
سورة طه 

سورة الأنبياء 


سورة المؤمنون 
سورة النور 
سر الف ناخ 
شورة الشعراء 
سورة النمل 


سورة العنکبوت 


سورة الروم 
سورة لقمان 
سورة السجدة 
سورة سبأ 


ملحق احصائي 4۷۳ 


. ۱۵۸ ۰ ۱۵۵ 246 

. ۶ ۸ 

. ۶۷ ۸ 

. ۷۹ ۸۱ 

۹ 

. ۷ 

. ۸۳ ۸ 

.۳۳ ۲۷۱ 

. ۱۳ ۵٥۵ 

. ۰۵ 

. OA < A 

۔٦‎ 

۵ (ثلاث مرات) ۰ ۱۸ء ٢۲ء‏ ۲۷۱ ۰ 8۰ + ۰8۲ 
٤ؤ‏ ۵1 ۰ ۱۳ ۰ ٩۷‏ . 

. ٩۰ ۰۸۱ الا‎ ۷۰۱ ٦۹۳ ۰ 
. ۱ء‎ 

. 18 ٤+ ۱ 

٦ ٤۶ 

. (ثلاث مرات)‎ ٦٦ ٦٦ ے٠٦‎ ٠ ٥٥ ۴ء‎ ٦ 
. ۳ ۹ء‎ 

۹ 

.۲٢ ١٠ ۱ 

° 


۸ه ۷ء ۳۲ء 51١‏ . 
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. 4 سورة فاطر‎ (o) 

(5*) سورة یس 1 

. ۳۷ ۳٣ ۲۹ء‎ ء۲٦‎ ٢٠٢٢ سورةالصافات‎  )۳۷( 
.٠٦ ۰ سور ص ۲ ۸مرتین)‎ )۳۸( 
.- ۹ سورة الزمر‎ (۳۹( 

)۰( سورة غافر ۷ 

. ۲ سورةالزخرف‎  )٦٤( 

۹ سورةالدخان‎  )٤٤( 

.۲۸۰۱۲٢۰  فاقحألاةروس‎  )٤٤( 

)۸( سورة الفتح ۱ ۱ (مرتين). 
)٩(‏ سورة ا حجرات ‏ ۱۷ . 

(6۰) ي03 ۲ ۵ ۱۵ . 


(6۱) سورة الذاریات ۳ . 


(۵۲) سورة الطور Flr‏ 
(0٤(‏ سورة القمر 0٥‏ ٤٤۔‏ 
)٥٥‏ سورة الواقعة ٦۷‏ 

230 سورة الملك ١‏ 

۷ سور القلم‎  )۱۸( 

. 0 سورةالمدثر ۲ء‎  )۷٤( 
. ۲۰۰۱۶ ۵ سورة القيامة‎ )۷۵( 


۹ سورة الانفطار‎ (AY) 
. 314 سور الطففن‎  )۸۳( 
. ۲ سورة الانشقاق‎ (AE) 
. سورة البروج ۹ء‎ (A0) 
٦ سورةالاعلى‎ )۸۷( 
۷ سورةالفجر‎  )۸۹( 


ملحق إحصائي 4۷۵ 


سابعًا- إحصاء مواضع « لکن » الخففة غير المسبوقة بالواو في 
القرآن الكريم 


وردت في سبعة مواضع ؛ هي : 


رقم السورة اسم السورة رقم الآية 
)۳( سورة آل عمران ‏ ۱۹۸. 
(٤)‏ سورة النساء ۱1,۲ . 
)۹( سورة التوبة ۸۸ . 
 )۱۸(‏ سور الکهف ۰ ۰۳۸ (علی مذهب جمهور النحاة . وهو محل نظر) 
)۱۹( سورة مريم ۳۸ 
)۳4( سورة الزمر ۰ 


امنا- إحصاء مواضع « لكن » الخففة السبوقة بالواو في القرآن الكريم 


وردت في )٦۹(‏ موضعا ٤‏ هي : 


رقم السورة اسمالسورة رقم الآية 
(٢‏ سورة البقرة ۲ ۷ء ۲۵۳٣ ۲۳٣ ۲۲٢۱٥٣١‏ 
۰ 
(r)‏ سورة آل عمران ٦٦ء‏ ۷۹ء ۱۱۷ . 
)€( سورة النساء ۹٦‏ /. 
)٥(‏ سورة المائدة 4244825 . 
)1( سورة الأنعام ۹٣۳‏ 
)۷( سورةالاعراف ‏ ۳۸ء ۷۹ ۱۰٦۹ء‏ ١٤٤۱ء‏ ۱۲۰ . 
)۸( سورة الأنفال 7 . 
)۹( سورة التوبة ۲ ۷۰۔ 
(۱۰) سورة يونس ۷ ۶ -. 


.۱ سورةهود‎  )۱۱( 
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(۱۲, 
لعلف‎ 
۱۷) 
(Y۲) 
)۲۵( 
(۲۸( 
(۲۹۲ 
(r) 
(۳۲) 
(FT) 
(۳۵( 
(۳۹( 
(۱, 
(4۲) 
(۳ 
(¥) 
)54( 
(0۰) 
)٥٥( 
)۷۵( 


سورة یوسف 
سورۂ النحل 
سورة الإسراء 
سورة الحج 
سورة الفرقان 
سورة القصص 
سورة العنکبوت 
سورة الروم 
جور ال 
سورة الأحزاب 
سورة فاطر 
سورة الزمر 
سورة فصلت 
سورة الشورى 
سورة الزخرف 
سورة محمد 
سورة الحجرات 
سورة € 

سورة الواقعة 
سورة القيامة 


۹۹5 

۳ ۲۲۲ -. 
وڈ 

۵ ۷ 

. ۸ 

.٦ 

ہے 

۹ 

. ٣ 

. ۵۳ , ۰ ۵ 
. 6 

.:۱ 

۲ 
.۵٢ ۷۸ 
. ۷7 

. ۹ 

. 15 

. ۷ 

. 860 

. ۲ 


تاسفا- إحصاء مواضع « لكن ؛ المشددة في القرآن الكريم 


وردت ١‏ لک » المشددة في جمیع مواضعها في القران الكريم مسبوقة بواو 
العطف ٠‏ وکان ذلك في (14) موضعا ۰ هي : 


رقم السورة اسم السورة 


(۲) 
(۳ 
(0) 
(1) 


سورة البقرة 
سورة آل عمران 
سورة المائدة 
سورة الأنعام 


رقم الایة 
۰۶٦‏ ۷ ۸ ۱۸۹۹ء ۲۳ ۲٢٢ ۲٥٢٢‏ ۲۷۲. 
06 . 
۳۱ . 
١11 ٣٣٣٣٣‏ . 


(۷) 
(A) 
(۹) 
(۱۰( 
(۱۱( 
۱۲( 
(1۳ 
(۱ 
(۱10 
(۲۰( 
(YY) 
(۲€) 
(TV) 
(A) 
(«۰) 
(۳٤) 
(۳۹) 
(۶:۰) 
(E) 
):5( 
)٤٦٤( 
25 
(۹ 
(o۲) 
(o¥) 
)69( 
(1) 


سورة الأعراف 
سورة الأنفال 
سورة التوبة 
سورة يونس 
سورة هود 
سورة يوسف 
سورة الرعد 
سورة إبراهيم 
سورة النحل 
سورة طه 
سورة اج 
سورة النور 
سورة النمل 
سورة القصص 
سورة الروم 
سورة سبا 
سورة الزمر 
سورة غافر 
سورة الزخرف 
سورة الدخان 
سورة ا جحائثیة 
سورة الاحقاف 
سورة الحجرات 
سورة الطور 
سورة الحديد 
سورة الحشر 
سورة المنافقون 
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۱ ۱۴ء ۱۳۱ ۱۷۰ VAY‏ . 
۷ھھرتین)؛ ۰۳۶ ۰۳ ۱۳ . 


1 
. 1° ۰ 00 ٤ 
. ۲۹ ۷ 


. ۲ ۸ ۲ ۲۱ 
۹ 

. ١ 

۳۸ 

۷ 

5> 

. ١ 

. ¥ 

. ۵۷ ۰۵1 ۰ (مرتین)‎ ٤۵ ۳ 
۲۲ ے٦‎ 

. 1A 

.۹ 

. I ۹ء‎ ۷ 

ثلا . 

..۹ 

اید 

. ۳ 

۹4 

. ¥ 

. € 


۸۷ء 


الهو امش 


المقدمة 

(۱) و وثر في هذا البحث استعمال المقابلين العربيين « البنية المضمرة » و د البنية الظاهرة » ؛ 
لان ذلك أقرب إلى مصطلحات ترائنا النحوي من استعمال ا مقابلین الشائعين : البنية 
العميفة وبنية السطح . 

التمهيد : (العطف في اللغة العربية) 

(۱) يقسمها بعض النحاة أربعة أقسام ء جاعلاً عطف البيان وعطف النسق قسمًا واحدا هو 
« العطف ؛ ء كابن معط في «الفصول ال خمسون ٤ء‏ ص ۲۳4 ؛ وابن عصفور في 
«المقرب » . ج ١‏ > ص ۲٢۷‏ ؛ وابن مالك في الألفية (أول باب النعت). . ومنهم من 
يقسمها إلى ستة أقسام ؛ جاعلاً التوكيد اللفظي » و « التوكيد العنوي » قسمين 
منفصلين . انظر : ابن هشام : شرح شذور الذهب ؛ ص ٤۲۸‏ . 

(۲) سيبويه : الکتاب . القاهرة ء بولاق . على سبيل ا ثال : ج ١ء‏ ص ۰۲۹ ۰۲۰۹ 
ET ۳۹۰ ۸‏ 

(۳) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ۱ ۰ ص ۲۹. 

. ۲٤۷ سيبويه : الکتاب . القاهرة ء بولاق . ج ١ء ص‎ )٤( 

. ۲۰۹ سيبويه : الکتاب . القاهرة ء بولاق . ج ۱ ۰ ص‎ )٥( 

(1) سيبويه : الکتاب . القاهرة » بولاق . ج ۱ , ص ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ . 

(۷) سیبویه : الکتاب . القاهرة ؛ بولاق . ج ١‏ ۰ ص ۱۸ ۰ ٣٤٤‏ ؛ ج ۲ ۰ ص ۱۸۱ . 

(۸) سیبویه : الکتاب . القاهرة ء بولاق . ج ۱ » ص ۳۲4 + ج ۲ » ص ۱۱ . 

(۹) سيبويه : الکتاب . القاهرة ؛ بولاق . ج ۱ » ص ۰۱8۰ ۰۱۵۰ ۰۱۵۲۰۱۵۱ ۲۷ . 

(۱۰) سيبويه : الکتاب . القاهرة » بولاق . ج ۱ ۰ ص 11۷ . 

(۱۱) سیبویه : الکتاب . القاهرة ء بولاقى . ج۱ ۰ ص ۰۳۰4 ۰۳۰۹ ۰۳۰۸۰۳۰۷ ۳۰۹ . 

(۱۲) سییویه : الكتاب . القاهرة ء بولاق . ج ۱ > ص ۰۲۱۵ ۰ ؛ ابن هشام : مغني 
اللبیب . ج ۲ » ص ۱۳۱ ۰ ۷۵٢‏ ؛ السيوطي : الهّمع . ج ۲ . ص ۱۱۸ . 
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(۱۳) سيبويه : الكتاب . القاهرة ء بولاق . ج ٢ء‏ ص ١55‏ . 

(۱۶) سيبويه : الكتاب . القاهرة ء بولاق . ج ۱ ۰ ص ۲۰۵ . ولم یتبّه الرضيٌ إلى هذا 
الموضع في كتاب سيبويه » فنص على أن سيبويه لم يذكر عطف البيان » ولعل النسخة 
لتي كانت بين يديه لم تنص على هذا المصطلح . انظر الرضي : شرح الكافية .جا 
ص ۳۳۷ . 

(۱۵) كما أطلّق سيبويه تسمية « المَطف » على کل من عَطف الق وعَطف البیان » نراه 
يُطلق التسمية نفمتھا في موضع من كتابه قاصد) بها التبعيّة بوجه عام (سيبويه : 
الكتاب ء بولاق ٠‏ جا ۰ ص ۰۲۲۳ وفي موضع آخر يُطلقها قاصداً بها 
التوكيد (سيبويه : الكتاب ؛ بولاق :1 من ۲۳۲ بولاق) . وكما أطلّ تسمية 4 
« الصتفة » على عطف البيان يُطلق تسميئي « الوّصلف » و « الصفة » على رک 
(سیبویه : الکتاب ء بولاق . ج ۱ > ص ۰۱8۰ ۳۹۰ وأحیانا يتقصد بهما النعت 
عفهومه الذي ے ا : الکتاب ؛ بولاف ۰ ص 
۲۱( . وكما أطلق تسمية « الكثنية ه على عَطف النسق نراه يُستعملها في موضع من 
كتابه قاصدا بها التكرار (سيبويه : الكتاب ء بولاق . ج ١‏ > ص ۳۷۲) . 

) تضع كتب التراجم أبا عبَیْدة في عداد علماء البصرة . يُنظر : أبو الطیّب اللغوي : 
مراتب النحويين . ص ۱۶۳ ؛ السيرافي : أخبار النحويين البصريين . ص 1٠‏ . 

(۷) اختلفوا في تحدید سنة وفاته > ويدور الاختلاف في الفترة من سنة ۲۰۸ ه . إلى 
سنة ٢١۲ھ‏ . يُنظر : آبو الطیّب اللغوي : مراتب النحويين » ص ۷۹ ؛ السيرافي 
أخبار النحويين البصريين ء ص ۵۵ ؛ السيوطي : بغية الوعاة » ج ٢‏ ١ص٢7۲۹‏ 

(۱۸) انظر مواضع استعمال أبي عُبَيْدة لمتصطلحي « الْمُوالاة : و « واو الْمُوالاة » على 
سبيل الحصر في كتابه : « مجاز الفرآن » . ج ١ء‏ ص ۰ ۰ ۰۱۵ ٦٦ء‏ ۱۷۲ ؛ ج 
۳ ص ۰۱۳۳ ۰۱8۸ ۱۷۵ ۰ ۰۲۲۷ ۲٥٢‏ ۲۵۹ . 

(۱۹) آبو عبيدة : مجاز القرآن . ج ۱ ۰ ص ۳٣٣‏ . 

(۲۰) آبو عبيدة : مَجاز القرآن . ج ٢ء‏ ص ۰۲۲ ۲۵۹ . 

(۲۱) أبو عبيدة : مَجاز القرآن . ج ١ء‏ ص ۰۱۵ ١٦٦۱ء‏ ۲۵۷ ؛ ج ۲ ۰ ص ۰۳۹ ۷۹ء 
۰ )۵۹ . 

(۲۲) أبو عبيدة : مَجازالقرآن . ج ١ء‏ ص ۱۵ 100 , 

(۲۳) ابو عبيدة : مَجاز القرآن . ج ١ء‏ ص ۲۵۷ . 

(۲۶) أبو عبيدة : مَجاز القرآن . ج ١‏ ۰ ص ۰۱۷۲ ۲۱۳ ؛ ج ۲ 2 ص ۷۹۰۲۲ . 

(۲۵) أبو عبیدة : مَجاز القرآن . ج ١‏ » ص ۳۳۸ . 


الهوامش 


. ۸۷ ص‎ ۰ ١ أبو عبيدة : مَجاز الفرآن . ج‎ )۴٦( 

(۲۷) اسرد : القتضب . ج ۱ ۰ ص ۰۱۰ ۱۲ ؛ البرد : الكامل » تحفيق زكي مبارك . 
القاهرة . مصطفی الحلبي ۰ ۱۹۳۹ . ج١‏ : ص ۰۲۷۰۲۷ ۰۲۸۲ ۳٦٣٣‏ . 

(۲۸) المبرّد : القتضب . ج ١ء‏ ص ۱۰ . 

(۲۹) الصدر السایق . ج ۰۱ ص ۱۰- ۱۲ . 

(۳۰) البرد : الکامل . ج ۱ ۰ ص ۲4۷ ؛ ویری ابن هشام أن هذا التعبیر غير دقیق » وأن 
الصواب القول : المطف على معمولي عاملین ء انظر ابن هشام : مغني اللبیب . ج 
۲ » ص ۷۲۸ . (۳۱) البرد : المقتضب . ج 4 ء ص ۲۲۰ . 

(۳۲) الفراء : معاني القرآن . على سبیل الثال » ج ۰۱ ص 44 ۰ ۷۲۰٥۹‏ ؛ ج ۲ » 
ENE‏ : ۲ 2-۰ 

(۳۳) أبو الطيب اللغوي : مراتب النحوي ۰ ص ۱۳۹ ؛ السيوطي : بغية الوعاة . ج ج 
۲ ص ۳۳۳. )٥٤٣(‏ أبوالطيب اللغويّ : مراتب النحويين ء ص ١1١‏ . 

(۳۵) عثرت على قولين الاي التوفی سنة ۹ ه- يستعمل فيهما مصطلح 
التق » , أحدعما ذَكَرَه الزجاج ء ٠‏ يقول فيه الكسائي : « الصابئون » نسّق على ما 
ر20 . الزجاج + معاني الفرآن وإعرابه ان . والقوٴل الآخر 
أورده صاحب «لسان العرب » يقول فيه الكسائية : «تجعل ارب ××بَلء؛ 
و << لَكِنْ » مثل واو الق » وٹ ات . ولکن هذا لا يعني 
بالضرورة أن الكسائي استعمل هذا المصطلح ؛ إذ يقوم احتمال مجيء الروايتين 
بالمصطلحات المتداوّلة في زمن تأليف کل من هذين الكتابين . 

)۳٣(‏ شد الفراء عن هذه القاعدة في موضع واحد من كتابه ؛ حيث ذکرَ لفظة 
« الْمَنْسسُوق » ء وأراد بها التابع بِرَجْه عام . الفراء : معاني القرآن. ج ۱ ۰ ص 177 . 
(۳۷) الفراء : معاني القرآن » على سبیل الخال . ج ١‏ > ص ۸۷ء ۱۲4 ؛ ج ۲ ۰ ص 

۷ ج ۰۳ ص ۰۲۹ ۳۵. 

(۳۸) المرجع السابق . ج ۱ . ص ۱۷ ۳٣٣‏ ؛ ج ۲ ۰ ص ۰۲۵ ۵۸ ۰ ۱۷ ؛ ج ۲ ۰ ص 
Yt‏ . والفرء لا پلتزم بإطلاق نسمیة « ال » على العطف با رف وحده » بل 
يَذْكرُها أحیانا قاصد) بها معنى البَدَل . المرجع السابق . ج ١ء‏ ص ۵1 ۰ ۸۲ ؛ 
١4508‏ ج ۲ ١ص‏ 16:85 : ويذكثها أحيانًا أخرى قاصندا بها معنى الب 
بعامة . الرجم السابق . ج ۱ ۰ ص ۸٦‏ ؛ ج ۲ ۰ ص ۳۸۲ ؛ ج ۳ء ص ۲۰۳ . 

(۳۹) الرجع السابق . ج ۱ ۰ ص ۲۵ ۰ ۲۷ , ۳٣‏ ۔ ٣۳ء‏ ۵۳ ۰ 481۰۹۸ +ج ۲ 
ص ۵۸ ء ۱۷ ؛ ج۳ء ص ٢۲ء EINE ۲٦٢‏ 
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« العف » قاصدا بها معنى ا حال . المرجع السابق . ج ٢ء‏ ص ۱۹۸ . 

(40) الرجع السابق . ج ۰۱ ص 85 - ۸۷ . 

(4۱) الرجم السابق . ج ۱ ؛ ص ۱۲۱۰۱۱۸ . 

(8۲) الرجم السابق . ج ۱ ۰ ص ۸ . 

(1۳) تعلب : مجالس ثعلب - على سبیل الثال - ص ۱۰ ۰ ۰۱4۱ ۳۸۱۰۳۲ . 

(44) الرجم السابق . ص ٦٤‏ . 

(40) آبو بكر ابن الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات » على سبیل المثال » 
ص ۰۳۶ ۰۳۱ ۰۳۹ ۰۵۵ ۵۱ . 

. ۱۰۱ ۰۳4 ۰۳۳ الرجع السابق » على سبیل الثال . ص‎ )٦٤( 

(4۷) الفراء : معاني القرآن » على سبیل الثال . ج ۲ » ص ۱۰ ؛ وانظر السيوطي : 
المع . ج ۲ ء ص ۱۲۱ . 

(4۸) الفراء : معاني القرآن » على سبیل الثال . ج ۲ » ص۰۵۸ ۱۹ ؛ ج ۳ ۰ ص ۱۰۳ . 

)4٩(‏ انظر على سبیل ا ثال استعمال الفراء لتسمية الترجمة بمعنى « الّدّل » : المرجع 
السابق . ج ١ء‏ ص ١58‏ ہے و من . وانظر الاشموني : منهج السالك . 
ج ۰۳۲ص ۱۲۳ . وكذلك فَعَلَّ تب : مجالس ثعلب ؛ ص ۲۵ ؛ وانظر استعمال 
الفراء لتسمية « التفسیر » بمعنى «البدّل » ۰ على سبیل المثال » الفراء : معاني القرآن . 
جء ص۹٦ء‏ ۳ . والجدير بالڈگر أن القَرَاء يُطلق تسمية « سیر » أحيانًا على 
د التمٰیز » - الرجع السابق > ج ١ء‏ ص ۷۹ء ۰۱۷۹ ۳۲۰ + ج ۲ » ص ۰۳۳ 
۸ ؛ وکذلك فعل علب : مجالس ثغلب ۰ ص 1٩۲‏ . 

(۵۰) آبو بكر ابن الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال امحاهلیات » ص ٦٦٤‏ ۰ 1۰۸ . 

(۵۱) الرجع السابق . ص 077 . 

سس ی ی نت 

(۵۳) السيوطي : بغية الوعاة . ج ١‏ ۰ ص ۱۸ . 

aE‏ ای ی ا کان 

. ۱۸ السيوطي : بغية الوعاة . ج ۱ ۰ ص‎ )۵٥( 


(۵۱) الز جاح : معانی القرآن واعرابه . بيل المثال . ۰۱ ص ١٦٦۱ء‏ ۵۰۰۳ ؛ 
لزجاج : معاني القران واعر ج ۱ ۰ ص 
ج ۲ » ص ۰۱۸۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۵۱۷ . 


(۷) الرجم السابق . ج ۱ > ص ۱۷ ۰ ۱۱۲ + ج ۲ + ص ۰۲ ۰۳ ۱۳ ¢ ۱۸۰ . 
(۵۸) السيوطي : بغية الوعاة . ج ۱ ۰ ص ۱۰۹ . 
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(69) ابن السترّاج : الأصول في النحو . ج ٢ء‏ ص ۱۷ . 

. ٤0 ص‎ ٢ج٠‎ E ) 

(٦)الرجع‏ السابق . ج ۲ : ص ۰۲۰ ۰۲۳۵ ۳۷۰ . 

(1۲) الرجم السابق . ج ۲ ۰ ص 3۵ . (۷۳) الرجم السابق . ج ۲ » ص٤٦٤٦‏ . 

(۷8) آبو البرکات ابن الأنباري : نزهة الألباء في طبقات الادیاء » ص 1٩‏ . 

(16) الزبيدي : طبفات النحويين واللغويين » ص ۱۲۲ : 

(17) السيوطي : بغية الوعاة . ج ۱ ۰ ص ۱۰۹ . 

(1۷) آبو الطیب اللغوي : مراتب النحويين » ص ۱۷۰ - ۱۱۱ . 

(18)المرجع السابق ء ص ١١١‏ . (۹) الرجع السابق ء ص ۱۱۰ - ۱۱۱ . 

(۷۰) انظر مادة (ع ط ف) ؛ وكذلك مرادفاتها : (أو د) »> (ث ن ي) ؛ (ح دب)(حن 
ن) ۰ (ح ن و) » (ح ني)ء (ح وب)ء (رأاف) (رأم) » (ردد)ء (زوع) 
(ط و ي) : (عدل) (ع رج) ۰ (عسف) (عقف)ء(عكف).(عوج)ء 
(ع و ي) » (غ ض‌ف) » (ق و س) » (ل ف ت) ۰ (ل و ي) ۰ (م ي ل) في : 
اساس البلاغة للزمخشري ؛ لسان العرب لابن منظور ؛ القاموس ا حیط 
للفيروزابادي ؛ المعجم الوسيط اج الم ابر بالقاهرة) : 

(۷۱)( من الطويل » ديوانه » وا ۔ قال ا حقّق : «قوله : << آفواء وة م 
يريد ار ۰ آي : غير مستقيمة ۰ ففيه ابانة الصفة عن الوصوف . 
وهي طعنة أشد خطرا من 

0 من الكامل » وقوله ولس نينا : ثانية الأعناق ملتفتات » وقيل : متَحَئنات 
على أولادهن . يُنظر : أبو بكر ابن الأنباري » ص ۵۳۱ ؛ النحاس : شرح القصائد 
التسم الشهورات : ج ۰۱ ص ۳۷۳ ؛ الزوزني : شرح العلقات السبع » ص ۰۲ ۰ 

(۷) من الطويل . انظر : الأصمعيات › القصيدة ۳۲ ۰ ص ۱۱۹ ؛ ابن فتيبة : عيون 
الأخبار ء ا جلد ۱ > ص ۲۳۷ ؟ البغدادي : خزانة الأدب . ج ١ء‏ ص ۱۸۲۵ء 
وفي المرجعين الأخیرین « خَْرٌللفتی من حياته ». 

(۷) من البسيط » كذا في « البيان والتبيين » للجاحظ ہ وَنَسَبَه إلى رَجُل من بني نشل . 
ج ۳ ۰ ص ۰۳۳۷ وروايته في عيون الأخبار : « مَنْ فارس ٤ء‏ ونسبه إلى يشامّة » 
المجلد ١ء‏ ص ۱۹۰ ء وانظر : البغدادي : خزانة الأدب . ج ۳ء ص 0١١-۵٠١‏ . 

(۷) الفرطبي : الجامع لأحكام القرآن » (الآية ۹ / الحج) . 

. الزمخشري : الكشاف » (الآية 4 / الحج)‎ )٦( 

(۷۷) وهو لفظ أُقَرَه مجمع اللغة العريية بالقاهرة ؛ انظر العجم الوسیط مادة (ع ط ف) ؛ 
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وانظر : حامد عبد القادر : دراسات في علم النفس الأدبي » ص 68 . 

(۷۸) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . على سبيل المثال ج١‏ ص ۰۱۰ ۰۱۵۰ 
۱ ۲ 1۲۷ (بمعنى : عطف النستق) » ج١ء‏ ص ۰۲۲۳ ۰۳۰۱۰۳۰۵ 
۷ (بمعنى : عطف البیان) . 

(۷۹) سیبویه : الکتاب . القاهرة » بولاق . ج ۱ ۰ ص ۲۳۲ . 

(۸۰) سيبويه : الکتاب . القاهرة ء بولاق . ج ۱ > ص ۲۲۳ . 

(۸۱)ابن السراج : الأصول في النحو ۲.۰ ص 8 . 

(۸۲) اختلفوا في أي الكلمتين او (بسکون لسن رج وكيا - هي و 
وأيُهما اسم الصندّر ۰ وقد أخذت فیما أثبته بأكثر القَوٴلَیْن ورو وأقرّبهما إلى 
المتواب . انظر : و لسان العرّب » مادة (ن س ق) ؛ السيوطي : الهمع اج٢‏ ص 
۸ ؛الصبّان ی ای . ج ۰۳ ص84 ؛ الخضري : حاشیته على 
ابن عفيل > ج ۰۲ ص ۰ ٠‏ وأشير هنا لین عملتر « عل یل لا کون 
جو الع و مد سا ا 
انظر سيبويه : الكتاب . القاهرة : بولاق . ج ۲ ۰ ص ۲۱۵ ء ۲۱۸ ؛ السيوطي : 
الزهر . ج ۲ء ص ۷۹ . 

(۸۳) مادة (ن س ق) في : أساس البلاغة ء لسان العَرّب ٠‏ القاموس الْمُحبط . 

(۸6) من الوافر . تُعْلّبِ : شرح ديوان زھیر بن أبي سلمى ء ص ۳۵۰ . 


(۸۵) من البسيط . )۸٦(‏ لسان العرب » مادة (ن س ق) . 
(۸۷) السيوطي : الهمع . ج ۲ ۰ ص ۱۲۸ ؛ السيوطي : البهجة المرضية في شرح 
الألفية » ص 45 . 


(88) الصبّان : حاشيته على الأشموني . ج ۳ ۰ ص ۸٩‏ . 

(۸۹) الخضري : حاشيته على ابن عقيل . ج ۲ ۰ ص ٠٦‏ . 

(۹۰) قال ابن مالك في الالفية ء باب الإضافة : 

ولا يُضاف اسم لما به اتحَد معتی : وأوّل مُوهمّا إذا ورد . 

(41) ابن عصفور : المقرب . ج ١‏ ۰ ص ۲۱۲ . 

(۹۲) الأشموني : منهج السالك . ج ٢ء‏ ص ۲۶۹ . 

)٩۳(‏ من النحاة المتقدّمين الذين نظروا إلى العطف هذه النظرة أبو بكر ابن السراج ؛ يقول 
في كتابه الأصول في النحو . ج ١‏ ۰ ص 1۷ : « ألا ترى أن الواو العاطفة في قولك : 
قام زید وعمرٌو ء لولاها لاحتجت إلى أن تفول : قام زید . قام عمرو ؟» 
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. ۳۹ الرّماني : الحدود في النحوء ص‎ )۹٤( 
. ۳۱۸ (45)الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب .جا > ص‎ 
: ابن عصفور : اقب . ج ۱ ۰ ص ۲۲۹ . (۷) البیت كاملا‎ )٩7( 
تال بحَرْف منبع عطف النسق کاخصص بود وگنام مَنْ صدق‎ 
. ۱۷ ابن مالك : التسهیل ء ص‎ )۹۸( 
۳۱۸ الرضي : شرح الكافية . ج ۱ ۰ ص‎ )۹۹( 
. ۱۷۵ ابن عقيل : شرح ألفية ابن مالك . ج ۲ ۰ ص‎ )۱۰۰( 
. ۸۹ الصببّان : حاشيته على الاشموني . ج ۳٣ء ص‎ )۱۰۱( 
. الرضي : شرح الكافية . ج ۱ء ص۳۱۸‎ )۱۰۲( 
؛ ويقول ابن مالك في‎ ۱۷٦ ابن عقيل : شرح ألفية ابن مالك . ج ٢ء ص‎ )۱۰۳( 
. الألفية‎ 
لکن » كلم بد امو لكِنْ طّلا‎ ١ » وَأنبِعَت لَفْظافُحَسبہ بل ٤ر« لا‎ 
الصبّان : حاشيته على الأشموني . ج ۳ ۰ ص ۹۰ ؛ وانظر السيوطي : الاشباه‎ 0 ( 
. ٦٦ والنظائر . ج ۲ ء ص 45 ؛ النضري : حاشيته على ابن عقيل . ج ۲ ۰ ص‎ 
. ۲۳۱ معط : الفصول الخمسون ء ص‎ نبا)٠١(‎ 
. ۱۲۸ السيوطي : الهمع . ج ۲ء ص‎ )۱٠١( 
. ٦٦٤ ابن هشام : شرح شذور الذهب ء ص‎ )۱۰۷( 
. ۱۲۸ السيوطي : الهمع . ج ۲ ء ص‎ )۱۰۸( 
. ۵٦ الرجع السابق . جا ۰ ص‎ )۱۰۹( 
(110) Jacobs, ۰ A. and 2. 5. Rosenbaum : An Introduction 0 
Transformational Grammar. Boston, Ginn and Company , 1970 . 
Grammar 2. .م‎ 64 ۰ 
۰۳۱۰-۳۰۹ نايف خرما : أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة . ص‎ )۱۱۱( 
: عن‎ 
Bach and Harms (eds.) : Universals in Linguistic Theory. N.Y ., ۲10۱6, 
Rinehart and Winston, 1968. pp. 1-90 . 
. ۲۱۳ تام حستان : اللغة العربية ؛ معناها ومبناها » ص‎ )۱۱۲( 
. ۱۷ ابن السراج : الأصول في النحو . ج ٢ء ص‎ )۱۱۳( 
. ۵۷ الاشموني : منهج السالك . ج ۳ ۰ ص‎ )۱۱6( 
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. ۲۹۸ الرضي : شرح الكافية لابن ا خاجب . ج ١ء ص‎ )۱۱١( 

)١15(‏ من النحاة الذين وضعوا تعريفا للتابع » الرماتي : الحدود في النحوء ص ۳۹ ؛ 
ابن الحاجب : الكافية ؛ انظر : (الرضي : شرح الكافية . ج ۱ > ص ۲۹۸ ؛ وابن 
مالك : التسهیل » ص ۱۱۳ ؛ وابن عقيل : شرح ألفية ابن مالك . ج ۲ ۰ ص ۱۵۰ ؛ 
والاشموني : منهج السالك . ج ۳ ۰ ص ٥۷‏ . 

(۱۱۷) السيوطي : الهمع . ج ۲ » ص ۱۱۵ ۰ , 

(۱۱۸) تمام حسان : اللغة المربیة معناها ومبناها ؛ ص ۲۰4 . 

(۱۱۹) الرجم السابق ء ص ۰۳۷ ۱۷۸ . 

(۱۲۰) الرضي : شرح الكافية لابن ا اجب . ج ۱ ۰ ص ۲۲٢‏ . 

(۱۲۱) ابن السراج : الأصول في النحو . ج ۲ » ص ۳۱۹ . 

(۱۲۷) ابن عقيل : شرح ألفية ابن مالك . ج٢‏ ۰ ص ۱۷۰ ؛ السيوطي : الاشباه 
والنظائر . ج ۲ . ص ۹۵ ؛ الصبّان : حاشیته على الأشموني . ج ۳ ۰ ص ۹۰ ؛ 
ا لخضري : حاشیته على ابن عقيل . ج ۲ » ص 1١١‏ . 

(۱۲۳) رجعت في هذه الفكرة إلى قول عبد القاهر في « دلائل الاعجاز » : « ثم اعلم أن 
قولنا في «« لا ء؛ العاطفة : إنها تنفي عن الثاني ما وجب للأول » ليس الراد به أنها 
تنفي عن الثاني أن يكون قد شارك الأول في الفعل ء بل إنها تنفي أن يكون القعل 
الذي قلت : إنه كان من الأول ء قد كان من الثاني دون الأول ٠.‏ دلائل الإعجاز » 
ص ۲۲۰ » وإلى « مفتاح العلوم » للستكاكي » ص ۱۳۹ : وإلى بحث يعنوان « نيل 
العلا في العطف بلا » لتقي الدين السبكي في « الأشباه والنظائر ؛ للسيوطي . ج 4 » 
ص ۱۱ وما بعدها , 

. ۱۱۸ - ۱۱۵ إبراهيم مصطفى : إحياء النحوء ص‎ )١14( 

(۱۲۵) مهدي ا خزومی : في النخو العربي : نقد وتوجيه » ص ۷۳ - ۷٢‏ ؛ في النحو 
العربي : قواعد وتطبيق » ص ٦٠٢ -۱۸١‏ . 

(1؟1١)‏ الفراء : معاني القرآن . ج ١ء‏ ص ۱۳١‏ - ۱۳۷ ؛ ابن فارس : الصاحبي » ص 
-٣۲‏ ٢٢۲۔.۔‏ 

(۱۲۷) سيبويه : الکتاب . القاهرة ء بولاق . ج ۱ , ص ۵۰-4٩‏ . 

(۱۲۸) ابن السراج : الأصول في النحو . ج١‏ ؛ ص ۵۱ - ۵۱۷ ؛ ابن قاسم المرادي : 
الجنى الداني في حروف العاني ۰ ص ۵۰۰ - ۵۰۱ . 

(۱۲۹) كلمة ممم ٠‏ أو « متم ء حين تستعمل اصطلاحا نحریا في باب التوابع تعنيي 
« مُكَمّل متبوعه »۰ والتحاة یقولون : إن النعت وعطف البیان والتوکید متمة 
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متبوعاتها ؛ لأن الثلاثة تكمل دلالة المتبوع ء وترفع اشتراك احتماله » في حين لا يتم 
کل من عطف النسق والبدل متبوعه » لا بایضاح ولا تخصيص » أي لم يقصد بهما ذلك 
أصالة ء انظر : الأشموني : منهج السالك » وخاشية الصبان عليه . ج ٣ء‏ ص ٩‏ . 
ولعله يقصد بقوله : ہ ينبغي أن يُعَدَّ العطوف ممما للمعطوف عليه » آن كلا من 
العطوف والعطوف عليه متحدّث عنه ۰ أي أن الحكم منسوب إليهما معا . 
(۱۳۰) عبد المجيد الماشطة : النحو الاشتقاقي وتطبيقاته على اللغة العربية ؛ مقال نشر 
٠‏ ببمجلة كلية الآداب جامعة البصرة ء العدد ۹ ء السنة ۷ء سنة 191/4 . ص ۹۹ . 

(۱۳۱) هذا القول لأبي حيان نقله السيوطي في الأشباه والنظائر . ج ٢ء‏ ص ۲٤۳‏ . 
وانظر السيوطي : الهمع . ج ۲ ۰ ۱٥١‏ ؛ الصبان : حاشيته على الأشموني . ج ٤‏ › 
ص ۹۲ . 

(۱۳۲) البرد : المقتضب . ج ٤‏ ء ص ۲۹۷ ؛ السيوطي : الهمع . ج ٢ء‏ ص ۱۲۳۱ ؛ 
الأشموني : منهج السالك . ج ۳ ۰ ص ۱۲۷ . 

للقي : رصف الباني في شرح حروف المعاني » ص 1١0‏ . 

. ۱١١ عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز ء ص‎ )١174( 

(۱۳۵) حدّد ابن ہشام الجمل التي تحتاج إلى الرابط بأحد عشر نوعا ء « مغني اللبیب » . 
ج ۲ » ص 514-0665 ء وانظر السيوطي : الأشباه والنظائر . ج ١ء‏ ص ۲۰۰ 
۲۰۱۰ . كما حدد ابن هشام روابط الجملة ما هي خبر عنه بعشرة روابط ء « مغني 
اللبيب ». ج ۲ » ص 008-06١‏ ؛ وانظر السيوطي : الأشباه والنظائر . ج ۲ » 
ص 48 - 86 ؛ الهمع . ج 1١‏ ص ۹۸-۹۷ . 

(۱۳۷) يرى ابن فلاح (التوفی سنة ۱۸۰ ه .) أن من الحروف الرابطة حروف الجر 

والعطف والشرط والتفسير والجواب والإنكار والمصدر ؛ لأن الرابط هو الداخل 
على الشيء لتعلقه بغيره . السيوطي : الأشباه والنظائر . ج ۲ ۰ ص ۱۸ . 

ويرى بعض النحاة أن اللسان العربي يستعمل « الذي ه وصلة إلى وصف المعارف 
بالحمل . عبد القاهر : دلائل الاعجاز » ص ۱۳۳ . 

وحدّد ابن القیٔم (المتوفى سنة ۷۵۱ھ .) الوصلات التي وضعها العرب في كلامهم 
للتوصل بها إلى غيرها بخمسة أقسام » هي . حروف الجر » وحرف « هاء وصلة لنداء 
مافيه « أل » » وہ ذو» وصلة إلى وصف الكرات بأسماء الأجناس غير المشعقة » و« 
الذي » وصلة إلى وصف المعارف با لحمل ¢ والضمير في جمل الخال والخبر والصفة 
والصلة . نقله السيوطي : الأشباه والنظائر . ج ۰۱ ص ۳۱۱ - ۳۱۲ . 

ويرى مهدي ا خزومي أن في اللغة أدوات تستخدم لإحداث صلة بین شيئين لا 
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صلة بينهما . منها الحروف المصدرية د ما» و«أن» وہ أن » » وحروف ار 
وهي أدوات يتَوَصّل بها إلى إضافة ما لا يمكن إضافته . (في النحو العربي : قواعد 
وتطبيق » ص 4۲ ۰ ص 45) . ويرى المستشرق برجشتراسر أن إدخال الضمير بين 
المبتدأ والخبر هو وسيلة من وسائل الربط بينهما . برجشتراسر : التطور النحوي للغة 
العربية ء ص ۸۸ - ۸۹ . 

(137) Palmer, Frank : Grammar. E.L.B.S and Penguin, 1979. 9 . 

(۱۳۸) ابن السراج :الأصول في النحو . ج ١ء‏ ص ٦٦ء‏ ۱۷ . 

(۱۳۹) السيوطي : الأشباه والنظائر . ج ١‏ » ص ۲۹ . 

(40١)ابن‏ القيم : بدائع الفوائد . ج ۱ ۰ ص١۱۹ء‏ ۱۹۵ . 

(41١)الخطيب‏ القزويني : الإيضاح في علوم البلاغة » ص ۳۲ . 

(؟4١)‏ سعد الدين التفتازاني : الشرح ا ختصر على تلخيص المفتاح ؛ وحاشية الدسوقي 
عليه (ضمن شروح التلخيص) . ج ۱ء ص ۳۷۹ . 

(۱۱۳) بهاء الدين السبكي : عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (ضمن شروح 
التلخیص) . ج ١‏ » ص ۳۷۹ . (154١)المرجع‏ السابق . ج ۳٣ء‏ ص ۱۸۹ . 
(۱80) ابن يعقوب الفريي : مواهب الفتاح في شرح المفتاح (ضمن شروح التلخيص) . 

ج”ء ص ۱۸۳ . (١٤٢۱)المبرد‏ : القتضب . ج ۰۱ ص ۱۳-۱۰ . 

. ۱۱ ۵۵ اين السراج : الأصول في النحو . ج ۲ , ص‎ )١50( 

(۱6۸) لم ينص سيبويه على تحديد حروف النسق في عبارة واحدة : ولکن يفهم تحدیده 
لها من خلال عبارات كثيرة وردت في کتابه » منها ما ورد في الواضع الآتية : 
سیبویه : الکتاب . القاهرة » بولاق . ج ١ء‏ ص 14 ۰ ۵۰ ۲۱۹۰۲۱۲۰ . 

. ۲۲۹ ابن عصفور : القرب . ج ۱ ۰ ص‎ )۱6٩( 

(۱۵۰) ابن السراج : الأصول في النحو . ج ۱ ۰ ص ۳۷۰ ؛ ج ۲ ۰ ص ٦٦‏ ؛ ابن 
فارس : الصاحبي ء ص ۱۸۵ ؛ الهروي : الأزهية في علم الحروف » ص ۱۸۷ - 
۸ ؛ الرضي : شرح الكافية . ج ۲ ۰ ص ۰۳4۰ ۳۷۸ ؛ ابن القیم : بدائع 
الفوائد . ج ۱ ۰ ص 080 ؛ ج ۰۳ ص ۰۱۱-1۰ ۷۱-۷۰ ؛ السيوطي : الهمم . 
ج ۱۳۸۰۷۱۰۲ . 

(۱۵۱) الفراء : معاني القرآن . ج ۱ ۰ ص ۱۳۷ ؛ ابن فارس : الصاحبي » ص ۲۲۳ . 
ابن قاسم الرادي : الجنى الداني » ص ۵۰۰۱ ؛ ابن هشام : مفني اللبیب . ج ۱ ۰ ص 
۷ ؛ السيوطي : الهمع . ج ۲ ۰ ص ۱۳۷ ؛ السيوطي : الاتقان . ج ۲ ۰ ص 
۸ ؛ الأشموني : منهج السالك . ج ۳ » ص ۹۱-۹۰ . 
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لباب الأول : عطف النسق في اللغة العربية 

الفصل الأول : واو العطف 

)١(‏ ابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص ۱۸۸ . قال الرضي : « هذا مذهب جميع 
البصريين والكوفيين » الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۲ : ۳٦٣‏ . 

(۲) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۰۱ ص٦‏ ؛ ج ۲ ۰ ص ۳۱۳ . 

(۳) الصدر السابق . ج ٢ء‏ ص ٠.777‏ (5)السيوطي : الهمع . ج ٢ء‏ ص ۱۲۸ . 

. ۳۰۸ سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ٢ء ص‎ )٥( 

(1) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ۱ ١ص‏ ۱۷ . 

(۷) سيبويه : الکتاب . القاهرة » بولاق . ج ١ء‏ ص ۲۱۸ . 

(۸) في كتب النحو تضارب شديد في نسبة هذا الرأي إلى أصحابه ؛ فقد نسبه الرماني في 
كتابه ہ معاني احروف » إلى قطرب » وعلي بن عيسى الربعي ء والإمام الشافعي . 
معاني الحروف ؛ ص 64 . 

ونسبه إمام الحرمين في « البرهان » إلى أصحاب الشافعي (ابن قاسم المرادي : 
الجنى الداني . ص ۱۸۹) . ونسبه ابن الخباز في « شرح ألفية ابن معط » إلى الشافعي 
نفسه (الجنى الداني ص ۱۸۹) . 

ونسبه الرضي إلى الفراء » والكسائي » وثعلب » والربعي ؛ وابن درستويه 
(الرضي ۲ : ۳۱۶) . 

ونسبه الالقي إلى الكوفيين عامة (الالقي : رصف الباني ص )5١١‏ ۰ وكذلك 
فعل ابن عقيل : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . ج ۲ » ص ۱۷ . 

ونسبه أبو حيان في شرحه للتسهيل إلى قطرب ۰ والربعي ٠‏ وهشام وثعلب ؛ 
وأبي عمرو الزاهد » وأبي جعفر الاينوّري (السيوطي : الهمع . ج ٢ء‏ ص ۱۲۸). 

ونسبه ابن هشام إلى قطرب » والربعي » والفراء » وثعلب » وأبي عمرو الزاهد » 
وهشام ۰ والشافعي ؛ (مغني اللبيب . ج ۰۱ ص ۳۹۲) . 

ونسبه الأشموني إلى قطرب ۰ وثعلب ء والربعي (الأشموني : منهج السالك . 
ج ۳ )٩۱‏ . 

وکان السيرافي والفارسي والسهيلي قد ذکروا إجماع النحاة البصریین والکوفیین 
على أن الواو لا تفيد الترتیب (ابن قاسم الرادي : الجنى الداني . ص ۱۸۹) . 
والجدير بالذکر أن نسبة هذا الرأي إلى الكوفيين عامة » والی الفراء وثعلب خاصة 
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محل نظر ؛ فالفراء يقول : « فأما الواو فإنك ان شش سم ہی ۱ 
والاول هو الآخرَ ء فإذا قلت : زرت عبد الله وزید) ء فأيهما شئت کان هو المبتداً 
بالزيارة » ؛ الفراء : معاني القرآن . ج ۱ ۰ ص ۳۹۱ . 

أما ثعلب فيقول : ہ إذا قلت : قام زيد وعمرو › فان شثت سس 
بمعنى التقديم على زيد > وان شئت كان بمعنى التأخير » وإن شثت کان قيامهما 
UL‏ لتر ارو lT‏ 
الثاني » ص ۲۸۱ . 

وعلى هذا فمذهب الفراء وثعلب أن الواو تدل على مطلق الجمع . 

(۹) السيوطي : الهمع . ج ٢ء‏ ص ۱۲۹ . 

(۱۰) الالقي : رصف الباني . ص ۱۱ . (١١)المرجعالسابق‏ » ص ٦١٤‏ . 

(۱۲) ابن قاسم المرادي : الجنى الداني » ص 184 ؛ ابن ہشام : مغني اللبيب . ج ١ء‏ 
ص ۳۹۲ . 

(۳) السيوطي : الهمع . ج ۲ ۰ ص ۱۲۹ . (۱8) ابن مالك : التسهیل . ص ۱۷ . 

(۱۵) السيوطي : الهمع . ج ٢ء‏ ص ۱۲۹ . 

(۱7) الصبان : حاشیته على الاشموني . ج ۳ ۰ ص ۹۲ . 

(۱۷) ابن قاسم الرادي : ابلنی الداني . ص ۱۸۸ ؛ وذکره ابن فارس في الصاحبي دون 
نسبة . ص ۱۵۷ . 

(۱۸) في كتاب ١‏ اللغة العربية معناها ومبناها » لتمّام حسان بحث واف عن سياق القال 
وسياق القام ء وقد اعتمدت عله اعتمادا أساسيًا في الوصول إلى رأبي في هذا 
المبحث . 

(۱۹) الفراء : معاني القرآن . ج ۳ » ص ۲۰۹ ؛ القرطبي :الجامع لاحکام القرآن . 
(الآية 4 / القيامة) . 

(۲۰) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ > ص ۳۹۴ ؛ السيوطي : الهمع . ج ۲ ۰ ص 
۹ ؛ الأشموني : منهج السالك إلى ألفية ابن مالك . ج ۳٣ء‏ ص ۹۲ . 

(۲۱) الصادر السابقة » في المواضع نفسها . 

. ٦ص‎ ء١ الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج‎ )۲٢( 

(۲۳) إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج القسم الأول . ص ٩۱‏ ء ويرجح محققه أحمد 
راتب النفاخ أن مؤلف هذا الكتاب هو : أبو الحسن علي بن بن الحسين الأصبهاني 
الباقولي المعروف قاع او جائع ارم وت من ان ما اکا سی 
الجواهر . انظر مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق . ج ٠ ٤‏ مجلد ٤۸‏ ء أكتوير 
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۴ . ص ۸۱۳-۸4۰ ؛ ج ١ء‏ مجلد 15 ء يناير 141/4 . ص ۹۳ - ۱۱۲ ؛ 
انظر الصفدي : نكت الهيمان في نكت العميان . ص ۲۱۱ . والسيوطي : بغية 
الوعاة . ج ٢ء‏ ص ٠١١-١٠١١‏ . 

(15) تمام حسان : اللغة العربیة » معناها ومبناها . ص ۳۳٢٣‏ - ۳۷۳ . 

. ٦ص‎ ء١ الرضي : شرح الكافية لاين الحاجب . ج‎ )۲٢( 

(۲۷) من البسیط . الفضل الضبي ۰ المفضليات ؛ القصيدة ۲٢‏ ء ص ۱۲ . 

(۲۷) قال الهروي : « وتكون الواو بمعنى « أو » في التخيير » ٠‏ واستشهد بالآية الكريمة 
المذكورة ء وقال : « المعنى : أو ثلاث أو رباع » (الأزهية في علم ا حروف . ص 
27 . 

(۸) قال العكبري : « والواو في « وثلاث ورباع » ليست للعطف الموجب للجمع في زمن 
واحد . . . والمعنى يدل على أن المراد التخيير لا الجمع » . انظر العكبري : التبيان في 
إعراب القرآنء الآية */ النساء . ج ١ء‏ ص ۳۲۹ . 

(19) الزمخشري : الکشاف . (الآية ۳ / النساء) . 

( الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۲ء ص ۳۷۰ . 

. القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية ۱ / فاطر)‎ )۳١( 

(۳۲) سيبويه : الكتاب . القاهرة ء بولاق . ج ۱ ۰ ص ۱۵ . 

(۳) الُھیلي : نتائج الفكر . ص 7717 . 

(۳) ابن الزملكاني : البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن . ص ۲۹۰ ۰ ۲۹۳ . 

(۴۵) ابن القيم : بدائع الفوائد . ج ١ء‏ ص 4١-5١‏ . 

)"١(‏ السيوطي : الإتقان في علوم القرآن . ج ۳ ۰ ص ٠٤٤‏ ء وليس لدي علم بوجود 
نسخة من كتاب «المقدمة » هذا . 

(۳۷) قال ابن الزملكاني : د فإن الظلمة سابقة على النور في الإحساس ٠‏ ركذلك الظلمة 
المعنوية سابقة على النور العنوي . البرهان . ص 255١‏ . 

(۳۸) السيوطي : الإتقان . ج ۳ ۰ ص 8۰ - 10 . 

(۳۹) السيوطي : الاتقان , ج ۳ ۰ ص ٦1-٤‏ . 

(40) الزمخشري : الکشاف . (الآية ۷۹/ الانبیاء) . ج ۲ ۰ ص ۵۸۰ . 

(۷) السيوطي : الاتقان . ج ۳ » ص1٤‏ ۰ 1۷ ۳۳۹۰ . 

() عائشة عبد الرحمن : التفسیر البياني للقرآن الكريم . ج ۲ » ص ۱۱6 . 

(4۳) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۲ ۰ ص ۱۵۷ . 
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)٤٤(‏ الآیات ۱٦١‏ ء ۲۷٤‏ / البقرة ؛ ۱۹۰ / آل عمران ؛ ۱۳ / الأنعام ٦٦‏ / يونس ؛ 
۴ / إبراهيم ؛ ۱۲ / النحل ؛ ۱۲ / الإسراء ؛ ۲۰ ۰ ۳۳ ۰ ٤٤‏ / الأنبياء ؛ ۸۰/ 
المؤمنون ؛ ٤٤‏ / النور ؛ ۱۲ / الفرقان ؛ ۷۳/ القصص ؛ ۲۳ / الروم ؛ ۳۳/ سبأ؛ 
۷ فصلت ٢٥:‏ / ا ائثیة ؛ ٥‏ / نوح ؛ ۲۰/ المزمل . 

(45) Cooper, ۷۷۰ E. and J. R. Ross: Word Order. R. Grossman, J. 
San and T. Vance (Eds.) Chicago, Illinois, The Chicago 
Linguistic Society, 1975. ۰ 

. ۲۰۶ ام حسان : اللغة العربية معناها ومبناها . ص‎ )٦٤( 

(40) السبوطي : الأشباه والنظائر . ج ۲ » ص ۹۵ . 

(۸) الزمخشري : الكشاف . (الآية ۱۹۲ / البقرة) . ج ۱ ۰ ص ۳۵ . 

(۹) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ۱ء ص ۳۹۱ . 

(۵۰) الصبان : حاشية الصبان على شرح الأشموني . ج ۴ء ص ۱۰۸ ؛ الدسوقي : 
حاشيته على مغني اللبيب . ج ۱ ۰ ص 58 . 

(۵۱) الخطيب القزويني : الإيضاح . ص ۱۱۷ . 

(۵۱۲) الزمخشري : الكشاف . (الآية ۱۹٦‏ / البقرة) . ج ١ء‏ ص ۳٣٤٤‏ . 

(۵۳) الصبان : حاشية الصبان على شرح الأشموني . ج ۳ ء ص ۱۰۹ . 

(65) الزجاج : معاني القرآن وإعرابه . ج ١ء‏ ص ۲۵۸ . 

(06) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ‏ (الآية ۱۹۲/ البقرة) . 

(۵7) ابن الزملكاني : البرهان . ص ۳۰٣‏ . 

(۷) السيوطي : الإتقان . ج ٣ء‏ ص ۲٤۳ - ۲٤۲‏ . 

(۵۸) الفراء : معاني القرآن . ج ٢ء‏ ص ۲۲۸ . 

(۹) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ء (الابة 195 / البقرة) . 

.۳۲۹ العكبري : التبيان . ج ١ء ص‎ )١٦( . ۲۶۲ الهروي : الأزهية . ص‎ )٠١( 

(1۲) السيوطي : الإتقان . ج ٢ء‏ ص ۳۰۵ . 

(7) عبد الرحمن الجزيري وجماعة من علماء الأزهر الشريف : « الفقه على الذاهب 
الأربعة » الجزء الأول الخاص بالعبادات » ص ۵۰۲ . 

(548)المصدر السابق .ج١1‏ ء ص٥٥٤٢‏ . (1۵) الصدرالسابق . ج ١ء‏ ص ۵۰۵ . 

. ۵۰۷ المصدر السابق . ج ۱ء ص‎ )٦٦( 

(1۷) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١ء‏ ص ۷۰ ؛ الأشموني : منهج السالك . ج ٣ء‏ 
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ص ۱۰۸ . 
(۱۸) الرضي : شرح الكافية . ج ۱ » ص٦‏ ؛ ج ۲ ۰ ص ۳۲۳ . 
(14) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن > (الآية ٠١‏ / التویه) . 

(۷۰) الزجاج : معاني القرآن وإعرابه . ج ۲ ۰ ص 405 . 

(۷۱) الرجم السابق . ج٢‏ » ص 45١‏ . 

(۷۲) اازمخشري : الكشاف . (الآية ۱۰ / التوبة) . ج ۲ء ص ۱۹۷ . 
(۷۳) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » (الآية ٦٦‏ / التویة) . 

(۷) الزجاج : معاني القرآن وإعرابه . ج ۲ »ص ٦٥۹‏ . 

(۷۵) الرجم السابق . ج ۲ » ص 108 . 

(7/) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية ۱۰۲ / التوبة) . 

(۷۷) الزمخشري : الكشاف . (الآية ۱۰۲ / التوبة) . ج ٢ء‏ ص ۲۱۲ . 
(۷۸) القاموس ا حیط ء مادة (خ ل ط) . 

(۷۹) من الوافر . انظر دیوانه . ص ۱۲ . 

(۸۰) الرضي : شرح الكافية . ج ۲ ۰ ص ۳۳٣‏ . 

(۸۱) سيبويه : الکتاب . القاهرة » بولاق . ج ۲ » ص ۲۰ . 
(۸۲) ابن هشام : مغني اللبیب . ج ۱ ۰ ص ۱۱۹-۱۰۱ . 
(۸۳) ابن جني : سر صناعة الاعراب . ج ۰۱ ص ١٠١‏ . 
(۸۶) ابن السراج : الاصول في النحر . ج ۱ ۰ ص ۲٥٢‏ . 
(۸0) سيبويه : الکتاب . القاهرة » بولاق . ج ۱ ؛ ص ۱۹۷ . 
)۸٦(‏ الرجم السابق . ج ۱ ۰ ص ۱۵۱ . 

(۸۷) السيوطي (ناقلاً عن ابن هشام) : الاشباه والنظائر . ج 4 ۰ ص ۱٩‏ . 


(۸۸) عن قالوا بمجيء الباء للمصاحبة في هذه الآية الكريمة ۰ امالقي : رصف الباني : ص 
٤‏ . وقال أبو البركات الأنباري 1 « (بجنوده) أي : ومعه جنوده ۰ ء البیان في 
غريب إعراب القرآن : ج۲ ٠‏ اص 101 5" وكذلك قال القرطبي ١‏ الجامع لاحکام 


القرآن (الآية ۷۸/ طه) . 


(۸۹) هو أحمد بن محمد البشتي ؛ توفي سنة ۳۸۸ ه ؛ انظر السيوطي : بغية الوعاة . ج 


اء ص ۲۸۸ . 


۰ء السيوطي : الاتقان . ج ٢ء‏ ص ۳۰۵ . 
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. ۳۹۷ ابن هشام : مفني اللبیب . ج ۱ +۰ ص‎ )٩۱( 
. ۱:۵ (؟4) ابو عبيدة : مجاز القرآن . ج ۲ » ص‎ 
شم ہس سو سو 1 : 4۲6 ا مه‎ 
روک رانا ا سے اق ا‎ 
. الدؤلي ؛ وإلى العرزمي ؛ وإلى دثار بن شيباك‎ 
› ۸١ انظر : ديوان أبي الأسود الدؤلي ص ۲۳۲ ؛ شعر التوکل الليثي ص‎ 
؛ الآمدي : المؤتلف والختلف . ص ۲۷۳ ؛ السيوطي : شرح شواهد المغني . ج‎ ۶ 
. ۱۱۷ ص ۷۸۰ البغدادي : خزانة الأدب . ج ۳ء ص‎ ٢٦٢ 
ولعبد ا حبار علوان بحث في هذا الست 6 وفي و الا ختلاف في نسبة‎ 
. ۵ - الشواهد إلى قائليها ء في كتابه : الشواهد والاستشهاد فی النحو . ص75‎ 
. ٣٢٤ ص‎ ۰ ١ سیبویه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج‎ )44( 
۔‎ ۹٤١ ص‎ + ١ الزجاج : معاني القرآن وإعرابه . ج‎ )46( 
. ۵٥٦٢ص‎ ء٢ أبو البرکات الأنباري : الإنصاف في مسائل الخلاف . ج‎ )۹١( 
. 56١ ء الرضي : شرح الكافية . ج ۲ » ص‎ ۵۵٥ المرجع السابق . ج ۲ : ص‎ )۷( 
؛ وانظر رأيه هذا في‎ ۱٥۹ ابن السراج : الأصول في النحو. ج ۲ ۰ ص‎ )۸( 
. ۳۰۸ ص‎ ٠٣ الأشموني : منهج السالك . ج‎ 
يرى الدكتور شوقي ضيف في كتابه « الدارس النحوية » أن الفراء هو واضع مصطلح‎ )44( 
جو سیک مسر اك ری ا و م‎ 
۸ 
وفي رأيي ا سم سست‎ 
معاني القرآن ؛ ونا فت جعلت هده الا خرف الممطوفة ال نضا على اتقون‎ « 
النحويون من الصرف » چ 5 ص ۳۳ ¢ ویقول في موضع آخر : : « وهو الذي‎ 
. ۲۳۵ يسميه النحويون المرّف » . ج ۰۱ ص‎ 
. ۳٤ الفراء : معاني القرآن . ج ۱ ۰ ص‎ )۱۰۰( 
۲۳۵ ص١‎ a المرجع السابق‎ )۱۰۱( 
. ۲۶۱ لعله بتصد الكوفيين . (۱۰۳)الرضي : شرح الكافية . ج ٢ء ص‎ )۱۰۲( 
(ع ۱۰) هشام بن معاوية الضریر أبو عبد الله النحوي الكوفي > أحد أعيان أصحاب‎ 
. ۳۲۸ الكسائي » توفي سنة ۲۰۹ ه ؛ انظر السيوطي : بغية الوعاة . ج ۲ , ص‎ 
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(۱۰۵) السيوطي : الهمع . ج ٢ء‏ ص١٠‏ . 
)۱۰١(‏ ابن الخشاب : الرتجل . ص ۲۰٢‏ ؛ ابن مالك : التسهيل . ص ۲۳۲ . 
(۱۰۷) الرضي : شرح الكافية . ج ٢ء‏ ص ۲٤٢‏ . 
(۱۰۸) ا مرجع السابق . ج ٢ء‏ ص ۲4۸ . 
(۱۰۹) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١ء‏ ص ۳۹۷ ؛ شرح شذور الذهب . ص ۳۱۰. 
(۱۱۰) ابن مضاء : الرد على النحاة . ص ۱۱۵ . 
(١۱۱)الرضي‏ : شرح الكافية . ج ٢ء‏ ص 117 . 
)٢١(‏ السيوطي : الهمع . ج ۲ » ص ۱۳ . ۱ 
(۱۱۳) الرضي : شرح الكافية . ج ۲ ۰ ص ۲٤٢‏ . 
)114( انظر : 10 Jacobs, R. A. & P. S. Rosenbaum: Ar Introduction‏ 
Transformational Grammar. Boston, Ginn and Company, 1970.‏ 
Grammar 4. p.46.‏ 
)١١0(‏ سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق » ج ١‏ ص ٤٤٤‏ . 
(17١)ابن‏ السيرافي : شرح أبيات سيبويه . ج ٢ء‏ ص ۸ . 
(۱۱۷) ابن السراج : الأصول في النحو . ج٢‏ ء ص ۱۸۹ . 
(۱۱۸) استندت في هذا الرأي إلى قول ثعلب : 
«قام زيد وعمرو معا ء لا يكون القيام وقع لهما إلا في حالة » وإذا قلت : قاما 
جميعًا » فيكون في وقتين وفي واحد ؛ لأنك تقول : مات زيد ومحمد جميعا . 
فيكون الوقت مختلفًا . وإذا قلت : قام ذا مع ذا » لم يكن القیام إلا في وقت واحد » . 
« مجالس ثعلب » ء القسم الثاني » ص ۳۸۱ . 
وإلى قول الرضي : « والفرق بين : فَعَلْنا معا » وفعلنا جميعًا » أنّ « معا » يفيد 
الاجتماع في حال الفعل ؛ و « جميعًا » بمعنى « کلنا ‏ ء سواء اجتمعوا أو لا 4 . 
الرضي : شرح الكافية . ج ٢ء‏ ص ۱۲۷ . ولا أوافق ابن مالك حيث يقول : « وتفرد 
« مع » فتساوي « جميعا » معنى التسهيل ٠ء‏ ص ۹۸ . وانظر ابن ہشام : مغني 
اللبيب . ج١‏ ء ص ۳۷۱ . 
(۱۱۹) ا حریري : درة الغواص في أوهام الخواص . ص ۳۵ ؛ عبد اللطيف البغدادي : 
ذيل فصيح ثعلب . ص ۲۳ . 
(۱۲۰) ابراهیم مصطفی : إحياء النحو . ص ٩‏ . 
(۱۲۱) برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية . ص ۸۵ . 
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ی ی محمد ين میا مکی سو SS‏ 
ص 1٤١‏ ء أبو بكر ابن الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ص 
۸ء القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية ٤‏ / الأعراف) ؛ ابن منظور : لسان 
العرب . مادة (و١)‏ 8 

(۱۲۳) سيبويه : الكتاب القاهرة ء بولاق . ج ١‏ ۰ ص ٠٤١‏ » ۳۸۹ ء وفي ألفية ابن 
مالك : 

ان على مير رفم صل عَطفت ؛ » فافصل بالضمیر الْمْفَصِلْ 
و فاصل ما » وبلا قصل یرد في النظم اش » وَضصَعْفَهُ اتید 

(4؟1) الرجم السابق :ج ١‏ , ص ۲۸۹ . 

(۱۲۵) السيوطي : الهمع . ج ۱ ؛ ص ۲۲۰ . 

(۱۲۷) استندت في هذا إلى ما قاله الأسناذ إبراهيم مصطنی في كتابه « إحياء النحو » ء 
ص ۹۸ تحت عنوان « الفئحة ليست علامة اعراب » . 

(۷ وقيل : هي لغة قريش خاصة ء القرطبي : الجامع لاحکام الفرآن . (الآية ۲۲ / 
الکهف ‏ والاية ۷۳/ الزمر) . 

(۱۲۸) هو الحسين بن أحمد بن خالویه بن حَمْدان أبو عبد الله الهَمَذاني النحوي ء توفي 
سنة ۳۷۰ھ ؛ السيوطي : بغية الوعاة . ج ۱ > ص ۵۲۹ . وانظر القرطبي : الجامع 
لأحكام القرآن . (الآية ۱۱۲/ التوبة ؛ والآية ۲۲ / الكهف) ؛ أبو حيان : البحر 
ا حیط 2 ٦ء‏ ص ۱۱١‏ ؛ پو ا یی . ص ١95‏ ؛ ابن 

اکور سی وو محمد بن إبراهيم اتا 2 اي صاحب 
التفسير » توفي سنة ۲۷ ه ؛ السيوطي : بغية الوعاة .ج ۱ > ص ۳١٣‏ . و انظر 
القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية ۲۲ / الكهف) ؛ ابن هشام : مغني 
اللبيب ٠ e‏ ص ° 
رد وص 1وس ھی و ضس کی 2 
في مقدمة الکتاب . 
القامات توفي سنة ۵۱۲ ه ؛ السيوطي : بغية الوعاة . ج ۲ ۰ ص ۲۵۷ . وانظر رأيه 
في كتابه « درَة مھ تی 
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الدين الأنباري النحوي » صاحب : الإنصاف » ء توفي سنة ۵۷۷ ه ء السيوطي : 
بغية الوعاة . ج ۲ء ص٦۸‏ ؛ وانظر رأيه في كتابه « البيان في غريب إعراب القرآن » . 
جء ص .٠١4‏ 

(۱۳۳) هو القاضي الفاضل أبو علي عبد الرحيم بن علي اللخمي البيساني العسقلاني 
الصري ء عاصر الدولتین الفاطمية والأيوبية » وتولی دیوان الانشاء » توفي سنة ۵۹5 
ه . انظر ترجمته في کتاب أحمد أحمد بدوي : « القاضي الفاضل » دراسة 
ونماذج » ؛ وانظر رآیه في ابن هشام : مغني اللبیب . ج ۱ > ص 1۰۳ . 

(۱۳۶) هو عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين محب الدین أبو البقاء العكبري 
البغدادي الضریر النحوي ء توفي سنة 717 ه . السيوطي : بغية الوعاة . ج ٢ء‏ 
ص ۳۸ ؛ وانظر رأيه في كتابه : التبيان . ج ۲ » ص ٣٦٦‏ . 

(۱۳) الخطيب القزويني : الإيضاح . ص ۸۸ . 

(177١)ابن‏ قاسم المرادي : الجنى الداني . ص ۱۹۵ . 

(۷))ابن الزملكاني : البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن . ص ۲۸٢‏ . 

110 )ابن القيم : بدائع الفوائد . ج ٣ء‏ ص 94-۵۱ . 

(۱۳۹) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ : ص ٦٤٤‏ . 

/ ۱۵۷ آل عمران ؛‎ / ۱١١ ۰ 1١١ ۰ ٠١4 : الواضع هي في الآيات الكريمة‎ )٤( 
. الحج ؛ ۱۷ / لقمان‎ /4١ الأعراف ؛ ۰۷۱ ۱۱۲ / التوبة ؛‎ 

(41١)الزجاج‏ : إعراب القرآن . الباب ۵۲ ء القسم الثالث » ص ۸۰۳ . 

(؟4١)‏ مكبي بن أبي طالب القيسي : مشكل إعراب القرآن . ج ١‏ » ص ٤۳۹‏ . 

. 1۷۹ الزمخشري : الكشاف . (الآية ۲۲ / الكهف) . ج ۲ ۰ ص‎ )١147( 

(54١)العكبري‏ : التبيان . ج ٢ء‏ ص ۸۸۳ . 

. 0۲ - 10۱ ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١ء ص‎ )١55( 

)١47(‏ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية ۲٢‏ / الكهف) 

. 1۷۸ الزمخشري : الكشاف . (الآية ۲۲ / الكهف) . ج ۲ » ص‎ )١140( 

() القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية ۲۲ / الكهف) . 

)١49(‏ الرضي : شرح الكافية . ج ۱ : ص ۲۲۱ ؛ أبو حيان : البحر المحيط . ج٦‏ 2» ص 
۶ - ۱۱۵ ؛ ابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص١۱۹‏ . 

(۱۵۰) ابن ہشام : مغني اللبیب . ج ١‏ . ص 4۰۳ - ۰8 ؛ ج٢‏ ص 14۲ - 1۸۳ . 

(۱۵۱) السيوطي : الهمع ۰ج ص ۲۳ . 


٦۹۷٤  شمارهلا‎ 


() الثعالبي : فقه اللغة وسر العربية . ص ۳٥٣‏ ؛ الحريري : درّة الغواص . ص 
۱. 

. القرطبي : ا جامع لأحكام القرآن . (الآية ۱۱۲ / التوبة)‎ )۱٥١( 

(۱۵4) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١ء‏ ص ٦٤٤‏ . 

(۱۵۵) الفراء : معاني القرآن . ج ٢ء‏ ص ۲۱۱ , ۳۹۰ . 

. ٦٦۸ أبو بكر ابن الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ص‎ )٠١١( 

(۱۵۷) الهروي : الأزهية في علم ا حروف . ص ۲٤٢‏ . 

(۱۵۸) قال بهذا الرأي ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن . ص ۲۵۳ ۰ وقد ذكر القول دون 
نسبة في : القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . الآية (۷۳/ الزمر) . 

(69١)اين‏ قاسم المرادي : الجنى الداني . ص ۱۹۱ ؛ ابن هشام : مفني اللبيب . ج ١ء‏ 
ص 41٠١‏ ؛ السيوطي : الهمع . ج ٢ء‏ ص ۱۳۰ ؛ الصبان : حاشية الصبان على 
الأشموني . ج ۳ ۰ ص ٩۵‏ . 

(١11١)الفخر‏ الرازي : التفسير الكبير - مفاتيح الغيب . (الآية ۷۳/ الزمر) . 

)۱۹۱ الكِرمّاني (ناج القراء محمود بن حمزة بن نصر) وكان في حدود الخمسماتة 
الهجرية وتوفي بعدها . انظر کتابه ہ البرهان في توجیه متشابه القرآن لِمَا فيه من اجه 
والبيان » وقد طم الکتاب بعنوان « آسرار التکرار في الفرآن » »> ص ۱۸٦١‏ ۰ وانظر 
ترجمة المؤلف في مقدمة ذلك الکتاب . 

(177١)ابن‏ الزملكاني : البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن » ص ۲۸۵ . 

(۱۱۳) ابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص 197 ۰ ابن هشام : مغني اللبيب.. ج ١ء‏ 
سا سس مسا ہو موسر یا ی «المقتضب : ما 
لجا إلى المبراد من ۽ أنه يرى الواو في قوله تعالى : « وفحت أَبُوابُها € للحال . 
سے ضس ۸۱-۰ ؛ وانظر قول البرّد بأن الجواب في الآية محذوف 
عند أبي حيان : البحر ا حیط . ج ۷ء ص ٣٤٤‏ ؛ القرطبي : ال جامع لأحكام القرآن 
(الآية ۷۳ / الزمر) . 

)١14(‏ القرطبي (الآية ۷۳ / الزمر) » وقد ذكر التحاس أن جواب الشرط في الآية 
محذوف ٠‏ وذلك في كتابه « شرح القصائد التسع الشهورات » . ج ۱ ۰ ص ۱۳۱ . 
(15١)المالقي‏ (أحمد بن عبد النور) :رصف الباني ص ٦٣٢٤ - ٦٢٤‏ ؛ الصبان : حاشيته 

على الأشموني . ج ۳ ۰ ص ۹۵ . 
() سيبويه : الکتاب . القاهرة » بولاق . ج ۱ » ص ۵۳ . 
(۱۲۷) أبو عبيدة : مجاز القرآن . ج ۲ ۰ ص ۱۹۲ . 
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() ارد : المقتضب . ج ٢‏ ۰ ص ۸۱-۸۰ ۔ 

)٦(‏ القرطبي : ال جامع لأحكام القرآن » (الآية ۷۳ / الزمر) ؛ أبو حيان : البحر 
المحيط . ج ٢ء‏ ص 147 . 

(۱۷۰) ابن جرير الطبري : جامع البيان عن تأويل آي القرآن السمی « تفسير الطبري » ء 
الآيات (۱۰۳ ٠٠١‏ الصافات) . 

(۷)الرجم السابق . (الآية ۷۳/ الزمر) . 

(۱۷) النحاس : شرح القصائد التسع الشهورات . ج ۰۱ ص ۱۳۱ . 

(۱۷۳) ابن فارس : الصاحبي . ص 1١١‏ . 

(۱۷۵) انشریف الرتضی : عُرَرُ الفوائد ود القلائد السمی أمالي الرتضی . ج ۱ ۰ ص 
۲ص ۳۱۰ . 

(۱۷۵) ابن سنان : سر الفصاحة . ص ۲۰۱ - ۲۰۲ . 

. ۱۱ - ۱۰ الزمخشري : الکشاف (الآية ۷۳/ الزمر) . ج ۳ . ص‎ )۱۷٦( 

(۱۷۷) بو البرکات الأنباري : الانصاف . ج ۲ ۰ ص 404 ؛ البیان في إعراب القرآن . 
ج ۲ : ص ۲۲۷ . (۱۷۸)اپن القیم : بدائم الفوائد . ج ۳ ۰ ص 04 . 

(۱۷۹) أیو البركات الأنباري : الانصاف . ج ۲ ۰ ص 01 - 4۲ ؛ ابن قاسم الرادي : 
الجنى الداني . ص 4 ۱۹ ؛ابن هشام : مغني اللبیب . ج ۱ ۰ ص ۱۳۸ . 

(۱۸۰) الواضع هي في الآيات الكريمة : ۱۸۰ / النساء ؛ ۰۲۵ ۰۳۱ 45 ۲ / 
الأنعام ؛ ۳۷ ۰ ۳۸ء 09 / الأعراف ؛ ۲۲ ۰ ٢۲ء‏ ۹۰/ يونس؛ ٤١‏ / هود ؛ 
۰ / یوسف ؛ ۷۱ › ۰۷ ۷۷ ۸۱ ۰۹۰۰ ٩۱۰ ٩۳‏ (مرتین) / الكهف ؛ 
۵ مرم ؛ 16 ۰ ۷۷ء ۹۹ / الومنون ؛ 7۳۹ النور ؛ ۱۸ء :۸ / النمل؛ ۲۳/ 
سبأ ؛ ۷۱/ الزمر ؛ ۳۶/ غافر ؛ ۷۲۰ فصلت ؛ ۳۸/ الزخرف ؛ ۱۵ / الأحقاف؛ 
4 ۰ ہہ محمد ؛ ۲6 / الجن . 

(۱۸۱) من البسيط › وهو آخر بيت في قصيدة للشاعر يذكر يوم أنف عاذ ا يقول : 
هزموهم وطردوهم حتى أسلكوهم في هذه الثية كما تطرد ال النوق الشرة 
السائرة في البلاد . الهذليون : يوان الهذليين . ج ۲ ۰ ص 47 . 

وانظر ماذكره أبو عبيدة : مجاز القرآن . ج ١‏ » ص ۳۷ء ج ۲ ۰ ص۱۹۲ء أبو 
بكر ابن الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ص 01 ء ابو الطيب 
اللغوي : مراتب النحويين » ص ۸٦-۸۵‏ . وانظر فيه محاورة مفيدة بين أ بي حاتم 
رالأصمعي حول البيت » البغدادي : خزانة الأدب . ج ۳ > ص ۱۷۰ . 
(۱۸۲) من البسيط ؛ الهذليون : ديوان الهذليين . ج ۱ ۰ ص ۱۹۹ . 


٦۹۹  شماوهلا‎ 


(۱۸) ابن هشام : مغني اللبیب . ج ۱ > ص 1۰۴۳ . 

(۱۸۵) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ۱ > ص 1۰۳ . 

(۱۸۱) من هؤلاء الزمخشري : الکشاف . (الآية ۵ / التحريم) . ج 4 ء ص ۱۲۸ ؛ ابن 
الزملكاني وم و سو ۱۱ . ص ۲۸۳ - ۲۸6 ؛ ابن القیم : 
بدائع القوائد > ۴ ص ۵4 ؛ بهاء الدین السبكي : عروس الأفراح (ضمن شروح 
التلخیص) . ج ۳ ۰ ص ١١4‏ . 

(۱۸۷) ابن هشام : مغني اللبیب . ج ۱ ۰ ص 8۰۳ 

(۱۸۸) ابن جني : الخصائص . ج ۲ » ص ٦٦٤‏ ؛ آبو البرکات الانباري : الانصاف . ج 
"٢‏ ص ٥٥٤‏ ؛ آبو حیان : البحر ا حیط . ج ۰۷ ص ۳۷۰ ؛ ابن قاسم الرادي : 
الجنى الداتي . ص ۱۹۳ ؛ ابن هشام : مفني اللبیب . ج ۱ ۰ ص 1۰۰ ؛ السيوطي : 
الهمع . ج ۲ » ص ۱۳۰ . 

(۱۸۹) ابن مالك : التسهیل . ص ۱۷۵ ؛ الرضي : شرح الكافية لابن ا حاجب . ج ۲ ۰ 
ص ۳۱۸ . بالإضافة إلى الراجم السابقة . 

(۱۹۰) انظر رأيه في کتاب « تأویل مشکل القرآن » . ص ۲۵۲ ۰ ص 4 ۲۵ . 

( الهروي : الأزهية في علم الحروف . ص ۲۳ - ۲۸۵ . 

(۱۹۲) ابن فارس : الصاحبي . ص ۱۵۸ . 

(141) الهروي : الأزهية في علم الحروف . ص ۲8۳ ۲۸ . 

(۱۹6) تسه نَسَبَهُ إليه الرماني في ای اہج > ص 1۳ » وأبو البركات ابن الأثباري في 
الإنصاف . ج ۲ ۰ ص 408 . وأشلك في هذه النسبة ؛ فالبرد نفسه یصرح في 
المقتضب قائلا : « وزيادة الواو غير جائزة عند البصريين ؛ . ج ٢‏ ص۸ . ويقوي 
الشكً عندي قول تلمبذه ہ النحّاس في كتابه « شرح القصائد التسع المشهورات : «وكان 
ابوالعائن محمددين يزيد ا يفرح على هذا القول (يقضية القول اوه وا ال ا 
وينكر أن یقع الشيء زائدا لغير معنی في شيء من للم ۲ ak‏ > ص ۱۳۱ وقد 
ذكرت کتب التراجم أن النحاس كان تلمیذا للمبرد . ینظر : أبو البركات ابن 
الأنباري : نزهة الألباء > ص ۲۰۱ ؛ ياقوت الحموي : معجم الأدباء. ج ٤‏ » ص 
.:.۹٤‏ 

(۱۹۵) أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن عمر بن إسحاق بن إبراهيم بن بُرْھان - بفتح 
الباء - توفي هنة 401 ه . السيوطي : بغیة الوعاة . ج ٢ء‏ ص ۱۲۰ . وقد نسّب 
إليه ذلك الرأي أبو البركات ابن الأنباري في : الإنصاف . ج ۲ » ص٤8٥٥‏ . 
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. ۲۹۸ الالوسي : الضرائر ۰ وما یسوغ للشاعر دون الناثر ء ص‎ )۱۹٦( 

: انظرقول قتادّة في : الفراء : معاني انقرآن . ج ۱ ۰ ص ۲۳۸ ؛ الهروي‎ )۱٩۷( 
. ۲4۵ الأزهية » ص‎ 

(۱۹۸) آبر البرکات ابن الأنباري : الإنصاف . ج ٢ء‏ ص 409 . 

(۱۹۹) الفراء : معاني القرآن . ج ۱ ۰ ص ۲۳۸ . 

(۲۰۰) القرطبي : ا جامع لأحكام القرآن . (الآية ۱۵۳ / آل عمران) . 

(۲۱) الزمخشري : الکشاف . (الآية ۱۵۲ / آل عمران) . ج ۱ . ص 4۷۱ ؛ 
القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (لاية ۱۵۲ / آل عمران) ۰ آبو حيان . البحر 
احیط . ج ۳ , ص۷۹ : ابن هشام : مغني اللبیب . ج ۱ ۰ ۱۳۸ . 

(۲۰۲) القرطبي : الجامع لاحکام القرآن . (الاية ۱۵ / یوسف) . 

(۲۰۳) الفراء : معاني القرآن . ج ۲ ۰ ص ۱4 . 

()۲۰) الفراء : معاني القرآن . ج ۲ ۰ ص ۲۱۱ ؛ ج ۳ » ص ۲۵۰ . 

(۲۰) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ص ۵٥‏ . 

)۲۰٢(‏ آبو البرکات ابن الأنباري : الانصاف . ج ۲ ۰ ص 10٩‏ ؛ أبو حيان : البحر 
احبط . ج 1 , ص ۳۳۹ . 

(۲۷)الزمخشري : الکشاف . ( الآية ۹۷/ الأنبياء ) . ج ۲ » ص ۵۸64 . 

(۸)ابن هشام : مغني اللبیب . ج ۱ > ص ۳۱۱ ۰ ونسب ابن هشام ذلك القول إلى 
الاخفش ؛ انظر السيوطي - اقلا عن ابن هشام - في : الأشباه والنظائر . ج٤‏ » 
ص ۱۱ . 

(۲۰۹) مكي بن أبي طالب : مشکل إعراب القرآن . ج ١‏ ۰ ص ۳۷۱ . 

(۲۱۰) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآبة ۷٤٢‏ / هود) . 

(۲۱۱) السيوطي : الهمع . ج ۱ ۰ ص ۲۱۵ . 

(۲۱۲) ابن مالك : التسهيل . ص ۲۶۱ . 

(۲۱۳) الفراء : معاني القرآن . ج ۲ » ص ۲۳ . 

(۲) الزمخشري : الکشاف . (الاية ۷٤‏ / هود) . ج ۲ ۰ ص ۲۸۲. 

(۲۱۵) الفراء : معاني القرآن . ج ۲ » ص ۰ ؛ الهروي : الأزهية . ص ۲٤٢‏ . 

(۲۱۲) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية ۱۵ / یوسف) . 

(۲۱۷) الزمخشري : الکشاف . (الآية ۱۵ / یوسف) . ج ۲ » ص ۳۰۱ . 

(۲۱۸) ابو حیان : البحر حیط . ج ۵ » ص ۲۸۷ . 
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(۲۱۹) عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز . ص ۱۵۸ - ۱۵۹ . 

(۲۲۰) الفراء : معائي القرآن . ج ۲ » ص ۵۰ ۰ ۳۹۰ . 

(۲۲۱) الزمخشري : الکشاف . (الآية ۷۰/ يوسف) ج ۲ء ص ۳۳ . 

(۲۲۲) الفراء : معاني القران و ی . وفي كلا الموضعين نص الفراء 
على ا جوا ناه هو امہ ولواز 0323 وأشير هنا إلى أن صاحب 
إعراب القرآن نسب إلى الفراء أنه قال : إن جواب « ل » في الآية هو : (وتله) . وانظر 
إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج . القسم الثاني » الباب ٣۳ء‏ ص ٦۷٦‏ . 

(۲۲۳) تفسیر الطبري (الآيات ۱۰۳ - ۱۰۵ / الصافات) » وقد عَدَلَ الطبري عن القول 
بزيادة الواو في تفسيره للآية (۷۳/ الزمر) » وذهب إلى أن الجواب محذوف . 

(514) أبو بكر ابن الأنباري : شرح القصائد السبم الجاهليات . ص ۵0 . 

. ۲٤۳ ص‎ . SS 

. ذكرَ هذا الرأي دون نسبة أ بو البركات الأنباري : البيان في غريب إعراب القرآن‎ ) ١ 
. ج ۲ » ص۳۷۷ ؛ العكبري : التبيان . ج ٢ء ص ۱۰۹۲ ؛ الالقي : رصف المباني‎ 
؛ ابن ہشام : مغني‎ ۱۹١ ص ۲۵ ! ابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص‎ 
؛ السيوطي : الإتقان . ج ۲ . ص٣۳۰ : الهمع . ج ۲ء‎ ٤١١ اللبيب . ج ۰۱ ص‎ 
. ۱۳۰ ص‎ 

(۲۲۷) أبو البرکات ابن الانباري : البیان في غريب إعراب القرآن . ج ۲ » ص ۳۰۷ . 

(۲۲۸) أبو حيان : البحر ا حیط . ج ۷ء ص ۳۷۰ . 

(۲۲۹) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » (الابات ۱۰۳ - ۱۰۵ / الصافات) . 

(۲۳۰) الزمخشري : الکشاف . ج ۳ » ص ۳٣۸‏ ؛ الرضي : شرح الكافية . ج ۲ » ص 
۸ . 

(۲۳۱) من الكامل . وقد جاء ت هذه الأبيات في ديوان الأسود بن يعفر ء ص ۱۹ بهذا 
الترتیب : 

وقلبتم ظهر ا جن انا إن اللئیم العاجز اب 
يرعى الجريب إلى لواقح فالس ؤبان لا یشی له سرب 
حتی إذا قملت بطونسسم ورای یتم أولادكم شّوا 
وانظر البيتين في الفراء : معاني القرآن . ج ١ء‏ ص ۰۱۰۷ ۲۳۸ ؛ ج۲ » 
ص۱٩‏ ؛ ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن »> ص ۲۵4 ؛ البرد : المقتضب . ج ٢۲ء‏ 
ص۸۱ : البغدادي : الخزانة . ج٤‏ » ص١١٦‏ . 
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(۲۳۲) من الکامل . الفراء : معاني القرآن . ج ۲ » ص 14 ؛ أبو بكر این الأنباري : 
شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ص ٥1۸‏ ؛ النحاس : شرح القصائد التسع 
الشهورات . ج ۱ دص 1۰٩‏ . 

(۲۳۳) من الطویل » وهر فی دیوانه (تحقيق إحسان عباس ؛ الکویت )۱۹٦۲‏ ص ۱۵ ۰ 
وروایته فيه : بطن حقف ذي ركام ۰ ومن آورده الفراء : معاني القرآن . ج ۲ ۰ ص 
۲۷۰ ؛ أبو بكر ابن الانباري : شرح القصائد السبع الطوال » ص ۵4 ؛ 
الرماني : معاني ا حروف » ص 1۳ ؛ ابن فارس : الصاحبي » ص ۱۵۸ » الهروي : 
الأزهية > ص ۲۶ ؛ الزمخشري : أساس البلاغة ؛ مادة (ج و ز) ؛ آبو البرکات ابن 
الانباري : الانصاف . ج ۲ ۰ ص 10۷ ء الرضي : شرح الكافية . ج ۲ ۰ ص 
۸ ؛ الالقي : رصف الباني ء ص ۲۵ . البفدادي : خزانة الأدب . ج 4 
ص ٦1١٤٤‏ . 

(۲۳۶) ابن قاسم ا مرادي : الجنى الداني . ص١۱۹‏ . 

. ٦٤٤ أبو البرکات ابن الأنباري : الإنصاف . ج 7 , ص‎ )۲۳٥٣( 

(۲۳) الفراء : معاني القرآن . ج ٢ء‏ ص ۱۳ . 

(۲۳۷) من الطويل . ديوانه ص ۲٢٢‏ ء والرواية فيه : أجدلا لو شَيء ۰ وانظر الفراء : 
معاني القرآن . ج ۲ ۰ ص۷ء 785 , ٦١٤‏ ؛ ج ۳ء ص ۱۹۲ : وفي بعض هذه 
المواضع « فأقسم » ؛ ابن فتیبة : تأویل مشکل القرآن » ص ۲۱۵ ؛ الرماني : معاني 
ا حروف . ص ٠١١‏ ؛ ابن فارس : الصاحبي » ص 1۳۱ ؛ المرتضى : أمالي 
المرتضى . ج ۲ء ص ٦٦ء‏ وفيها : وجدل لو شيء . 

(۲۳۸) الفراء : معاني القرآن . ج ۲ » ص 1۱۷ . 

(۲۳۹) ا مرجع السابق . ج ۰۱ ص ۳۳۱ . 

(:24) آبر بكر ابن الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ص ٦1٢٤‏ . 

(۲۶۱) الفراء : معاني القرآن . ج ٢ء‏ ص ۲۸۷ . 

(45؟) حَذّف الفراءُ جواب « لو » في الجزء الثاني من معاني القرآن في الصفحات ٦٦‏ ء 
٦۲ء‏ ء ١٠٥۱ء ۲۰٢‏ ۰ ۰۲۲۸ ۲۸۵ ۰۳۰ ۰۳۱۲ ۰۳۸۲ 1۱4 . 
وحَذّف جواب «إن ؛ في ص ۲۳۹ . 

(۲۳) أبو بكر ابن الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ص ۵۵ . 

(۲4۸) آبو البرکات ابن الأنباري : الإنصاف . ج ٢ء‏ ص ٦٦٤ ۰ ٦1٤‏ 

(۲40) ابن رشيق القيرواني : العمدة . ج ٢ء‏ ص ۲۷۷ - ۲۷۸ ؛ الآلوسي : الضرائر 
ص ۳۲۰ - ۳۲۷ . 
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. ۲۵۲ - ۲۵۱ ابن رشیق : العمدة . ج ۱ ۰ ص‎ )۲٢٢( 

(۲6۷) ابن فارس : الصاحبي . ص 1١١‏ . 

(۲4۸) السيوطي : الإتقان في علوم القرآن . ج ۳ ۰ ص ۱۹۳ . 

(۲۹) عبد القاهر ا جرجانی : دلائل الاعجاز . ص ۹۵ . 

(۲۵۰) الهروي : الأزهية . ص ۲۵ . 

. ۲۳۸ الفراء : معاني القرآن . ج ۱ ۰ ص‎ )۲٥٢( 

. ۲٤۹ الرجع السابق . ج ۳ ۰ ص‎ )۲٥٢( 

(۲۵۳) الرجم السابق . ج ۱ ۰ ص ۲۳۸ . 

. ۲۵۰ الرجع السابق . ج ۳ ۰ ص‎ )۲٥٢( 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن صاحب « إعراب القرآن » والقرطبي نسبا إلى الفراء أنه 

قال : إن (أذتت) هو جواب (إذا السماء انشقت) ۰ وأنّ الواو زائدة ء « إعراب 
القرآن توت إلى الزجاج ء القسم الثاني . الباب ۳۱ ۰ ص ۱۷ ؛ القرطبي 
(الآيات ۱ - ۵ / الانشقاق) . ولم أجد هذا عند الفراء في کتابه « معاني القرآن » . 

(۲۵۵) القرطبي : (الایات ۱ - ٥‏ / الانشقاق) . 

)۲٥٢(‏ العكبري : التبیان . ج ۲ ۰ ص ۱۲۷۸ ؛ آبو حيان : البحر ا حبط . ج ۸ ء ص 
7 . 

(۲۵۷) ابن فارس : الصاحبي » ص ۱۹۳ ؛ السيوطي : الإتقان . ج ۲ ء ص ۱۸۰ . 

. الانشقاق)‎ / ۵ - ١ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآيات‎ )۲٥۸( 

. الانشقاق‎ . ۵ - ١ الصدر السابق ء الآيات‎ )۲٥۹( 

. ۲۳۹ الزمخشري : الکشاف (۱ / الانشقاق) . ج 4 » ص‎ )11١( 

(۲۱۱) محمد عبده : تفسير جزء « عم ». ص ٠٤‏ 1 

(117) أبو حیان : البحرا حیط . ج ١ء‏ ص ۲۰۲ . ۱ 

(۳۱۳) من التقارب » ولم یغرّف قائله . انظر الفراء : معاني القرآن . ج ١ء‏ ص ۱۰۵ ؛ 
ج ۲ : ص ۵۸ ۲۸۱۰ ؛ الرضي : شرح الكافية . ج ١ء‏ ص ۰۱۰۱ ۳۱۹ ؛ ج ۰۲ 
ص 4٩‏ ؛ البغدادي : خزانة الأدب . ج ١ء‏ ص 5١5‏ ؛ج٢ء‏ ص ۰۳۳۱ ٩۳4‏ . 

(514) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن (الآية ۵٥‏ / البقرة) . 

)۲٦٢(‏ مهدي الخزومي : مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو . ص ۳۱ء 
عبد الرحمن السيد : مدرسة البصرة النحوية نشأتها وتطورها . ص ۳۷ . 

. ۳۸٣ الرضي : شرح الكافية . ج ۲ ؛ ص‎ )۲٦٦( 
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)۲٦۷(‏ أبو حيان : البحر ا حیط . ج٦‏ »> ص ١١4‏ - ۱۱۵ ؛ ابن قاسم المرادي : الجنى 


الداني . ص ۱۹۱ . 
)٦۸(‏ انظر ۰ الرضي : شرح الكافية . ج ۱ ۰ ص ۲۱۱ ؛ الخطيب القزويني : 
الإيضاح . ص١۹‏ . 


. ٤۸٤ - ٤۸۲ ؛ ج ۲ » ص‎ ٥٤٤ - ٦٥٤ص‎ ء١ ابن هشام : مغني اللبیب . ج‎ )۲٦۹( 

(۲۷۰) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية ۵۳ / البقرة) . 

() الفراء : معاني القرآن . ج ١‏ » ص ۳۷ . 

(۲۷۲) الزجاج : معاني القرآن وإعرابه . ج ١ء‏ ص ۱۰۵ 

(۲۷۳) الرتضی : الأمالي . ج ٢ء‏ ص ۵۸٥۲ء‏ ۳۷۵ , 

(۲۷) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية ۵۳ / البقرة) . 

(۲۷۵) الزجاج : معاني القرآن وإعرابه . ج ۰۱ ص ۱۰۵ . 

: المواضع السبعة هي‎ )۲۷٦( 
. قوله تعالی : « ود نیا مُوسَى الکتاب والْفرقان © (۵۳/ البقرة)‎ 
وقوله : ھی للناس ویینات م الْھُدی والفرقان 4 (۱۸۵ / البقرة)‎ 
آل‎ ٤ وقوله : : « وان التوْراة ولاجیل من قبل ی للنّاس ول المرْقان 4 (۳ ء‎ 

عمران) 
وقوله : 9 وما أنزّلنا على عبدنا یو م الفرقان 4 (41 / الأنفال) . 
وقوله : وقد اتيا مُوسَى وهارون الْمُرْقَان 4 (4۸ / الأنبياء) . 
وقوله : ۵ تَبَارَكَ الذي رل الْمرْقَانَ عَلَى عَبده 4 (۱ / الفرقان) . 
وقوله  :‏ إن توا الله يَجْعَل کم رانا 4 (۲۹ / الأنفال) . 

(۲۷۷) الفیروزآبادي : القاموس ا حیط . مادة (ف رق)ء وفيه «الصبيان» بدلا من 
« بیان » » وأرى أنه تصحيف » وقد آثبت ما أراه صحيحًا وقريبًا من ا جال الدلالي 
للفظة المشروحة . 

(۲۷۸) الراغب الأصبهاني : المفردات في غريب القرآن » مادة (فرق) . 

(۲۷۹) الزجاج : معاني القرآن وإعرابه . ج ١‏ ۰ ص ۱۰۶ . 

(۲۸۰) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » (الآية ۵۳ / البقرة) . ولم ينص الفراء على 
هذا في كتابه « معاني القرآن » إلا أن محققي الکتاب رجحا أن يكون قد وقع سقط في 
النسخ ء ويبدو هذا واضحا من سياق كلام الفراء بعد ذلك ء كما استندا في هذا إلى 
أن النحّاس والقرطبي قد نسبا هذا الرأي إلى الفراء > وهو ترجيح مقبول . انظر 


الهوامش 9۰ 


الفراء : معاني القرآن » ج ١‏ ۰ ص ۳۷ . 

(۸۱)) الفراء : معاني القرآن . ج ۱ ۰ ص ۲۷ . 

(۲۸۲) ابن ہشام : مغني اللييب . ج ١ء‏ ص ۳۹ء السيوطي : الهمع . ج ۲ » ص 
۹ ؛الإتقان . ج ۲ء ٣٣۳۰ء‏ ج ۳ ۰ ص ۲۳۹ ؛ الصبان : حاشيته على 
الأشموني . ج ۳ء ص ۰.۹۳ (۲۸۳) السيوطي : الهمع . ج ۲ ۰ ص ۱۲۹ . 

(۲۸۶) القرطبي : الجامع لاحکام القرآن . (الآية ۱۵۷ / البقرة) . 

(۲۸۵) الزجاج : معاني القرآن واعرابه . ج ۲ ۰ ص ۲۰۳ . 

. یوسف)‎ /۸٦ القرطبي : الجامع لاحکام القرآن . (الآية‎ (۲A7) 

(۲۸۷) إعراب القرآن ا نسوب إلى الزجاج ؛ الباب ۵۸ ء القسم ۳ ۰ ص ۸۱۹ ؛ 
القرطبي : الجامع لأحكام الفرآن (الآية ۱ / الحجر) . 

(۲۸۸) السيوطي : الإتقان في علوم القرآن . ج ۳ ۰ ص ۲۳۹ . 

(۲۸۹) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية ۲۸ / المدثر) 

(۲۹۰) السيوطي : الإتقان في علوم القرآن . ج ۳ » ص ۲۳۹ . 

(۲۹۱) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ۱ ۰ ص ۳۹۵ ؛ السيوطي : الهمع . ج ۲ ۰ ص 
۹ . وقد أخرّج الحديث الشريف : ملم (الصلاة) ؛ أبو داود (الصلاة) ؛ 
الترمذي (المواقيت) النسائي (الإمامة) ؛ ابن ماجة (الإقامة) » الدارمي (الصلاة) ؛ 
مسند أحمد (في موضعين) . 

وقوله :تبني ی : في الصلاة ؛ و «الاحلام » : جمع دحلم آي : 
العقل ء وہ النهّى » : جمع نهية »2 أي : العقل آیضا ؛ لن العقل ین عما لا 
يليق » الدسوقي : حاشيته محلی « مفني اللبيب ۲٢‏ : ۱۹ . 

(۲۹۲) من الوافر ؛ عدى بن زيد العبادي ديوانه ص ۱۸۳ ؛ الفراء : معاني القرآن . ج ١ء‏ 
ص ۳۷ ؛ أبو بكر ابن الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال . ص ۲۹۹ . 

(19) من الطويل . ديوانه ص ١1١‏ ؛ الزجاج : معاني القرآن وإعرابه . ج ۲ : 

۳ ؛ ابو بكر ابن الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال ء ص Ee ٢‏ 
هشام تصرح سد يات سماد ن ولاس سا سےا بج 
بها بني سعد ٤‏ وقد خَطأ ا مرزباني ا حطیئة في هذا البيت فقال و « ذكر البعد مع ذكر 
الاي فَضْل”»؛ الحطيئة : ديوان الحطيئة . ص ۱8۱ . 

(194) من الكامل . الزجاج : معاني القرآن وإعرابه . ج ۲ ء ص ۲٢۴‏ ؛ أبو بكر ابن 
الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال . ص ۲۹۸ ؛ ابن هشام : شرح فصيدة بانت 
سعاد . ص 1١‏ . 


كمه الهوامش 


(۲۹۵) آبو عبيدة : مجاز القرآن . ج ۲ ١ص‏ ۵۰ . 

(۲)الفراء : معاني القرآن . ج ۱ ۰ ص ۳۷ . 

(۲۹۷) ابن وهب الکاتب : البرهان في وجوه البيان . ص ۷۷ . 

(۲۹۸) ناقش هذه القضية ابن قارس : الصاحبي . ص ١١١ - ١١5‏ ؛ أبو هلال 
العسكري : الفروق في اللفة . ص ۱۳ - ۱۵ ؛ السيوطي : الزهر . ج ١‏ » ص 
٦٤٤ - ۲‏ . وانظر بحثا في هذا لرمضان عبد التواب : فصول في فقه العربیة . ص 
۹ء .٣‏ 

(۲۹۹) وجدت للحطيئة بيتا في ديوانه ص ۳۸٣‏ يعطف فيه الذات على الذات ۰ وظن 
بعض الشراح أنهما مترادفان ٠‏ والبيت هو : 

خافوا ال نان وفرّوا من مُسَومَة يُلوَى باعناقها الكتان والأبق 
قال ابن الستكيت شارحا : « الأبق هو الکتان » وإذا اختلف اللفظان ؛ واتفق 
المعنى سق باحدھما ؛ الديوان ص ۳۸۵ ء وقد نص صاحب القاموس ا حیط على أن 
الأبق هو القنب أو قشره » ثم نص على أن القنب هو نوع من الكتان ؛ انظر مادتي 
(أبق)و(قنب) . والذي آطمتن إليه هو أن الأبق نوع من الكتان ء أو هو نبات 
شبيه به » وليس هو الكتان نفسه » وبهذا تتحقق المغايرة بين المتعاطفين ۰ وتحصل 
الفائدة من العطف . 

(۳۰۰) النحاس : شرح القصائد التسع المشهورات . ج ٢ء‏ ص 41١‏ . 

(۳۰۱) آبو هلال العسكري : الفروق في اللغة . ص ۱۳ . 

(۳۰۲) المرجع السابق . ص ١4‏ . 

(۴۰۳) من مسائل نافع ب بن الأزرق لابن عباس » السيوطي : الإتقان في علوم القرآن . ج 
۲ ص )۳۰٣ . 1٩4‏ أبو عبيدة : مجاز القرآن . ج ١ء‏ ص ۱۱۸ . 

(۳۰۵) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية ۱۰۷ / طه) . 

(07) آبو عبيدة : مجاز القرآن . ج ۲ ۰ ص ۲۹ . 

(۷) محمد قؤاد عبد الباقي : معجم غريب القرآن مستخرجًا من صحيح البخاري 
ط٢ء‏ القاهرة ؛ نشر : عيسى الحلبي » سنة ۱۹۵۰ . مادة (ص ل و) . 

(۰۸) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . ( الآية ۱۱۲ / طه) . 

(۴۰۹) أبوهلال العسكري : الفروق في اللغة . ص ۲٢٢‏ . 

. ۲۸۱ الزمخشري : الكشاف ء (الآية ۵۳ البقرة) . ج ۱ ۰ ص‎ )۳١( 

(۳۱۱) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية ۵۳ / البقرة) . 
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الفصل الثاني : فاء العطف 

5 ۲۱۸ سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاف .ج . ص‎ )١( 

(۲) الصدر السابق . ج ۱ » ص ۲۱۳ . (۳) الصدر السابق . ج ٢ء‏ ص ۳۰ . 

. 4750 المصدر السابق . ج ۱ ۰ ص‎ )٤( 

(۵) المبرد : المقتضب ہء تحقيق : محمد عبد الخالن عضيمة . القاهرة ء ا جلس الأعلى 
للشئون الإسلامية . ج ١ء‏ ص ٠١‏ . 

)٦(‏ ابن السراج : الأصول في النحو ء تحقيق : عبد الحسين الفتلي . بغداد » مطبعة 
سلمان الأعظمي » سنة ۱۹۷۳ . ج ۲ : ص ۵۱ . 

(۷) استعمل بعض التأخرین کلمة « الجمع » بدلا من کلمة « التشريك » کابن ا حاجب في 
المقرب . ج ١‏ ۰ ص ۲۲۹ . 

واستعمل أخرون كلمة « التشريك » . أو كلمة « الاشراك » ؛ کابن مالك في : 
التسهیل . ص ۱۷ ؛ والالقي : رصف الباني 1 ص ۳۷۷ ؛ وابن قاسم الرادي : 
الجنى الداني . ص ۱۲۱ ؛ وابن عقيل : شرح ألفية ابن مالك . ج ۲ ۰ ص ۱۷۱ ؟ 

وفي رأبي أن معنی التشريك شدید القرب من معنی « ا جمع » في باب العطف ؛ 
وان كنت أرى أن كلمة « التشريك » أدق في التعبير عن العنی الاصطلاحي القصود 
وت 

(۸) برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية . القاهرة ء مطبعة السماح » سنة ۱۹۲۹ . 
وی 

(۹) حسن ظاظا : کلام العرب ؛ من قضایا اللغة العربية . الإسكندرية ۰ دار المعارف ء 
سنة ۱۹۷۱ . ص ۱۱۸ . 

)٠١(‏ ابن ہشام : مغني اللبیب عن كتب الأعاريب ء تحقيق مازن المبارك ؛ ومحمد علي 
حمد الله . ط ۲ القاهرة / بيروت ء دار الفكر » سنة ۱۹۱۹ء ج ١ء‏ ص ۱۷۳ ؛ 
السيو طي : همع الهوامع في شرح جمع ال جوامع : الماهرة 0 نشر : محم امن 
الخانجي ء سنة ۱۳۲۷ ها . ج ۲ » ص ۱۳۱ ؛ الاتقان في علوم القرآن » حققه : 
محمد آبو القضل ابراهیم . القاهرة » الهيئة الصرية العامة للکتاب ۰ سنة ۱۹۷۰ء 
۵ . ج ۲ ۰ ص ۲:۷ . ونسب الالقي هذا الرأي إلى الکوفیین بعامة . انظر : 
ا یی موی ٠‏ تحقيق : أحمد محمد الخراط . دمشق › 
مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق ؛ سنه ۱۹۷۵ . ص ۳۷۷ . 


۸ 6۰ الهرامش 


(۱۱) الزجاج : إعراب القرآن منسوب إليه » وفیه نظر » تحقیق : إبراهيم الابياري . 
القاهرة » الطبعة الأميرية » سنة ۱۹٦۳‏ ۰ سنة ۱۹٦١‏ . القسم الأول ؛ الباب ال الث » 
قت ھی ٠ص‏ ۱۲۱ . 

(۱۲) الفراء : معاني القرآن » تحقيق : أحمد يوسف نجاتي ؛ ومحمد علي النجار . 
ہے 2 ج۱ > ص ۳۷۱ - ۳۷۲ . 

(۱۳) الهروي : الأزهية في علم الحروف ۰ تحقيق عبد المعين اللوحي . دمشق » 
۶ سا ٠‏ ص ۲۵ . 

(۱6) مکی بن أبي طالب : مشکل إعراب الفرآن . تحقیق : حاتم صالح الضامن . بغداد؛ 
نشر : وزارة الإعلام العراقية ء سنة ۱۹۷۵ . ج ١‏ » ص ۲۸۲ ؛ الزمخشري : 
الكشاف (الآية ٤‏ / الامراف) > ج ۲ > ص 1۷ ؛ العكبري : التبيان في إعراب 
القرآن ؛ تحقیق : علي محمد البجاوي . القاهرة » نشر : عيسى الحلبي ؛ سنة 
۹ . ج ۱ ۰ ص 503 ؛ ابن الزملكاني : البرهان الکاشف عن إعجاز القرآن » 
تحقیق : خديجة الحديئي ؛ أحمد مطلوب . بفداد » نشر : رئاسة دیوان الأوقاف ؛ 
سنة ۱۹۷4 . ص ۲٦۹‏ ؛ الالقي : رصف الباني في شرح حروف العاني » ص 
۷ ؛ وابن قاسم الرادي : الجنى الداني . ص ۱۲۱ ؛ والأشموني : منهج 
السالك . ج ۳ ۰ ص ٩۳‏ - :۹ . 

(۱6) ابن جني : سر صناعة الإعراب » تحقيق مصطفی السقا ومحمد الزفزاف وابراهيم مصطفی 
وعبد اله أمين . القاهرة ء نشر مصطفی الحلبي » سنة ۱۹۵۶ . ج۱ ۰ص ۲۵۸ . 

()الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۲ ۰ ص ۳۱۵ . 

(۱۷) الواضم في الآيات الكريمة : الآيات ۰۱۹۸ ۰۲۰۰ ۰۲۲۲ ۰۲۳۱ ۲۳۹ ۰ 
۲ / البقرة ؛ ۱٥۹‏ آل عمران ؛ ٦ء‏ ۰۸ ۰۸۱ ۰۹5 ۱۰۲ (مرتن) » ۱۰۳ 
(مرتين) / النساء ؛ ۲ ۱۰ / المائدة ؛ ٤٥ء‏ ۸٦ء ٠١١‏ / الأنعام ؛ [Yt‏ 
الأعراف ؛ 5 / الأنفال ؛ ۵ / التوبة ؛ ۲۹/ الحجر ؛ ۹۸ / النحل ؛ ۳١‏ / الحج ؛ 
۸ المؤمنون ؛ ٦٦ ٠٦٦ ۰ ۵٩‏ / النور ؛ ۷ / القصص ؛ ۵۳ (ثلاث مرات) / 
الأحزاب ؛ ۷۲/ ص ۰ 4 (مرنين) / محمد ؛ ۱۱ (مرتين) , ۱۲ ا جادلة + ۱۰ / 
المتحنة ؛ ٠١ ۰ ٩‏ / الجمعة ؛ ۲۰۱/ الطلاق ؛ ۱۸ / القيامة ؛ ۷/ الشرح . 

(۱۸) أبوعبيدة : مجاز القرآن . ج ۱ ۰ ص ۳۱۸ . 

() القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية ۹۸ / النحل) . 

(۲۰) المرجع السابق : المقدّمة ء القول في الاستعاذة . 

(١)ابن‏ الخشاب : المرتجل في شرح الجمل . ص ۲۲۰ . 


٠٣١  شماوهلا‎ 


(۲۲) تمام حسان : اللغة العربية ؛ معناها ومبناها . ص ۲۲ - ۲8۳ . 

(۲۳) ابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص ۱۲۱ . 

(۲۶) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١ء‏ ص ۱۷۳ . 

. ۳۹۵ الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۲ ء ص‎ )۲٢( 

(۲۲) الالقي : رصف الباني في شرح حروف المعاني . ص ۳۷۷ . 

(۲۷) الصبان : حاشیته على شرح الأشموني . ج ۳ ۰ ص١٦۹‏ . 

(۲۸) الرضي : شرح الكافية لابن امحاجب . ج ٢ء‏ ص ۳۹۵ . 

(۲۹) الرضي : الصدر السابق . ج ۲ » ص ۳۹۵ . 

(۲۰) أبو حیان : البحر احیط . ج ۳ » ص ۲۲ - ۲۳ ؛ ج 8 2 ص ۸٢٦۲ء‏ ۳۷۵ ؛ 
الآيات ٤‏ ۰ ۱۳۱ / الأعراف ۰ ۸۳۱ الحاثية . 

(۲۱) البخاري : صحیح البخاري ؛ « کناب الوضوء » . ج ۱ ص ٩‏ . 

(۳۲) ابن السيرافي : شرح أبيات سیبویه . ج ۱ ۰ ص ۱۰۱ . 

(۴۳) ابن قاسم الرادي : الجنى الداني . ص ۱۲۱ . 

(۳4) ابن عقيل : شرح ألفية ابن مالك . ج ٢ء‏ ص ۱۷۷ ۱۷۸ . 

(۳۵) الأشموني : منهج السالك إلى ألفية ابن مالك . ج ۳ ۰ ص ۹۳ - 45 . 

(57) ابن قاسم الرادي : الجنى الداني . ص ۱۳۱ . 

(۳۷) ابن ہشام : مغني اللبیب . ج ۱ ۰ ص ۱۷ . 

(۴۸) ابن قاسم الرادي : الجنى الداني . ص ۱۲۱ . 

(۳۹) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۲ : ص ۳۱۷ . 

()ابن قاسم الرادي : الجنى الداني . ص ۱۲۱ . 

(۶۱) ابن هشام : مغنی اللبیب . ج ١‏ ۰ ص ۱۷ ؛ وانظر السيوطي : الهمع . ج ۲ › 
ص۱۳۱ . 

(4۲) الدسوقي : حاشية الدسوقي على مغني اللبيب . ج ١‏ » ص ۱۷۳ . 

. ٩۳ عبد القادر المغربي : تفسير جزء تبارك . ص‎ )٦۴( 

. ۱۱۱ - ۱۱۳ تام حسان : اللغة العربية معناها ومبناها . ص‎ )٤٤( 

(40) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۲ » ص ۳۱۱ . 

(41) ابن السيد البطليوسي : إصلاح النلل الواقع في الجمل . ص ۲۵ - ۲۵۵ . 

(4۷) ابن يعيش : شرح المفصل . ج ۷ء ص ۲۷ . 


8۱۰ الهوامش 


(4۸) ابن جني : سر صناعة الاعراب . ج ۱ ۰ ص ۲۵۳ . 

()ابن قاسم الرادي : الجنى الداني . ص ۱۲۳ . 

(۵۰) ابن مالك : تسهیل الفوائد وتکمیل القاصد . ص ۱۷۵ ؛ ابن قاسم المرادي : الجنى 
الداني . ص ۱۲۳ ؛ ابن هشام : مفني اللبیب . ج ۱ ۰ ص ۱۷۵ ؛ الصبان : حاشية 
الصبان على شرح الأشموني . ج ۳ ۰ ص ٩۳‏ . 

( من البسيط ؛ ابن هشام : شرح قصيدة بانت سعاد . ص ٩-۸‏ ؛ عبد القاهر 
الجرجاني : دلائل الإعجاز . ص ۱۷ ؛ وفیه « لم بد مُفْلول » . 

(0 بن الزملكاني : البرهان الکاشف عن اعجاز القرآن . ص ۲۸۳ . 

(۵۳) ابن القیم : بدائع الفوائد . ج ۱ ۰ ص ۱۸۹- ۱۹۳ . 

٤(‏ ۵) السيوطي ناقلاً عن ابن الزملكاني : الأشباه والنظاثر . ج 4 »> ص ۹۸ ؛ وانظر في 
هذا أيضا بهاء الدين السبكي : عروس الأفراح ؛ ضمن شروح التلخیص . ج ۳ ۰ 
ص ۱۱6 - ۱۱۵ . 

. ۱۲۰ السيوطي : الهمع . ج ۲ ۰ ص‎ )٥٥( 

(۵71) اين الزملكاني : البرهان الکاشف عن إعجاز القرآن . ص ۲۸۳ . 

(۵۷) ابن القيم : بدائع الفوائد . ج ۱ ۰ ص ۱۹۰ . 

(۵۸) السيوطي نافلا عن ابن خروف : الهمع . ج ۲ ۰ ص ۱۲۰-۱۱٩‏ . 

(۹) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۰۱ ص٦‏ ؛ ج ۲ ۰ ص ۳۱۳ . 

(1۰) السيوطي ناقلاً عن أبي حيان : الهمع . ج ۲ » ص ۱۱۹ . 

: ؛ الرضي‎ ۱١١ ص‎ » ١ من السریم ؛ انظر الرزوقي شرت وباك الاب . ج‎ )1١( 
تر ےت یو وت لي‎ 
. ص ۱۷ ؛ السيوطي : الهمع . ج ۲ ء ص ۱۱۹ ؛ البغدادي : خزانة الأدب‎ » ۱ 
. ۳۹۷ ص‎ . ٤ ج ۲ ۰ ص ۳۳۱ ؛ ج‎ 

(1۲) البغدادي : خزانة الأدب . ج ٢ء‏ ص ۳۳۱ . 

(1۳) الصدر السابق . ج ٢ء‏ ص ۳۳۱ . 

ا ء الهذلیون :دیوان الهذليين . ج ٢ء‏ ص ۱۸4 ء وروايته فيه : 

له نسوَة عاطلات الصّدو ر عوج مراضیع مثل الستّعاني 
رت ےہ ۰۰۱۱۹ ۰2 : معاني القرآن . ج ۱ ۰ ص ۱۰۸ ؛ 
وفيه : وَيأوي إلى نسوع بائسات رشا تراضيح سل الستحالي 
ابن عصفور : القرّب ۱.۰ ص ۲۲۵ ؛ الرضي : شرح الكاقية . ج ۱ ۰ ص 


الهوامش ١وه‏ 


۱1۲ ۰ الأشموني : منهج السالك . ج1101 ؛ البغدادي : خزانة الأدب . 
ج١‏ ص ٤۱۷‏ ۰ج ۲ : ص ۱ ۳۰ ووی في جميع هذه المراجع الأخيرة : 
يوي إلى نسنوة عطّلٍ وشا مراضیع مثل السّعالي 

(10) سیبویه : الکتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ ۰ ص ۱۹۹ . 
(17) الصدر السابق . ج ۱ > ص ۲۱۳ . 
(1۷) البرد : المقتضب . ج ۳ء ص ۲۷۲ . (۱۸) سبق في ص ۱4۵ . 
(14) الرضي : شرح الكافية . ج ٢ء‏ ص ۳۱۵ . (۷۰) سبق في ص ۱4۵ . 
(۷۱) لم يرد هذا ا حدیث الشریف في کتب الحديث بهذه الصيغة الستعملة فیها الفاء » 
وانما ورد بالصيغة الاتية : 
« عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله پل قال : 
« اللهم ارحم ا حلقین . قالوا : والمقصرين يا رسول الله . قال : اللهم ارحم 
ا حلقین . قالوا : والمقصرين يا رسول الله . قال : والمقصرين .» وقال الليث : حدثني 
نافع : « رحم اللہ ا حلقین » ء مرة أو مرتين . وقال : وقال عبيد الله : حدثني نافع ء 
وفال في الرابعة : « والمقصرين » . وعن أبي هريرة وة أنه قال : ٢‏ اغفْر؛ بَدَلَ 
«ارحم » » قالها ثلائا ء قال : « وللمقصرين » . 
أخرجه البخاري : صحيح البخاري ؛ کتاب الحج . ج ١ء‏ ص ۲۹۸ ؛ مسلم : 
صحيح مسلم ۰ كتاب الحج ؛ ويُنظر أيضًا : الترمذي : سنن الترمذي » كتاب الحج ؛ 
أبو داود : (مناسك) ؛ مالك بن أنس : الموطأ (الحج) ؛ مسند أحمد : (في مواضع 
كثيرة) ؛ الدارمي : (مناسك) ؛ ابن ماجة : (مناسك) . 
(۷۲) الزمخشري : الکشاف (الآيات ۳-۱ / الصافات) . ج ۳ء ص ۳۳٣‏ . 
(۷۳) البغدادي ناقلاً عن الفاضل اليمني : خزانة الأدب . ج ۲ ۰ ص ۲۳۲ . 
(۷6) الزمخشري : الكشاف (الآيات ١‏ - ۳/ الصافات) . ج ۳ء ص ۳۳٣‏ . 
)۷٥(‏ محمد عبد الخالق عضيمة : دراسات لأسلوب القرآن الكريم ؛ القسم الأول 
«الحروف والأدوات » . ج ۰.۲ ص ۲۳4 . 


الفصل الثالث : (ثم) 

(۱) برجشتراسر : التطور النحوي للفة العربية . ص ۱۱۹ . 

(۲) رمضان عبد التواب : اللفة العبرية ؛ قواعد ونصوص ومقارنات . ص ۱۲۲ - 
۷ . 


۱۲ھ الهرامش 


(۳) محمود فهمي حجازي : أسس علم اللغة العربية . ص ۲۰۲ ۰ ۲۰۳ . 

)٤(‏ ابن القيم : بدائع الفوائد . ج ۱ ۰ ص ۹۲ . وقد سبقه السهيلي إلى هذا الرأي . انظر 
كتابه « نتائج الفکر » » ص ۱۲٥-۱٢١‏ 

(۵) ابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص ٦١٤‏ ؛ وانظر : ابن مالك : التسهيل . ص 
6 ؛ السيوطي : الهمع . ج٢‏ ۰ ص ۱۳۱ . 

(1) انظر استعمال « ّت ؛ - بالتاء المتحركة - على سبيل ا ثال في « الااصمعیات » ۰ ص 
۵٥۵‏ ۰ 4 . 

(۷) من الكامل . وقد یت روايته ٠‏ واسم قائله كما وجدتهما في الأصمعيات . ص 
٦‏ . والبیت من الشواهد النحوية الشهور: ؛ الا أن روایته في کتب النحو : « ولقد 
أمر٤‏ . وهو من الشواهد الخدسين عند سيبويه التي لم يعرف قائلوها . سیبویه : 
الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ۱ ۰ ص ٦١١‏ ؛ فقد نسب فيه وفي البغدادي : خزانة 
الأدب . ج ١ء‏ ص ۱۷۳ إلى رجل من بني سلول . 

(۸) الفراء : معاني القرآن . ج ٢ء‏ ص ۲۳۱ . 

(۹) محمد عبد الله جبر : أسماء الأفعال وأسماء الأصوات في اللغة العربية . ص ۹١‏ ۔ 

(۱۰) الرجع السابق . ص١٦۹‏ ؛ نقلا عن غويدي : ا ختصر في علم العربية الجنوبية . ص 
۵ ؛ جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام . ج ۷ء ص ۸۰ . 

(۱۱) رمضان عبد التواب : فصول في فقه العربية . ص ١٤‏ - 1۸ . 

(۱۲) الفراء : معاني القرآن . ج ١‏ » ص 4١‏ . 

(؟!١)‏ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآبة ٦٦‏ / البقرة) . 

)١٤١(‏ الفراء : معاني القرآن . ج ١‏ » ص 4۱ ؛ الزمخشري : الكشاف . ج ۱ ۰ ص 
٥‏ ؛ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية /7١‏ البقرة) . 

(۱۵) سیبویه : الكناب . القاهرة ء بولاق . ج ١‏ ۰ ص ۲۱۸ . 

. ۲۱۳ الصدر السابق . ج ۱ ۰ ص‎ )۱١( 

(۷) البرد : القتضب . ج ۱ ۰ ص ۱۳ . 

(۱۸) ابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص 4۰ . 

(۱۹) تام حسان : اللفة العربية معناها ومبناها . ص ۲۰ . 

(۲۰) انظر بیان تلك الواضع باللحق الا حصائي الوارد في آخر البحث . 

(۲۱) الایات » ۷۹ / آل عمران ؛ 1۵ / النساء ؛ 1۸ ۰ ٦۹‏ / الاسراء ؛ 557 / سبا؛ 
۳ الزخرف . 


الهر امش ۰۱۳ 


. آل عمران ؛ ۱۷ / الرسلات‎ / ٦٦ الایتان‎ )۲٢( 
. الآية ۳۸ / القيامة . (۲۶) الایات ۱۰۰ ۰ ۰۱۱۰ ۱۱۲ / النساء‎ )۲۳( 


(۲۵) الاية ۳۸/ محمد . (۲۱) الاية ۲۱ / الزمر . 
(۲۷) الآيات ۳۷ / الکهف ؛ ۵ / الحج (ثلاث مرات) + ۱۱/ فاطر ؛ 1۷ / غافر 
(مرتين) . 


(۲۸) الفراء : معاني القرآن . ج ۲ ۰ ص 4١50‏ ؛ الزمخشري : الکشاف ؛ الآية 5 / 
الزمر . ج ۳ ۰ ص ۳۸۸ ؛ ابن هشام : مغني اللبيب . ج ۱ ١٠ص‏ ۱۳۵ ؛ الصبان : 
حاشية الصبان على الأشموني . ج ۳ ۰ ص 48 . 

(۲۹) المراجع السابقة ؛ أبو حیان : البحر ا حیط . ج ۷ء ص ٦١٤‏ ۰ ابن قاسم 
المرادي : نی الداني . ص 1۰۸ . 

٠ )‏ سبقت الإشارة إلى أن الکوفیین يستعملون کلمة « الرد » بمعنى العطف ؛ فقوله : 

« ردُوا » هنا بمعنى : عطفوا . انظر » ص ۱۲ من هذا البحث . 

(۳۱) الغراء : معاني القرآن . ج 2:5 ۱۵ . 

0 و 2 وم کر لرء لیس بشي» ات قتي تاخ الثاني عن 
الجتى الداني . ص ۷ ٤‏ ارتا اک وار لقي : د والصحح ملعب 
البصريين ؛ بدليل استقراء كلام العرب آنها لا تكون إلا مرتبة » . المالقي : رصة 
الماني . ص ١78‏ . وقدمم ان هشام راي ره وله درم قرا انام + 
مغني اللبيب ۰ج ص ۱۲۹ ء وان کان الرضي قد آخذ برآي الفراه وعَده من 
قواعد العطف ب« ثم » . الرضي : شرح الكافية ج ٢ء‏ > ص ۳۷۱۷ . 

(۳۳) انظر على سبیل ا ثال ؛ ابن الزملكاني : البرهان الکاشف عن إعجاز القرآن . ص 
۷ - ۲۷۱ ؛ وانظر : التفتازاني والغربي والسبكي والدسوقي : شروح التلخبص . 
جء ص ۲۲۰-۲۱۸ . (۲) السيوطي : الهمم . ج ۲ ء ص ۱۳۱ . 

(۳۵) ابن قاسم الرادي : الجنى الداني . ص ٦٥٦٤‏ . 

. من التقارب ء انظر ابن فارس : الصاحبي . ص ۲۱۵ ۰ وهو فيه غير منسوب‎ )۳١( 

(۳۷) الزجاج : معاني القرآن وإعرابه . ج ۲ » ص ۳۵4 . 

(۳۸) الفرطبي : الجامع لاحکام القرآن (الآية ۳ / هود) ؛ ابن قاسم الرادي :ال جنی 
الداني . ص 1۰۱ . 

(۳۹) الزمخشري : الکشاف +( الآية 1 / الزمر) . ج ۰۳ ص ۲۸۸ . 


(40) قال تعالی في سورة الزمر 


ء 6۱ الهوامش 


۸ خَلَقَ السسّمّوات والازض بالق یکو لین عَلَى الٹھارِ وی یکو النهارَ عَلَى الیل 
وَسَحَرَ الس والمَمَرَ كل يجري لاجل مُتمّی ألا هو العزیز العا ر خَلقَکُم من نفس 
واحدة ثم جَعَلَ منها ژوجها نز كم من الأنعام تمانية أزوا- ج يَخْلكُم في بط 
أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذَلِكُم الله يك لله لا الد إلا هر 
فانی تَصرَفُونَ 4 (۵ ٦٦‏ / آلزمر) . 

: قال تعالی في سورة الأعراف‎ ))١( 

وراك رہ رو نکن تی 
حملت حملا خفیفا رت به فلم فلت دَعَوَا اللہ همان ييا صالحا لنکوئن من 
الشَایرین . فلا آنَاهُمَا صالخا جعلاله شرکاء ء فیمّا آتاهمّا فتعالی الله ماب بش کون ) 
(۱۸۹ ۰ ۱۹۰ / الاعراف) . 

(4۲) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۲ ۰ ص ۳٦۷‏ . 

(۶۳) من الطویل ؛ الرزوقي : شرح دیوان الحماسة . ج ١ء‏ ص ٩‏ ؛ والبیت من 
شواهد الزمخشري ؛ الکشاف» (الآية ۲۲ / السجدة) . ج ۳ ۰ ص ۲۸۱ ؛ (الآية 
۸ ال ائثية) . ج ۳ ۰ ص ٩۰۹‏ . وهو فيه غير منسوب . 

(44) الزمخشري : الکشاف » (الآية ۲۲ / السجدة) . ج ۳ ۰ ص ۲۸۱ . 

. ۵۰۹ الصدر السابق . (الآية ۸ / الحاثية) . ج ۰۳ ص‎ ))٥( 

. ۱۵ 4 من الطویل ؛ انظر دیوانه ص‎ )٦٤( 

() من افیف ؛ انظر دیوانه ص ۱۷۰ . 

(۸) من الطویل ؛ الفضلیات › القصيدة ۹۱ء ص ۳۲۰ . 

(44) من الطویل ؛ دیوان الهذلیین . ج ۱ ۰ ص ۳۱ . 

(۰) ابن الزملكاني : البرهان الکاشف عن إعجاز القرآن . ص ۲۷٦‏ . 

. ۳٦۷ الرضي : شرح الكافية لابن ا حاجب . ج ۲ » ص‎ )۵١( 

() فلت ساوت متا : 
ف قذ خلت من فلکم سن قَسِرُوا في الأرْض قَانظرُوا كيف كان َاقبة تة الْمُكَدْبِينَ ¢ 

(۱۳۴۷/ آل عمران) . 

« فَمِنهكُم من قدی الله ومِنْهُم من حَقت عَلَْهِ الضَّلالة زا في الارض قانظروا كيف 
کان عَاقبّة قبة المُكَدْبِينَ ۴۳٦(4‏ / النحل) . 
< قل سرا في الأزض فانظُوا کف بلق 4 ٠‏ / العنكبوت) . 
« قل سِيرُوا في الازض قانظروا كيف كان عاقبة الِينَ من بل 4 45 / الروم) . 


٢٦١٥ الهوامش‎ 


(۳)الزمخشري : الکشاف ؛ الآية ١١‏ / الأنعام . ج ٢ء‏ ص7 . 

. ۲۷۰ الأحزاب . ج ۳ ۰ ص‎ / ٦٦ الصدر السابق : الكشاف ؛ الآية‎ )٥٤( 

(05) من الطويل ؛ ديوان زهير بن أبي سلمی . ص ۲۸۵ - ۲۸۲۰ . 

)ابن جني : سر صناعة الاعراب . ج ۱ ۰ ص ۲۱۱ . 

(5۷) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١ء‏ ص ۱۲۵ . 

(۸) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ٢‏ ۰ص۱۸٦۳‏ . 

(2۹) الرضي : المصدر السابق . ج ٢ء‏ ص ۲۳۹ . 

(۲۰) البغدادي : خزانة الأدب . ج 7 . ص 888 . 

(11) من الكامل ؛ ديوان الهذليين . ج ۲ : ص ۱۰۱ ۰ ۱۰۲ . 

(۱۲) انظر هذه المواضع عند الزمخشري في الكشاف : 

الآيات : ۷6 ۰ ۸۵ء ۰۱۹۹ ۲۱۲ / البقرة ؛ ۲۳ ء ۵۹ ۰ /١١١‏ آل عمران ؛ ۷۵/ 
المائدة ؛ ۰۱ ۲ء ۰۸ ۰۱۱ ۱۵6/ الانعام ؛ ۰۱۱۷ ۱۱۸ / التوية : ۱ ۰ ۰۳ 
۳ / هود ؛ ۰۸۳ ۰۸ ۰۱۱۰ ۱۲۳/ النحل ۰ ۸۲ / طه » ۳۳/ الحج » ۱8 / 
الومنون ۰ 50 ۰ 0 / الفرقان ؛ ٠١‏ / القصص ؛ ۲۵ / الروم ؛ ۲۲ / السجدة ؛ 
۰ / الأحزاب ؛ 1۷ / الصافات ؛ 1 / الزمر ؛ ۳۰/ فصلت ۰ ۸/ الجاثية ؛ ۱۵/ 
احجرات ؛ ۰۳۱ ۳۲/ الحاقة ؛ ٠١‏ / العارج ؛ ۰۸ /٩‏ نوح ؛ ۲۰۰۱۵ / الدثر ؛ 
٥‏ النباً : ۱۸ / الاتفطار ؛ ۱۳ / الأعلى ؛ ۱۷/ البلد ؛ 5 ۰ ۸۷ التکاثر . 

(۳) انظر هذه الواضع عند الزمخشري في « الکشاف » : 

الایات : ۷6 ۰ ۸۵ / البقرة + ۲۳ / آل عمران ؛ ۰۱ ۲ / الانعام ؛ ۱۱۳ / 
هود ؛ ۸۳ / النحل ؛ 7/۲۲ السجدة ؛ ۸/ الجاثية ؛ ١4‏ / العارج ؛ ۱۵ / الدثر . 

(11) الصدر السابق » الایات : ۰۱۹٩‏ ۲۱۲ / البقرة ؛ ۰۸ ۱۱ / الأنعام ؛ ۰۱۱۰ 
۳ / النحل ؛ ۸۲ / طه ؛ ۱۶ / المنون ؛ 80 ٠‏ 11 / الفرقان ؛ ۱۵ / 
الحجرات ؛ ٦‏ / الزمر ‏ ۰۳۱ ۳۲/ الحاقة ؛ ٩۰۸‏ / نوح . 

(55) المصدر السابق » الآيات : /١١١‏ آل عمران » ۷۵ / الائدة » ۱ / هود . ۳۳ / 
الحج ؛ ۱۱ / القصص ۰ ٦٦‏ / الأحزاب + ۱۷ ۰ 1۸ / الصافات ۰ ٦‏ / الزمر ؛ 
۰ فصلت » ۱۳ / الاعلی ؛ ۱۷ / البلد . 

ء۸٤ الصدر السابق . الایات : ۱۱۱ / آل عمران ؛ ۷۵/ المائدة ؛ ۸/ الانعام ؛‎ )١٦( 
الأحزاب ؛‎ / ٠١ القرقان ؛‎ / 1٦ ۰ 46 النحل ؛ ۸۲/ طه ؛ ۳۳/ الحج ؛‎ / ۳ 
الزمر + ۰۸ ۹/ نوح ؛ ۲۰ / الدثر ؛ © / النباً ؛‎ /٦٦ ۷ء ۱۸ / الصافات‎ 
. التکاثر‎ / ٤ الأعلى ؛‎ ۳ 
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(۷) انصدر السابق ء الآيات : ۷۵/ الائدة + ۸/ الأنعام ؛ ۱۳۳ / النحل ۸۲۰/ 
طه » ۳۳ / اج ؛ ٦٤ ۰ ٥٤‏ / الفرقان ؛ ۰ الأحزاب ؛ ۱۷ء ٦۸‏ / الصانات ؛ 
٦‏ الزمرء ۹۰۸ / نوح ؛ ۱۳ / الأعلى . 

(۸) انظر هذه التسمية - على سبيل الثال - عند : 

ابن الزملكاني : البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن . ص ۲۷۱ ؛ ابن بعقوب 
المغربي : مواهب الفتاح ضمن شروح التلخیص ج٣‏ ص ۲۱ . 

(19) أب بو البركات الأنباري : البيان في غريب إعراب القرآن » مقدمة تحقیق طه عبد 
ا حمید طه . ص ۱۳ . 

(۷۰) آبو البركات الأنباري : البيان في غريب إعراب القرآن . ج ۲ » ص ۵۱۵ . 

(۷۱) انظر ص ۱٥١‏ من هذا البحث . 

(۷۲) العكبري : التبيان في إعراب القرآن ؛ (الآيات 84 / البقرة) . ج ١‏ ۰ ص ۸٦‏ ؛ 
(59 / آل عمران) . ج ١ء‏ ص ۲٦۱۷‏ ؛ ٦٦(‏ / يونس) . ج ٢ء‏ ص٦۱۷‏ ؛ (۳۲/ 
الحاقة) . ج ۲ . ص ۱۲۳۸ ؛ (۱۷/ البلد) . ج ٢ء‏ ص ۱۲۸۹ . 

(۷۳) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية ۱۵ / الدثر) . 

)۷٤(‏ هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام » له تفسيرٌ مشهور ۰ راجع 
السيوطي : بغية الوعاة . ج ۲ ۰ ص ۷۳ . 

(۷۵) القرطبي : اا لأحكام القرآن . (الآية ١‏ / الأنعام) . 

. الصدر السابق . (الآية 04 / النحل)‎ )۷٦( 

(۷۷) الصدر السایق . (الآية 14 / الانعام) . وقال ابن عطية في تفسير هذه الآية : 
و عطف به تم » التي نين فح فعلهم ٠‏ أي : کم َد معرفتکم بهذا كله و تحققه أنتم 
تشرکون » أبو حيان : البحر احبط . ج٤‏ » ص ۱۵۰ . 

(۷۸) آبو حیان : البحر ا حیط (الآية ۱۹۹ / البقرة) ج٢‏ ص ۹۹. 

(۷۹) المصدر السابق (الآية ١‏ / الأنعام) . ج ٤‏ > ص 19 ؛ وانظر هذا الموقف أيضا لأبي 
حيان في تفسيره للآيات (۰۷ ۲٦٢‏ / البقرة) . ج ۱ء ص ۰۲۱۱ ۲٦٢‏ ؛ ج ۰۲ 
ص ۰۳۱۷ (۸ › ۹ / نوح) . ج۸ء ص ۳۳۹. 

(۸۰) الصدر السابق . (الآية ۷۵/ المائدة) . ج ۳ء ص ۵۴۸ . 

(۸۱) المصدر السابق : (الآية 7١‏ / القصص) ء ج ۷ء ص ۱۲۷ ؛ وانظر هذا الوقف في 
تفسيره للآیات : (۸۲/ طه) . ج٦ [Fs TI‏ الحج) . ج٦‏ ء ص 
۸۶۸| الأحزاب) . ج ۷ء ص ۰۲۵۱ (۱۳/ الأعلى) . ج ۸ء ص 155 . 

(۸۲) الزمخشري : الکشاف ؛ (الآيتان ۷١‏ / المائدة » ۲۱ / القصص) . ج ۱ ۰ ص 
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. ۱۸۷ وج ۳ ۰ ص‎ ٥ 

(۸۳) الرضي : شرح الكافية لابن ا حاجب . ج ٢‏ » ص ۲۱۷ . 

(۸6) ابن معط : الفصول ا خمسون . ص ۲۳۷ . 

(۸۵) الرضي : شرح الكافية . ج ۲ » ص ۳۱۷ . 

(۸۱) ابن عصفور : القرب . ج ۱ ۰ ص ۲۳۰ . 

(۸۷) ابن مالك : التسهیل . ص ۱۷۵ . 

(۸۸) این هشام : شرح شذور الذهب . ص 4140 -141 . 

(۸۹) ابن عقيل : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . ج ۲ » ص ۱۷۷ - ۱۷۸ . 

. ۹۵ - 45 الاشموني : منهج السالك . ج ۳ ۰ ص‎ )٩۰( 

. ۱۳۲ - ۱۳۱ السيوطي : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع . ج ۲ . ص‎ )٩۱( 

(41) الصیان : حاشية الصبان على شرح الأشموني . ج ۳ » ص ۹١‏ - ۹۵ . 

. کابن مالك في « التسهیل » ؛ والسيوطي في « الهمع » ؛ والأشموني والصبان‎ )٩۳( 

() الالقي : رصف الباني . ص ۱۷۵ . 

. 1۰۸ ابن قاسم الرادي : الجنى الداني . ص‎ )٩۵( 

(43) ابن ہشام : مغني اللبیب . ج ١‏ ۰ ص ۱۲۱ . 

(۷) یراجم ابن الزملكاني : البرهان الکاشف عن إعجاز القرآن . ص ۲۷۲ : 
التفتازاني : شرح السعد . ج ۳ ۰ ص ۲۱۸ -۲۲۰ ؛ ابن يعقوب الغريي : مواهب 
الفتاح . ج ۰۳ ص ۱ ۰ ۲۱۸ - ۲۱۹ ؛ بهاء الدين السبكي : عروس الافراح . ج 
٣۳‏ ص ۰۸۸-۸۷ ۲۱۸ - ۲۱۹ ؛ الدسوقي : حاشیته على شرح السعد . ج ۳ , 
ص ۱۰-۱۵ ؛ ۲۱۸ - ۲۲۰ (ضمن : شروح التلخیص) . 

(۹۸) الایات : 16 , ۰۷۹۰۷۸ ۸۳ء ٤۸ء‏ ۰۸۵ ۹۲ ء ۰۱۹۹ ۲۱۲ / البقرة + ۰۲۳ 
۹ء ۷۹ء ۱۱۱ / آل عمران ؛ ۳۲ ۰ ۰۷۵ ٩۳‏ (مرتن) / الائدة ؛ ۰۱ ۰۲ ۰۸ 
۱٥١ ۰ ۰ ٦١‏ / الأنعام ؛ ۱۷ء ۲۰۲ / الاعراف ؛ ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ۰ 
٦‏ / التوبة ؛ ۵۱ / يونس + ۰۱ ۰۳ ۰۵۲ ۰۵۵ ٦٦ء‏ ۰۰ ۱۱۳ / هود ؛ 
O ٣‏ ۰ ۷ ۸۳ ء ۸٤‏ ء 1.1١4.1١١‏ ۱۲۳ / النحل ؛ ۸٦ء ١۱۹‏ ۰۷۵ 
۲ الإسراء ؛ ۸۲/ طه ؛ ۳۳/ ا حج ۱١١‏ / المؤمنون ؛ 1۷ / النور ؛ 40 ۰ ٦٤‏ 
/ الفرقان ؛ 5١‏ / القصص ؛ ۲۰ ۰ ٢۲ء‏ ۳۳/ الروم ؛ ۲۲ / السجدة ؛ ۲۰ / 
الأحزاب ؛ 1۷ / الصافات ٦٦ء‏ ۸ ۰ ۵٤٢ ۰ ٦۹‏ / الزمر ؛ ۳۰ ۰ 05 / فصلت ؛ 
۸ الجائية ؛ ۱۳ / الأحقاف ؛ ۳۸/ محمد ؛ ۲۲ / الفتح ؛ ۱۵ / ا حجرات ؛ ۵۱/ 
الواقعة ؛ ۸ / ا جادلة + ۱۲ / ا شر + ۰۳۱ ۳۲/ ا اقة ؛ /١5‏ المعارج ؛ /٩۰۸‏ 
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نوح ؛ ١6‏ ء ۲۰ / المدثر + ۳٣٥‏ / القيامة ؛ ۵ / النبأ ؛ ۱۸/ الانفطار ؛ ۱۱ / 
الطففین ؛ ۱۳ / الأعلى ؛ ۲۲ / الغاشية ؛ ۱۷ / البلد ؛ 4 ۰ ۷/ التکائر . 

(۹۹) الایات : ٤١ء ۷٤‏ › ۰۷۹ ۰۸۳ وى ۰ ۹۲ / البقرة ؛ ۲۴ ء ۷۹/ آل عمران ؛ 
//٥ ۲‏ المائدة ؛ ۰۱ ۰۲ ۰٦٦٤‏ ۱۶ / الأنعام ؛ ٠١١‏ / التوبة ؛ 0١‏ / يونس ؛ 
۳ |/ هود ؛ ۵۳ ۰ 5ه + ۸۳ / النحل ؛ ٤۷‏ / النور ؛ ۳۳ / الروم ؛ ۲ / 
السجدة ؛ ۰۸ ۰1٩‏ 65 / الزمر ؛ ۵۲ / فصلت ؛ ۸/ الجاثية ؛ 8 / المجادلة ؛ ۱۶ / 
المعارج ۱٥١‏ / المدثر . 

(۱۰۰) ابن الزملكاني : البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن . ص ۲۷۱ . 

(۱۰۱) الرضي : شرح الكافية . ج ٢ء‏ ص ۳٦۷‏ ؛ كذلك نص ابن فارس في « الصاحبي ؛ 
على أن دلالة « ثم » على الترتيب في ابر لا تكون الا في عطف الجمل . ص 
Ak‏ 

(۱۰۲) انظر الواحدي : أسباب النزول ؛ سورة الدثر . ص ۲۵۱-۲۵۰ . 

(۱۰۳) من البسيط ؛ زهير بن أبي سلمى : ديوان زهير بن أبي سلمی . ص ۱۸۱ . 

. ۲٦٢۹ من الكامل ؛ الهذليون : ديوان الهذليين . ج ٢ء ص‎ )٠٠٤( 

(۱۰۵) الایات : ۸٤‏ ء ۱۹۹ء ۲۱۲ / البقرة ؛ 04 ۰ /١١١‏ آل عمران ؛ ٩۳‏ (مرتين)/ 
المائدة ؛ ۰۸ ۱۱ء /۱٥١‏ الأنعام ؛ ۱۷ء ۲۰۲ / الأعراف ؛ ۱۱۸ / التوبة ؛ ١‏ » 
۳ء ۵۵ ٦٦ء‏ ۹۰ / هود ؛ 14 ۰۸ ١١1811١591١١‏ / النحل ؛ 
۶۸ء ۹ء ۷۵ء ۸1 / الإسراء ؛ ۸۲/ طه ؛ ۳۳/ ا حج ؛ ١5‏ / الؤمنون ٥٥٤‏ › 
7 / الفرقان ؛ /٦٦‏ القصص ؛ ٠١‏ , ۲۵ / الروم + ٦٦‏ / الأحزاب ؛ ۱۷ / 
الصافات ؛ /٦‏ الزمر ؛ ۴۰ / فصلت ؛ ۱۳ / الأحقاف ؛ ۳۸ / محمد ؛ ۲۲ / 
الفتح + ٠١‏ / الحجرات ؛ ٩۱‏ / الواقعة ؛ ۱۲/ الحشر ؛ ۰۳۱ ۳۲/ الحاقة ؛ ۰۸ 
4/ نوح ۱٦١‏ / المطففين؛ ۱۳ / الأعلى ؛ ۲٦‏ / الغاشية : ۱۷/ البلد . 

(۱۰) الزمخشري : الکشاف . (الآيتان ٩۰۸‏ / نوح) . ج 4 > ص ۱۱۳ . 

(۱۰۷) عبد القادر الغريي : تفسیر جزء تبارك . ص ۵۷ - ۵۸ . 

(۱۰۸) الزمخشري : الکشاف . (الاية ۱۷ / البلد) . ج٤‏ ۰ ص ۲۵۷ . 

. ۱۸۸ عائشة عبد الرحمن : التفسير البياني نلقرآن الكريم . ج ۱ ۰ ص‎ )1١4( 

(۱۱۰) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية ۱۷ / البلد) . 

(۱۱۱) الزمخشري : الکشاف . (الآية ۳۰ / فصلت) . ج ۳ » ص 15۳ . 

(۱۱۲) القرطبي : الجامع لاحکام القرآن . (الاية ۳۰/ فصلت) . 

(۱۱۳) الحديث بلفظ مسلم : کتاب الإيمان ؛ الزمخشري » القرطبي ؛ (الآية ۳۰ / 
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فصلت). 

(۱۱6) الزمخشري : الكشاف . (الآية ۸۲/ طه) . ج ۲ » ص 018 . 

(۱۱۵) الصدر السابق . (الآية ۹۳ / المائدة) . ج ١ء‏ ص 147 . 

. القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية ۹۳ / المائدة)‎ )۱۱١( 

(۱۱۷) الزمخشري : الکشاف . (الآية ۲/ هود) . ج ٢ء‏ ص ۲۵۸ . 

(۱۱۸) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ٢ء‏ ص ۳۱۷ . 

(۱۱۹) الزمخشري : الكشاف ؛ (الآيات ۲۰ / المدثر ۰ ۵ / النبأ » ٤‏ / التكائر) ج ٤‏ » 
ص ۱۸۳ ۰۴۱۰ء ۲۸۱ . 

. ۲۱۹ - ۸ 

(۱۲۱) البخاري : صحيح البخاري » كتاب النكاح . ج ۳ء ص ۲٦٢‏ 1 

(١٢ء)‏ من الطويل ؛ وكذا رواية البیت في ديوان حميد بن ثور . ص ۱۳۳ ؛ وقد رواه ابن 
السراج في : الأصول في النحو . ج ٢ء‏ ص ۱۷ء ٠‏ ألا فاسلّمي » . ورواه المالقي 
في رصف الباني ص 107 « ألايا اسلمي » . 

(۱۲۳) من الوافر . ديوان الحطيئة . ص ۲۷۱ . 

(۱۳6) ابن عصفور : القرّب . ج ١‏ ۰ ص ۲۳۸ . 

(۱۲۵) بهاء الدين السبكي : عروس الافراح ۰ (ضمن شروح التلخیص) . ج ۰۳ ص 
۷. 

. ۸۲ - ۸۱ الأشموني : منهج السالك إلى ألفية ابن مالك . ج ۳ ۰ ص‎ )۱۲١( 

(۱۲۷) ابن مالك : التسهيل . ص ۱٦١‏ . وذكر السيوطي هذا الرأي في الهمع اجک 
ص ۱۲۵ . دون أذ شه إلى ا انت بحت قال : والأجود مع الجملة إذا أكدت 
الفصل بينها وبين المعادة ب « ثم » ء نحو کت ثم اوی لَك فأولى 4 
/۳٥-٤‏ القيامة « وما أذرَاك ما یوم الدين ثم مَا أَذْرَاكَ ايوم الي 4 ۱۷ -18/ 
الانقطار ؛ وهذا إذ لا لس يحصل › لان حمل لع کت نحو : ضربت زيدا 
ضربت زیدا ؛ إذ لو جيء بها لتوهم آنها ضربان .» 

(۲۸) البخاري : صحيح البخاري . كتاب الإيمان . ج ۱ ٠‏ ص ١4‏ 1 

(۱۲۹) البخاري : صحيح البخاري . باب فضل الجهاد والسير - كتاب الأدب Ta‏ 
ص ٩۷‏ . 

(۱۳۰) البخاري : صحيح البخاري . کتاب الأدب . ج ٤‏ » ص ٦۷٤‏ . 
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(۱۳۱) ا لحاحظ ٤‏ البيان والتبيين ج١‏ 3 ص ۲٣۱‏ : 


الفصل الرابع : حتی العاطفة 

(۱) السيوطي : الإتقان في علوم القرآن . ج ۲ » ص ۲۲۸ . وكذلك لاحظ محمد عبد 
ال خالق عضيمة في كتابه : دراسات لأسلوب القرآن الكريم ؛ قسم الحروف والأدوات . 
ج ۲ » ص ۱۳۰ . أن « حتى » العاطفة لم تقع في القرآن الكريم . 

(۲) ابن هشام : مغني اللبیپ . ج ۱ > ص ۱۳۷ . 

(۳) السيوطي : بغية الوعاة . ج ١‏ ۰ ص ۳۵۲ . 

. ۲۲۳ - ۲۲۲ ابن فارس : الصاحبي . ص‎ )٤( 

. ۱۳۷ القراء : معاني القرآن . ج ۱ ۰ ص‎ )٥( 

(1) ابن قاسم الرادي : الجنى الداني . ص ۵۰۳ ؛ الأشموني والصبان . ج ٣ء‏ ص ۹۸ . 

(۷) الصدر السابق . ج ۳ ۰ ص۹۸ ٠.‏ (۸) الصدر السابق . ج ۳ ۰ ص ۹۸ . 


الفصل ا خامس : أو 
جء ص ۳۱۹ . 


(۲) ابن هشام : مغني اللبیب . ج ۱ ۰ ص ۷۰ . 

(۳) سيبويه : الكتاب . القاهرة ء بولاق . ج ۱ ۰ ص۲۱۸ . 

. 1۸۷ ۰ ۱ الصدر السابق . ج ١ء ص 1۸۲ . (5) الصدر السابق . ج‎ )٤( 

. ۸۰ الرماني : معاني ا حروف . ص‎ )٦( 

(۷) ابن السراج : الأصول في النحو . ج ٢ء‏ ص ۷۷ . 

(۸) ابن جني : ا خصائص . ج ۲ ۰ ص 4۵۷ . 

(۹) البرد : المقتضب . ج ١ء‏ ص ١١ - ٠١‏ ؛ ابن السراج : الأصول في النحو . ج ٢ء‏ 
ص٥٥۵‏ - ۵0۷ ٠.‏ (۱۰)ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١ء‏ ص ۷۰-۹ . 

. ۱۲۹ ۔۱٢١ الھروي : الأزهية في علم ا حروف . ص ۱۱۷ء‎ )١( 

. يونس)‎ / ۲٢ البقرة) . ج ٢ء ۳۲ ؛ (الآية‎ / ۱۸٤١ آبو حیان : البحر ا حیط . (الآية‎ )١7( 
. ۷۱ البلد) . ج ۸ء ص‎ / ۱١ ؛ (الآية‎ ۱٤١ ج ۵ » ص‎ 

(۱۳) من النحاة الذين اكتفوا بذكر هذه الدلالات الخمس في حديثهم عن « أو » ابن 
عصفور : المقرب . ج ۰۱ ص ۲۳۰ ؛ والمالقي : رصف الباني . ص ۱۳۱ - ۱۳۲ . 


الهرامش ١؟ه‏ 


(4١)ابن‏ مالك : التسهيل . ص ١9/8‏ . 

(۱۵) انظر ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١ء‏ ص 1۸ ؛ السيوطي : الهمع . ج ۲ ۰ ص 
٤‏ ء. 

)۱١(‏ ابن قاسم الرادي : توضیح القاصد . ج ۳ ۰ ص ۲۰۹ ؛الجنى الداني . ص 
11 

(۷) العكبري : التبیان . (الآيتان ۱۱۱ ۰ ۲۵۹ / البقرة) . ج ۱ ۰ ص ۰۱۰۵ ۲۰۸ ؛ 
(الآية ۱۲۷ / آل عمران) . ج ۱ ۰ ص ۲۹۱ . 

(۱۸) ابن عصفور : القرب . ج ۱ ۰ ص ۲۳۰ . 

(۱۹) الرضي : شرح الكافية لابن ا حاجب . ج ۲٢ء‏ ص ۳۷۰ . 

(۲۰) الالقي : رصف الباني . ص ۱۳۲ . 

(۲۱) ابن هشام : شرح شذور الذهب . ص ٤٤۷‏ . 

(۲۲) الدسوقي : حاشیته على « شرح السعد ‏ ء (ضمن : شروح التلخیص . ج ۱ ۰ ص 
(TAO‏ 

(۴۳) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۲ » ص ۳۷۰ . 

(114) ابن فاسم المرادي : الجنى الداني . ص ۲۸۸ . 

. ۲۱ - ۲۱۳ الزمخشري : الکشاف ؛ (الآية ۱۹ / البقرة) . ج ۱ ۰ ص‎ )۲٥( 

(۲) سیبویه : الکتاب . القاهرة » بولاق . ج ۱ ۰ ص ۲۱۸ . 

(۲۷) الزمخشري : المفصل ؛ مان شرح ابن يعيش . ج ۰۸ ص ۹۷ . 

(۲۸) الزمخشري : الکشاف ؛ (الآيات ۱۱۰۳ / النساء ؛ ۸۰ / التویة) . ج ۰۱ ص 
۹۷ + ج ۲ › ص ۲۰ . 

: السيوطي : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع . ج ۲ ء ص ۱۳4 ؛ الصبان‎ )۲٩( 
. ۹۹ حاشية الصبان على شرح الاأشموني . ج ۳ ۰ ص‎ 

(۳۰) الرضي : شرح الكافية لابن احاجب . ج ۲ ۰ ص ۳۷۰ . 

(1؟) ابن هشام : مغني اللبیب . ج ۱ » ص 1۲ . 

(۳۲) السيوطي : الأشباه والنظاثر . ج ۲ » ص ۲۰۳ ؛ اقلا عن صاحب « البسیط » ؛ 
وانظر السيوطي : بغية الوعاة في طبقات اللفويين والتحاة . ج ۲ » ص ۳۷۰ . 

(۳۳) السيوطي : الهمع . ج ۲ ۰ ص ۱۳ ۰ ۱۳۵ ؛ ناقلا عن صاحب « البدیع » ؛ 
وانظر السيوطي : بغية الوعاة . ج ۱ ص ۲4۵ . 

(۳۶) الصبان : حاشية الصبان على شرح الاشموني . ج ۳ ۰ ص ۹٩‏ . 


oY‏ الهرامش 


(۲) من الطويل » سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاف وج ص ٦4۹۰‏ ؛ وذكر 
صاحب « الخزانة » أنه من الخمسين التي لا يعرف لها قائل ؛ البغدادي : خزانة 
الأدب . ج ٤‏ ۰ ص 177 ؛ غير أني وجدت ابن السيرافي ینسبه إلى مليح بن غلاق » 
وروايته : « ألا لا أبالي » ابن السيرافي : شرح أبيات سيبويه . ج ٢ء‏ ص ۱4۵ . 

(7”) الهروي : الأزهية في علم ا حروف . ص ۱١۷‏ ۰ 

(۳۷) الرضي : شرح الکافیة لابن الحاجب . ج ۲ ء ص ۳۷۱ . 

(۳۸) كتاب « في أصول اللغة » » الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة » والشتمل 
على مجموعة القرارات التي أصدرها ا جمع في الدورة ۲۹ إلى الدورة ۳4 . 
القاهرة . الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية » سنة ۱۹۱۹ . ص ۲۲۷ . 

(۹) الزمخشري : الكشاف ؛ (الآية ٦‏ / المنافقون) . ج ٤ء‏ ص ۱۱۰ - ۱۱۱ ؛ 
العكبري : التبيان . ج ٢ء‏ ص ۱۲۲ . 

(1) آبو البركات ابن الأنباري : البيان . ج ١‏ ۰ ص ٢١‏ ؛ العكبري : التبيان . ج ١ء‏ 
ص ۲۱ ؛ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . (الآية ۱ / البقرة) ۔ 

(4۱) ابن خالويه : الحجة في القراءات السبع . ص ۱۵ - ٦٦‏ ؛ ابن جني : ا حتسب في 
تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهما . ج ١‏ » ص ۰۰ . 

(4۲) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ۲ ۰ ص ١77‏ ؛ والتَهَوُع هو التَقيُوْ ؛ ابن 
منظور : لسان العرب . مادة (ه وع) . ج ١‏ ۰ ص ۲۱ ١ ٤۷‏ 

(4۳) العكبري : التبيان . ج ١ء‏ ص ۲۲ . 

(15) أبوالبركات ابن الأنباري : البيان . ج ۱ ۰ ص ۵۰ . 

(55) من الكامل ؛ سيبويه . القاهرة » بولاق . ج ۱ ۰ ص 485 ؛ المبرد : المقتضب . ج 
۳ » ص ۲۹۵ ؛ الرضي : شرح الكافية . ج ۲ ۰ ص ۳۷۳ ؛ ابن ہشام : مغني 
اللبیب . ج ۱ ۰ ص ٤٤‏ ؛ البغدادي : خزانة الأدب . ج 4 ء ص ۳۵۲ . 

() من الطويل . سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاف . ج ٠ ١‏ ص 1480 ؛ المبرد : 
المقتضب . ج ۳ء ص ۲۹٢‏ ؛ ابن الشجري : الأمالي . ج ١ء‏ ص ۲٦٢٦‏ ؛ ج ۲ › 
ص ۳۳۵؛ الرضي : شرح الكافية . ج ٢ء‏ ص ۳۷۳ ؛ البغدادي : خزانة الأدب . 
ج٤‏ » ص ٤٤١‏ ء والرواية في ديوانه ص ۲۰۹ : فوالله ما أدري وإني لحاسب ء وقد 
ذكر ابن السيرافي هذه الرواية في شرح أبيات سيبويه . ج ۲ ء ص ١18‏ . 

() الرضي : شرح الكافية . ج ٢ء‏ ص ۳۷۵ - ۳۷۱ ؛ وانظر الصبان : حاشية الصبان 
على شرح الأشموني . ج 7 ۰ ص ۱۰۳ . 

(4۸) بهاء الدين السبكي : عروس الأفراح ؛ ضمن شروح التلخيص . ج ۲ ۰ ص ۲١٤۷‏ . 


orf الهوامش‎ 


(49) سيوف + اناف القاهرة ء بولاق . ج ۱ ۰ ص 187 . 

(۵۰) الصدر السابق . ج ۱ : ص 140 . 

(۵۱) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۲ ۰ ص ۳۷۳ . 

(۵۲) ابن رشیق : العمدة . ج ۲ » ص ۲۷ ؛ الالوسي : الضرائر وما یسوغ للشاعر دون 
الناثر . ص ۱۰۸-۱۰۷ . 

(۵۳) من الخفیف ؛ عمر بن أبي ربيعة : دیوان عمر بن أبي ربيعة . ص ۳۰ ؛ سیبویه : 
الکتاب . القاهرة ء بولاق . ج ۱ ۰ ص ۱۵۷ ؛ ابن جني : ا لخصائص . ج۲ ۰ ص 
۸۱ . 

() بررجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية . ص ۱۰۸ . 

(۵0) سیبویه : الکتاب . القاهرة . بولاق . ج ۱ ۰ ص ٩۸۷‏ . 

(۵7) الصدر السابق . ج ۱ ۰ ص 1۸۸ . 

(۷) الصدر السابق . ج ۰۱ ص 1٩۰‏ . 

(۵۸) الرضي : شرح الكافية لابن ا حاجب . ج ۲ ۰ ص ۳۷۷ . 

(04) الصدر السابق . ج ۲ ۰ ص ۲۷۱ . 

(1۰) من الطویل . وقد رواه الجاحظ ب « أم » : البيان والتبيين . ج ۳ ۰ ص ۲٤٢٢‏ ؛ ورواه 
سببويه ب « أو » : الکتاب . القاهرة » بولاق. ج ۱ ۰ ص 1٩۰‏ ؛ وكذا ابن السيرافي : 
شرح أبيات سیبویه . ج ۲ ۰ ص ۱4 ؛ ابن منظور : لسان العرب ؛ مادة (ن ه ي) . 

(۱۱) الرضي : شرح الكافية . ج ۲ ۰ ص ۳۷۷ . 

. ابن منظور : لسان العرب . مادة (س وا)‎ )١٦( 

(۱۳) الزجاج : معاني القرآن واعرابه . ج ۱ ١ص‏ ۱ . 

(15) الزمخشري : الکشاف (الاية ۱ / البقرة) . ج ۱ ۰ ص ۱۵۱ . 

(10) الرضي : شرح الكافية لابن اخاجب . ج ۲ ۰ ص ۳۷۵ . 

(17) الایات ۹۵ / النساء ؛ ۱۰۰ / الائدة ؛ ٠١‏ / الأنعام ۱٦١‏ / الرعد (مرتین) ؛ /۷٦‏ 
اللحل ؛ ۱۹ء ۲۰ ۰ ۰۲۱ ۲۲ / فاطر ؛ ۹ / الزمر ؛ ۵۸ / غافر (مرتین) ؛ ۳٣‏ / 
فصلت ؛ ۲۰ / ا شر . 

(۱۷) أو : شتان بين کذا وکذا ؛ أو : شتان کذا رکذا ء أو : شتان ما بين كذا وکذا . 
وکلها استعمالات عريية فصيحة لها ما تستند إليه من الشواهد السموعة عن العرب . 
انظر » ابن فارس : الصاحبي . ص ۲۳۲ ؛ الهرّوي : التلویح في شرح الفصیح 
(ضمن : فصیح ثعلب والشروح التي عليه ص ۷۹ - ۸۰) ؛ لسان العرب . مادة (ش 


6 ۵۲ الهرامش 


ت ت) ؛ محمد عبد اللہ جبر : آسماء الافعال وأسماء الأصوات في اللغة العربية . 
ص ۱۱۹ - ۱۲۲ . 

(۱۸) انظر هذا الثال عند سیبویه : الکتاب . القاهرة » بولاق . ج ۰۱ ص ۱۵۰ ؛ وابن 
يعيش : شرح المفصّل . ج ۳ ۰ ص 1۸ ؛ وهو مثال نحوي مشهور تجده في کتب 

(۱۹) من الطویل . انظر الرضي : شرح الكافية . ج ۱ > ص ۳۰۱ ؛ البفدادي : خزانة 
الأدب . ج ۲ ۰ ص ۲۹۱ . 

(۷۰) من التقارب ؛ الفضل الضبي : الفضلیات . ص ۳۱۸ ؛ الاصمعي : الاأصمعیات . 
ص ۲۲۰ . 

)7١(‏ من الوافر . دیوان زهیر بن آبي سلمی . ص ۷۱ ؛ وفیه شرح ثعلب للبیت با يفيد 
أن « سيّان » بمعنى « سّواء » . 

(۷۲) من البسیط ؛ الهذلیون : دیوان الهذلیین . ج ۰۱ ۱۰۸-۱۰۷ . 

(۷۳) من الطویل ؛ انظر الرتضی : الأمالي . ج ۱ ۰ ص ۵۰ ؛ ج ۲ ۰ ص ۷۹ ؛ لسان 
العرب . مادة (س وا) . 

. ؛ السيوطي : الهمع‎ ۳۵٣ من الوافر ؛ انظر الرضي : شرح الكافية . ج ۲ ۰ ص‎ )۷٤( 
ص ۸۸ ؛ الأشموني : منهج السالك إلى ألفية ابن مالك . ج ۱ ۰ ص ۲۸۱ ؛‎ » ١ ج‎ 
وقد ذکر سیبویه أن العرب تستعمل‎ . 75١ البغدادي : خزانة الادب . ج 4 ۰ ص‎ 
. ۲۵۷ لاسواء » سیبویه : الکتاب . القاهرة » بولاق . ج ۱ ۰ ص‎ « 

(۷9) ابن هشام : مغني اللبیب . ج ۱ ۰ ص ۳۹۳ ؛ السيوطي : الهمع . ج ۲ ۰ ص ۱۲۹ . 

(۷۱) من افیف ؛ انظر سیبویه : الکتاب . القاهرة » بولاق . ج ۱ ۰ ص 1۸۸ ؛ 
اثرضي : شرح الكافية . ج ۲ ۰ ص ۳۷٦‏ ؛ البغدادي : خزانة الأدب . ج 4 »> ص 


۱ . (۷۷)سبق في ص ۱۹۷ . 
(۸) من الطویل ؛ انظر ابن ہشام : مغني اللبیب . ج١‏ > ص ٤١‏ ؛ السيوطي : 


(۷۹) من الطویل ؛ کذا روايته عند الفراء : معاني القرآن . ج ۱ ۰ ص ٦٠٤‏ ؛ آما عند 
الأشموني فروایته : من عمير بن عامر ؛ الأشموني : منهج السالك . ج ۳ ۰ ص 
۰ وهو عندهما غير منسوب . 

(۸۰) الصبان : حاشية الصبان على شرح الأشموني . ج ۳ » ص ۹۹ . 

(۸۱) الرضي : شرح الكافية لابن ا اجب . ج ۲ ۰ ص ۲۷۱-۲۷۵ . 

(۸۲) برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية . ص ۱۳۳ . 


الهوامش ٥ھ‏ 


(۸۳) الرضي : شرح الكافية لابن ا حاجب . ج ٢ء‏ ص ۲۱۰ . 

(84) من الرمل ؛ المفضل الضبي : المفضليات . ص ۸۸ . 

(۸۵) من البسيط ؛ الهذليون : ديوان الهذليين . ج ۳ » ص ١‏ 

(83) من الكامل ؛ الهذليون : ديوان الهذليين . ج ١ء‏ ص 14 . 

(۸۷) من مجزوء الرمل ؛ الأحوص : ديوان الأحوص الأنصاري . ص ۱٥١‏ . 

(۸۸) انظر بیان تلك المواضع في الهامش ۱۲۰ 

(44) من البسيط ؛ والبيت من قصيدة في مدح علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم . وقد اختلف في نسبتها إلى قائلها ؛ وانظر الأصفهاني : الأغاني . 
ج4١1‏ » ص ۷۷-۷٢‏ ؛ وا حصري القيرواني : زهر الآداب . ج ۱ ۰ ص 7١‏ - ۷۳. 

(۹۰) من البسيط ؛ الأحوص : ديوان الأحوص الأنصاري . ص ۱۳۱ . 

. ۱۳۲ من الكامل . وهو من شواهد سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق ۰ج . ص‎ )٩۱( 

. ۷۷ من مشطور الرجز ؛ حمید بن ثور الهلالي : ديوان خمید بن ثور . ص‎ )٩۲( 

(۹۴) من البسيط ؛ الفضل الضبي : المفضليات . ص 1١١‏ . 

)٤(‏ من الکامل ؛ النابغة الذبياني : ديوان النابغة الذبياني . ص ۱۰۳ ؛ وهو من شواهد 
سيبويه : الکتاب . القاهرة » بولاق . ج ۱ ۰ ص ۱۳۲ . 

. ۵۰ ابن القیم : بدائع الفوائد . ج ۳ ۰ ص‎ )۹٥( 

. ۳۷۱ الرضي : شرح الكافية لابن احاجب . ج ۲ » ص‎ )٩۱( 

(۷) برجشتراسر : التطور النحوي للفة العربية . ص ۱۰۹ - ۱۱۹ . 

(۹۸) ابن قاسم الرادي : توضیح القاصد . ج ۳ ۰ ص ۲۰۱ ؛ السيوطي : الهمع . ج 
۲ ص ۱۳۲ ؛ وانظر ابن فارس : الصاحبي . ص ۱۱۷ . 

(۹۹) برچشتراسر : التطور النحوي للغة العربية . ص ۱۱۹ . 

(۱۰۰) محمود فهمي حجازي : أسس علم اللغة العربية . ص ١49‏ . 

(۱۰۱) الرجم السابق . ص ۱٢٤١‏ . 

(۱۰۲) برجشتراسر : التطور النحوي للفة العربية . ص ۱۱۰ . 

(۱۰۳) من مجزوء الرمل ؛ ایلیا آبو ماضي : دیوان « الجداول؛ . ص ۱۳۹ . 

(۱۰8) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۲ ۰ ص ۳۷۷ . 

. ۲۷۷ الٰصدر السابق . ج ۲ ۰ ص‎ )۱۰١( 

(۱۰۷) الصدر السابق . ج ۲ء ص ۳۷۷ . 


° الهوامش 


(۱۰۷) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ۱ ۰ ص 14١٠‏ . 

(۸) سيبويه : الكتاب . القاهرة ؛ بولاق . ج ۱ ۰ ص 1۸۹ . 

(۹) ابن عصفور : المقرب . ج ١ء‏ ص ۱۵ . 

(۱۱۰) الفراء : معاني القرآن . ج ١ء‏ ص١۱۹‏ . 

(۱۱۱) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۲ ۰ ص ۳۷۵ . 

(۱۱۲) الزجاج : معاني القرآن واعرابه . ج ١‏ » ص 1۱ . 

(١))الرضي‏ : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۲ » ص ۲۷۵ . 

)١١4(‏ الصدر السابق : ج ۲ » ص ۳۷۵ ؛ الصبان : حاشية الصبان على شرح 
الأشموني . ج ۳ء ص ۹۹ . 

(۱۱۵) برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية . ص ۱۱۸ - ۱۱۹ء ۱۳۲ . 

(۱۱۰) ابن القیم : بدائع الفوائد . ج ۳ء ص 1۷ . 

(۱۱۷) الرضي : شرح الكافية لابن ا حاجب . ج ۲ »> ص ۳۷۱ . 

(۱۱۸) سيبويه : الکتاب . القاهرة » بولاق . ج ۱ » ص ۲۱۸ . 

(۱۱۹) انظر بیان تلك المواضع بالملحق الا حصائي الوارد في آخر البحث . 

(۱۲۰) الایات ۲ (مرتن) ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۸۲ / البقرة ؛ ۲۹ ۰ ١55‏ ۰ ۰۱۵۷ ۱۵۸/ آل 
عمران ؛ ۱۲ (مرتین) » ٤۳‏ (ثلاث مرات) , ۱۰۲ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۳۵ (مرتین) ‏ ۱۹ 
(مرتین) / النساء + ١‏ (ثلاث مرات) / الائدة ؛ ۳۵ ۰ ۰ ۰ 1۷ / الأنعام ؛ ”1 , 
۰ يونس ؛ ۰ / الرعد ؛ ۲۳ / الاسراء ؛ ١١‏ (مرتین) / لقمان ؛ ٦۱ء‏ ۰۱۷ 
4 / الأحزاب ؛ ۷۷/ غافر ؛ ۱۱/ الفتح ؛ ۲۸/ اللك ؛ ۱۲ / العلق . 

(۱۲۱) الایات ۱۵۸ ۰ ۱۸۲ ۰ ۰۱۸ ۰۱۸۵ ۱۹۱ / البقرة ؛ ۰۷ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ 
6 / النساء ؛ ۳۲/ الائدة !۱۱ / الأنفال ؛ ٩۷‏ / النحل ؛ 1۰ / غافر . 

(۱۳۲) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۲ ۰ ص ۱۱۵ . 

(۱۳۳) من الطویل ؛ الاصمعي : الأصمعیات . ص 14 . 

(۱۲6) الایات ٠١١‏ ۰ ۲۷۰ / البقرة ؛ ۵ / الحشر . 

(۱۲۵) الآیات ۱۳۵ ۰ /۱٥١‏ آل عمران + ۸۳ / النساء ؛ ۱۱/ الجمعة ؛ ۳/ الطففین . 

(۱۳۷) من الطویل ؛ الفضل الضبي : الفضلیات . ص ۳۹۲ ؛ ا حاحظ : البیان والتبيين. 
ج ۰۳ ص ۳۲۹ . 

(۱۲۷) الایات 55 ۰ ۱۳١‏ / النساء ؛ ۵۷ (مرتين) / التوبة ؛ ۸۰/ هود ؛ ۳۱ (مرتین) | 
الرعد » ۲۲ ثلاث مرات / ا جادلة ؛ ۱۰ / الملك . 


٥۲۷ الهوامش‎ 


۵ الآيات ۱۱۸ / البقرة ؛ ۱۲ / هود » ۸ (مرتين) . ۲۱ / الفرقان ؛ 07 / الزخرف . 
)۱٢۹(‏ الآیات ١75‏ / الاعراف ؛ ٠٤‏ / الإسراء ؛ ۳۸/ الزمر ؛ ٤١‏ / الزخرف . 
(۱۳۰) من الكامل ؛ الأصمعي : الأصمعيات . ص ۱۱۵ . 

(۱۳۱) الایات ۲۳۹ / البقرة ؛ ۴ / النساء ؛ 1۲ / المائدة ؛ ۳۲ / الأنفال ؛ ۲۰ / 
الكهف ؛ ۲٢‏ / الأحزاب ۹۰/ سيأ ؛ ۳۶/ الشوری . 

(۱۳۲) الزمخشري : الكشاف » (الآية ۳/ النساء) . ج ١ء‏ ص ٤۹۷‏ . 

(۱۳۳) الآيتان ١47‏ / البقرة (مرتين) ؛ ۹۵ / المائدة (مرتين) . 

(۱۳6) الزجاج : معاني القرآن وإعرابه . ج ۱ ۰ ص ١58‏ . 

(0؟1) الزمخشري : الکشاف , (الآية ۱۰١‏ / البقرة) . ج ١‏ ۰ ص ۳۰۳ . 

› الائدة ؛ ۱۲ (مرتين)‎ / ۱۰١ الآيات ۲۰۰ ۰ ۲۳۱ / البقرة ؛ 856 / النساء ؛‎ )۱۳١( 
. يونس ؛ ۲ / الطلاق‎ / ٤ 

(۱۳۷) الآيات ۲۳۱ / البقرة ؛ ۱٦۷‏ / آل عمران ؛ ٦٦ء‏ ۷۱ ء۰ ۸٦‏ / النساء ؛ 1۲ / 
المائدة ؛ ۳۲ / الأنفال ؛ ۱۵ / يونس ؛ ٩‏ / يوسف ؛ ۱۱۰ / الاسراء ۲٢٢‏ / 
العنکبوت ؛ ۳۹/ ص ۰ ۲/ الطلاق ؛ ۱۳ / الملك ؛ ” ؛ ٤‏ / المزمل . 

(۱۳۸) الآيات ۱۳۵ / البقرة ؛ ٥۳‏ ۰ ۸۰ / التوبة ؛ 4 / پوسف ؛ ۱۰۷ ۰ /١١١‏ 
الإسراء ؛ 1١5‏ / الطور ؛ ۱۳ / الملك . 

(۱۳۹) الفراء : معاني القرآن . ج ١‏ » ص ٦٤٤‏ . 

)٠٤١(‏ من الطويل ؛ انظر ء الفراء : معاني القرآن . ج ١ء‏ ص ٤٤١‏ ؛ الزجاج : معاني 
القرآن وإعرابه . ج ۲ » ص ۵۰۰۱ ؛ القالي : الأمالي . ج ۲ ء ص ۱۲۳ ؛ المرتضى : 
الأمالي . ج ۲ » ص ۲۳4 ؛ الزمخشري : الكشاف . ج ۲ » ص ۱۹۵ ۰ 584 ؛ ابن 
الشجري : الأمالي . ج ١‏ ۰ ص 48 ۰ ۱۱۸ . وكلها متفقة على هذه الرواية . 

. ٩۰۱ الزجاج : معاني القرآن وإعرابه . ج ٢ء ص‎ )١141( 

. ۱۹۵ الزمخشري : الكشاف ء (الآية ۵۳ / التوبة) . ج ٢ء ص‎ )۱٤١( 

۳۱۸ ابن يعقوب المغربي : مواهب الفتاح ؛ (ضمن شروح التلخيص) . ج ۲ ۰ ص‎ )١145( 
. ۳۱۹ - 

(۱66) الآیات ۲۳۱ / البقرة ؛ 1۲ / الائدة ؛ ۳۹/ صل ؛ ۲ / الطلاق ؛ ۱۳ / اللك . 

(۱6۵) الایات ١‏ / البقرة ؛ ۱۳۲ / الشعراء ؛ ۱۰ / يس ؛ ١‏ / النافقون . 

(۱۱) الایتان ۱۹۳ / الاعراف ؛ ۲۱ / ابراهیم . 

(۱4۷) السيوطي : الهمع . ج ٢ء‏ ص ۱۳۲ . 


6۲۸ الهوامش 


(۱۸) الایات ۲۸۲ » ۲۸١‏ / البقرة ؛ ۳۱ (إحدى عشرة مرة) / النور؛ ۲٢‏ / الانسان . 

() الزمخشري : الکشاف › (الآية ۱۹ / البقرة) . ج ۱ ۰ ص ۲۱۳ . 

(۱5۰) سيبويه : الکتاب . القاهرة » بولاق . ج١‏ > ص 1۸٩۹‏ . 

(۱۵۱) آبوعبيدة : مجاز القرآن . ج ۲ » ص۲۸۰ . 

() الزمخشري : الکشاف » (الآية ۲۶ / الانسان) . ج 4 ء ص ۲۰۰ . 

(۱۵۳) الایات ۲۳۹ ۰ ۲۸۲ / البقرة ؛ 4۷ / الأنعام ؛ 4 / الأعراف ؛ ۱۲ / الأنفال ؛ 
۳ / التوية + ۱۲ (مرتین) / يونس ؛ ۱۱ / النور ؛ ١١‏ / فصلت ؛ ٩۱‏ (مرتين) / 
الشوری ؛ ٠٤‏ / ا حشر. )۱٥١(‏ آبو عبيدة : مجاز القرآن . ج ١‏ ۰ ص ۲۷۵ . 

(۱) الایات ۲۵۹ / البقرة ؛ ۱6 / آل عمران ؛ ۲۱ ۰ 8۰ ۰ ۰1۷ ۹۳ ۱۵۸ 
(مرتین) / الأنعام ؛ ۳۷ ۰ ۵۳ ۰ ۱۹۵ / الأعراف ؛ ۱۲۱ / التوية ؛ ۱۷ ۰ ۵۰ / 
يونس ؛ ۸۷ / هود ؛ ۱۰۷ / یوسف ؛ ۰۳۳ ۰۸۵ ۸۱ ۰ ۷ / النحل ؛ /٦۸‏ 
الإسراء + ۹۸ / مرم 4 1٩‏ / احج + ۷۳ (مرتین) ۰ ٩۳‏ / الشعراء + ٦۸‏ / 
العنكبوت ؛ ۱۷ / الأحزاب ؛ ۳۸/ الزمر ٠٤٤‏ / الزخرف ؛ ۱۱ / الفتح ۲۸۰/ 
الملك ؛ ۱۲ / العلق . 

(65١)الآيات‏ ۱۱۱/ البقرة ؛ ۰۷ ۹۰/ النساء ۲۱٢‏ ء ۹۳ / الأنعام ؛ ۳۷/ الأعراف ؛ 
۷ يونس ؛ ۵۸ / ا حج ؛ ۱۲ / الفرقان ؛ /٦۸‏ العنكبوت ؛ ۳۷/ ق . 

(۱۵۷) الایات ۱۵۸ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۸۲۰ / البقرة + ۰۱۳۵ ۱8۶ ۰۱۵۲۰ ۰۱۵۷ 
۸ / آل عمران ؛ ۰۷ ٤۳‏ ۰ ۱۰۲ / النساء ؛ ١‏ / الائدة (مرتن) ؛ ۰۲۱ ۰10 
۳ء ۸۸ / الانعام ؛ ۳۷ / الأعراف ؛ ۱۷ / يونس ؛ ۱۲ / هود ؛ ۳۱ / الرعد 
(مرتین) ؛ ۰۸ / الحج ؛ ۱۲ / الفرقان ؛ 1۸ / العنكبوت ؛ ۱۷ / الأحزاب + ۳۸/ 
الزمر ؛ ۵۳ / الز خرف ؛ ۱ / الفتح ؛ ۳۷| ق ؛ ۵ / الحشر ؛ ۲۸/ اللك ؛ ۳/ 
الطففین ؛ ١7‏ / العلق . (۱۵۸) الاية ٩۰‏ / النساء . 

(۱۵۹) الایات ۸ (مرتین) ؛ ۲۱ / الفرقان ؛ ۱6۷ / الصافات . 

(۱۲۰) الایات ۲۳۷ / البقرة ؛ ۷۳ / آل عمران ؛ ٤۷‏ ۰ ۹۰ / النساء ؛ ۳۳ (ثلاث 
مرات) ۰ ۱۰۸ / الائدة ؛ 1۵ ء ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ «مرتین) / الأنعام + ۲۰ ۰ ۱۷۳ / 
الأعراف ؛ ۲۱ ۰ ۱۰۷ / یوسف : ۰۳۳ ۵ ۰ 15 , 1۷ / النحل ؛ 7۸ / 
الاسراء ؛ ۱ ۰ 6۵ / الکهف ؛ ۲۳ / النور ؛ /٩‏ القصص ۰ ۵۷ ۰ 0۸ / الزمر ؛ 

۷ المدثر . 

(۱۱) الایات ۱۵ / النساء ؛ ۰۸۰ ۸۵/ یوسف ۹۱۰ ۰ ٩۲‏ (مرتين) . ٩۳‏ (مرنن) / 

الاسراء ؛ ۱۰ / الکهف ؛ ۵۵ / الحج . 


٢٣٢۹  شمارهلا‎ 


(۱۱۷) الآيات ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ (مرتین) / آل عمران ؛ ۳۰ / الأنفال (مرتين) ؛ 55 / 
الأحزاب . )۱٦۳(‏ الآية ۲۴٢‏ / البقرة . 

/ ۲۱ الرعد ؛ ۱۳ / إبراهيم ؛‎ / 1٠ يونس ؛‎ / ٦٦ الایات ۸۸ / الأعراف ؛‎ )۱٦١( 
. الزخرف‎ / ٦٢٤ النمل (مرتين) ؛ ۷۷/ غافر ؛‎ 

. الاية ۲۵ / يوسف‎ )۱۱۱(  . طه ؛ 75 / غافر‎ / ٤٥ الآیات ۸۷ / هود ؛‎ )۱٦١۶( 

1570 )الآيات ۱۰ ۰ 44 ۰ ۱۱۳ / طه ؛ ۲۹ / القصص ؛ 4 / عبس . 

. القصص‎ / ٩ الایات ۵۲ / الائدة ؛ ۲۱ / یوسف ؛ ۱ / الکهف ؛‎ )۱٦۸( 

)١19(‏ الایات ۲۳۷ / البقرة ١47 ١‏ (مرتین) ۰ ۱۵۸ (مرتین) / الأنعام ؛ ۱۲ / الأنفال ؛ 
۳ النحل ٦٦‏ / الزمنون ؛ ۳۰/ العارج ؛ ۰۳ 4 / الزمل . 

(۱۷۰) الایات ۱۱۱ / البقرة ؛ ۱۱١‏ / النساء (مرتین) ؛ ۱8۵ / الانعام (ثلاث مرات) ؛ 
۰ الأعراف ؛ ۲۵ / یوسف ؛ ۷۷ / النحل ؛ ۵۸ / الاسراء ؛ ۵۵ / الکهف ؛ ۳ 
(مرتین) ۰ ۳۱ / النور (إحدى عشرة مرة) ؛ ۲٢‏ / العنکبوت ؛ ۵۱ / الشوری 
(مرتین) ؛ ۵۲ / الذاریات ؛ ۱6 / الحشر ؛ 15 / النازعات . 

(۱۷۱) الآّیات ۲۵۹ / البقرة » ۲٢‏ ۰ ۵۰ / يونس ؛ ۱٩‏ / الکهف ؛ ۱۱۳ / المؤمنون ؛ 
5 النازعات . 

(۱۷۲) الآيات ٠١5‏ ۰ ۱۹۲ (مرتین) / البقرة + ۱۹۵ / آل عمران ؛ ۰۸۳ ۱۱6 
(مرتن) »۰ ۰۱۲4 ۱۳۵/ النساء ؛ ۵۲ / الائدة ؛ ۹۷ / النحل ؛ 5 / الومنون + ۳۱ 
(إحدى عشرة مرة) ۰ 5١‏ (عشر مرات) / النور ؛ ۲۹ / القصص ؛ ۱۲ / الاحزاب ؛ 
۰ غافر ۰ ٤‏ / الأحقاف ؛ ۳۰/ العارج . 

(۱۷۳) الایات ۱۹ / البقرة ؛ ۱۵ / الأنعام ؛ ۵۰ / الأعراف ؛ ۵۲ / التوبة ؛ 1۰ / 
النور ؛ ١1‏ / لقمان (مرتین) ؛ ۲6 / سبأ ؛ ۱6 / الحشر . 

(۱۷) الایات ۱۸۶ ۰ ۱۸۵ / البقرة ؛ ۳ / النساء + 5 / الائدة ؛ ۵۱ / الشوری . 

(۱۷۵) الایات 4 ۰۷ ۲۰۰ / البقرة ؛ ۷۷/ النساء ؛ ۱۳ / يونس (مرتین) . 

(۱۷۲) الآيتان ۷۷ / النحل ؛ ۱۸۷ / الصافات . 

(۱۷۷) الآية ۲۵۹ / البقرة . (۱۷۸) الابة ۲٢‏ / سبأ . 

(۱۷۹) سیبویه : الکتاب . ج ۱ ٠‏ ص ۲۱۹ . 

(۱۸۰) الصدر السابق . ج ۰۱ ص ۳6 . 

(۱۸۱) البرد : القتضب . ج ۲ ء ص ۵۱ . 

(۱۸۲) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۲ ۰ ص ۲۵۳ . 


6۳۰ الهوامش 


(۱۸۳) برجشتراسر : التطور اللحوي للفة العربية . ص ۱۳۵ . 

(۱۸۶) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۲ » ص ۳۷۰ . 

(۱۸۵) الأشموني : منهج السالك إلى ألفية ابن مالك . ج ۳ » ص ۱۰۱ . 

. ۳4۸ تمام حسان : اللغة العربية معناها ومبناها . ص‎ )۱۸٦( 

(180) الزمخشري : الکشاف . ج ۲ . ص ۱۹۵ - ۱۹۱ ؛ القرطبي : الجامع لأحکام 
القرآن . (الآية ۵۳ / التویة) . 

(۱۸۸) الواحدي : أسباب النزول . ص ۲4۹ . 

(۱۸۹) الایات ۱۹۵ / آل عمران ؛ ۱۲6 / النساء ؛ ۹۷/ النحل + 1۰ / غافر . 

(۱۹۰)ابن رشیق : العمدة . ج ١‏ ۰ ص ۲۸۱ ۰ , 

. ابن منظور : لسان العرب مادة (س وا)‎ )۱۹١( 

(۱۹۲) من الطویل ؛ أبو بكر ابن الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ص 
ak‏ (۱۹۳) من البسيط ؛ ابن رشیق : العمدة . ج ۱ ۰ ص ۲۹۱ . 

. ۱۸ من مجزوء الخفیف ؛ عمر بن أبي ربيعة : ديوان عمر بن أبي ربيعة . ص‎ )۱۹٤( 

(۱۹۵) من الطويل ؛ سحيم عبد بنى الحسحاس : ديوان سُحیم عبد بني احسحاس . ص 
)۱۹١( ۸‏ من الكامل ؛ أحمد بن الطیب : ديوان التنبي . ج ٤‏ » ص ۱۲۸ . 

(۱۹۷) من السريع ؛ أبو عبادة الوليد بن عبيد » ديوان البحتري . ج ۱ ۰ ص ۳۵ ؛ 
الآمدي : الموازنة . ج ۲ » ص ۱۰۱ . 

(۹۸) ال خطیب القزويني : تلخیص الفتاح . ص 76 ؛ والایضاح في علوم البلاغة . ص 
۰ ۰ ۱۸ ؛ وانظر شروح التلخيص . ج ۳ ۰ ص 1۳۱ . 

(۱۹۹)ابن رشیق : العمدة . ج ۱ ۰ ص ۲۹۱ . 

(۲۰۰)الایات ۱۹ ۰ ۲۵۹ / البقرة ؛ ۳۱/ الحج ؛ 4۰ / النور . 

(۲۰۱) من الطویل ؛ الحطيئة : دیوان الحطيثة . ص ۳۲۹ . 

( من الکامل ؛ الهذلیون : ديوان الهذلین . ج ۱ ۰ ص ۱۸۲ - ۱۸۳ . 

(۲۰۳) من الطویل . الفراء : معاني القرآن . ج ۱ » ص ۷۲ ؛ ابن جني : ا لخصائص . ج 
٢‏ ص ٤0۸‏ ؛ ا حتسب . ج ۱ ۰ ص ۹۹ ؛ وقد نسبه فيه إلى ذي الرمة . 

(۲۰) الایات 4 ۰۷ ۲۰۰ / البقرة ؛ ۷۷/ النساء ؛ ۷۷/ النحل . 

(۲۰۵) انظر تلك الأقوال وحججها في آمالي الرتضی . ج ۲ ء ص ۵4 - ۱۰ . 

(۲۰) الزجاج : معاني القرآن وإعرابه . ج ۱ ۰ ص ۱۲۹ . 

(۲۰۷) ابن ہشام : مفني اللبیب . ج ۱ ۰ ص ۱۵ . 


الھوامش ۵۳۱ 


(۲۰۸) الرتضی : الأمالي . ج ۲ » ص ۲۰ . 

(۲۰۹) من الطویل ؛ زهیر بن أبي سلمی : انظر الآمدي : الوازنة . ص ۱۳۲ . 

(۲۱۰) الصدر السابق . ص ۱۳۳ . 

(۲۱۱) من الطویل . دیوان زھیر بن آبي سلمی . ص ۲۱۸ . 

(۲۱۲) الزمخشري : الکشاف . ج ” . ص ۲۵۶ . 

)٣(‏ من البسيط ؛ والرواية كما في دیوان ٠‏ جریر ج۲ 7 ص ۷٤‏ ؛ وانظر ابن 
هشام : مغني اللبیب . ج ١ء‏ ص ۱۷ ۰ ۱ ؛ ابن عقيل . ج ٢ء‏ ص ۱۸۱ ؛ 
الجرجاوي شرح شواهد ابن عقيل . ص ۲۰۷ ۰ وروايته في هذه المراجع : «لم 
أخص عدتهُم » . 

)۲۱٢(‏ من الطويل ؛ الأصمعي : الأصمعيات ؛ القصيدة ۳۶ ۰ ص ۱۲۱ . ودرّت 
الشمس : طلعت وظهّرّت . اللسان » مادة (ذرر) . 

(۲۱0) الخطيب القزويني : تلخیص الفتاح . ص 4۱ . 


. ¥ 
. ۷ 


(۲۱۸)من الطويل ؛ عمر بن أبي ربيعة : ديوان عمر بن أبي ربيعة . ص ۱۸۲ . 

(۱۹) من الطويل ؛ زهير بن أبي سلمى : ديوان زهير بن أبي سلمى . ص ۳۰۰ . 

(۲۲۰) ابن سنان الخفاجي : سر الفصاحة . ص ۲۲۱ . 

)٦(‏ من الطويل . ديوان الشماخ . ص ۹۲ ؛ قدامة بن جعفر : نقد الشعر . ص 
۱ ؛ أبوهلال العسكري : الصناعتين . ص ۲٦۹۸‏ ؛ ابن رشيق : العمدة . ج ۲ء 
ص ۲۱ ؛ ابن سنان الخفاجي : سر الفصاحة . ص ۲٢٢‏ . 

(۲۲۲) ابن رشيق : العمدة . ج ٢ء‏ ص ۲۱ . 

(۲۲۳) من الوافر . ديوان زهير بن أبي سلمى . ص ۷۵ . 

)ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ ۰ ص 59-54 . 

(۲۲۵) الصدر السابق . ج ۱ ۰ ص 59-78 . 

. ۳۳۲ ۰۲۲ - ۲۱ الزجاج : معاني القرآن وإعرابه . ج ٢ء ص‎ )۲٢٢( 

(۲۲۷) الزمخشري : الکشاف . ج ۱ > ص 6۰۸ ۰ج ۲ » ص ۵۸ . 

(۲۲۸) الصدر السابق . ج ۱ ۰ ص ۰۹-6۰۸ . 


۲ الهرامش 


(۹) المصدر السابق . ج ۲ » ص ۵۸ . 

(۲۳۰) الصدر السابق . ج ١ء‏ ص ۲۱۳ . 

(۲۳۱) المصدر السابق . ج ٤‏ » ص ۲۰۰ . 

(0 سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ ۰ ص 144 . 

(۲۳۳) انظر على سبيل الثال ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١‏ » ص 1 . 

. ۳٣٣٤ص‎ ء٢ الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج‎ )۲۳٤( 

)۲۴٥(‏ من الطويل . انظر ابن الشجري : الأمالي . ج ٢ء‏ ص ۲۱۷ ؛ ابن يعيش : شرح 
الفصل . ج ۰۸ ص ۹۹ ؛ الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۲ ۰ ص 
۰ !؛ البغدادي : خزانة الأدب . ج ٤‏ » ص٤٢٦‏ . 

() ابن يعيش : شرح المفصل . ج ۸ء ص ٠٠١‏ . 

(۲۳۷) أبو حیان : البحر ا حیط . ج ۵ ء ص ١44‏ . 

(۲۴۸) ابن قاسم المرادي :الجنى الداني . ص ۲٥٢‏ ؛ ابن هشام : مغني اللبيب . ج١ء‏ 
ص 16 . (۲۳۹) الزمخشري : الكشاف . ج ۳ . ص ۲۸۹ . 


. 


الفصل السادس : أم 

(١)ابن‏ يعيش : شرح المفصل . ج ۰۸ ص ۹۷ ؛ الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . 
ج۲ ۰ ص ۳۱۹ . 

(۲) ابن قاسم الرادي : الجنى الداني . ص ۲۲٢‏ ؛ توضیح القاصد . ج ۳ ۰ ص ۲۰۲ . 

(۳) ابن عصفور : القرب . ج ۱ ۰ ص ۲۳۱ ؛ الالقي : رصف الباني . ص ٩۳‏ . 

(4) الرماني : معاني الحروف . ص ۷۰ . 

(۵) ابن يعيش : شرح الفصل . ج ۰۸ ص ۹۸ . 

. 1١ ابن هشام : مغني اللبیب . ج ۱ ۰ ص‎ )٦( 

(۷) الرضي : شرح الكافية . ج ۲ . ص ۴۷۵ . 

(۸) سیبویه : الکتاب . القاهرة ؛ بولاق . ج ۱ . ص ۸۲ . 

. ۵۸ ابن السراج : الأصول في النحو . ج ۲ ۰ ص‎ )٩( 

() الرماني : معاني ا حروف . ص ۷۰ . 

(۱۱) السيوطي : الأشباه والنظائر . ج 4 . ص ۵۸ ؛ ومس سمّاها بهذا الاسم ابن 
عصفور في القرب . ج ١‏ ۰ ص ۲۳۰ . 

(۱۲) ابن عقيل : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . ج ۲ ۰ ص ۱۸۰ . 


الهرامش ۳۳ 


(۱۳) ابن قاسم اثرادي : توضیح القاصد . ج ۳ ۰ ص ۲۰۵ ؛ الأشموني : شرح 
الاأشموني على ألفية ابن مالك . ج ۳ ۰ ص ۱۰۵ . 

() الهروي : الأزهية في علم الحروف . ص ۱۳۵ 

(۱۵) سیبویه : الکتاب . القاهرة . بولاق . ج ۱ ۰ ص 485 ؛ الرضي : شرح الكافية 
لابن ا حاجب . ج ۲ء ص ۳۷٤‏ . 

(۱7) الصدر السابق : ج ١‏ ۰ ص 1٩۲ - 1٩۱‏ . 

(۱۷) ابن قاسم الرادي : توضیح القاصد . ج ۳ ۰ ص ۲۰6 ؛ السيوطي : الهمع . ج 
٢‏ ص ۱۳۳ . 

(۱۸) الفراء : معاني القران . ج ١‏ » ص ۷۲ ؛ ج ۲ ¡ ص ۲۹۹ . 

(۱۹) آبو عبيدة : مجاز القرآن . ج ١ء‏ ص 9۷ ۰ ۰۱۳۰۰۵۹ ۲۷۸ ؛ ج ۲ ۰ ص 
TTT ۰ ۰‏ 

(۲۰) ابن قتيبة : تأویل مشکل القرآن . ص ٥٤1‏ › ۵4۷ . 

(۲۱) ابن السراج : الااصول في النحو . ج ۲ ۰ ص ۵٩‏ . 

() الزمخشري : الکشاف ؛ انظر على سبيل الثال تفسيره للایات ۵4 / النساء ؛ ۱86 
الأنعام ؛ ۳۸ ۰ ۵٩‏ / يونس + ۰۱ ۳۳/ الرعد ؛ ۲۱ / الانبیاء : 46 / الفرقان ؛ 
۰ / النمل ؛ ۳/ السجدة . 

(۲۳) آبو البرکات ابن الأنباري : أسرار العريية . ص ۳۰۱-۳۰۵ . 

()العكبري : التبیان . انظر على سبیل الثال : ج ۱ ۰ ص ۰۱۰8 ۰۱۱۸ ۱۷۱ ۰ 
۵ 4 ج ۰۲ ص ۰۸۳۸ ۷١۱۰ء‏ ۱۱۰۹ . 

(۲۵) ابن معط : الفصول النمسون . ص ۲۳۷ . 

)ابن يعيش : شرح الفصل . ج ۰۸ ص ۹۸ . 

(۲۷) ابن عصفور : القرب . ج ۱ ۰ ص ۲۳۰ . 

(۲۸) الرماني : معاني الحروف . ص 7١‏ . 

() ابن مالك : التسهیل . ص ۱۷۱ . 

(۳۰) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ٢ء‏ ص ۳۷۳ - ۳۷۵ . 

(۳۱) الالقي : رصف الباني . ص ۹۵ . 

(۳۲) ابن هشام : مغتي اللبیب . ج ۱ ۰ ص٤٤‏ . 

)ابن هشام : شرح شذور الذهب . ص 44۷ . 

(۳۶) قال ابن مالك في ألفيته : 


٤‏ الهوامش 


وبانقطاع ويمعنى « بل » وفت ان تك مما قیدت به خَلَتْ . 
)٥(‏ ابن عقيل : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ج٢‏ ص۱۸۰۱۔ 
)٦(‏ ورد في القرآن الكريم في ستة مواضع هي الآيات : ۰۳6 | البقرة ؛ /5١ |٦٦‏ 
الإسراء ؛ ۵۰ / الكيف ١‏ ۱۱۱ / طه . 
(۳۷) السَهيلي : نتائج الفكر . ص ۲۰۹ - ۲۱۰ . 
(۸) ابن القیّم : بدائع الفوائد . ج ١ء‏ ص ۲۰۹-۲۰۵ . 
(۳۹) انظز بيان تلك المواط ا لسر E‏ 
)٠٤(‏ انظر » ص ۱۹۲۱ ۰ ۲۱۵ من هذا البحث . 
)4١(‏ الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۲ ۰ ص ۳۷۱ . 
(4۲) سیبویه : الکتاب . القاهرة » بولاق . ج ۱ , ص ۳۲۱ ۰ ۸۳ . 
(4۳) الزمخشري : الکشاف (الاية 1 / البقرة) . ج ۰۱ ص ۱۵۳ . 
)٤ (‏ الرضي : شرح الكافية لابن احاجب . ج ۲ ۰ ص ۳۷۵ . 
(40) بهاء الدین السبكي : عروس الأفراح (ضمن شروح التلخیص) . ج ۰۲ ۲١۷‏ . 
حر نو ور و ۰ج ص ۳۷۱ . 


(۷ برجشتر سر : التطور النحوي للغة العربية » ص ١١9‏ . 
)نتاس ردي ترشع ااه +0٦‏ سے پت 


ا سو مھ مھ > ص 1٩۰‏ . وذكر 
صاحب النزانة أنه من الخمسين التي لا يعرف لها قائل ‏ الخزانة . ج 4 ء ص ٦1٤‏ . 
غير أني وجدت ابن السيرافي ينسبه إلى مليح بن غلاق ء وروايته : ألا لا أبالي ٠‏ 
شرح أبيات سيبويه . ج ۲ ۰ ص ۱8۵ . 

. ۳۷۱۰۳۷۵ الرضي: شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۲ ۰ ص‎ )١( 

(۵۲) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۲ ۰ ص ۳۷۱-۳۷۵ . 

(۵۳) الصدر السابق . ج٢‏ ء ص ۳۷۱-۳۷۵ . 

(04) السيوطي : الهمع ےو ہے ا 

. ٤۸ - 47 ابن القيم : بدائع الفوائد ۰ ناقلا عن السهيلي . ج ٣ء ص‎ )٥٥( 

(7 ۵) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۲ ۰ ص ۳۷۱ . 

(۷) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ٢‏ » ص ۳۷۵ . 

(۵۸) الآيات , ۱۸۰ / البقرة ؛ ۱6۳ (مرتين) ۰ ١54‏ (مرتین) / الأنعام ؛ ۱۰۹ / 


oro الهرامش‎ 


التوبة ؛ ۳۵/ يونس ؛ ۳۹/ يوسف ؛ 04/ النحل ؛ ۷۸/ مریم : /۸٦‏ طه ؛ 
٥ء‏ ۰۹ ٠‏ الأنياه :18 ۰ ۷ / الفرقان ؛ 8٤ ٠٤:٥۷‏ :6۹ / النمل ۸۰/ 
سبا؛ ۰۱۱ ۱۲ / الصافات ؛ ٠٤‏ / فصلت ؛ ۸ / الزخرف ؛ ۷ الدخان ؛ 
۲ اللك ؛ ۰۱۰ ۲۵ / الحن ؛ ۲۷ / النازعات . 

(69) الایات ۱۶۰ / البقرة ؛ ۱6۳ (مرتین) ۰ ۱16 (مرتین) / الأنعام ؛ ۱۰۹ / التوبة ؛ 
۵ يونس ؛ ۳۹/ یوسف ؛ ۱۰٩‏ / الأنبياء ؛ ۱۵ / الفرقان ؛ 04 / النمل ؛ 
۱ء ۲ / الصافات ؛ 4۰ / فصلت ؛ ٥۸‏ / الزخرف ؛ ۳۷ / الدخان ؛ ۲۲ / 
اللك : ۲۷ / النازعات . 

(1۰) الایات ٦۹‏ / النحل ؛ ۷۸/ مریم ۸٦٦‏ / طه ؛ ۰۲۷ 1۰ 4۱۰ / النمل . 

(١5)الآية‏ ۱۷ / الفرقان . (1۲) الآيتان ۵۵ / الأنبیاء ۰ 8 / سبا . 

(1۳) الآيتان ۱۰ء ۲۵ / الجن . 

(14) الایات ۱۰۹ / التوية ؛ ۳۹ / يوسف ؛ ۱۵ / الفرقان ؛ ۵٩‏ / النمل + ٩۲‏ / 
الصافات ؛ ۰ / فصلت ؛ ۵۸ / الزخرف ؛ ۳۷/ الدخان . 

(10) سیپویه : الکتاب . القاهرة ۰ بولاق . ج ١‏ ۰ ص ۱۸۷ . 

: » السيوطي : الأشباه والنظاثر . ج ۲ » ص ۲۰۳ ۰ ناقلاً عن صاحب « البسیط‎ )١٦( 
. ۱4۵ ۰ ۱84 ضیاء الدین بن العلج . (1۷) الهروي : الأزهيّة . ص‎ 

(54) من الطویل ؛ ؛ كذا روايته عند سیپویه . ج ۲ ۰ ص ١18‏ ؛ البرد : القتضب . ج ۱ ۰ 
ص ۱۱۳ ؛ ابن السيرافي : شرح أبيات سیبویه . ج ۲ ۰ ص ۲۳۳ : وروایته « أيا ظبية » 
في « آمالي القالي » . ج ۲ ۰ ص ۱۷ ؛ النطيب القزويني : الایضاح ء ص ۲۱4 ۰ 
وذکر ابن رشیق الروايتين في « العمدة » . ج ۲ ۰ ص ۵۳ ۰ ۱۱ . 

. ۲۳۳ ۰۲۰ص‎ eS 


(۷۰) ابن رشيق : العمدة . ج ۲ ۰ ص ٥٤‏ . 
(۷۱) من البسيط ۰ واختلفوا فى نسبته لصاحبه » وقد أخذت ما ذكره ابن رشيق في 
العمد ج۲ > ص ٦٦‏ . والعيني .ج١١‏ ص٤٤٢٦ء‏ ج٤‏ اص ۵۱۸ ٠‏ ونسبه 


آخرون مجنون بني عامر ولذي الرمة » وللحسین بن عبد الله ؛ ولبدوي اسمه کاهل 
الثقفی » ینظر : دیوان مجنون لیلی » ص ۱۰۸ ؛ آبو البرکات الأنباري : الانصاف . 
ج ۲ . ص 1۸۲ ؛ الخطبب القزويني : الایضاح > ص ۲۱۳ ؛ البغدادي : خزانة 
الأدب . ج ۰۱ ص 1۷ . 

(۷۲) من البسيط , دیوان البحتري . ج ۰۱ ص 11۲ . الآمدي : الوازنة . ج ۲ ۰ ص 
٤ء‏ ص ۱۰۷ . وفیه : «أَصَوءبرق بدا » . 


٦۹ء‏ الهوامش 


(۷۳) من الوافر ؛ عمربن أبي ربيعة : ديوان عمر بن أبي ربيعة . ديوانه »> ص ۹۷ . 

(۷4) من الوافر ؛ زهير بن أبي سلمى ديوان زهير بن أبي سلمى . ص ۷۳ ؛ ابن 
الشجري : الأمالي . ج ۱ ۰ ص ١٦٦‏ ء ج ۲ » ص ۳٣٣‏ ء ابن هشام : مغني 
اللبیب . ج ۱ ۰ ص 4۰ ۱4۸۰ ۰ج ۲ ص ٤۳۸‏ ۰ ص 1558 . 

(۷۵) ابن رشیق : العمدة . ج ۲ ۰ ص ۱۱ . 

(.۷) آبو البرکات الانباري : الانصاف . ج ۲ ۰ ص 1۸۱ . 

(۷۷) أسامة بن منفذ : البدیع في نقد الشعر ۰ ص ٩۳‏ . 

(۸) این أبي الاصبع المصري : بديع القرآن » ص ۵۰ . 

(۷۹) الخطيب القزويني : تلخيص المفتاح . ص ۱۰۷ › الإيضاح » ص ۲۱۳ ۰ ۲٢٢‏ . 

(۸۰) بن رشيق القيرواني : العمدة . ج ۲ » ص ۱۱ - ۷۸ . 

(۸۱) ابن رشیق القيرواني . ج ۲ » ص ۵۳ . 

(۸۲) السكاكي : مفتاح العلوم » ص ۲۰۲ . 

(۸۳) السيوطي : الأشباه والنظاثر . ج 4 » ص ۱۲ . 

() عبد القاهر احرجاني : دلائل الإعجاز ۰ ص ۷۸ ؛ السكاكي : مفتاح العلوم ۰ ص 
١‏ ؛ وانظر شروح التلخیص . ج ٢ء‏ ص ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ . 

(۸۵) ابن مالك : التسهیل ۰ ص ۱۷٦١‏ . 

()ابن قاسم الرادي : توضیح القاصد . ج ۳ ۰ ص ۲۰۱ ؛ وانظر سیبویه : الکتاب . 
القاهرة ؛ بولاق ۱.۰ ص 1۸۳ . 

(۸۷) آبو حيان : البحر ا حیط . ج٦‏ ۰ ص ۳٤٣٤٣‏ . 

(۸) ابن هشام : مغني اللبیب . ج ۱ ۰ ص 4١‏ ؛ الأشموني : منهج السالك . ج ۰۳ 
ص .٠٠١‏ (۸) الرضي : شرح الكافية . ج ۲ » ص ۳۷۵ . 

. ۳۷۱ الرضي : شرح الكافية . ج ۲ ۰ ص‎ )٩۰( 

(۹۱) الزمخشري : الکشاف . الآية ۱۷ / الفرقان . ج ۳ ۰ ص ۸٤‏ - ۸۵ . 

(۹۲) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . الآية ۱۷ / الفرقان . 

)٩۳(‏ من الطویل ؛ انظر سیبویه : الکتاب . القاهرة » بولاق . ج ۱ ۰ ص 486 ء البرد: 
القتضب . ج ۳ ء ص ۲۹6 ؛ ابن جني : ا حتسب . ج۱ ء ص ٥٥‏ ؛ ابن فارس : 
الصاحبي » ص ۲۹۱ ء الرضي : شرح الكافية . ج ۲ ۰ ص ۳۷۳ ؛ البخدادي : 
خزانة الأدب . ج 4 ۰ ص ۵۰ . 

(45) الرضي : شرح الكافية . ج ۲ ء ص ۳۷۱-۳۷۵ . 


الهز امش ۳ 


(۹۵) الرضي : شرح الكافية . ج ۲ ۰ ص ۳۷۵ . 

() الرضي : شرح الكافية . ج ۰۱ ص ۳۲۸ ؛ ابن هشام : شرح قصيدة بانت سعاد » 
ص ٩‏ . مغني اللبیب . ج ۲ » ص 0۳۸ ء الأشموني : منهج السالك . ج ۰۳ ص 
ً. (۷) الخطيب القرويني : الابضاح . ص ۹۵ - ۹۱ . 

(۸) بهاء الدين السبكي : عروس الأفراح (ضمن شروح التلخیص) . ج ۳ :۰ ص 
)4٩( . ١‏ السكاكي : مفتاح العلوم ء ص ۱۳۱ . 

(۱۰۰) الزمخشري : الکشاف . الآية ۱۹۳ / الأعراف . ج ۲ » ص ۱۳۸ . 

(۱۰۱) الصبان : حاشیته على الأشموني . ج ۳ » ص ۱۰۰ . 

(۱۰۲) الخضري : حاشیته على ابن عقيل . ج ۲ » ص ۱4 . 

(۱۰۳) لسان العرب ۰ مادة (أم د) . 

(۵) الزمخشري : الکشاف . (الآية ۲۵ / ا ن) . ج ٤‏ : ص ۱۷۲ . 

(۱۰۰) من الکامل ؛ الأحوص : دیوان الأحوص ‏ ص ۸۹ . 

(۱۰1) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۱ ۰ ص ۳۲۸ . 

(۱۰۷) الایات ۸۰ء ۱۳۳ ۰ ۱٥١‏ / البقرة ؛ ۱8۲ / آل عمران ؛ ۵۹ / يونس ؛ ۳ ۰ 
۵ ص ۰ ۹ / الزمر ؛ ۵۲ / الز خرف ؛ ۵٩‏ ۰ 18 ۰ ۲۹ ۰ ۷۲/ الواقعة . 

(۱۰۸)الایات ۲۱6 / البترة ؛ ۵۳ / النساء : ۱١‏ / التوبة ؛ ۳۸/ يونس + ۰۱۳ ۳۵ / 
هود ؛ ۳۳ / الرعد ؛ /٩‏ الکهف ؛ ۲۱ ۰ ۲4 ۰ ۳ / الأنبياء ؛ ۷۲/ المؤمنون ؛ 
4 / العنکبوت ؛ ۳۵/ الروم ؛ ۳ / السجدة ؛ ۹ء ۲۸ / ص ؛ 1۳ / الزمر ۹۰ ۰ 
۱ الشوری ؛ ۰۲۱۰۱۲ ۷۹/ الز خرف ١‏ ۲۱ / الجاثية ؛ ۸/ الاحقاف : 
4 محمد ؛ ۰۳۰ ۳۲ ؛ ۴۳۵/ الطور ؛ ۲۸ / اننجم ؛ ۰۳۹ ۰2۱ ٤١‏ / القلم . 

(۱۰۹) الایات ۱۰۸ / البقرة ؛ ۱۹۵ / الاعراف ۱ 1۹ / الاسراء ؛ 2۸ / الومنون ؛ 
۰ / النور ؛ 48 / الفرقان ؛ 84 / النمل ؛ ۱۵۰ ۰ ٠١١‏ / الصافات ؛ ۲۶ / 
محمد ؛ ۱۵ / الطور ؛ 7۳۰ النجم ؛ ۳ / القمر ؛ ۱۷ ۰ ۲۰ / الملك . 

(۱۱۰) الایات ۵4 / النساء ؛ ۱۹۵ / الأعراف (مرتین) ؛ ١١‏ ؛ ۳۳ / الرعد ؛ ۰۷٩‏ 
۰ للژمنون ؛ ۵۰ / النور ؛ /1٠‏ فاطر ؛ ۰۱۰ ۲۸ / ص ؛ ۸۰ / الزخرف ؛ 
۲ ۲۷ ۳۷ («مرتین) ۰۳۸ ۰۳۹ ۰8۰ ۰۱ ۰8۲ ۳ / انطور ؛ 
۶ / القمر ؛ ۲۱ / اللك ؛ ۷+ / القلم . 

(۱۱۱) الایتان ۱٤٤١‏ / الانعام ؛ 7۰ / التمل . 

(۱۱۲) الایات ۲۰ / النمل + 4۰ / فاطر ؛ ۶ / الأحقاف . 

(۱۱۳) الآیات ۱۰۹ / الساء ؛ ۳۱/ يونس * ۰۷۱۱ ٦٦ء‏ ۱۳ ؛ 714 / النمل . 


o۴۸‏ الهوامش 


(۱۱۶) الاية ۳۷/ القلم . (۱۱۵) الاية ۱١‏ / الرعد . 

(۱۱۰) الایات ۰ ۱۰۸ ۰ ۲۱۶ / الیقرة ؛ 04 / النساء ؛ ۱8۶ / الانعام ؛ ١١‏ / التوبة ؛ 
۸ يونس ؛ ۰۱۳ ۳۵/ هود ؛ ۱۱ ۰ ۳۳/ الرعد ؛ 59 / الاسراء ؛ /٩‏ 
الکهف ؛ ۲۱ ۰ ۲٢‏ / الانبیاءه ؛ ۰7۸ 1۹ ۰ ۰۷۰ ۷۲ / الژمنون ؛ ۵۰ / النور 
(مرتین) ؛ 15 / الفرقان : ۲۰ / التمل ؛ 4 / العنکبوت ؛ ۳۵ / الروم ؛ ۳ / 
السجدة ؛ 4۰ / فاطر ؛ ۱۵۰ / الصافات ؛ ۲۸ (مرتين)/ ص ؛ ۳ / الزمر ؛ ۰٩‏ 
۶ الشوری ؛ ۰۲۱۰۱۲ ۷۹ء ۸۰/ الزخرف ؛ ۲۱ / الجاثية ؛ ۸/ الاأحقاف ؛ 
۹ محمد ؛ ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۹۰۳۵ ۰ ۰ ۲ / الطور ؛ ۳۲ / النجم ؛ 
٤‏ / القمر ؛ ۱۷ / اللك ؛ 5 / القلم . 

(۱۱۷) الایات ۵۳ / النساء ؛ ۱۹۵ / الاعراف (ثلاث مرات) ؛ ٤١‏ / الانبیاء + 1۰ / 
فاطر + ۱٥١‏ / الصافات ؛ ۰٩‏ ۱۰/ ص ؛ ۲۱/ الشوری ؛ ۶ / الأحقاف ؛ ۲۶ / 
محمد ؛ ۱۵ ۰ ۰۳۲ ۰۳۵ ۳۷ (مرتين) ۰ ۰۳۸ ۰۳۹ ۰8۱ ۳ / الطور ؛ ۲6 / 
النجم ؛ ٤۳‏ / القمر ؛ ۰۳۷ ۰۳۹ ۰۱ ۷ / القلم . 

(۱۱۸) الاية ۳۳ / الرعد . 

(۱۱۹) الآیات ۱۰۹ / النساء ؛ ۳۱ / يونس ؛ ۰۰ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۰۱۳ :7 / النمل ؛ 
۰ للك. (۱۲۰)الاية ۸4 / النمل . (۱۲۱) الآية ۱۲ / الرعد . 

() سيبويه : الکتاب . القاهرة . بولاق . ج ۱ ۰ ص ٤۸۲‏ . 

(۱۲۳) من الكامل . وأبو کبیر هو عامر بن احلیس . دیوان الهذلیین . ج ۲ » ص ۱۰۶ . 

(۱۲۶) سیبویه : الکتاب . القاهرة . بولاق . ج ۱ ۰ ص ۰۱ . 

(۱۲۵) الزمخشري : الکشاف . ج ۳ ۰ ص ۱۸۲ . 

(۱۲۷) السكاكي : مفتاح العلوم ء ص ۱۵۰ ۰ الخطيب القزويني ؛ تلخیص الفتاح ۰ ص 
4 » الایضاح ۰ ص ۰۸۱ وانظر شروح التلخیص . ج ۲ » ص ۲۹۱ ء السيوطي : 
الاتقان في علوم القرآن . ج ۳ ؛ ص ۲۷۰ . 

(۱۲۷) الآيات ۳۸ / يونس ؛ ۰۱۳ ۳۵ / هود ؛ ۳ / السجد:ة ؛ ۸/ الاحقاف . 

(۱۲۸) الآيات ۵۳ / التساء ؛ ۱۹۵ / الأعراف (ثلاث مرات) ؛ 4۳ / الأنبياء ؛ 4۰ / فاطر ؛ 
۰ص ؛ ۲۱/ الشرری ؛ ٤‏ / الاحقاف ؛ ۳۸ : ٩۳‏ / الطور ٦١٤‏ / القلم . 

(۱۲۹) الایات ۱٥١‏ / الصافات ؛ 4۳ / القمر ؛ ۳۷ ۰ ۳۹ / القلم . 

(۱۳۰)الایات ٩‏ / ص ؛ ۱۰۳۷ / الطور ؛ 1۷ / القلم . 

(۱۳۱)الایات ۲۱ ۰ ۲٢‏ / الأنبياء ؛ ۶۳ / الزمر ؛ 14 / الشوری . 

(۱۳۷) الأیات ۱۰۹ / النساء ؛ ۳۱/ يونس ؛ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۰۱۳ ٦٦‏ / النحل . 


اله رامش 8۳۹ 


(۱۳۳) ابن السراج : الااصول في النحو . ج ۲ » ص ٩٩‏ . 

(۱۳4) السيرافي : شرح کتاب سیبویه ۰ (علی هامش کتاب سیبویه) ء تحقيق : عبد 
السلام هارون . ج ۳ ۰ ص ۱۷۲ ؛ وعلی هامش ابن يعيش : شرح المفصل . ج ۰۸ 
ص ٩۷‏ . 

)۱۳١(‏ سيويه . الكتاب . القاهرة ء بولاق . ج ۱ > ص 1۸۱ ؛ الرضي : شرح 
الكانية . ج ۲ › ص ۳۷٤‏ . 

)۱٣١(‏ النحاس : شرح القصائد التسع المشهورات . ج ۲ » ص ۵۸۳ ء لسان العرب ؛ 
مادة (أم م) نقلا عن ابن بري . 

(۱۳۷) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ۱ء ص۸ . 

( )عبد القاهر ا جرجاني : دلائل الا عجاز . ص ۲۱۵ . 

کٹ کت , ص ۱4۸ . 

. ۱۰۸ برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربیة » ص‎ )١40( 

mes‏ لم تذكر « أم » فقلت : أقامٌ زید ؟ احتمل أن تكون 
لطلب التصديق . وأن تكون لطلب تصور ا مسند ۰ وأن تكون لطلب تصور المسند 
إليه » لأن ذلك قد يصدر من متردد في وقوع قیام زيد » ومن جازم بوقوع قيام ويشك 
في المسند إليه » ومن جازم بوقوع فعل من زيد ویشك أنه القيام أو لا ء فالمعنى على 
الأول : أقام أم لا ؟ وعلی الثاني : أقام زيد أم عمرو ؟ وعلى الثالث : أقام زید أم 
تعد ؟ وكذلك : أزيد قائم ؟ (بهاء الدین السبكي : عروس الافراح ٠‏ ضمن شروح 
مو می 

() برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية > ص ۱۰۸ 

ا شرح الكافية لابن ا حاجب . ج ال ۱۳۸۷ وانظره أيضًا في 
ج١ء‏ ص۹۷ . )۱٢٤٤١‏ الرضي : شرح الكافية . ج ۲ ؛ ص ٢٦۲ء‏ ۲۱۳ . 

. ٩۱ سیبویه : الکتاب . القاهرة . بولاق. ج ۱ء ص‎ )١56( 

(145١)المصدر‏ السابق . ج ١‏ ۰ ص )۱٢٤( . ٩۱‏ الصدر السباق . ج ۱ء ص 1٩۱‏ . 

سج اي رت > ص 1٩۲‏ . 

( ) برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية » ص ۱۱۹ . 

OES ) 

(۱۵۱) الفراء : معاني القرآن . ج ۱ » ص ۷۱ . 

(۱۵۲) القراء : معاني القرآن . ج ١‏ ۰ ص ۱۳۲ . 


64٠‏ الهرامش 


() الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ٢۲ء‏ ص ۳۷۸ . 

(۱۵6) محمد فؤاد عبد الباقي : العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم ء مادة (س م () . 
(۱۵۵) الزمخشري : الكشاف.. ج ۳ ۰ ص ٩۳‏ . 

(۱۵۲) الزمخشري : الکشاف . ج ۳ ۰ ص ۱۹۱ . 

(۱۷) الزمخشري : الکشاف . ج ۳ ۰ ص ۲۸۰ . 


الفصل السابع : إما 

. ۱۷ سیبویه : الکتاب . القاهرة » بولاق . ج ۱ ۰ ص ۱۳4 , ص ۱۳۵ ؛ ج ۲ ۰ ص‎ )١( 

(۲) من الوافر ؛ وهو من شواهد سیبویه : الکتاب . القاهرة ۰ بولاق . ج ۱ ۰ ص 
٤‏ ؛ ج ۲ ۰ ص 1۷ ؛ وانظر السيراني : شرح أبيات سيبويه . ج ١ء‏ ص ۱2۲ ؛ 
البغدادي : خزانة الأدب . ج ٤‏ ء ص 415 . 


(۳) سیبویه : الکتاب . القاهرة » بولاق . ج ۱ , ص ۱۳۵ . 

. ۱۰۱ ابن يعيش : شرح الفصل . ج۸ ۰ ص‎ )٤( 

(۵) ابن مالك : التسهیل » ص ۱۷ . (1) الرضي : شرح الكافية . ج ۲ ۰ ص ۳۷۲ . 

(۷) ابن قاسم الرادي : الجنى الداني . ص 44١‏ ؛ توضیح القاصد . ج ۳ ۰ ص ۲۱۸ . 

(۸) السيوطي : الهمع . ج ۲ ۰ ص ۱۳۵ . 

. ۳۷۲ الرضي : شرح الكافية . ج ۲ . ص‎ )٩( 

: الزمخشري » الفصل ء متن شرح ابن يعيش . ج ۰۸ ص ۹۷ ؛ ابن الحاجب‎ )٠١( 
. ۳۱۹ الكافية ؛ متن شرح الرضي . ج ۲ ۰ ص‎ 

(۱۱) ابن هشام : مغني اللبيب . ج۱ ۰ ص٦٦‏ - ۱۳ . 

(۱۲) سیبویه : الکتاب . الفاهرة » بولاق . ج ۱ ۰ ص ۱۳۲ ۰ ۱۳۵ . 

(۱۳) الفراء : معاني القرآن . ج ۳ ۰ ص ۲۱6 . 

( )من الطویل . وهذه الرواية في دیوانه ص 59 ؛ وقد رواه الفراء دون أن ينسبه على 
النحوالآتي : 

قلت له امُشينَ ما نلاقه كما قال أو تلف النفوس ترا 

انظر الفراء : معاني القرآن . ج ۱ ۰ ص ۳۹۰ . 

(۱۵) آبو العلاء العري : عبث الولید . ص ۱۰۲ - ۱۰۳ ۱۱۲۰ . 

(۱1) ابن قاسم ا مرادي : الجنى الداني . ص ۸٩‏ ؛ توضیح القاصد . ج ۳ ۰ ص 
0 . (۱۷) الفراء : معاني القرآن . ج ۱ ۰ ص ۳۹ . 


الهرامش ١4ه‏ 


(۱۸) البخاري : صحيح البخاري ؛ كتاب البيوع . ج ٢ء‏ ص ١١‏ . 
(۱۹) عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز ء ص ۲۱۵ . 
(۲۰) سيبويه : الكتاب . القاهرة ء بولاق . ج ١ء‏ ص ۲۱۳ . 
(۲۱) ابن منظور : لسان العرب ؛ مادة (إِمّا) . ج ۱ ۰ ص ۱۲۲ . 
(۲۲) سيبويه : الكتاب . القاهرة ء بولاق . ج ۱ ۰ ص ۲۱۹ . 
(۲۳) تمام حسان : اللغة العربیة معناها ومبناها . ص ۲۰۷ . 
(۲۴) برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية . ص ۸٦‏ - ۸۷ . 
)۲٢(‏ هذه المصطلحات تؤدي كلها معنى واحدا » وإنما اختلفت باختلاف تسميات النحاة 
التأخرین لهذا المعنى ؛ انظر ابن قاسم المرادي : الجنى الداني » ص ۲4۵ - ۲8۲ . 
(17) الرضي : شرح الكافية . ج ١‏ ۰ ص 1 . 
(۲۷) آبو حامد الغزالي : معيار العلم . ص ۱۱۲ . 
(۲۸) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ۱ ۰ ص ۱۳ . 
(۲۹) ابن عصفور : المقرب . ج ١‏ » ص ۲۳۱ ۳۰(۰) ابن مالك : التسهيل . ص ١75‏ . 
(۳۱) الهروي : الأزهية . ص ۱۵۱ ۳۲(۰) من الوافر . المفضليات . ص ۲۹۲ ء ورواية 
البيت الأول في كتب النحو : 
فإمًا أن تکون آخي بصِدّق قاغرف منك عَثي من ستمبني 
انظر ؛ الهروي : الأزهية > ص ۱۵۰ ؛ الرضي : شرح الكافية . ج ٢ء‏ ص 
۷۲ ؛ ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١ء‏ ص ٢٦‏ ؛ البغدادي : الخزانة . ج ٤‏ ء ص 
۹ (۳۳) من الطویل . الأصمعيات . ص ١57‏ . 
(۳۶) البخاري : صحيح البخاري ؛ كتاب اللقطة . ج ٢ء‏ ص ۱۳ . 
(۳۵) من الطويل ؛ الضبي : المفضليات . ص ۲۹۸ . 
(5") من الوافر > ديوانة » صن:؟ 15 ؛ ورواية بت في كنب النخو : 
قطلقها فلت لها بكفاء وال یل قفرقلك السام 
انظر » ابن عصفور ی ٠‏ > ص ۲۷۲ ؛ ابن هشام : مغني اللبیب . ج 
ا سس چو نی 
(۳۷) برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربیة ‏ ص ۱۱۰ ۰ ۱۱۲ . 
۱ 
جو یلو ور سر د 
)٠٤(‏ برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية > ص ۱۱۱ . 


۲ الهوامش 


Jacobs, R. A. and ٣۰ 5. Rosenbaum : An Introduction to (41)‏ 
Transformational Grammar. Boston, 0110 and Company, 1970.‏ 
۰ 6 .م .4 Grammar‏ 
() سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١ء‏ ص ٤۲۷‏ 1۲۸ . 
() برجشتراسر : التطور النحوي للخة العربية »> ص ۱۱۰ ۱۱۱۰ . 
)٤٤(‏ من الوافر . ديوانه › ص ۷۵-۷۳ . 
(40) سیبویه . الكتاب . ج ۱ ۰ ص ۱۳۲ - ۱۳۳ . 
)٦٤٤(‏ الفراء : معاني القرآن . ج ۱ ۰ ص ۳۸۹ . 
(۷) أبو البرکات الأنباري : البیان في غريب إعراب القرآن . ج ۲ ۰ ص 1۵ . 
(۸)) سیبویه : الکتاب . القاهرة » بولاق . ج ۱ ۰ ص ۳۳ ؛ ج ۲ ۰ ص ۱۵۲ ۰ 
)4٩( . 0‏ السيوطي : الهمع . ج ۲ ۰ ص ۱۳ . 
(۰) برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية ؛ ص ۱۲۳ . 
)١(‏ سیبویه : الكتاب . القاهرة ء بولاق . ج ۱ 2 ص ٣٤٤‏ . 
)٢(‏ الصدر السابق ۰ج١ء‏ ص٤٣٣  .‏ (08)المصدرالسابق. ج ١ء‏ ص ۳۵) . 
(۵6) الایات . ۳۸ / البقرة ؛ ۸ / الانعام + ۰۳۵ ۲۰۰ / الاعراف ؛ ۵۷ ۰ ۵۸ / 
الأنفال ؛ 4۱ / يونس ؛ 4۰ / الرعد ؛ ۰۲۳ ۲۸/ الاسراء ؛ ۲٢‏ / مريم ؛ ۱۲۳ / 
طه ؛ ٩۳‏ / الومنون ؛ ۷۷/ غافر ؛ ۳۱ / فصلت ؛ ۱ / الزخرف . 
)٥۵(‏ سيبويه : الکتاب . القاهرة . بولاق . ج ۲ ۰ ص ۱۵۹ . 
(۵7) الرضي : شرح الكافية . ج ۲ » ص ٩۰۳‏ . 
(۵۷) ابن يعيش : شرح الفصل . ج ٩‏ ۰ ص د . 
(۸) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق ج۲ > ص ۱۵۲ . 
(54) الرضي : شرح الكافية . ج ٢ء‏ ص 1٠”‏ . 
(۱۰) سیبویه : الكتاب . القاهرة ۰ بولاق . ج ٢ء‏ ص ۱۵۲ . 
()البرد : القتضب . ج ۳ ۰ ص ۲۹ ؛ الکامل . ج ۳ ۰ ص ۲۸۹ . 
(0 ابن يعيش : شرح الفصل . ج ٩‏ ۰ ص ٩۱‏ . 
(۱۳) الزجاج : معاني القرآن وإعرابه . ج ۲ ۰ ص ۳۹۹ . 
)٤(‏ ابن منظور : لسان العرب ؛ مادة (ن و ن) . ج 1 . ص 1۵۸۷ . 
(16) ابن قاسم الرادي : ا حنی الداني . ص ۱۷۵ . 
(۱7) الاصمعیات . ص ۱۹۰ ۹۲ء ۸۱۱۱ ٦١٦۱ء‏ ۱۷۰ ۰۱۷۰۰ ۲۲۲ . 


۵۳  شمارهلا‎ 


(۷) من الکامل . الأصمعيات . ص ۱۱۱ . 

(۱۸) من البسيط . الاصمعیات . ص ٩۲‏ . 

(14) من البسيط › وهو من شواهد سيبويه : الكتاب . القاهرة ؛ بولاق . ج ١‏ ء ص 
٠.١4‏ (۷۰) البغدادي : خزانة الأدب . ج ٢ء‏ ص 2١‏ . 

(۱) الرضي : شرح الكافية لابن ا حاجب . ج ۱ , ص ۲۵۳ - ۲۵ . 

. 4A۲ ابن قاسم المرادي : الجنى الداني »> ص‎ (VY) 

(۷۳) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۲ » ص ۳۹١‏ : والأقرب أن يقال : إن 
أردت علم حال زيد فهو قائم . 

۰ ۱۹۹ الزمخشري : الکشاف . ج٤ ۰ ص‎ )۷٦( 

(۷۷) من الرجز » البغدادي : الخزانة . ج ٤‏ » ص ۳۲ ؛ الشنقيطي : الدرر اللوامع . ج 
٦٢‏ ص ۱۸۲ . 

(۷۸) من الطویل . انظر الرضي . ج ۲ ۰ ص ۰۰ ؛ البغدادي : الخزانة . ج 4 ٠‏ ص 
۲ء والرواية في دیوانه « أما » دون [بدال » ص ٦٦‏ ء وکذلك عند الفراء : معاني 
القرآن . ج ۲ » ص ۱۹۶ . 

(۸۰) آبو البرکات الأنباري : الإنصاف نج 7 ص ۷۲ ۰ 

(۸۱) البخازي : صحیح البخاري ء کتاب البیوغ . ج ۲ء ص ۲۳ . 

(۸۳) ابن منظور : لسان العرب القاهرة ¢ دار المعارف ¢ مادة (إما لا) ج ۰ ص 
..۳٣‏ (۸6) أبو البركات ابن الأنباري : الإنصاف . ج ١‏ ۰ ص ۷۲ . 

(۸۵) ابن فارس : الصاحبي » ص ۲۰۵ . 

(۸۲) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۲ ء ص ۳۷ . 

(۸۷) ابن قاسم الرادي : الجنى الداني , ص ٦۸۸‏ . 

(۸) السيوطي : الأشباه والنظاثر . ج ۱ ۰ ص ۳۱۳ . 

(۸۹) ابن السراج : الأصول في النحو . ج ۲ ۰ ص ٠١‏ . 

. ۲۱۳ سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاف . ج١ , ص‎ )٩۰( 

. ۳۱۸ الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ١ء ص‎ )٩۱( 
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(۹۲) المصدر السابق . ج ١‏ » ص ۳۲۱ . 

(۹۳) المصدر السابق . ج ١‏ » ص ۳۲٣‏ . (44)ابن يعيش . ج ۳ء ص ۷۱ . 

(40) ابن قاسم المرادي : الجنى الداني » ص 077 ؛ الأشموني : منهج السالك . ج ۳ 
ص ٩۱‏ . 

. ۹۷ ؛ ج ۱ ۰ ص‎ ۳٣۷ الرضي : شرح الكافية لابن احاجب . ج ۲ ؛ ص‎ )٦( 

(4۷) ابن عصفور : القرب . ج ۱ ۰ ص ۲۳۱ . 

(۹۸) من الطویل . الفرزدق : شرح دیوان الفرزدق . ج ۲ ۰ ص ۱۱۸ : وعن نسبوا 
البیت إلى الفرزدق » ابن يعيش : شرح المفصّل . ج ۰۸ ص ۱۰۲ ؛ والبغدادي 
خزانة الأدب . ج٤‏ » ص 1۲۷ ؛ وانظر دیوان شعر ذي الرمة » ص ۱۷۲ وفیه « تلم 
بدار » ومن نسبوه إلى ذي الرمة : آبو العلاء العري « عبث الولید » ء ص ۱۰۳ ؛ 
والسيوطي : شرح شواهد الفني . ج ' » ص ۱۹۳ . 

(۹۹) محمود شكري الا لوسي : الضرائر ۰ ص ۱۰۲ ۰ ۱۰۷ . 

(۱۰۰) آبو العلاء العري : عبث الولید » ص ۱۰۳ . 

(۱۰۱) ابن عصفور : القرب . ج ١ء‏ ص ۲۳۱ - ۲۳۲ . 

۱ )ابن السراج : الأصول في النحو . ج ۲ ۰ ص ۲۳ . 

(۱۰۳) الفراء : معاني القرآن . ج ۱ ۰ ص ۳۸۹ - ۳۹۰ . 

. 1۸۹ ص٠ ابن قاسم الرادي : الجنى الداني‎ ٠٠ ٤) 

(۱۰۵) من البسیط » ویروی : « یا » في مکان « اما » ء انظر : العيني مراف اليني . 
ج ٤‏ » ص ۱۵۴ ؛ السيوطي : شرح شواهد الغني ۰ ج١ء‏ ص ۱۸۱ البغدادي : 
الخزانة . ج ٤‏ > ص ٩۳۱‏ ؛ الشنقيطي : الدرر اللوامع . ج ۲ ۰ ص ۱۸۲ . ونسبه 
الجوهري إلى الأحوص ء انظر ابن منظور : لسان العرب . مادة (أما) » وقد نفی 
محقق دیوان الأحوص تلك النسبة » ص ۲۲۱ . 

(۰) ابن قاسم ا مرادي : الجنى الداني » ص 1٩۰‏ . 

(۱۰۷) الاشموني : منهج السالك . ج ۳ ۰ ص ۱۰۹ . 

(۱۰۸) ابن هشام : مغني اللبیب . ج ۱ ۰ ص ۳۹۲ ؛ والسبوطي : الهمع . ج ۲ ۰ ص 
04 . (۱۰۹) الفراء : معاني القرآن . ج ۱ ۰ ص ۳۸۹ . 

(۱۱۰) العكبري : التبيان . ج ٢ء‏ ص ۱۵۹ . 

( الكرماني : البرهان في توجيه منشابه القرآن » ص ۸٩‏ - ۹۰ . 

(۷ السيرطي : الاتقان . ج 4 ء ص ١4‏ - 35 ء نقلا عن ابن جني . 
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(۱۱۳) السيوطي : الإتقان . ج ۳ ء ص ۳۰۹ ء نقلاً عن الزمخشري . 

(۱۱6) الزمخشري : الکشاف ء (الایتان ۱۱۵ / الاعراف ء 6 طه) » ج ۲ ۰ ص 
۲ ۳ . 

(۱۱5) انظر على سبیل المثال . الفراء : معاني القرآن . ج ۱ ۰ ص ۳۸۹ ؛ الهروي : 
الأزهية »> ص ۱۸۸ ؛ ابن هشام : مغني اللبيب . ج ۱ ۰ ص 1۲ ؛ السيوطي : 
الاتقان في علوم القرآن . ج ۲ ۰ ص ۱۹۷- ۱۹۸ . 

(۱۱۷) الرضي : شرح الكافية . ج ۲ ۰ ص ۳۸۷ . 

(۷) الواحدي : آسباب النزول » ص ۱۹ ؛ البخاري : صحیح البخاري : کتاب 
الغازي . ج ۳ء ص٦۸‏ - ۹۰ ؛ الزمخشري : الکشاف . ج ۲ ء ص ۲۱۳ ؛ 
القرطبي : الجامع لاحکام القرآن . (الایتان » ۰۱۰۲ ۱۱۸ / التویة) . 

(۱۱۸) الزجاج : معاني القرآن واعرابه . ج ۲ ۰ ص ۰۱٩‏ ؛ أبو حیان : البحر ا حیط . ج 
٥ء‏ ص ۹۷ ؛ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » (الآية ۱۰٦١‏ / التویة) . 

(۱۱۹) الهروي : الأزهية > ص ۱4۸ ؛ ابن الشجري : الأمالي . ج ۲ ۰ ص ۳۹۳ . 

(۱۲۰) العكبري : التبیان . ج ۲ ۰ ص 1۵۹ . 

(١١١)ابن‏ قاسم المرادي : الجنى الداني » ص 1۸۸ ؛ ابن هشام : مغني اللبيب . ج ۱ 5 
ص ۱۲ ؛ السيوطي : الهمع » ج ۲ء ص ۱۳۵ ؛ الإتقان . ج ۲ ۰ ص ۱۹۷ . 

(۱۲۲) الرضي . ج ۲ء ص ۳۷۰ . 

(۱۳۳) انظر على سبیل الثال . الهروي : الأزهية »> ص ۱8۸ ء ابن الشجري : الأمالي . 
ج ۲ ۰ ص ۳۳ ؛ القرطبي : الجامع لاحکام القران ؛ (الآية ۸۱ / الکهف) ؛ ابن 
هشام : مفني اللبیب . ج ۱ ۰ ص ۱۲ ؛ السيوطي : الهمع . ج ۲ ۰ ص ۱۳۵ ؛ 
الاتقان . ج ۲ , ص ۱۹۷ . 

(۱۲۸) القرطبي : الجامع لاحکام القرآن . (الآية ۸۲ / الکهف) . 

(۱۲۵) الجلال ا حلي : الجزء الثاني من تفسیر الجلالين ء (الآية ۸٦‏ / الکهف) . ج ۲ ۰ 
ص ۱۱ . (۱۲۷) الزمخشري : الکشاف . ج ۲ ۰ ص 1٩۷‏ . ۱ 

(۱۲۷) ابن الدماميني » شرحه على الغني « تحفة الغریب » . ج ۰۱ ص ۱۳۱ . 

(۱۲۸) الهروي : الازهية »> ص ۱۸٩‏ . 

(۱۳۹) آبو البرکات ابن الانباري : البيان . ج ۲ ء ص ۱۳۵ . العكبري : التبیان . ج ۲ » 
ص ۸۸۰ . 

(۱۳۰) ابن قاسم الرادي : توضیح القاصد . ج ۳ : ص ۲۱۱ ؛ السيوطي : البهجة 
الرضية > ص ۱۰۱ ء الأشموني : منهج السالك . ج ۳ ۰ ص ۱۳۰ ؛ الصبان : 
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حاشيته على الأشموني . ج ۳ ۰ ص ۱۳۰ . 

(۱۳۱) من قالوا بهذا الرأي » البرد : المقتضب . ج ۱ ۰ ص ١١‏ ؛ ابن السراج : 
الأصول . ج ٢ء‏ ص ۵۷ ء الهروي : الأزهية »> ص ۱4٩‏ ۰ الزمخشري : 
الكشاف . ج ۳ » ص ۵۳۱ ؛ ابن يعيش : شرح المفصّل . ج ۰۸ ص ٠٠١‏ . 

(۲) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ١‏ ۰ ص ۱۱۸ . 

(۱۳۳) ينظر على سبيل المثال الهروي : الازهية ۰ ص ١54‏ ؛ آبو البرکات الأنباري : 
البیان . ج ۲ . ص ۳۷٣‏ ؛ الزمخشري : الکشاف . ج ۳ ۰ ص ٩۳۱‏ . 

(۱۳۶) العكبري : التبيان . ج ٢ء‏ ص ١١1١‏ 5 

(۱۳۵) الرضي . ج ۱ ۰ ص ۲٥٢‏ ء ويحسن الاطلاع على ما قاله أيضا في : ج ١‏ : ص 
۴ - ۲۵۲ . 

(17) الفراء : معاني القرآن . ج ۲ ۰ ص ۱۵۸ ؛ مكي بن أبي طالب : مشکل |عراب 
القرآن . ج ۱ ۰ ص 141 . 

(۱۳۷) سبق الاستشهاد به في بداية مبحث ہ إِمَا » »> ص ۲۹۵ . 

(۱۳۹) الفراء : معاني القرآن . ج ٣ء‏ ص ۲۱۶ . 

(۰) عبد القادر الغربي » تفسير جزء تبارك » ص ۱۱۷ ۳ 

(۱۶۱) البرد : المقتضب . ج ۱ ۰ ص ۱۱ . 

(۱8۲) ابن السراج : الاصول في النحو . ج ۲ » ص ۵۷ . 

(۱8۳) ابن يعيش : شرح المفصّل . ج ۰۸ ص ۱۰۰ . 

- ۳4۵ ؛ ابن الشجري : الأمالي . ج ۲ » ص‎ ١14 الهروي : الأزهية . ص‎ )١54( 
8. 

ص ۱۳ ؛ السيوطي : الاتقان . ج ۲ ء ص ۱۹۸ ؛ الهمع . ج ٢ء‏ ص ۱۳۵ . 

(11)الزمخشري : الكشاف . ج ٤‏ ء ص ۱۹۵ . 

)١437(‏ العكبري : التبيان . ج ٢ء‏ ص ۱۲۵۹۷ ؛ الجلال ا حلي : تفسير الجلالين » (الآية 
۳/ الإنسان) . 


الفصل الثامن : بل 


() من ا تقدمین الذين نصوا على هذا المصطلح البرد : المقتصب . ج ۱ ۰ ص ۱۲ ؛ وابن 
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السراج : الاصول في النحو . ج ۲ ۰ ص 0۷ . 

(۲) في « لسان العرب » : أضربت عن الشي»؛ أي : کت وَأعْرّضّتُ ؛ وفي « أساس 
البلاغة » : أَضَرّب عن الامر : عرفا عله . انظر مادة ( ض ر ب) فیهما . 

(۳) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۲ : ص ۳۷۸. 

. ۳٠١ سيبويه : الکتاب . القاهرة » بولاق . ج ۲ » ص‎ )٤( 

. ۲۱۸ الصدر السابق . ج ۱ ۰ ص‎ )٥( 

(1) الصدر السابق . ج١‏ ۰ ص ۲۱۳ ۰ ۲۱۸ - ۲۱۹ . 

(۷) ابن خالویه : |عراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم . ص ۱۲ . 

(۸) الهروي : الأزهية . ص ۲۲۸ . (۹) ابن هشام : مغني اللبیب . ج ۲ » ص ۷۲۸ . 

(8٠)الرضي:‏ شرح الكافية لابن احاجب . ج ۲ > ص ۳۶۱ . 

)١(‏ الکلام الآني منقول عن ابن ہشام : مغني اللبیب . ج ۱ ۰ ص ۱۱۹ - ۱۲۰ ؛ 
وانظر ابن قاسم المرادي : الجنى الداني . ص ۲۵۳ - ۲۵6 ؛ ابن عقيل : شرح ألقية 
ابن مالك . ج ۲ » ص ۱۸١‏ ؛ السيوطي : الهمع . ج ۲ » ص ۱۳۱ ؛ الأشموني : 
منهج السالك . ج ۳ » ص ۱۱۲ - ۱۱۳ ۰ وفي تلك المراجع کلام بهذا العنی . 

(۱۲) الرضي : شرح الكافية لابن ا حاجب . ج ۲ ء ص ۳۷۸ . 

(۱۳) الصدر السابق . ج ٢ء‏ ص ۰۳۷۹ وہ بل » الفردة أي غير المسبوقة ب « لا» . 

(۱6) انظر بیان تلك المواضع بالملحق الا حصائي الوارد في آخر البحث . 

(۱۵) أشار السيوطي أيضًا إلى هذه الظاهرة : الاتقان في علوم القرآن . ج ۲ ؛ ص ۲۱۹ . 

(۱) مكي بن آبي طالب : مشکل اعراب القرآن . ج ۱ ۰ ص ۱۱۲ . 

(۱۷) آبو عبيدة : مجاز القرآن . ج ۰۱ ص ۵۷ . 

(۸) أبو البرکات ابن الأنباري : البیان في غریب إعراب القران . ج ۱ ۰ ص ۱۲۹ . 

(۹) العكبري : التبيان . ج ١‏ ۰ ص ۱۲۸ . 

(۲۰) الایات ۰۸۸ ١٦۱۱ء‏ ۰۱۳۵ ۱۵6 ۰ ۰۱۷۰ ۲۵۹ / البقرة : 1١79‏ ۰ ۱۸۰/ آل 
عمران ؛ ٦8‏ , ۰۱۵۵ ۱۵۸ / النساء ؛ ۱۸ ۰ ٦٦‏ / الائدة ؛ ۱۸ ۰ ۸۲/ یوسف ؛ 
۳ / الحجر ؛ ۱۰۱ / التحل ؛ 11 / طه ؛ ۵ (ثلاث مرات) » ۱۸ : ۲١‏ ۵1 ۰ 
۳ / الأنبياء ؛ ۵7 ۰ ۸۷۰ الزمنون ؛ ۰۱۱ ۵۰ / النور ؛ ۷٢‏ / الشعراء ؛ ۲۱ / 
لقمان : ۳ / السجدة ۸۰ء ۰۲۷ ۰۳۲ ۳۳/ سبأ؛ ۲۹ء ۳۰ ۰ ۳۷/ الصافات + 
۰ / ص ؛ 4٩‏ ۱۱۰ / الزمر ؛ /۷٢‏ غافر ؛ ۲۶ / الاحقاف + ۱۵/ الفتح ؛ 
۷ / الحجرات ؛ ۳ / الذاریات ؛ ۳۳ » ۳٦٣‏ / الطور ؛ ۲۵ / القمر . 
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(۲۱) الایات ۱۰۰ / البقرة ؛ ١86٠‏ / آل عمران ؛ ۲۸ ۰ ۱ / الأنعام ؛ ۱۷۹۰۸۱ / 
الأعراف ؛ ۳۹ / يونس ؛ ۲۷ / هود ؛ ۳۱ء ۳۳ / الرعد ؛ ۱۵ / الحجر ؛ ۷۵ / 
النحل ؛ 4۸ ٥۸‏ / الکهف + ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰4۲ 14 ۰ ۹۷ / الأنبياء ؛ ۰۷۱۳ ۰۷۱ 
۲۱ الؤمنون ؛ ۰۱۱ ۶۰ ۰ ٤٤‏ / الفرقان ؛ ۱٦٦١‏ / الشعراء ؛ 95 1۷ 
٥‏ ۲۰ ۰ ۷۲۱ ۰ 1۱ (ثلاث مرات) / النمل ؛ 8٩‏ ۰ ۰۳ / العنکبوت ؛ ۲۹ / 
الروم ؛ ۱ ۰ / لقمان ؛ ۱۰/ السجدة ۰ 1۱ / سبأ : 4۰ / فاطر ؛ ۹/ 
یس ؛ ۰۱۲ ۲۱ / الصافات ؛ ۲ء ۸/ ص (مرتین) ؛ ۲۹ / الزمر + ۲۲ ۰ ۲۹ء 
۸ الزخرف ؛ ٩‏ / الدخان ؛ ۲۸/ الاحقاف ؛ ۰۱۱ ۰۱۲ ۱۵ / الفتح ؛ ۲ ۰ 
۵ ق + 17 / القمر ؛ 1۱۷ / الوافعة ؛ ۲۱ / اللك ؛ ۲۷ / القلم ؛ ۵۲ ۰ 
۳ / الدثر ؛ ۵ ۰ ۰۱4 ۲۰ / القيامة ؛ 4 / الانفطار ؛ ٠١‏ / الطففین ؛ ۲۲ / 
الانشقاق ؛ ۱۹ء ۲۱/ البروج ؛ ۱۱ / الأعلى ؛ ۱۷ / الفجر . 

. ٩٩ الرماني : معاني ا حروف . ص‎ )٢( 

(۲۳) ابن قاسم الرادي : الجنى الداني , ص ۲۵۴ ؛ « توضیح القاصد . ج ۳ ۰ ص 
٥‏ . وذکر السيوطي أذ صاحب ١‏ البسيط » وابن ا حاجب ذھبا هما أيضًا إلى هذا 
الرأي : السيوطي : الاتقان . ج ۲ ۰ ص ۲۱۹ . 

)٤(‏ منهم المرادي في المرجعين السابقين ؛ وابن ہشام في : مغني اللبيب . ج ١‏ » ص 
۹ء والاشموني : منهج السالك . ج ٣ء‏ ص ۱۱۳ . 

(©1) الصبان : حاشيته على الأشموني . ج ۳ ۰ ص ۱۱۳ . 

(5؟)الآيات ۰ ۸۸ء ۰۱۱۱ ۰۱۳۵ ۱۵۶ ۰ ۲۵۹ / البقرة ؛ ۱۵۵ / النساء ؛ ۱۸ء 
4 المائدة ؛ ۱۰۱ / النحل /۲٦٢‏ الأنبياء ؛ ۷۰/ الؤمنون ؛ ۴/ السجدة ؛ ۸ / 
سبأ + ۳۷/ الصافات ؛ ٦۹‏ / الزمر + ۱۷ / الحجرات ؛ ۳۳/ الطور . 

(۲۷) انظر ما قاله آبو حيان في « البحر ا حیط » . ج ۱ > ص ۳۰۱ ء والصبان : حاشیته 
على الأشموني . ج ۴ ۰ ص ۱۱۳ . 

(۲۸) الایات » ۱۱۹ ۰ ۱۸۰/ آل عمران ؛ ۵1 / الومنون ؛ ۱۱ / النور . 

(۲۹) الآيات » 4٩‏ ۰ ۱۵۸ / النساء ؛ ۱۸ / الأنبياء ؛ ۵۰ / النور + ۲۷ / سب ١١‏ / 
الزمر ؛ ۱۷/ الحجرات ؛ ۵۳ / الذاریات ؛ ۳۲ / الطور . 

(۲۰) الزمخشري : الکشاف . (الآية ۱۸ / الانییاء) مع اع 000 9 

لال ان ٠‏ يقال : الحق اج والباطل لجلج » أي: یرد من 
غير أن ينفذ » واللجلج : المختلط الذي ليس بمستقیم 

اي 00 
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(۳۳) الآيات ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۷۰ ۰ ۲۵۹ / البقرة ؛ ۱۸ء ۸۳ / یوسف ؛ ۱۳ / الحجر ؛ 
/٦‏ طه ؛ ۵۱ ۰ ۱۰۳ / الانبیاء » ۷۶4/ الشعراء ؛ ۲۱ / لقمان ؛ ۳۳/ سبأ ؛ ۲۹ / 
الصافات ؛ ۱۰ / ص ؛ ۱۵ / الفتح . 

(۳۶) بررجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية . ص ۱۱۹ . 

(۳۵) الایات ۱۰۰ / البقرة ؛ 4٩‏ / النساء ؛ ۱۸ / المائدة ؛ 5١‏ / الاتعام ؛ ۷۵/ 
النحل ؛ ٤١‏ ۰ ۱۳ / الأنبياء ؛ ۵٩‏ ۰ ۰۸۱ ۹۰ / الزمنون ؛ ٠‏ / الفرقان ؛ ۰۷۵ 
1 / الشعراء ؛ ۵۵ ۰ ۱۰ ۰ ۲۱ / النمل ؛ ۱۰ / السجدة ؛ ۰۳۱ ٤١‏ / سبأ ؛ 
۹٩‏ يس ؛ ۲۱ ۰ ۳۷/ الصافات ؛ ۸ / ص (مرتن) ؛ ۲۹ / الزمر ؛ ۰۱۱ ٠١‏ / 
الفتح ؛ ۱۵/ ق ؛ ۵۳ / الذاریات ؛ ۲۵ / القمر ؛ ۱٩‏ / البروج . 

/ ۵۰ الأنبیاء ؛ ۷۰/ المؤمنون ؛‎ / ٤٤ ۰ 75 الآیات ۳۹ / يونس ؛ ۳۳ / الرعد ؛‎ )٦( 
/ ۳۱۰۳۳ النور ؛ 14 / الفرقان : ۲/ السجدة ؛ ۰ / فاطر ؛ ۲۲ / الزخرف ؛‎ 
. انقمر ؛ ۲۱/ ال‎ / ٦٤ الطور ؛‎ 

(۳۷) الآيات ٢٢‏ / الأنبياء ؛ 4 / سبأ ؛ ۱۲ / الصافات ؛ ۵۸ / الزخرف . 

(۳۸) الزمخشري : الکشاف . ج ۳ ۰ ص ۱۱۱ . 

(۳۹) القرطبي : الجامع لاحکام القرآن . (الآية ۱۳ / الأنبياء) . 

(٤؛)‏ الزمخشري : الکشاف . ج ٢ء‏ ص ۷۷ . 

(4۱) ابن السيرافي : شرح أبيات سیبویه . ج ۲ » ص ۱۳ ؛ ابن فارس : الصاحبي . 
ص ۱۷۰ ؛ الزمخشري : الفصل (متن شرح ابن يعيش) . ج ۸ ۰ ص ۹۸ . 

(41) الزمخشري : الکشاف . (الآية ۸/ سبا) . ج ۳ ۰ ص ۲۸۰ . 

)٣٤(‏ من البسیط » دیوانه ۲۰۳ ء ونسبهما ابن رشيق إلى أعرابي : العمدة . ج ۲ ۰ ص 
)٤٤( . ۸‏ من الطویل ہ دیوانه . ص 1۵ . 

(80) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ۱ ء ص ۱۲۰ ؛ ابن قاسم المرادي : الجنى الداني » 
00 

(0)سيبويه : الكتاب . القاهرة ء بولاق . ج٢‏ » ص ۳۱۲ ؛ الزمخشري : المفصل 
E‏ ؛ ابن ا حاحب : الكافية (متن شرح الرضي) . 
ج ۲ › ص ۳۸۱ . 

(۷) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۲ ء ص ۳۸۲ . 

(4۸) الایات : ۰۸۱ ۱۱۲ / البقرة ؛ ۷١‏ / آل عمران ؛ ۲۸ء ۳۸/ النحل ؛ ۳/ سبأ ؛ 

۰ الزخرف ؛ ۷/ التغابن ٤٤‏ / القيامة ؛ ۱١‏ / الانشقاق . وجاءت « بلى» جوايًا 


لنفي ضمني في الآية ۰ ۵4 / الزمر 


۰ ۵۵ الهر امش 


)1٩(‏ الایات : ۲٦٢‏ / البقرة ؛ 176 / آل عمران ؛ ۸۳۰ الانعام ؛ ۱۷۲ / الاعراف ؛ 
۱ يس ؛ ۷۱/ الزمر ؛ 6٠‏ / غافر . ۳۳ + ۳٣‏ / الاحقاف ؛ /١5‏ الحديد ؛ 
٩‏ الملك . 

(۵۰) ابن قاسم الرادي : الجنى الداني . ص ۸۰۱ ؛ ابن ہشام : مغني اللبیب . ج ١ء‏ 
ص ۱۲۱ ؛ وانظر ما قاله آبو حيان في « البحر ا حیط » . ج ۲ ۰ ص ۲۹۸ . 

( برجشتراسر : التطور النحوي للفة العربية . ص ۱۱۰ . 

(۵۲) ابن فارس : الصاحبي » ص ۲۰۷ . 

(۵۳) الفراء : معاني القرآن . ج ۱ . ص ۵٩۲‏ - ۵۳ . 

() انظر ما قاله ابن منظور في لسان العرب ؛ مادة (ب ل ل) . 

() ابن خالویه : إعراب ثلائین سورة من القرآن الكريم » ص ۱۲ . 

(۵1) ابن قاسم المرادي : الجنى الداني » ص 1١١‏ . 9 

)١۱۷(‏ حامد عبد القادر » ثنائية الأصول اللغوية » وهو بحث نشر في مجلة مجمع اللغة 
العربية ء القاهرة » سنة ۱۹۵۹ . ج ۱۱ ۰ ص ۱۱۱ - ۱۳۳ . 

(۸) عبد المجيد عابدین : الدخل إلى دراسة النحو العربي على ضوء اللغات السامية ء 
ص ٥1‏ . 

(۹) ابن منظور : لسان العرب ء مادة (ب ل ل) » نقلاً عن الازهري . 

/ ۳ ۰۳۳ + الزمر‎ / ٥۹ الآيات : ۳۰ / الأنعام ؛ ۲۸ / النحل ؛ ۳ / سبأ ؛‎ )٦٦( 
. الأحقاف ؛ ۷/ التغابن ؛ 4 / اللك ؛ ۱۵ / الانشقاق‎ 

(1۱) ابن منظور : لسان العرب ‏ مادة (ب ل ل) ؛ ابن فارس : الصاحبي » ص ۲۰۹ . 

(1۳) اين القیم : بدائع الفوائد . ج ٤‏ . ص ۲۰۲ . 

(۳) سیبویه : الکتاب . القاهرة ء بولاق . ج ۲ ۰ ص ۳۰٣‏ ؛ وبمن تابعه في استعمال 
نص هذه العبارة ء ابن قتيبة : تأویل مشکل القرآن ۰ ص ٩۳5‏ ؛ الرماني : معاني 
ا حروف ۰ ص ٩‏ . 

(16) العكبري : التبیان » انظر على سبیل الثال : ج ۱ ۰ ص ۵۸۱ + ج ۲ » ص ۰۸۵۰ 
۴۳ . (15) ابن عصفور : القرب . ج ۱ ۰ ص ۲۳۲ . 

(1) فاله ابن مالك في « شرح الكافية » ء ونقله عنه ابن قاسم المرادي : الجنى الداني » 
ص ۲۵۳ ؛ توضیح المقاصد . ج ١ء ۲۲٢‏ . 

(1۷) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ٢ء‏ ص ۳۷۹۸ . 

(۸) ابن هشام : مغني اللییب . ج ۱ ۰ ص ۱۱۹ . 


الهوامش 601 


(14) ابن قاسم المرادي : الجنى الداني » ص ۲۵۳ › ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١ء‏ 
ص ١١9‏ . 

(۷۰) الرضي : شرح الكافية لابن احاجب . ج ۲ » ص ۳۷۹ . 

(۷۱) الزمخشري : الكشاف . ج ۳ ۰ ص ۲٤٢‏ . 

(۷۲) آبو حیان : البحر احیط . ج ۰۸ ص ۱۸۱ . 

(۷۳) عبد القادر الغربي : تفسير جزء تبارك . ص ۱۰۸ . 

. ۲۵۲ ص‎ » ٤ الزمخشري : الکشاف . ج‎ )۷٤( 

- ۲۵۲ ابن المنيّر الإسكندري : الانتصاف ؛ (هامش « الکشاف ») . ج 4 ء ص‎ )۷٥( 
. ۸۳ الزمخشري : الکشاف . ج ۳ ء ص‎ )۷۱( . ۳ 

(۷۷) عبد القادر المغربي : تفسیر جزه تبارك . ص ۱۰۳ . 

(۷۸) الزمخشري : الکشاف . ج ٤‏ » ص ۲4۰ . 

(۷۹) الزمخشري : الکشاف . ج ۳ » ص ۲۳۱ . 

(۰) الزمخشري : الکشاف . ج ۳ ۰ ص ۱۶۸ . 

(١8)الجمّل‏ » حاشیته على تفسیر الجلالين . ج ۳ ۰ ص ۵۵۷ . 

(۸۲) الزمخشري : الکشاف . ج ٤‏ » ص ۱۸۸ . 

(۸۳) الجَمَل » حاشیته على تفسیر الجلالين . ج ٤‏ » ص 1۳۷ . 

(٤۸)ابن‏ قتيبة : ناویل مشکل القرآن ٠‏ ص ۵۳٩‏ . 

(۸۵) الهروي : الأزهية في علم احروف ۰ ص ۲۲۹ . 

. ۳۸۳ أبو حبان : البحر احیط . ج ۷ء ص‎ )۸٦( 

(۸۷) العكبري : التبیان » ج ۲ » ص ۱۱۷۳ . 

(۸۸) ابن منظور : لسان العرب : مادة ( ب ل ل) ؛ ابن فارس : الصاحبي » ص ۲۰۹ . 

(89) الفراء : معاني القرآن » ج ۲ » ص ۳۹۰ - ۳۹۷ . 

(۹۰) آبو البرکات الانباري : البيان ء ج ۲ ۰ ص )٩۱( . ۳١١‏ الرجعان السابقان . 

. ص) ؛ ابن هشام : مغني اللبیب‎ / ١ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » (الآية‎ )٩۲( 
. ۷۱۹ ۰ ۱۰ جء ص‎ 

. القرطبي : الجامع لاحکام القرآن » (الآية ۱ / ص)‎ )٩۳( 

)۹٤(‏ القرطبي : الجامع لاحکام القرآن ؛ (الآية ١‏ / ص) ؛ ابن هشام : مغني اللبیب . ج 
۲ ص ۱۰4 ۷۱۹۰ . 


۲ الهوامش 


. ۳۱۱ آبو البركات الأنباري : البیان . ج ۲ » ص‎ )۹٥( 

. ۳۹۷ الفراء : معاني القرآن . ج ٢ء ص‎ )۹١( 

(۷) الزمخشري : الکشاف . ج ۳ء ص ۳۵۹۹ . 

. ۱۰۹۱ العكبري : التبیان . ج ۲ ۰ ص‎ )٩۸( 

(۹۹) القرطبي : الجامع لاحکام القرآن » (الآية ۱ / ص) . 

)بن هشام : مغني اللبيب . ج ۲ ۰ ص ۱۰۱ ۰ ص ۷۱۹ . 

(۱۰۱) محمد عبده : تفسیر جزء عم » ص ٠١‏ . 

() ) عائشة عبد الرحمن : التفسیر البياني للقرآن الكريم . ج ۰۱ ص ۲۵ . 

(۱۰۳) أحمد محمد الحوفي : مع القرآن الكريم » ص ۱۲۰ -۱۲۱ . 

() رجعت إلى النحاس : شرح القصائد التسع الشهورات » تحقیق أحمد خطاب » 
بغداد ء دار الحرية للطباعة ۰ ۱۹۷۳ ؛ وفي معلقة عبيد بن الابرص رجعت إلى شرح 
التبريزي ۰ ضمن شرح العلقات السبم . ط ۳ القاهرة » مصطفی الحلبي ۰ ۱۹۵۹ . 

(۱۰۵) رجعت إلى الطبعة التي حققها : أحمد شاکر ۰ وعبد السلام هارون . ط ٦‏ 
القاهرة ء دار العارف ء سنة ۱۹۷۹ . 

() رجعت إلى الطبعة التي حققها : أحمد شاکر ۰ وعبد السلام هارون . ط ۲ 
القاهرة ء دار العارف ؛ سنة ۱۹٦١‏ . 

۰۱۹۸ ۰ ۱۹6۵ الهذلیون : دیوان الهذلیین . القاهرة ء طبعة دار الکتب  سنة‎ )٠١7( 


۰ م . 
)۱۰۸( زهير بن أبي سلمی : شرح دیوان زهیر بن أبي سلمی . القاهرة : طبعة دار 
الکتب ء سنة ۱۹١٤١‏ ۰ 


. النابغة الذيياني : دیوان النابغة الذبياني ۰ تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم‎ )٠١9( 
. ۱۹۷۷ القاهرة » دار الکتب › سنة‎ 

(۰) حميد بن ور الهلالي : دیوان حمید بن ثور الهلالي ؛ تحقيق عبد العزیز اليمني ء 
ویشتمل الدیوان أيضا على بائية آبي داژد الايادي . القاهرة ء دار الکتب المصرية › 
سة ۱۹۵۱ . 

(۱۱۱) مھا موضعان في معلقة لبيد (النحاس : شرح القصائد التسع الشهورات . ج ۱ ۰ 
ص ۳۷۵ ۰ 1۱۸) ء وموضم في معلقة الأعشى (النحاس : شرح القصائد التسع 
المشهورات ج۲ ۰ ص ۷۱۰ ؛ وموضع في معلقة عبید بن الأبرص . شرح 
التبريزي ؛ ص ۲۱۰ . 


oo الهوامش‎ 


(۱۱۲) الفضل الضبي : المفضليات . ص ۳۰ , ۵٥‏ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷8 ۰ ۰۲۳۰ ۲۳۸ء 
Tol VO ۲۳‏ 1۰۱ . 

(۳) الاصمعي : الأصمعيات ؛ ص 1٩‏ ۰ ۵۵ ۰ ۰۸۰ ۰۱۹۸ ۲۱۲ ۰ والوضع 
الأخير مذ کور في الفضلیات ء ص ۳۵۱ . 

(۱۱۶) دیوان الهذلیین. ج ۱ ۰ ص ۰۰ . 

(۱۱۵) دیوان زهیر بن أبي سلمی » ص ٤۸‏ ۰ ۰۱8۹ ۲4۵ . 

(۱۱۲) دیوان التابغة الذيياني ء ص ۰۱۸۷ ۲۰۰ : ۲۰۳ . 

(۷) حسب طريقة الکوفیین ؛ وهي الطريقة التي اتبعت في عد آيات الصحف الشریف 
التداول في مصر ۰ انظر : الصحف الشریف . القاهرة ء دار العارف » سنة 
۷ . تحت عنوان : تعریف بهذا الصحف الشریف . وهي الطريقة نقسها التي 
اتبعها الازهر الشریف في الصحف الذي طبعت اول طبعة منه عام ۱۳۹۲ ھ - 
۰۲ م . 

(۱۱۸) في النماذج السبعة جاءت « بل » في صدر البیت في ۱۹ موضعًا » وجاءت في أثناء 
البیت في ٦‏ مواضع . 

(۱۱۹) الحاحظ : البیان والتبیین . ج ۱+ ص ۱8۹ . 

(۱۲۰) ابن سنان النفاجي : سر الفصاحة » ص ۱۹۷ . 

(۱۲۱) عبد القاهر الجرجاني : دلائل الاعجاز . ص ۱۱ . 

(۱۲۲) من البسيط . النحاس : شرح القصائد التسع . ج ۲ » ص ۷۱۰ . 

(۱۲۳) من البسبط . الفضل الضبي : الفضلیات ۰ ص ۳۰ . 

(۱۳6) الرضي : شرح الكافية لابن ا حاجب . ج ۲ » ص ۳۸۹ . 

(۱۲۵) من الکامل . الاصمعیات ؛ ص 1٩‏ . 

() من مشطور الرجز . یراجم أبو البرکات الانباري : الانصاف . ج ۲ » ص ۵۲۹ ؛ 
ابن ہشام : مغني اللبیب . ج ۱ ۰ ص ۱۲۰ ؛ العيني : شواهد العيني . ج ۳ ۰ ض 
۵ : السيوطي : شرح شواهد الفني . ج ۱ ۰ ص ۳٣۷‏ ؛ الاشموني : منهج 
السالك . ج ۲ » ص ۲۳۲ . 

(۷) من الطویل . النابغة الذبياني : ديوان النابغة الذيياني . ص ۱۸۷ . 

(۱۲۸) من الکامل . النابغة الذبياني : ديوان النابغة الذبياني . ص ۲۰۰ . 

(۱۲۹) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۲ ۰ ص ۳۷۹ . 

(۱۳۰) الآّیات ۲۷ / مسأ ؛ ۵۳ / الدثر ؛ ۲۰ / القيامة ؛ /٩‏ الافطار ؛ ٠١‏ / المطففين ؛ 
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۷ / الفجر . 

(۱۳۱) من ا نسرح .الاصمعي : الاصمعیات » ص ۱۹۸ . 
(۱۳۲) آبو عبیدة : مجاز القرآن . ج ۱ . ص 4۷ . 
(۱۳۳) من البسيط . الاصمعي : الأصمعيات » ص ۵۵ . 

(۱۳۸) من البسيط . زهیر بن أبي سلمی : شرح دیوان زهیر بن أبي سلمی ۰ ص ١14‏ . 
(۱۳۵) الصدر السابق » ص 1۸ . 

(۱۳۲) من الکامل . أبوبكرابن الانباري : شرح القصائد السبع » ص ۳۲ . 

(۱۳۷) من السریع . الفضل الضبي : الفضلیات ۰ ص ۲۳۷ - ۲۳۸ . 

(۱۳۸) من البسيط . الفضل الضبي : الفضلیات ؛ ص 8۰۰ - 80۱ . 

(۱۳۹) الهروي : الازهية في علم الحروف » ص ۲۳۱ ؛ وانظر هذا الرأي أيضأً عند ابن 

يعيش : شرح الفصل . ج ۰۸ ص ۱۰۱-۱۰۵ . 
(۱6۰) ابن الخشاب : الرتجل » ص ۲۲۵ . 


الفصل التاسع : لکن 
۲ ص ۵۷ ؛ ابن هشام : مغني اللبیب . ج ۱ ۰ ص ۲۲۸ . 

(۴) ابن منظور : لسان العرب › مادة (درك) > ج ۲ > ص ۱۳۹6 5 

.۲٦۹ الزمخشري : أساس البلاغة » مادة (درك) > ج ۱ ء ص‎ )٤( 

(6) مجمع اللغة العربية : المعجم الوسيط › مادة (درك) . ج ۱ ۰ ص ۲۸۱ . 

() الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج۲ » ص٣٣٤۳‏ . 

)۷( السكاكي : مفتاح العلوم ۰ ص ۹۱ ؛ اخطیب القرويني ۳ الایضاح ٤‏ ص ۳۲ ؛ 
وانظر : شروح التلخیص . ج ١ء‏ ص ۲۸۳ . 

(۸) انظر : لسان العرب » القاموس ا حیط ۰ أساس البلاغة » مادة (ب د د) . 

(9)الآيات ء ۲۲ / هود ؛ ۲۳ ۰ ۱۲ ۰ ۱۰۹ / النحل ؛ 47 / غافر . 

(۰) سيبويه : الكتاب . القاهرة ء بولاق . ج ١‏ > ص ٦٦٤‏ 4 

(۱۱) الفراء : معاني القرآن . ج ۲ , ص ٩-۸‏ ۲ 

(۱۲) ابن منظور : لسان العرب » مادة ( ج رم) ٠‏ ج١1‏ > ص ۱۰6 - ۱۰۷ : 


ooo الهوامش‎ 


وا . مادة (غ رو) . ج ۵ › ص۵۱ ۳۲. 
)٤(‏ برجشتراسر : التطور اللحوي للفة العربیة ء ص ۱۱۱ 


0 : لسان العرب » مادة (أي س) ٠ج ١‏ . ص ۱۹۰ . ویحتمل أن یکون 
قول العرب : « من حیث ایس ولَيْسَ ١‏ من قبيل الإتباع ء نحو : شَذَْرمَدَرَ » وحیّص 


)١1(‏ رمضان عبد التواب : لحن العامة والتطور اللغوي » ص ۳۷۳ ؛ فصول في فقه 
العربية ء ص ٦۸‏ . 

(۷) عبد ا جید عابدين : الدخل إلى دراسة النحو العربي على ضوء اللغات السامية ؛ 
ص ۱۱۸-۱۱۷ . 


(۱۸) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۲ » ص٣٣۳‏ . 

(۱۹) ابن يعيش : شرح المفصل . ج ۰۸ ص ۱۰۱ . 

(۲۰) الاشموني : منهج السالك . ج ٢ء‏ ص ١5١‏ . 

(۲۱) ابن يعيش : شرح المفصل . ج ۲ » ص ۸۰ . 

(۲۲) الخضري › حاشيته على ابن عقيل . ج ١‏ ۰ ص ۱۲۹ . 

(۲۳) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ١ء‏ ص ۲۲ ۰ ۲۵ . 

(۲6) ابن الحاجب : الکافية (متن شرح الرضي . ج ۰۱ ص ‏ ۲۲) . 

(۲۵) آبو هلال العسكري : الفروق في اللفة ء ص 04 . 

(۲۷) ابن يعيش : شرح المفصّل . ج ۲ ۰ ص ۷۱ . 

(۲۷) الرضي : شرح الكافية . ج ۱ ۰ ص ۲۲۱ . 

(۲۸) ابن يعيش : شرح المفصّل . ج ۲ ۰ ص ۷۱ . 

(۲۹) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ٠ ١‏ ص ۳۱۳ - ۳۱۷ ؛ البرد » 
القتصب . ج٤ ٠‏ ص ٦١٤‏ - ۱۷ ؛ وانظر الهروي : الأزهية ء ص ۱۸۳ - ۱۸۷ ؛ 
ابن مالك : التسهيل » ص ۱۰۱ ؛ السبوطی : الهمع . ج ١‏ ۰ ص ۲۲۳ . 

(۲۰) سیبویه : الکتاب . القاهرة ۰ بولاق . ج ۱ ٠‏ ص٣٣۴۱‏ - ۳۱۸ . 

(۳۱) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۰۱ ص ۲۲۷ . 

(۳۲) ابن يعيش : شرح المفصئّل . ج ۲ ء ص ۸۰ ؛ الصبان حاشبته على الأشموني . ج 
۲ ص ۱۶۲ . 

( ابن السراج : الأصول في النحو . ج ۱ ۰ ص ۳۵٣‏ . 

(۳4) الآمدي : الاحکام في أصول الاحکام . ج ۲ ۰ ص ۶۲8 - 1۲۸ . 
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(۳۵) أبو حامد الغزالي : المستصفى . ج ۲ ۰ ص ۱٦۹‏ . 

(0 انظر بيان تلك المواضع بالملحق الإحصائي الوارد في آخر البحث . 

(۷) أبو البركات الأنباري : البيان .ج ۲ ء ص ۲۱۵ ؛ العكبري : التبيان . ج ٢ء‏ ص 
۱ . 

(۳۸) انظر على سبیل الخال ء ابن ہشام : مغني اللییب . ج ۱ > ص ۳۲٣‏ ؛ السيوطي : 
. الهمع . ج ۲ ۰ ص ۱۳۷ ٠‏ الأشموني : منهج السالك . ج ۳ ۰ ص ۱۱۰ - ۱۱۱ . 

(۳۹) سیبوید : الکتاب . القاهرة ؛ بولاق . ج ١‏ ۰ ص ۲۱۷ . 

(4۰) السكاكي : مفتاح العلوم » ص ٩۱‏ ؛ القزويني : الإيضاح ٠‏ ص ۳۲ ؛ وانظر : 
شروح التلخيص » ج١‏ ء ص ۳۸۳ . 

(۱) ابن قاسم المرادي » اقلا عن ابن مالك : الجنى الداني » ص ۵۳4 . 

)ابن قاسم المرادي , ناقلا عن ابن عصفور : الجنى الداني » ص ٥۳٤‏ ۔ 

(1۳) أبو حيان : البحر ا حیط . ج ۱ » ص۳۲۷ ؛ ابن قاسم المرادي : الجنى الداني » ص 
٤‏ . 

(44) الایات ۱۹۸ / آل عمران ؛ ۰۱۷۲ /١55‏ النساء ؛ ۸۸ / التوبة ؛ ۳۸/ الكهف ؛ 
۸ مرم ۲۰٢‏ / الزمر . 

(16) من خلال تفسير الزمخشري للآيات ۱٥١‏ - ۱۱۱ / النساء ؛ الزمخشري الکشاف . 
ج۱ ۰ ص الاه- 085 . 

() القرطبي : الجامع لأحكام القرآن › (الآية ۱٦١‏ / النساء) . 

(40) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۲ » ص ٣٣٦۳ء‏ ص ۳۷۹ . 

(۸)ابن عصفور : المقرب . ج ۱ ء ص ۲۳۳ . 

(44) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ٢ء‏ ص ۳۲۰ . 

(۵۰) من الکامل . الأصمعي : الأصمعيات . ص ۱٢٤٤-٥٠١‏ . 

(۵۱) الأصمعي : الأصمعيات : تحقيق أحمد شاكر ۰ وعبد السلام هارون . ص 
۱8۱-۰ . 

(0۲) یراجم على سبیل المثال » الفراء : معاني القرآن . ج ۲ ۰ ص ۱64 ؛ أبو عبيدة : 
مجاز القرآن . ج ۱ ۰ ص 4۰۳ ؛ آبو البرکات الأنباري : البيان . ج ۲ ۰ ص ۱۰۷ + 
العكيري : التبیان . ج ۲ ۰ ص ۸٤۸‏ . 

(۵۳) الزمخشري : الکشاف . ج ۲ ۰ ص 1۸4 . 

(04) ابن خالویه : الحجة في القراءات السبم » ص ۲۲٢‏ ؛ ابن الحزري : النشر في 
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القراءات العشر . ج ٢ء‏ ص ۲۹۰ . 

(90) ابن يعيش : شرح المفصل . ج ۳ ۰ ص ۱۱6 . 

(07) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۲ » ص ۲۷ . 

(00) ابن يعيش : شرح المفصل . ج ۰۳ ص ١١4‏ . 

(۵۸) من الطويل ء سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق . ج ۱ء ص ۶۳۹ : أبو البرکات 
الأنباري : الإنصاف . ج ۱ ۰ ص۱۸۱ ؛ ابن هشام : المغني . ج١‏ . ص۳۲۳ . 
(0 ابن يعيش : شرح المفصل . ج ۳ ۰ ص ۱١١‏ ؛ الآلوسي : الضرائر » ص٤۷‏ - 
)٠٦( ۲‏ محمد عبد الله جبر : الضمائر في اللغة العربية ء ص ٠٤٤‏ . 

()الزمخشري : الكشاف . ج ۲ » ص 1۸۵ . 

(1۲) من الطويل . ااحظ : البيان والتبيين . ج ۳ ۰ ص ۳۳۸ . والبيتان الثاني والثالث 
في « مجالس ثعلب » » ص 114 ء والثاني في « لسان العرب » ؛ مادة (ك د د) . ج 
٥‏ ص ٣۳۸۳ء‏ وهو في المرجعين الأخيرين : « أمص ثمادي » و « أحاول منها » . 

() عبد القاهر الجرجاني : دلائل الاعجاز . ص۲۰۸ . 

() السيوطي : الهمع . ج ١‏ ۰ ص 19 . 

(10) برجشنراسر : التطور النحوي للغة العربية » ص ۸۸ . 

(11) انظر بیان تلك المواضع بالملحق الإحصائي الوارد في آخر البحث . 

(1۷) الفراء : معاني القرآن . ج ۱ ۰ ص ٦٦٤‏ . 

(۸) أبو حیان : البحر ا حیط . ج ١‏ » ص ۳۲۷ ؛ الزركشي : البرهان في علوم القرآن . 
ج٤‏ » ص ۳۹۰ . (19)ابن يعيش : شرح المفصل . ج ۰۸ ص ۸ . 

(۷۰) الهذليون : ديوان الهذليين ٠‏ وه لکن ؛ في ج ١‏ > ص ۹١‏ ء ۹۸ › ١٦۱۱ء‏ ۱۵۳ ؛ 
ج ۲ + ص ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ ۱۹6 + ج ۳ › ص ٣٤: ٣٤١٢٤٤‏ ۱۱۰۰۱۷۰۸۱۰ . 
لکن » في ج ۲ء ص ۰۳۲ ۳۵ . 

(۷۱) الفضل الضبي : الفضلیات « ولکن » في ص ۳۳ء ۰ ۰ ۷۱۱۱۹ ء ۱۰۰ ۰ 
۵ (مرتين) » ۰۱۸۰ ۰۲۱۰۰۱۸۵ ۰۲۲۵ ۰۲۵۸ ۰۲۷۹ ۳۱۵ ۰ ۰۳۱۷ 
٦‏ (مرتین) » ۳٦٣‏ ۰ ۰۱۳۷۱ ۳۹۰ . 

(۷۲) الأصمعي : الاصمعیات . «ولکن » في ص ۱۵۹ ۰ ۰۱۸۷ ۲۰۵ ۰ ۲۱۵ ء 
۱ ؛ « لکن » في ص ۱۶۱ . 

(۷۳) زهير بن أبي سلمی : دیوان زهير بن أبي سلمی » «ولکن » في ص ۲۰۹ ۰. 
۸ ؛ « لکن » في ص ۳۰۱ . 
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۰۱۱۳ ۰۱۱۰ , ٠١8 النابغة الذبياني : دیوان النابغة الذبياني ء «ولکن » في ص‎ )۷٤( 
. 10 ء٣‎ 

. انظر بیان تلك المواضع بالملحق الإحصاني الوارد في آخر البحث‎ )٥( 

. ۲۸۷ ابن الجزري : النشر . ج ۲ء ص‎ )۷٦( 

(۷) المصدر السابق . ج ٢ء‏ ص ۳۱۲ . 

(۷۸) من السريع » المفضل الضبي : الفضلیات ؛ ص ۲٤٤‏ . 

(۷۹) من الوافر » المفضل الضبي : المفضليات ۰ ۳۱۵ . 

(۰ )الزمخشري : الکشاف . ج ۱ + ص ۳۷۳ . 

(۸۱) ابن يعيش : شرح المفصل . ج ۸ ۰ ص ۱۰۷ . 

(۸۲) انظر الزمخشري : الکشاف . ج ۳ ۰ ص ۵۷۰ . مع التصرّف الطفیف في کلامه ما 
الام فی و 

(۸۳) انظر المصدر السابق . ج ۴ » ص ۵۷۰ . 

(۸۶) انظر الصدر السابق . ج ۴ء ص 67١‏ . 

(۸۵) انظر الصدر السابق . ج ۳ ۰ ص ۵۷۰ . 

(۸۱) ابن أبي الأصبع الصري : بدیع القرآن » ص ۱۲۱ . 

(۸۷) الایات ۵۷ ۰ ۸۲۲۵ البقرة ؛ 1۷ ۰ ۰۷۹ ۱۱۷ / آل عمران ؛ ۱۵۷ / التساء ؛ 
٦‏ ۹ / المائدة ؛ ۱٩‏ / الأنعام ؛ ۱6۳ ۰ ۱٦١‏ / الاعراف + ۷۰ / التوبة ؛ ۳۷ › 
4/ يونس ؛ ۱۰۱/ هود ؛ ۱۱۱ / یوسف ؛ ۰۳۳ ۱۱۸ / النحل ؛ ۰۳۷ ۱ / 
الحج ؛ ۱۸ / الفرقان ٦٦٤‏ / القصص ؛ 4۰ / العنکبوت ؛ ٩‏ / الروم ؛ ۵ ۰ 40 / 
الأحزاب ؛ ۲۲ / فصلت ؛ ۵۲ / الشوری ؛ ۷۲ / الزخرف ؛ ۱6 / الحجرات ؛ 
۷ ق + ۳۲/ القيامة . 

(۸۸) الایات ۲۵۳ / البقرة ؛ 17 / النساء ؛ ۸ / الائدة ؛ 45 / الأعراف ؛ ٩۲‏ / 
الانفال » 57 ۰ ٤١‏ / التوية ؛ 5١‏ ۰ ۹۳/ التحل ؛ ۱۳ / السجدة ٦٤٤‏ / فاطر ؛ 
4 الشوری ؛ ٤‏ / محمد . (۸۹) الایة 6۳ / الانعام . 

(۹۰) الآيات ۱۲ ۰ ۰۱۳ ۱۵4 ۰ ۲۳۵ / البقرة ؛ ۰۳۸ ۷۹ / الاعراف ؛ ٠١١‏ / 
النحل ؛ ٤٤‏ / الاسراء : ۸۵ / الواقعة . 

. (47)الآية ۵۳ / الاحزاب‎  . الایتان ۲۱۰ / البقرة ؛ ۷۱/ الزمر‎ )٩۱( 

(۳) ابن يعيش : شرح الفصل . ج ۰۸ ص۱۰۸ . 

. ۳۷۹ الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۲ ۰ ص‎ )۹٤( 
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(۹۵) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۲ » ص ۳۷۰ . 

)۹٦(‏ سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق » ج ٢ء‏ ص ۲۱۲ ؛ ابن يعيش : شرح 
الفصل . ج ۸ء ص ١١١‏ ؛ الرضي ج ۲ ۰ ص ۳۸۲ . 

(۷) الزمخشری : الكشاف . ج ۱ ۰ ص ۳۹۱ . 

(۹۸) أبو البركات ابن الأنباري : البيان . ج ١‏ » ص ۱۷۳ ؛ العكبري : التبيان . ج ١ء‏ 
ص ٠.1١١‏ (49)ابن هشام : مغني اللبيب . ج ١ء‏ ص ۲۸۳ . 

. ۲۸٢ص‎ ۰ ١ المصدر السابق . ج‎ )٠٠١( 

(١۱۰)الزمخشري‏ : الكشاف . ج ٢ء‏ ص ١9‏ . 

(0١٠)الآيات‏ لاه ۰ ۲۵۳ / البقرة ؛ ۱۷ / آل عمران ؛ 8۱ ۰ ۱۵۷ / النساء ؛ ٤۳‏ / 
الأنعام : ١5٠١ ۰ ۹١‏ / الأعراف ؛ ۲ ۰ 45 ۰ ۷۰/ التوبة ؛ ۱۰۱ / هود ؛ ۰۳۳ 
۸ / النحل ؛ ۱۸/ الفرقان ؛ ٠٤‏ / العنكبوت ؛۹/ الروم ؛ ۱۳ / السجدة ؛ ۷۱/ 
الزمر ؛ ۲۲ / فصلت ؛ ۵۲ / الشورى ؛ 75/ الزخرف ؛ ۲۷/ ق ؛ ۳۲/ القيامة . 

(۱۰۳) الآيات ۲۲۵ / البقرة ؛ ۸٩ ۰ ١‏ / الائدة ؛ ۱۰۸ / يونس ؛ ۰۱۱ /٩۳‏ النحل ؛ 
۷ / الحج ؛ 4۵ / فاطر ؛ ۰۸ ۲۷/ الشوری . 

(۱۰6) الایات ۱۲ ۰ ۱۳ ۰ ۱۵۶ / البقرة ؛ ۳۸ء ۷۹/ الاعراف ؛ ٦٤‏ / الاسراء ؛ 
۵ الواقعة . 

(۱۰۵) الایات ۲٦٢‏ / البقرة ٦۸٤‏ / الائدة ؛ 1۲ / الأنفال ؛ 4 / محمد . 

. الحجرات‎ / ١4 الایات ۷۹/ آل عمران ؛ ۱۶۳ / الاعراف ؛‎ )۱۰١( 

(۱۰۷) الاية ۲۳۵ / البقرة  .‏ (۱۰۸) الایتان ۱۰١‏ / النحل ؛ ۵۳ / الاحزاب . 

. الایات ۳۷/ يونس ؛ ۱۱۱ / یوسف ؛ 1۰ / الاحزاب‎ )۱۰٩( 

(۱۱۰) الایتان 54 / الانعام ؛ 47 / القصص . 

(۱۱۱) الاية ۱۱۷ / آل عمران . (۱۱۲) الاية ۵ / الاحزاب . 

(۱۱۳) انظر بیان تلك الواضع باللحق الا حصائي الوارد في آخر البحث . 

( انظر بیان تلك الواضع با ملحق الا حصائي الوارد في آخر البحث . 

(۱۱۵) الرضي : شرح الكافية لابن ا حاجب . ج ۲ , ص ۳۷ . 

(۱۱۷۱) عبد القاهر احرجاني : دلائل الاعجاز »> ص ۱۸۱ . 

(۱۱۷) الصدر السابق » ص ۲۰۷ . (۱۱۸) الصدر السابق . ص ۲۱۱ . 

. ۲۱۳ الصدر السابق . ص‎ )۱۱٩( 


(۱۲۰) ابن عصفور : المقرب . ج ١‏ > ص ۱۰۱ 7 


0١‏ الهوامش 


(۱۲۲) السيوطي : الإتقان في علوم القرآن . ج ٢ء‏ ص ۲۷٤‏ . 

(۱۲۳) سيبويه : الكتاب . القاهرة » بولاق .جا ٠‏ ص 8۷ ؛ وانظر تفسیر ابن جني 
لهذا الرأي في « سر صناعة الاعراب » . ج ۱ ١ص‏ ۳۰-۲۰۳ . 

(۱۲8) السبوطي : الهمع . ج ١ء‏ ص ۱۳۳ . 

(۱۳۵) ابن قاسم الرادي : الجنى الداني » ص ۵۵۵ . 

(۱۲۷) الفراء : معاني القرآن . ج ۱ ۰ ص٤٦‏ . 

(۱۲۸) آبو البرکات الانباري : الانصاف . ج ۱ ۰ ص ۲۰۹ . 

(۱۳۹) الصدر السابق . ج ۱ > ص ۲۱۵ . 

(۱۳۰) الرضي : شرح الكافية لابن ا حاجب . ج ۲ ۰ ص ۳۹۰ . 

. ۱۳۳ السيوطي : الهمع . ج ۱ ص‎ )٢( 

(۱۳۳) ابن قاسم الرادي : الجنى الداني » ص ۵۵۱ ؛ ابن هشام : مغني اللبیب . ج ١ء‏ 

(۱۳۶) ابن الجزري : النشر . ج ۲ ۰ ص ۲۱۹ . 

(۱۳۷) الصدر السابق ۰ج۲ > ص ۲٤۷‏ . (۱۳۸) الصدر السابق ۰ج۲ > ص ۳۱۲ . 


الفصل العاشر : « لا » العاطفة 

. ۱۱۰ بررجشتراسر : التطور اللحوي للغة العربية > ص‎ )١( 

() انظر ء تفي الدین السبكي : نيل العلا في العطف ب « لا » ۰ وهو بحث نقله السبوطي 
کاملاً في « الاشباه والنظاثر » . ج 4 . ص ۱۱۸ - ۱۲۲ . والأبَّذِيُ هو آبو الحسن 
علي بن محمد بن محمد بن عبد الرحیم الخشني ۰ نحوي آندلسي » توفي سنة ۲۸۰ 
هء انظر السيوطي : بغية الوعاة . ج ۲ ۰ ۱۹۹ . 

(۳) سیبویه : الکتاب . القاهرة . بولاق . ج ۱ ۰ ص ۲۱۳ . 

: ص ۱۳۹ ؛ القزويني‎ ٠ انظر آراء‌هم ا ختلفة في السكاكي : مفتاح العلوم‎ )٤( 
. الإيضاح ء ص ۰۳۲ ۷۲ ؛ الاشموني : منهج السالك » وحاشية الصبان عليه‎ 
. ۲۲۰ ج ۰۳ ص ۰.۱۱۲ (۵) عبد القاهر الجرجاني : دلائل الاعجاز , ص‎ 
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٦‏ ۔ 
(۷) ابن قاسم المرادي : الجنى الداني > ص ۳۰۲ ؛ وانظر سيبويه : الکتاب . القاهرة » 
بولاق . ج ۰۱ ص ۳۰۵ . (۸) ابن يعيش : شرح الفصل . ج ۸ء ص ٠١1‏ . 


() الالقي : رصف الباني » ص ۲۵۸ . (۱۰)ابن يعيش . ج ۰۸ ص ۱۰۵-۱۰8 . 

(۱۱) ابن هشام : مغني اللبيب . ج ۱ » ص ۲٦٢‏ . 

(۱۲) اخضري : حاشیته على ابن عقيل . ج ۲ ۰ ص ۱۵ . 

(۱۳) سیبویه : الکتاب . القاهرة » بولاق . ج ۱ ۰ ص ۲۱۳ . 

() تقي الدین السبکي ء نيل العلا في العطف ب « لا » انظره في السيوطي : الاشباه 
والنظاثر . ج 4 »> ص ۱۱۱ . 

)٠١(‏ المصدر السابق . ج ٤‏ > ص ۱۱۵ ؛ السيوطي : الهمع . ج ۲ ۰ ص ۱۳۷ ؛ 
الأشموني : منهج السالك . ج ۳ ۰ ص ۱۱۱ . 

(۱۷) ابن هشام : مغني اللبیپ . ج ۱ ۰ ص ۲۱۷ . 

(۷) السيوطي : الاتقان في علوم القرآن . ج ۲ » ص ۲۷۰ . 

(۱۸) آبو عبيدة : مجاز القرآن . ح ۲ ۰ ص ۲۵۰ . 

(۱۹) العكبري : التبیان . ج ۲ . ص ۱۲۰ . 

(۲۰) آبو عبيدة : مجاز القرآن . ج ۱ ۰ ص ۳ . 

(۲۱) مكي بن أبي طالب : مشکل إعراب القرآن . ج ۱ ۰ ص ۹۸ ؛ أبو البركات 
الأنباري : البيان . ج ۱ : ص ٩۱‏ ؛ العكبري : التبیان . ج ۰۱ ص ۷۵ . 

(۲۲) الصادر السابقة على الترتیب . ج ۱ ۰ ص ۹۸ ؛ ج ۱ ۰ ص ۹4ج ۰۱ ص ۷۱ . 

(۲۳) الفراء : معاني القرآن . ج ۲ » ص ۲۵۳ . 

(۲6) العكبري : التبیان . ج ۲ء ص ۹۷۰ . 

(۲۵) القرطبي . (الآية ۳٣‏ / النور) . 

(17) أبو حیان : البحر ا حیط . ج ٦ء‏ ص ٦٥٦٤‏ . 

(۲۷) الزمخشري : الکشاف . ج 4 ء ص ۹۵ . 

(۲۸) أبو حيان : البحر ا حیط . ج ۰۸ ص ۲۰۹ . 

(۲۹) الزمخشري : الکشاف . ج٤‏ , ص ۲۰ . 

(۳۰) العكبري : التبیان . ج ۲ ۰ ص ۱۲٦١١‏ ؛ القرطبي : الجامع لاحکام القرآن » (الآية 
۱ الرسلات) . (۳۱) الهروي : الأزهية . ص ۱۷۰-۱۱۹ . 
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(۳۲) ابن القيم : بدائع الفوائد . ج ۲ . ص ٢٢-٢٢‏ ء وانظر الزمخشري : الكشاف . 
3 , ص 11 ؛ وحاشية الشریف ا جحرجاني عليه . ج ۱ > ص ۷۳ . 
(۳۳) عبد الفاہر ا جرجانی : دلائل الإعجاز » ص ۲۱۹ - ۲۲۰ . 


الباب الثاني : عطف البيان في القران الكريم 

(۱) سيبويه . الكتاب . القاهرة , بولاق . ج ۱ ۰ ص ٠۱ء‏ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۱۵۲ ۰ 
۷ . 

(۲) الصدر السابق . ج ۱ › ص ۳۰٣ ۳۰٣‏ ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ ۳۰۹ . 

(۳) المصدر السابق . ج١ء‏ ص ۲۳۲ . (4) الصدر السابق . ج ۰۱ ص ۲۲۳ . 

. ٦٦ ابن السراج : الأصول في النحو . ج ۲ » ص‎ )٥( 

)٦(‏ السيوطي : الأشباه والنظائر . ج ۲ ء ص ۲٢٢‏ ؛ الهمع . ج ٢ء‏ ص ۱۵ ۰ كما 
نقل هذا القول عن ابن ہشام ء انظر الاشباه والنظائر . ج ۲ ۰ ص ۱۹۹ . 

(۷) الزمخشري : المفصل » (متن شرح ابن يعيش) . ج ۳ ۰ ص۷۱ . 

(۸) ابن معط : الفصول ا خمسون ۰ ص ۲۳٢‏ ۰ ولعله يقصد بعبارته أن يقول : هو اسم 
یفسثراسمّا . 

(۹) ابن ا حاجب : الكافية ء (متن شرح الرضي) . ج ۱ ۰ ص ۳۹۳ . 

(١1)ابن‏ عصفور : المقرب . ج ۱ ۰ ص۸٥۲‏ . 

(۱۱) ابن مالك : التسهيل » ص ۱۷۱ . 

(۱۲) ابن هشام : شرح شذور الذهب »> ص 154 . 

(۱۳) ابن عقيل : شرح ألفية ابن مالك . ج ۲ ۰ ص ۱۷۱ . 

(۱8) السيوطي : الھمع . ج ۲ ۰ ص ۱۲۱ . ۱ ۱ 

(۱0) السيوطي : الاشباه والنظاثر . ج ۲ ۰ ص ۲۰۰ نقلا عن ابن الدهان في « الغرَة ». 

(۱۷) ابن يعيش : شرح الفصل . ج ۳ ۰ ص ۷۲ . 

(۱۷) السيوطي : الأشباه والنظاثر . ج ۲ ۰ ص ۰۱۹۹ تقلا عن ابن ہشام في 
« التذكرة » . وفي فائدة التوكيد في رفع ا جاز ؛ انظر ابن يعيش : شرح الفصل ٠‏ ج 
۳ ص ٤٩‏ - 4۱ . (۱۸) ابن عصفور : المقرب . ج ۱ ۰ ص ۲1۸ . 

(۱۹) الخضري : حاشيته على ابن عقيل . ج ۲ ء ص 04 . 

(۲۰) الصبان : حاشيته على الأشموني . ج ۳ ۰ ص٦۸‏ . 

)ابن الحاجب : الكافية ء (متن شرح الرضي ). ج ۰۱ ص ۳۳۷ . 


الھوااش 81۳ 


(۲۲) انظر في تعريف البدل ء ابن معط : الفصول الخمسون » ص ۲۳۸ ؛ ابن عصفور : 
المقرب . ج ١‏ ۰ ص ۲۶۲ ؛ ابن مالك : التسهيل » ص ۱۷۲ء وفي ألفيته ؛ ابن 
هشام : شرح شذور الذهب ء ص 454 ؛ ابن عقيل : شرح ألفية ابن مالك . ج 
٦ء‏ ص ۱۹۳ ؛ السيوطي : الهمع . ج ۲ » ص ۱۲۵ . 

(۲۳) الشريف الجرجاني : حاشيته على شرح الرضي . ج ۱ ۰ ص ۳۳۷ ؛ الصبان : 
حاشیته على الاشموني . ج ۳ ۰ ص ۱۲۳ . 

. ۳۳۷ الرضي : شرح الكافية لابن ا حاجب . ج ۱ ۰ ص‎ )٤( 

)۲٢(‏ الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۱ ۰ ص ۳۳۷ وای انش دقر 
مصطلح « عطف البیان » صراحة في كتابه .> جاءص ۰۵ ۳ إلا أن هذالا يقلل من 
فيمة رأي الرضي ؛ ذلك أن سيبويه لم ينص في كتابه على التفرقة بين عطف البيان 
والبدل ٠‏ كما أنه يتوسع في إطلاق التسميات ؛ فهو يسمي عطف البيان « الصفة » . 
ج١2‏ ص ۲۱۵ ۰ 275١٠١‏ ويسميه «التکریر» .ج ۲ ص ۱٩‏ : ويطلق 
کلمة « العطف » على التبعية بوجه عام . ج ۱ ۰ ص ۲۲۳ ء ثم إن آراء سیبویه ليست 
فوق النقد حتى تصبح حجة في تخطئة اجتهاد للرضي . 

(11) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ١ء‏ ص ”7857 

(۲۷) إبراهيم مصطفی : إحياء اللحو . ص ۱۱٩‏ - ۱۲۳ . 

(۲۸) مهدي النزومي : في النحو العربي قواعد وتطبیق . ص ۱۹۲ - ۲۰۰ . 

(۲۹) رفعت فتح الله : بحث بعنوان « البدل وعطف البیان ٤ء‏ نشر بمجلة مجمم اللغة 
العريية بالفاهرة » سنة ۱۹۷۹ . ج ۲۸ » ص ۱۸۱-۱۳۱ . 

(۳۰) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب ۰ص ۳۱۳-۳۰۲ . 

(۳۱) ابن يعيش : شرح المفصل . ج ۰۳ ص ٩۸‏ . 

(۳۲) محمد علي الخولی : قواعد تحويلية للغة العربية , ص ۱۸۵ . 

(۳۳) المصدر السابق ص ۱۱۳ - ۱۱۵ ء ويعلل الدكتور الخولي هذا الافتراض بظهور هذا 
الجار عند تحويل الفعل إلى مصدر ۰ نحو : المشي من الولد . والذي أراه أن سبيل 
الجسلة الاسميةفي العربية يختلف عن سبيل الجملة الفعلية عند افتراض البنية المضمرة» 
فتقدير الجملة الاسمية هنا : المشي کائن من الولد » أو نحو ذلك » ولا یصح تقدير 
مثل ذلك في الجملة الفعلية. (۳4) الصدر السابق . ص ١91-1١84‏ . 

(۳۵) السيوطي : الهمع . ج ۱ ۰ ص ۲۵۰ . 
(۳) الفراء : معاني القرآن . أطلقها على عطف البيان في ج ۲ » ص ۵۸ ۰ ۱٩‏ ۱ ج ” » 
ص ۱۰۳ ء وأطلقها على البدل في ج ۲ ء ص 1۹ ۰ ۲۷۳ ء وأطلقها على التمبيز في 
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ج١ء‏ ص ۷۹ء ۱1۹ ۰ ۳۲۰ + ج۲ » ص ۰۳۳ ۱۳۸ . 

(۳۷) ابن يعيش : شرح المفصل . ج ۲ » ص ۷۱ . 

(۲۸) تام حسان : اللغة العربية معناها ومبناها » ص ۲۰۰ . 

(۳۹) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۱ » ص ۲۱۱ . 

()ابن يعيش : شرح الفصل . ج ۳ء ص ٩۲‏ . 

(41) الصدر السابق . ج ٣ء‏ ص ٠٤‏ . 

(؟4)ابن الحاجب : الكافية » (متن شرح الرضي) . ج ١ء‏ ص ۳۲۸ ؛ ابن هشام . شرح 
شذور الذهب » ص ٦۲۸‏ . 

() المبرد : المقتضب . ج 4 . ص ۲۹۷ ؛ السبوطي : الهمع . ج ۲ ۰ ص ۱۲٦١‏ ؛ 
الأشموني : منهج السالك . ج ۳ء ص ۱۲۳۷ . 

(4 4) الرضي : شرح الكافية لابن الحاجب . ج ۱ ۰ ص ۳۳۸ . 

. ۱۲۳۳ ابراهیم مصطفى : إحياء النحو ء ص‎ )٤٤( 

. ١5” مهدي الخزومي : في النحو العربي قواعد وتطبیق » ص‎ )٦٦( 

(۷) انظر على سبيل المثال : ابن ہشام : مغني اللبیب . ج ٢ء‏ ص ۵۰۷ - ۵۱۰ ؛ 
السيوطي : الأشباه والنظائر .. ج ٢ء‏ ص ۱۹۷ - ۲۰۰ ؛ الأشموني : منهج 
السالك » وحاشية الصبان عليه . ج ۳ء ص ۸۸ . 

(4۸) ابن هشام : مغني اللبیب . ج ۲ ۰ ص ۵۰۷ - 01١‏ . 

. 1۵۷ الزمخشري : الكشاف . ج ۰۱ ص‎ )4٩( 

(۵۰) ابن هشام : مغني اللبیب . ج ۱ ۰ ص ۳۱-۳۰ . 

(۵۱) الزجاج : معاني القرآن واعرابه . ج ۲ : ص ۲٥٢‏ . 

(۵۲) العكبري : التبیان . ج ١ء‏ ص 1۷۱ . 

(۵۳) محمد عبد الله جبر : الضماثر في اللغة العربية . ص ۱٥١‏ - ۱۵۷ . 

(0 الزمخشري : الکشاف . ج ١ء‏ ص 1۵1 - 1۵۷ . 

(66)ابن هشام : مغني اللبیب . ج ۱ ۰ ص ۳۰ . 

)ابن المنير : الانتصاف › (حاشية الکشاف) . ج ۱ ۰ ص ۱۵۱ . 

(01) هو عمر بن محمد الاشبيلي » توفي سنة 180 » السيوطي : بغية الوعاة . ج ۲ ۰ 
ص ۲۲ . 

(۸)ابن قاسم ا مرادي : توضیح القاصد . ج ۳ ٠.‏ ص ۱۸۵ ؛ السيوطي : الهمع . ج 
۲ . ص ۱۲۱ . الاشموني : منهج السالك . ج ۴ ۰ ص٦۸‏ . 
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() ابن قاسم الرادي : توضیح القاصد . ج ۳ ۰ ص ۱۸۵ . 

(1۰) السيوطي : الهمع . ج ٢ء‏ ص ۱۲۱ . 

. وذلك عن قراءة حفص بتنوين (كفارة) ورفع (طعام)‎ )١٦( 

(1۲) أبو حیان : البحرا حیط . ج ؛ ء ص ۲۱ . 

. ۱۳۲ - ۱۳۱ ابن هشام : مغني اللبيب . ج ۲ » ص‎ )٣( 

(14) ابن هشام : شرح شذور الذهب » ص ٤۳١‏ . 

(18) الزمخشري : الکشاف.. ج ٢ء‏ ص ۲۷۱ . 

(0)القرطبي : الجامع لاحکام القرآن , (الآية ۱۲ / سبا) . 

(1۷) الفراء : معاني القرآن . ج ٢ء‏ ص ۳۵۹ . 

(۱۸) آبو عييدة : مجاز القرآن . ج ۲ ۰ ص ۱8۷ . 

(۱۹) أجمع القراء فيه على التنوین إلا آبا عمرو ء فانه أضاف . ابن خالویه : احجة في 
القراءات السبع ۰ ص ۲۹۳ ؛ الزمخشري : الکشاف . ج ۳ ؛ ص ۲۸۵ . 

(۷۰) آبو البرکات الأنباري : البيان . ج ۲ ۰ ص ۲۷۸ - ۲۷۹ . 
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و مر مه 


ا حطیٔئة 


الأحوّص الانصاري 
الفاء 


یس بن ال طيم 


القاف 


زهير بن أبي سلمّی 
۱ 1 نة 
رزیحان بن م مَعقا ۱ 
مق المَبْدي 


2 


تابط شرا 
۳ 


الأخطل 
2 2 
وی الذيياني 
اميه بن ا الت 


المفحة 
۲٣٤۹‏ 
۳۳ 
۱ 
۷۳ 
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۳۷۷ 


۳۷۸ 
(۵۰7) (ه) 
۳۱ 
۳« ۳ 


۳۷۵ 


۱۹ 
۳۹ 


الطويل 
الطويل 
البسيط 
البسيط 
السیط 
البسيط 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الوافر 
المتقارب 


السریع 
التقارب 
الطویل 
الكامل 


8 


الشاعر 


زهیربن أبي سلمّی 
الفرزدق (أو ذو الرّمّة) 


۳ 


الاغتی 
عبدة بن الطبیب 
القطامي 
کب بن زهیر 
امرژ القیس 
امرژ القیس 


72 
آبو نژیب 


00 
النابغة الذبياني 
الخطيئة 

و 
امد بن اپي عائذ 


الیم 
ارقش الاکبر 


المرقش الأكبر 


كشاف الأشعار 0۸۳ 
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۳:۹ 
۳۳۱ 
۳۷۵ 
0۸ 
۳۳۷ 
۱:۰ 
۳۳۷ 


۱۷ 


۱۳ 


۳۷۹ 


۱۸۲ 


TAA 


۳۹۷ 


۱۹۳ 
11۲ 


٤‏ كشاف الأشعار 


القافية البحر 
ملو ما الكامل 
لمكم الطويل 
وَلاهَشم البسيط 
تالهدم البسيط 
جوم البسيط 
0 
مرجُوم 

عدوا البسیط 
الحْسَام الوافر 
لطم الكامل 
عَظيم الكامل 
آرامها الكامل 
انها الکامل 
ور صَامَهًا الكامل 
ورمَامُهَا 
یم افيف 
سالم الطویل 
نمتكليي . الطويل 


ملتئم البسیط 
هثم الکامل 


۳۲ 
۳:1 
۳۸۱ 
۳۷۸ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۱۱ 
۳۰۳ 
۳۳۷ 
۷۹ 
۷ 
۱۰۳ 


۳۷۸ 


۳۰۸ 
۳۹۹۵ 
1A۲ 


۹۳ 


كناف الأشعار ۸۵ه 


القافية البحر الشاعر الصفحة 


84 
النون 


یو البسيط بَشَامَة بن خرن الننقلی ۱۸ 

وَمَينا الوافر عدي بن زید العبادي 110 
رغلانها التقارب حاجب بن حبیب ۷ 
بشمان الطویل عمر بن آبي رييعة ۳۹۹ 
اسقوني البسيط ذو الإصبّع العَدوَاني ۲۰ 
الأقاني الوافر زهتربن أبي سلمن ۲۱ 

سی الوافر التب العَبّدي ۴ 
وتتقینی الوافر الب العَبّدي ۳۰۲ 
فاتلوق.. الکامل بدر بن عامر ۱۷۹ 


الهاء 


غادیا الطويل فين ای لمن ۱۹6 
وَرَائيًا 
الذواهيًا // سُْحَیْم عبد بني ا َسْحاس ۲۷ 


٦‏ كشاف الأشعار. 


القافية البحر الشاعر الصفحة 


و ۳۹۱ 
فتی الکامل الاسعر الجعفي 


الارجاز 
تَا نید بن قور 2 
عد الل 5 ۸ 
ولا دبر این ربج 


۳1٤ ۹ ٠ > اما‎ 
۳۹ ا‎ 

۳ ۳۷۹ 
وجهرمه رؤبة بن العجاج 


المصادر والمراجع 


أ- العاجم 

ابن منظور ء محمد بن مکرم : لسان العرب ۰ تحقيق عبد الله علي الكبير ۰ ومحمد أحمد 
حسب الله » وهاشم محمد الشاذلي . القاهرة ء دار المعارف ۰ ۱۹۸۱ . 

الراغب الأصفهاني , أبو القاسم الحسين بن محمد رت . ۵۰۲ ه) : الفردات في غريب 
القرآن » تحقيق محمد أحمد خلف الله . القاهرة » مكتبة الأنجلو المصرية ء ۱۹۷۰ . 

الزمخشري » جار لله محمود بن عمر بن محمد رت ۵۳۸ ه) : أساس البلاغة . ط ۲ 
القاهرة » دار الکتب المصرية » ۱۹۷۲ - ۱۹۷۳ . 

عبد السلام هارون : معجم شواهد العربية . القاهرة ء مطبعة الخانجي ء ۱۹۷۲ . 

الفيروزابادي ء مجد الدين محمد بن يعقرب رت ۸۱۷ ه) : القاموس ا حبط . ط ۲ 
القاهرة ء المطبعة الحسينية المصرية ۰ ۱۳6 ه . 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة : المعجم الوسيط . القاهرة » مطبعة مصر ء؛ ۱۹۱۰ - 
1 . 

محمد فؤاد عبد الباقي : المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم . القاهرة » مطابع دار 
الشعب ‏ ۱۹۵۹ . 

محمد فؤاد عد الباقي : معجم غريب الفرآن مُستخرجًا من صحيح البخاري . ط ۲ 
القاهرة » نشر عيسى الحلبي . د . ت . 

ب - الدوريات 

مجلة كلية الآداب - جامعة البصرة : العدد ۹ء ۷ . 

مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة : ج ۰۱۱ ۱۹۵۹ . 

مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة : ج ۲۶ » يناير ۱۹٦۹‏ . 

مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق : ا جلد ۸ ء ج ؛ ء أكتوبر ۱۹۷۳ . 

مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق : ا جلد 1غ > ج ١ء‏ يناير ۱۹۷٤‏ . 
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جے — الدواوین وا جموعات الشعرية 

ابن الأنباري » أبو بكر محمد بن القاسم رت ۳۲۸ ه): شرح القصائد السبع الطوال 

أبو الأسود الدژلي ء ظالم بن عمرو بن سفیان بن عمرو : دیوان أبي الأسود الدؤلي » 
تحقیق عبد الكريم الدجيلي . بغداد ؛ شركة النشر للطباعة العراقية » ۱۹٥١‏ . 

الأحوص » عبد لله بن محمد : شعر الاحوص الانصاري ‏ تحقيق عادل سلیمان جمال . 
القاهرة ‏ الهيئة المصرية العامة للتأليف والشر ۰ ۱۹۷۰ . 


الأسود بن يعفر النهشلي : ديوان الأسود ب ا ۽ تحقيق نوري حمودي . بغداد › 
اا . 

الأصمع > عبد الملك بن قريب (ت 7١5‏ ه) : الأصمعیات » تحقيق أحمد شاكر وعبد 
السلام هارون . ط ۲ القاهرة › دارالمعارف › ۱۹۹۶ . 

امرؤ القيس بن حجر الكندي : ديوان امرئ الفیس ء حققه مخمد أبو الفضل إبراهيم . 
القاهرة ء دار العارف » ۱۹۵۸ . 

إيليا آبو ماضي : الجداول . بيروت » دار العلم للملايين » ۱۹7۸ : 

البحتري » أبو عبادة الوليد بن عبيد : ديوان البحتري ء تحقيق حسن كامل الصيرفي . 
القاهرة » دار المعارف ء ۱۹۷۲ . 
طه . القاهرة ؛ دار المعارف » ۱۹ء ۱۹۷۱ . 

2 عم اع هم ۶ رھ 

الحطيئة . آبو مليكّة جرول بن أوس بن جؤية : دیوان ا حطیئة شرح ابن السكيت والسكري 
والسجستاني ء تحقیق نعمان محمد أمين طه . القاهرة › مصطفى الخحلبي ء ۱۹۵۸ . 

حميد بن ثور الهلالي : ديوان حميد بن ثور الهلالي ء تحقيق عبد العزيز الميمني . 
القاهرة » دار الكتب المصرية » ۱۹۵۱ . 
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ذو الرمة . غيلان بن عقبة : ديوان شعر ذي الرمة ۰ تحقيق كارليل هنري هيس . إنجلترا » 
مطبعة كلية كمبردج ۰ ۱۹۱۹ . 

زهير بن أبي سلمى : شرح ديوان زهير بن أبي سلمى . القاهرة ء دار الكتب المصرية › 
4 . 

الژوزني ؛ أبو عبد اللہ ا سین بن محمد رت 485 ه) : شرح المعلقات السبع . ط * 


القاهرة ء نشر مصطفى الحلبي ء ۱۹۵۹ . 

سحيم عبد بني ا خسحاس : ديوان سحيم عبد بني الحسحاس ء تحقيق عبد العزيز 
الميمني . القاهرة ء دار الكتب المصرية » ۱۹۵۰ . 

الشماخ . معقل بن ضرار الغطفاني : ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني ؛ تحقيق صلاح 
الدين الهادي . القاهرة ء دار المعارف » ۱۹۷۷ . 

عدي بن زيد العبادي : ديوان عَديٴبن زيد » تحقيق محمد جبار المعيد . بغداد » ۱۹۱۵ . 

عمر بن أبي ربيعة : ديوان عمر بن أبي ربيعة . القاهرة ء الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
۷۸ . 

الفرزدق » أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة . شرح ديوان الفرزدق » نشر عبد الله 
الصاوي . القاهرة ‏ ۱۹۳۲ . 

اللتبي , آبر الطیب أحمد بن الحسين : شرح دیوان التنبي النسوب إلى العكبري » حقیق 
مصطفی السقا وزمیلیه . ط ۲ القاهرة ء مصطفی اخلبي ۰ ۱۹۵۹ . 

ا متو کل بن عبد اللہ الليثي الكناني : شعر التوکل الليثي » تحقیق يحيى الجبوري . بفداد › 
مکتبة الاندلس ء ۱۹۷۱ . 

مجنون لیلی : لقب لشعراء ء آشهرهم قيس بن الملوح بن مزاحم بن عامر بن صعصعة : 
ديوان مجنون ليلى › تحفيق عبد الستار أحمد فراج . القاهرة : مكتبة مصر ۰ ۱۹۷۹ . 

المرزوقي . آبو علي أحمد بن محمد بن الحسن رت ۲۱ ۶ ه) : شرح ديوان الحماسة » 
تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون . القاهرة » جنة التأليف والترجمة والنشر ء 
۱ء ۰۱۹۵۲ ۱۹۵١‏ 

الفضل الضبي . المفضل بن محمد بن یعلی الضبي الكوفي اللغوي : المفضّليات » تحقيق 
أحمد شاكر وعبد السلام هارون . ط٦‏ القاهرة ء دار المعارف ۰ ۱۹۷۹ . 
أبو الفضل إبراهيم . القاهرة ء دار المعارف ء ۱۹۷۷ . 
القصائد التسم المشهورات ۰ تحقيق أحمد خطاب . بغداد » وزارة الإعلام العراقية » 
سلسلة كتب التراث 7 ء دار الحرية للطباعة » ۱۹۷۳ . 

الهذليون : ديوان الهذليين . القاهرة ء دار الكتب المصرية ۰ ۰۱۹1۵ ۱۹۵۰۰۱۹5۸ . 
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د - التراجم 

ابن الأنباري , أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد رت ۵۷۷ ه) : نزهة 
الألباء في طبقات الأدباء > حمقه إبراهيم السامرائي ١‏ بغناد ۰ مطبعة العارف ۷ 
۹ . 

أبو الطيب اللغوي . عبد الراحد بن علي رت ۳۵۱ ه) : مراتب النحويين ؛ حققه محمد 
أبوالفضل إبراهيم . ط ۲ القاهرة » نهضة مصرء ۱۹۷ . 

الزييدي . أبو بكر محمد بن الحسن الإشبيلي رت ۳۷۹ ه) : طبقات النحويين 

السيرافي . أبو سعيد الحسن بن عبد اللہ بن الرزبان رت ۳٦۸‏ ه) : أخبار النحويين 
البصريين » نحقيق طه محمد الزيني ومحمد عبد المنعم خفاجي . القاهرة ء مصطفى 
الحلبي » ۱۹۵۵ 7 

السيوطي . جلال الدین عبد الرحمن بن الکمال أبي بكر رت ٩۱۱‏ ھ) : بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة » حفقه محمد أبو الفضل إبراهيم 5 القاهرة > عیسی 
الحلبي » ۱۹٦١ - ۱۹۱١‏ . 

الصفدي ء صلاح الدين خليل بن ايك رت ۷۹4 ه) : نكت الهميان في نكت العميان » 
تحقيق أحمد زكي . القاهرة ء المطبعة الجمالية ۰ ۱۹۱۱ . 

ياقوت الحموي . أبو عبد له ياقوت بن عبد لله الرومي رت ٦‏ ه) : معجم الادیاء » 
إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب . القاهرة » دار المأمون » سلسلة الموسوعات 
العربية , ۱۹۳٦‏ - ۱۹۳۸ . 

ه - الدراسات القرانية واللغوية والبلاغية وغيرها 

إبراهيم مصطفی : إحياء النحو . القاهرة » لحنة التأليف والترجمة والنشر ۰ ۱۹۵۱ . 

ابن آبي الإصبع المصري , أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر رت 
4 ه) : بديع القرآن › تحقيق حفني محمد شرف . القاهرة » مكتبة نهضة مصر › 
۷ . 

أحمد أحمد بدوي : القاضي الفاضل ۰ دراسة ونماذج . القاهرة » نهضة مصر » ۹ . 

أحمد محمد ا وفي : مع القرآن الكريم . القاهرة ء دار نهضة مصر ۰ ۱۹۷۱ . 

أسامة بن منقذ . مؤيد الدولة آبر الظفر أسامة بن مرشد بن علي (۵۸4 هم : البديع في 


المصادر والمراجع 5ه 


نقد الشعر ۰ تحقيق أحمد أحمد بدوي » وحامد عبد الحميد . القاهرة » مصطفى 
الحلبي ء ۱۹٦۰‏ . 

الأشموني , نور الدين أبو الحسن علي بن محمد رت ۹۲۹ ه) : منهج السالك إلى ألفية 
ابن مالك . القاهرة » عيسى الحلبي ؛ د. ت . 

الالوسي , محمود شكري : الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر . بغداد » المكتبة 
العربية ؛ القاهرة ء المطبعة السلفية ء ۱۳۱ ه . 

الأمدي , أبو ا خسن على بن أبي علي بن محمد رت ۱ هم : الإحكام في أصول 
الأحكام . تحقيق السيد محمد الببلاوي . القاهرة » دار الكتب الخديوية ء ۱۹۱١‏ . 

الآمدي , أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى رت ۳۷۱ ه): الوتلف وا ختلف ء تحقیق 
عبد الستار أحمد فراج . القاهرة » عيسى الحلبي ء 1 . 

الأمدي : الوازنة بين شعر أبي تمام والبحتري ٠‏ تحقيق السيد أحمد صقر . ط ۲ القاهرة › 
ط ۳ القاهرة » المكتبة التجارية ء ۱۹۵۹ . 

ابن الأنباري » أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد رت /الاه ه) : أسرار 
العربية » تحقيق محمد بهجة البيطار . دمشق ء مطبعة الترقي ء ۱۹۵۷ . 

ابن الأنباري : الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحويين البصريين والكوفيين ۰ حقیق 
محمد محبي الدين عبد الحميد . القاهرة » المكتبة التجارية » ۱۹۵۵ . 

ابن الأنباري : البيان في غريب إعراب القرآن » تحقيق طه عبد الحميد طه . القاهرة ٠‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » ۸۰۷۶ 

ابن الجزري ؛ شهاب الدين أبو ایر محمد بن محمد رت ۸۳۳ ): النشر في القراءات 
العشر » تصحيح ومراجعة علي محمد الضباع . القاهرة » المكتية النجارية الكبرى » 
د . سب . 

ابن جني » آبو الفتح عثمان رت ۲ هم : الخصائص » تحقیق محمد علي النجار . 
القاهرة » دار الکتب الصرية , ۱۹۵۲ , ۱۹۵۲ ۱۹۵۲۰ . 

ابن جني : سر صناعة ال عراب ۰ تحقیق مصطفى السقا ومحمد الزفزاف وابراهیم مصطفى 
وعبد الله أمين . القاهرة . مصطفی الحلبي ۰ ۱۹۵۶ . 

ابن جني : ا حتسب في تبيين وجوه شواذ القراء‌ات والایضاح عنها » تحقیق علي النجدي 
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ناصف ہ وعبد الفتاح إسماعيل شلبي وشاركهما في تحقیق ا جزء الأول » عبد ا حلیم 
النجار . القاهرة ء ا جلس الأعلی للشئون الإسلامية ٦۱۹۱ء ۱۹٦۹‏ . 

ابن ا حاجب , جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر رت 45 5 ه) : الكافية في النحو » 
متن شرح الرضي . الآستانة » الشركة الصحافية العثمانية » ۱۳۱۰ ه. 

ابن خالويه ء ابو عبد اللہ الحسين بن أحمد رت ۳۷۰ ه) : إعراب ثلائین سورة من 
القرآن . القاهرة » دار الكتب المصرية ۰ ۱۹١١۱‏ . 

ابن خالویه : الحجة في القراءات السبع ء تحقيق عبد العال سالم مكرم . ط ٢‏ القاهرة : 
دار الشروق ۰ ۱۹۷۷ : 

ابن ا خشاب : أبو محمد عبد لله بن أحمد بن آحمد رت ۵1۷ هم : الرتجل في شرح 
ا حمل ء تحقيق علي حيدر . دمشق » دار الحكمة » ۱۹۷۲ . 

ابن الدماميني . بدر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر رت ۸۳۷ ه) : تحفة الغريب فی 
الکلام على اللبيب . القاهرة ء محمد مصطفی ؛ د .ت . 

ابن رشیق . أبو علي ا حسن بن رشيق القيرواني رت ٦٥٤‏ ه) : العمدة في محاسن الشعر 
وآدابه ونقده » تحقيق محمد محیي الدين عبد ا حمید . ط ۳ القاهرة » المكتبة التجارية 
الكبرى ء ۳٦۱۹ء .۱۹٦١‏ 

ابن الزملکانی : كمال الدين أبو الکارم عبد الواحد بن عبد الكريم رت ۱۵۱ هم : 
البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ؛ تحقيق خديجة الحديثي ؛ أحمد مطلوب . 
بغداد » نشر رئاسة ديوان الأوقاف » سلسلة إحياء التراث الإسلامي ء مطبعة العاني 
۷۶ . ۱ 

ابن السراج , آبو بكر محمد بن السّري البغدادي رت ۹ ه): الأصول فی النحو » 
تحقيق عبد الحسين الفتلی . اللجف الأشرف › مطبعة النعمان » ۱۹۷۳ ۰ ج ١ء‏ 
۱ ی ۱۱۳ ءج . 

ابن سنان الخفاجي . أبو محمد عبد لله بن محمد بن سعید رت ۲۱۰۱ ه) : 
الفصاحة » شرح وتصحيح عبد المتعال الصعيدي . القاهرة > مكتبة 0232 
صبيح ء ۱۹٦۹‏ . 

ابن السيد البطليوسي » أبو محمد عبد الله بن محمد رت ۵۲۱ ه) : إصلاح ال الواقع 

في ا لحمل > تحقيق حمزة عبد الله النشرتي . الرياض › دار المريخ ء القاهرة ء دار 

النصر للطباعة الإسلامية ۹۷۹4 . 


الصادر والراجع ٣۹٥‏ 


ابن السیرافی ء آبو محمد يوسف بن الحسن بن عبد الله بن الرزبان رت ۳۸۵ ه) : شرح 
أبيات سيبويه » تحقيق محمد علي الریح هاشم . القاهرة ء دار الفکر ۰ مکتبة الكليات 
الأزهرية ۰ ۱۹۷ . 

ابن الشجري : أبو السعادات هبة لله بن علي بن محمد رت 9۶۲ ه) : أمالي ابن 
الشجري . حيدر آباد الدكن ؛ ۱۳٩‏ ه. 

ابن عصفرر , أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي الأندلسي رت ٦٦٦‏ ھ) : 
القرّب ء تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري . بغداد » رئاسة دبوان 
الأوقاف » بلجل iS‏ ریاد ۱ء د ۱ 

ابن عقيل . بهاء الدين عبد اللہ بن عبد الرحمن بن عبد لله رت 6 هم : شرح ابن 
عقيل على ألفية ابن مالك » تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد . ط ۹ القاهرة ء 
المكتبة التجارية الکبری ۰ ۱۹٥۵١‏ . 

ابن فارس » أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا رت ۳۹۵ ه) : الصاحبي » تحقیق السيد 
أحمد صقر . القاهرة » عيسى الحليي » ۱۹۷۷ . 

ابن قاسم المرادي . حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي رت ۷۹۹ ه) : توضيح القاصد 
والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ء تحقیق عبد الرحمن علي سليمان . ط ۲ القاهرة » 
مکتبة الكليات الأزهرية » ۱۹۷۹ . 

ابن قاسم المرادي : الجنى الداني في حروف ا معاني 0 تحقيق طه محسن 5 الوصل . 
مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ء مطابع جامعة الموصل ء ۱۹۷۱ : 

ابن قنيبة , أبو محمد عبد لله بن مسلم رت ۲۷٢‏ ه) : تأويل مشكل القرآن . تحقيق 
السید أحمد صقر . ط ۲ القاهرة . دار التراث ء ۱۹۷۳ . 

ابن قتيبة : عيون الأخبار . القاهرة » دار الكتب المصرية ۰ ۱۹۲۵ء ۱۹۲۸ء ۱۹۳۰ . 

ابن قيم الجوزية ‏ محمد بن أبي بكر بن أيوب رت ۷۵۱ هم : بدائع الفوائد . القاهرة ء 
إدارة الطباعة المليرية » د . ت . 

ابن مالك » أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد لله رت 577 هم : تسهيل الفوائد 
وتكميل المقاصد . تحقيق محمد كامل بركات . القاهرة ء دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشر » ۱۹۱۷ . 

ابن مضاء : أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن اللخمي القرطبی رت ۲ هع : الرد على 
النحاة ء تحقيق محمد إبراهبم البنا . القاهرة ء دار الاعتصام ۱۹۷۹ . 
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ابن معط . زین الدين أبو الحسن يحبى بن عبد المعطي المغربي رت ۱۲۸ ه) : الفصول 
الخمسون » تحقيق محمود محمد الطناحي . القاهرة : عيسى الحلبي » ۱۹۷۷ . 

ابن المنیر » ناصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور الإسكندري رت ۰۸۳ ه): 
الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال ؛ بهامش کتاب « الکشاف » للزمخشري . 
القاهرة ء مصطفى الحلبي , ۱۹۷۲ . 

ابن ہشام ء جمال الدين عبد لله بن يوسف الأنصاري رت ۷۹۱ھ) : شرح شذور 
الذهب في معرفة كلام العرب ء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . ط ۱۱ 
القاهرة » المكتبة التجارية ۰ ۱۹٦۸‏ . 

ابن هشام : شرح قصيدة بانت سعاد . القاهرة › عيسى اطلبي » ۱۳۵ ه . 

ابن هشام : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب › تحقيق مازن البارك » ومحمد علي حمد 
الله . ط ۲ القاهرة / بيروت › دار الفكر ۰ ۱۹٦۹‏ . 

ابن وهب : أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن مليمان بن وهب الكاتب : البرهان في 
وجوه البيان » تحقيق أحمد مطلوب » وخديجة الحديثي . بغداد » ۱۹٦۷‏ . 

ابن يعقوب المغربي رت ١١١١‏ ه) : مواهب الفتاح في شرح المتاح ٠‏ وهو شرح على 
مختصر السعد على نلخيص الفتاح » ضمن شروح التلخيص . ط ۲ القاهرة » مطبعة 
السعادة , ۱۳۶۲ ه . 

ابن يعيش . موفق الدین يعيش بن علي بن يعيش (ت )٦٦١٦‏ : شرح الفصّل . القاهرة » 
إدارة الطباعة المنيرية ء د . ت . 

أبو حيان , أثير الدين أبو عبد اللہ محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي رت 4۵ ۷ ه) : 
البحر ا حیط . القاهرة ء مطبعة السعادة » ۱۳۲۸ھ . 

أبو عبيدة ء معمر بن المشى التيمي رت ۰ هم : مجاز القرآن » تحقیق محمد فؤاد 
سزكين . القاهرة ء مكتبة ا حائجي » ۰٥۱۹ء ۱۹٦٢١‏ . 

أبو العلاء العري , أحمد بن عبد الله بن سليمان ات 44٩‏ هم : عبث الولید . ط ۸ 
القاهرة » مكتبة النهضة المصرية ء ۱۹۷۰ . 

أبو الفرج الأصفهاني , علي بن الحسين بن محمد رت ۳۵۲ ه) : الأغاني . القاهرة ء دار 
الكتب المصرية ؛ ١۱۹۵ء‏ ح ١5‏ . 

البخاري . أبو عبد لله محمد بن إسماعيل رت ۲٥٢‏ ه) : الجامع الصحيح . القاهرة ء 


المصادر والمراجع 46 


عيسى الحلبی » د . ت . 

برجشتراسر : التطور النحوي للفة العربية » سلسلة محاضرات ألقاها في الجامعة 
المصرية . القاهرة ء مطبعة السماح ؛ ۱۹۲۹ . 

الغدادي , موفق الدين عبد اللطيف بن محمد بن علي رت ۱۲۹ هم : ذيل فصيح ثعلب 
(ضمن كتاب : فصيح ثعلب والشروح التي عليه » جمع وتعليق محمد عبد ال منعم 
خفاجي . القاهرة ء مكتبة التوحید ۰ ۱۹٩‏ ۱ 

البغدادي عبد القادر بن عمر بن بايزيد رت ۱۰۹۳ ه): خزانة الأدب ولب لباب لسان 
العرب . القاهرة » مطبعة بولاق ‏ ۱۸۹۹ھ ۔ 

تمام مساك : اللغة العربية معناها ومبناها . ط ۲ القاهرة ء الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
۷۹ . 

التعاليي . أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعیل رت ٩۳۰‏ ه) : فقه اللغة وسر 
العربية ؛ تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي . ط ۳ القاهرة › 
مصطفی الحلبي ء ۱۹۷۲ . 

ثعلب . أبو العباس أحمد بن يحبى بن يسار رت ۲٩۱‏ ھ) : مجالس ثعلب » تحقیق عبد 
السلام هارون . ط ۲ القاهرة ؛ دار المعارف ؛ ۱۹۱۰ . 

الجاحظ : أبو عشمان عمرو بن بحر رت ۲٥٢‏ هم : البيان والتبيين » تحقيق عبد السلام 
هارون . ط ٤‏ القاهرة ء مكتبة الخانجي ء ۱۹۷۵ . 

الجرجاوي . الشيخ عبد المنعم عوض : شرح شواهد ابن عقيل . القاهرة » عيسى 
الحلبي ء د .ت 

الجلال المحلى » جلال الدين محمد بن أحمد ا حلی رت ۸٦٦‏ هم : تفسير الجلالين . 
القاهرة ء دار التراث ؛ ۱۹۷۸ء ج ۲ . 

الجمل ء سليمان بن عمر بن منصور العجيلي رت 4 ۱۲۰ ھ) : الفنوحات الإلهية بتوضيح 
تفسير الجلالين للدقائق الخفية » أو شرح الجمل على تفسير الجلالين . القاهرة » المكتبة 
الأزهرية » د . ت . 

حامد عبد القادر : دراسات في علم النفس الأدبي . القاهرة ء جنة البيان العربي » المطبعة 
النموذجية ؛ ۱۹١۹‏ . 

حسن ظاظا : كلام العرب من قضايا اللغة العربية . الإسكندرية » دار المعارف ء ۱۹۷۱ . 
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الحريري , أبو محمد القاسم بن علي رت 8١١5‏ ه): درّة الغواص في أوهام الخواص » 
حققه محمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة › دار نهضة مصر ؛ ۱۹۷۵ . 

اخصري القيرواني . أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن میم رت 4۵۳۴ ه) : زهر الآداب 
وثمر الألباب » تحقيق زكي مبارك ومحمد یحیی الدين عبد الحميد . ط ۳ القاهرة › 
المكتبة التجارية ء ۱۹۵۳ ۰ ١9808‏ . 

النضري , الشيخ محمد الخضري الدمياطي رت ۱۲۸۷ ه) : حاشية الخضري على شرح 
ابن عقيل . القاهرة ء عيسى الحلبي ء د . ت . 

الدسوقي . الشيخ محمد بن محمد عرفة الدسوقي المصري رت ۱۲۳۰ ه) : حاشية 
الدسوقي على مغني اللبيب . القاهرة ء مطبعة المشهد الحسيني ۰ ۱۳۸۲ ه . 

الدسوقي : حاشية الدسوقي على مختصر السعد على تلخيص المفتاح » ضمن شروح 
التلخیص . ط ۲ القاهرة ء مطبعة السعادة » ١٣۱۳ھ‏ . 

الرازي ء فخر الدين محمد بن عمر بن الحسيني ( ت ٠٠١‏ ه) : التفسير الكبير » مفاتیح 
الغيب . القاهرة ء مطبعة بولاق » ۱۲۸۹ھ . 

الرضي » رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي رت ۹۸٦‏ ھ) : شرح الكافية لابن 
الحاجب . الآستانة ؛ الشركة الصحافية العثمانية » ۱۳۱۰ھ . 

الرماني ء أبو الحسن علي بن عيسى بن علي رت 84" ه) : الحدود في النحو ء إحدى 
ثلاث رسائل يحتويها كتاب رسائل في النحو واللغة » تحقيق مصطفى جواد ويوسف 
يعقوب مسكوني . بغداد ء المؤسسة العامة للصحافة والطباعة ء ۱۹٦۹‏ . 

الرماني : معاني الحروف . تحقيق عبد الفتاح إسماعيل شلبي . القاهرة » دار نهضة 
مصرء ۱۹۷۳ . 

رمضان عبد التواب : فصول في فقه اللغة . ط ۲ القاهرة » مكتبة الخانجي ء ۱۹۸۰ . 

رمضان عبد التواب : لحن العامة والتطور اللغوي . القاهرة ۰ ۱۹۲۷ . 

رمضان عبد التواب : اللغة العبرية » قواعد ونصوص ومقارنات . القاهرة ء ۱۹۷۷ . 

الزجاج » آبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل (ت ۳۱۱ ه) : معاني القرآن واعرابه ء 
تحقیق عبد الجليل عبده شلبي . بیروت . ا کتبة العصرية ؛ القاهرة ء الطبعة الأميرية» 
۳ ۱۹۷ . 


الزجاج : یت از کتاب |عراب القرآن . تحقیق ابراهیم الابياري . القاهرة » الطبعة 


الأميرية : ۰۱۳ 19580 . 

الزركشي » بدر الدين محمد بن عبد لله بن بهادر رت 764 هم : البرهان في علوم الفرآن » 
حفقه محمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة ء عیسی الحلبي , ۱۹۵۷ ۰ ۱۹۵۹ . 

الزمخشري » جاد لله محمود بن عمر بن محمد رت ۵۳۸ هم : الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأفاويل في وجوه التأويل . القاهرة ء مصطفی الحلبي ء ۲ . 

الزمخشري : المفمئّل في النحو » متن شرح ابن بعيش . القاهرة » المطبعة المنيرية » 
د. ت . 

السبكي : بھاء الدين أحمد بن على بن عبد الكافي رت ۷۷۳ ه) : عروس الأفراح في 
شرح تلخيص الفتاح » ضمن شروح التلخيص . ط ۲ القاهرة » مطبعة السعادة ء 
۲ ها. 

سعد الدین التفتازاني » مسعود بن عمر بن عبد الله رت ۷۹۱ هم : الشرح ال ختصر على 
تلخيص الفتاح » المعروف يشرح السعد (ضمن شروح التلخیص) . ط ۲ القاهرة › 
مطبعة السعادة . ٣١‏ ۱۳ھ . 

السكاكي , أبو یعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي رت 571 ه) : مفتاح العلوم . 
القاهرة › مصطفی اخُلبي ۰ ۱۹۳۷ . 

السهيلي ء عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ الأندلسي الالقي رت ۵۸۱ ه) : 
نتائج الفکر في النحو :۰ تحقيق محمد إبراهيم البنا . بيروت » دار الشروق © دشر 
جامعة قاریونس بليبيا ۰ ۱۹۷۸ . 

سيبويه , أبو بشر عمرو بن علمان بن قبر رت ۰ ه) : الکتاب . القاهرة » بولاق » 
٦ء‏ ۱۳۱۷ ه ؛ وطبعة بتحقیق عبد السلام هارون . القاهرة » دار القلم » ودار 
الکاتب العربي › الهيثة الصرية العامة للکتاب » ۱۹۹۱ ۰ ۱۹۱۸ ۰ ۱۹۷۳ء 
۵ . 

السيرافي » آبو سعید ا خسن بن عبد لله بن الرزبان رت ۳۹۸ ه) : شرح کتاب سیبویه 
(نقول منه على هامش کتاب سیبویه) » شرح عبد السلام هارون . القاهرة . بولاف . 

السيوطي . جلال الدین عبد الرحمن بن الکمال أبي بكر رت ٩۱۱‏ هم : الاتقان في 
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علوم القرآن » حققه محمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة › الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ۰ ۱۹۷۰ء ۱۹۷۵ . 

السيوطي 8 الأشباه والنظائر النحوية 2 تحقيق طه عبد الرژوف سعد : القاهرة ۰ مكتبة 
الكليات الأزهرية » ۱۹۷۵ . 

السيوطي : البهجة الْمَرْضْيّة في شرح الالفية . القاهرة ء عيسى الحلبي ء د . ت . 

السيوطي : شرح شواهد مغني اللبيب ء تعليق محمد محمود الشنقيطي . دمشق » نشر 
نة التراث العربي » ۱۹٦٦‏ . 

السيوطي : الزهر في علوم اللغة وأنواعها » حققه محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد 
البجاوي ومحمد آبو الفضل إبراهيم . القاهرة ء عيسى الحلبي » د . ت . 

السيوطي : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع . القاهرة » مطبعة السعادة » نشر محمد 
أمين الخانجي ء ۱۳۲۷ھ . 

الشنقيطي , أحمد بن الأمين رت ۱۳۳۱ هم : الدرر اللوامع على همع الهوامع . 
القاهرة ء مطبعة كردستان العلمية بالجمالية »> ۱۳۲۸ ه . 

شوقي ضيف : المدارس النحوية . القاهرة ء دار المعارف ء ۱۳۲۸ھ . 

الصبان ء محمد بن علي رت ۱۲۰١‏ ه) : حاشية الصبان على شرح الأشموني . 
القاهرة » عيسى الحلبي ؛ د . ت . 

الطبري , أبو جعفر محمد بن جریر رت ۰ هم : جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
المسمّى تفسير الطبري ؛ تحقیق محمود محمد شاكر . القاهرة › دار المعارف » 
۰ . 

عائشة عبد الرحمن : التفسير البياني للقرآن الكريم . ط ‏ القاهرة ء ۱۹۷۰۵ . 

عبد الجبار علوان : الشواهد والاستشهاد في النحو . بغداد ء مطبعة الزهراء ۰ ۱۹۷۲ . 

عبد الرحمن ا جزیري : مع لجنة من علماء المذاهب الأربعة في الجامع الأزهر « الفقه على 
المذاهب الأربعة » الجزء الأول ء العبادات . ط ٤‏ القاهرة » دار الكتب المصرية › 
وزارة الأوقاف المصرية ۰ ۱۹۳۹ . 

عبد الرحمن السيد : مدرسة البصرة النحوية نشأتها وتطورها . القاهرة » مطابع سجل 
العرب ء توزيع دار العارف ۰ ۱۹۹۸ : 


سس 


الصادر والمراجع ١٣۹۹‏ 


عبد القادر المغربي : تفسیر جزء تبارك . القاهرة ء مطابع الشعب ء سبتمبر ۱۹۵۷ . 

عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز » تصحيح الشيخ محمد عبده > والشيخ محمد 
محمود الشنقيطي ومحمد رشيد رضا . القاهرة » مكتبة القاهرة » ١95١‏ . 

عبد امجيد عابدين : المدخل إلى دراسة النحو العربي على ضوء اللغات السامية . القاهرة » 
مطبعة الشبكشي 2 ۱۹۵۱ . 

العسكري , أبو هلال الحسن بن عبد لله بن سهل توفي حوالى (۳۹۵ ه) : الصناعتين . 
الآستانة » ١٠؟١هها.‏ 

العسكري : الفروق في اللغة . ط ۲ بيروت › دار الآفاق الجديدة » ۱۹۷۷ . 

العكبري » أبو البقاء عبد اللہ بن الحسين رت ٩۱۹‏ ہم : التبيان في إعراب القرآن ٠‏ تحقيق 
علي محمد البجاوي . القاهرة ء عيسى الحلبي ۱۹۷۱ . 

الغزالي , أبو حامد بن محمد رت ۵۰۵ ه) : المستصفى . القاهرة › المطبعة الأميرية . 
۲ھ . 

الغزالي ؛ معیار العلم » تحقیق سليمان دنيا . ط ٢‏ القاهرة » دار العارف » ۱۹۱۹ . 

الفراء » أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبد لله رت ۲۰۷ هم : معاني القرآن » تحقيق محمد 
علي النجار » وأحمد يوسف نجاتي . القاهرة ء دار الكتب المصرية ء ۱۹۵۵ ۰ ج ١‏ ۰ 
تحقيق محمد علي النجار . القاهرة ء الدار المصرية للتأليف والترجمة 2 ٦٦۱۹ء‏ 
ج٢‏ ء تحقيق عبد الفتاح إسماعيل شلبي . القاهرة ء الهيئة المصرية العامة للكتاب ء 
۲ ح۳ . 

القالي . أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي رت ۳٥٣‏ ه) : الأمالي . القاهرة ‏ الهيئة 
الصرية العامة للکتاب ۰ ۱۹۷۱-۷۵ . 

قدامة بن جعفر رت ۳۳۷ ه) : نقد الشمر ۰ تحقیق كمال مصطفی . القاهرة » الخانجي ء 
4 . 

القرطبي : شمس الدين أبو عبد اللہ محمد بن أحمد بن أبي بكر رت ٩۷۱‏ ه) : تفسير 
القرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن . القاهرة ء دار الكتب المصرية , ۱۹۳۳ ۰ ۱۹۵۰ . 

القزويني : الخطيب جلال الدين أبو عبد اللہ محمد بن عبد الرحمن رت ۷۳۹ هم : 
الإيضاح في علوم البلاغة » مكتبة محمد علي صبيح . القاهرة » ۱۹٦١‏ . 

القرويني : تلخيص المفتاح . القاهرة » عيسى الحلبي ء د . ت . 


۰ و المصادر والمراجع 


الكرماني . محمود بن حمزة بن نصر رعاش في حدود ۵۰۰ھ) : البرهان في توجیه 
متشابه القرآن ما فيه من ا حجة والبیان ۰ وقد صدر تحت عنوان أسرار التکرار في 
الفرآن » تحقیق عبد القادر أحمد عطا . ط ۳القاهرة . دار الاعتصام . ۱۹۷۸ . 

المالقی . آبر جعفر أحمد بن عبد النور بن آحمد رت ۷۰۲ ه) : رصف الباني في شرح 
حروف العاني 0 تحقیق أحمد محمد الخراط . دمشق » مطبوعات مجمم اللغة العربية 
بدمشق » مطبعة زيد بن حارث » ۱۹۷١‏ . 

البرد » محمد بن يزيد بن عبد الأكبر رت ۲۸۵ هم : الكامل في الأدب واللغة » حققه 
محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاتة . القاهرة » دار نهضة مصر ء ١107‏ وكذلك 
الطبعة التي حققها زكي مبارك . القاهرة » مصطفى الحلبي ۱۹۳۱ . 

البرد : المقتضب : تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة . القاهرة . ا جلس الأعلى للشئون 
الاسلامية . ۱۳۸۵ ۰ ۱۳۸۸ھ . 

مجمع اللغة العربیة بالقاهرة : کتاب في أصول اللغة » بشتمل على مجموعة القرارات التي 
أصدرها ا جمع من الدورة ۲۹ إلى الدورة ۳٣‏ . القاهرة ٠‏ المطابع الأميرية ء 4 . 

محمد عبد الخالق عضيمة : دراسات لأسلوب القرآن الكريم » القسم الأول › ا حروف 
والأدوات » ويقع في ثلائة أجزاء . القاهرة ء مطبعة السعادة » ۱۹۷۲ء ۱۹۷۳ . 

محمد عبد الخالق عضيمة : فهارس کتاب سیبویه ودراسة له ۰ القاهرة ۰ مطبعة السعادة 0 
6۵ . 

محمد عبد لله جبر : آسماء الافعال وأسماء الاصوات في اللغة العربية . الإسكندرية › 
دار العارف ء ۱۹۸۰ . 

محمد عبد لله جبر : الضمائر في اللخة العربية . الاسكندرية ء دار العارف » ۱۹۸۰ . 

الشیخ محمد عبده : تفسیر جزء عم . القاهرة » مطابع الشعب ۰ ۱۹۵۷ . 

محمد علي الخولي : تواعد تحويلية للغة العربية . الریاض ء دار الریخ ۰ ۱۹۸۱ ۰ وهو 
ترجمة بتصرف عن کتاب للمؤلف عنوانه : 
A Contrastive Transformational Grammar Arabic and English, The‏ 

Netherlands, Leiden: E. J. Brill, 1979. 


محمود فهمي حجازي : أسس علم اللغة العربية . القاهرة ء دار الثقافة للطباعة والنشر › 
48 . 


المرتضى . الشريف الرتضی علي بن الحسين الموسوي العلوي رت 475 هم : غرر الفوائد 
ودرر القلائد المسمى أمالي المرتضى ۰ حققه محمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة ء 
عيسى الحلبي » ۱۹۵4 : 

مکی بن أبي طالب . أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد القيسي 
رت ۳۷ ه) : مشكل إعراب القرآن 0 تحقيق حاتم صالح الضامن . بغداد » دار 
الحرية للطباعة » ۱۹۷۵ . 

مهدي الخزومي : في النحو العربي » نقد وتوجيه . بيروت ء المكتبة العصرية ۰ ۱۹٦١‏ . 

مهدي انخزومی : في النحو العربي ٦‏ قواعد وتطبيق : القاهرة ¢ مصطفى الحلبي ٦‏ 
1٦‏ 

مهدي المخرومي : مدرسة الكوفة ومنهجها فی دراسة اللغة والنحو . ط ۲ القاهرة › 
مصطفی الحلبي » ۱۹۵۸ . 

نايف رما : أضواء على الدراسات اللفوية العاصرة . الکویت » !صدار ا جلس الوطني 
للثقافة والفنون والاداب ۰ ۱۹۷۸ . 

الهروي . أبو الحسن علي بن محمد رت 4۱۵ ه) : الأزهية في علم الحروف ۰ تحقیق عبد 

الهروي » أبو سهل محمد بن علي بن محمد رت ۶۳۳ ه) : التلویح في شرح الفصيح ؛ 
ضمن كتاب فصيح ثعلب والشروح التي عليه » جمع وتعليق محمد عبد النعم 
خفاجي . القاهرة » مكتبة التوحيد » ١9149‏ 

الواحدي , أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ٦٦1۸(‏ ه) : أسباب النزول . 
ط ٢‏ القاهرة ء مصطفى الحلبي ۰ ۰۱۹۷۱۸ 


والمراجع الأجنبية 


Cooper, W. E. and Ross, J. R: Word Order. Chicago, Illinois, The 
Chicago Linguistic Society, 1975. 
Jacobs, R. A. and Rosenbaum, P. 5 : Ar Introduction to Transforma- 


tional Grammar. Boston, Ginn , 1970. 


Palmer Frank: Grammar. E. L. B. S and Penguin, 1979. 


هذا الكتاب 
يتصمن دراسه تححويه بلاعية مله مالاب انھراں الحرہم لحروف عطس 


یک یا ۱ ۱ 5 8 ۱ 5 ل 
ال ة : الواو » والفاء » وئم ؛ وحتی . و او ء م واما وبا 7 لکن 1 وا 


|| ۰ ۰ باس 7 0وی 
ولعضف ابال . وذلك من اه | ل منهج غير مسبوق يخم ج عطف النسق من باب التوابع» 


و 


و ی أنماط الربط في العربية . كما يجعل سادا تر دراسة عون 


واظهار وجوه ال عجاز الق آنم ي في استعمال الما وت بنتاژ 


کگيرة ؛ 
بج تن ولهذا 


الکتاب مرجعا وافيا فى باب العطف من منظو ر حب يد 


1 لا - اما la‏ ک اي | 2 ۳ ۱ 5 4 
۱- نظام اد رتباط ورب في نر دیب الجمنه العربيه هده السلسله تعنی 


۲ ۹ لے إلنم ٦‏ المفاهيم والاتجاهات را 1 
5 ۲ 1 | 
ر az‏ 


تطييقات لغوية في النحو والصرف رالبلاغة 


2 موصل الطلابس إلى قواعد ل عم اب 






۰ ۱ 5 
٠,‏ بجھ ٹی و 2۵( ااشبیااسه 
ا * ⁄ - اث 












النظري في علوم اللغة تحفا 





الج م ¢ امله و اع ê‏ 
سممعھ ١.2۵‏ 3701 ی ات وا 










اللغة الحياة ء باعتبارها کائنا 


0۵ 


۱۱۱603 5 















